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مقدمة الطبعة الثانية 
تحية وتقدير .. 
أولا : للمؤلف " ستيفن راتسيماك " وهر نموذج فريد في عصره ... 
كان جزاء كلمة الحق لوم اللائمين من بن حلدته أصحاب الحضارة المدعين ! 
وقد أشار هو نفسه إلى ذلك في تمده للجرء الثالك ... 


وثانيا : لرفين الحياة والدراسة أخي الأمتاذ محمود آدم 
الذي صاحبين ف هذه الرحلة الصليبية من ألفها إلي يائها ... 
وكان له من سديد الرأي » وثاقب النظرة » وعمق البصيرة ؛ ما أعان علي هذه الترجمة 
ومراحعتها والتقدم ها ... 
وصدق أحمد فارس الشيدياق حين قال : 
ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا ولم يمل نار اهرب إلا الخاردب 


وثالكا : لأهلنا في العراق ... 
وهم يواحهون الصليبيين الخدد » أصحاب الحضارة المدعين !!! 
في أحدث وأشرس الحملات الصليبية ..." الحملة الصليبية الأمريكية " ... !!! 


ورابعا : لرجال لم يوجدوا في عالمنا بعد ... 

لكنهم قادمون ... والله سوف يجيون !! ...... 

يسيرون علي درب أسلافهم ... نور الدين زنكي » وشيركوه » وصلاح الدين ... 
وإن طال الرمان ... سيآتون !! 


والله سيمحانه وتعالمي من وراء القصد وهر ولي الترفيق ا 


الإسكندرية في ٠١‏ رمضان 11419 ه المترحم 


8 ديسمير كام 


ه١‎ 


مقدحة الطبعة الأولي 


التاريخ والتأريخ 
يقصد بالتأريخ على الإجمال تلك الفروع الي تتناول منساهج كتابة التاريخ 
وطرائق البحث التاريخي الي تنتهي بنا إلى ما يتعارف على تسميته ب"التاريخ”". 
وللتاريخ تراث تطور عبر ثقافات متنوعة تسبق عالمنا الحديث. ففي اليونان وروما 
كانت كتابة التاريخ تعتير فرعا من فروع الأدب» وكان تقييم الأعمال التاريخية يعتمد 
على أسس تولي هزاياها الدرامية والأسلوبية أهمية لا تقل عما توليه للدقة الى يفسترض 
أن تتميز بما تلك الأعمال. وف العصور الوسطى اهتم التأريخ المسيحي في أوروبا 
بإضفاء قيمة خخاصة على "التأثير الإضفهي" في شؤون البشر. وتميز عصر النهضة 


١]‏ مه 


بشغفه بالعصور القديمة ووثنيتهاء وأدى ذلك فيما بعد إلى تطور الدراسات (التاريخيسة) 
القديمة والقائمة على فقه اللغة» وإلى محاولة التركيز على الأسلوب؛ ثم بدأ الوعي يتجه 
ندريميا إلى عملية التغير التاريني. وعند بداية القرن التاسع عشر ظهر التأريخ كفرع 
مستقل يتناوله الأكاديميرن المحترفون. 
على أن من يتطلع لما يدور حوله في عالمنا المعاصر يتيسر له أن يستخلص أن 
التاريخ لا يمكن بأية حال أن يكون سهل المتناول. فعالمنا الحديث؛ وإن غدا عالماً صغيرا 
يسهل فيه الاتصال على نحو لم يكن متحققاً فيما مضىء يار المرء فيه حيال ما يتناهى 
إلى أسماعه من هنا ومن هناك؛ ولا يكاد يستطيع أن يفرق بين غث وسمين برغم ما 
يتاح الآن من أداة علمية لا شك في كوا قادرة. وإن شتنا أن تمثل لذلك فإننا نشسير 
إلى المدرستين اللتين تولتا التأريخ للحرب العالمية الثانية. فالمدرسة الشرقية» ونعبي هما 
المدرسة الروملة تحر عو والمدرسة الغربية» ونعن با الاتحاهين السائدين في غرب 
أوروبا والولايات المنحدة؛ تنحو نموا آخر يغاير الاتجاه الشرقي» وذلك برغم أن الشرق 
والغرب اللذين نشير إليهما كانا حليفين في الحرب يستجمعان قواهما ضد قوذ النة 
تمئلت في دول الور الى هرمت في فاية المطاف ولم يُقدّر ها أن تؤرخ لنفسها ومن ثم 
غابت مدرسة ثالنة كان يمكن أن تعطينا تارينا يغاير اتماهه الاتماهات السين اتفذقها 
مدرستا الشرق والغرب. ويستخلص من ذلك أن اتفاق الهدف بين الشرق والغرب في 
القضاء على هتلر لم يككن يوئر في اختلاف المصالح من ناحية» وفي تباين الانتماء 
الأيديرلوحي من ناحية أخرى. 
وليس ثمة شلك في أن الشرق والغرب كانا يستهدفان أن يقضي كل مبنسههما 
على الآخر بأن يحقق أيهما نصرأ سياسياً يؤدي إلى نسيّد الأيديولوحية الي ينادي ما. 
ولعلنا نرى الغرب في هذا العقد الأخير من الغرن العشرين وقد أوشك أن يُعقق يماحاً 


-١م-‎ 


في إزاغة المذهب الشيوعي الذي ظل أصحابه ما يناهز سبعين عامسا يدّعون أفم 
أصحاب عقيدة لابد لها من أن تسيطر على أرجاء العالم كله في فاية الأمر . و لم نكسن 
النظر فيما سجلته من تاريخ عبر السئرات السبعين الن خلت. ومن ثم يعد المرء نقسه 
مير إزاء "تواريخ” يكتبها الناس عن الناس أو يكتبها الناس عن أنفسهم. 

وهذا يعني أن عالماً د شبت أداة بمثه عن طوفهاء وبلغت قدرته رشدهاء اروز في 
محاولته تاريخ انرس إل في لم يككن ينبغي له إذا التزم الإنسان الأمائسة والحيدة 
وحاول أن ينصف نفسه ويتصف لغيره» ذلك إذا أردنا التعميم. وإن شثنا أن نضيِيق 
النظرة فأحلناها فيما يدور في العالم الثالث» أو ما يعن للرت أن يسميه عاك ثالناء فإننا 
نرى أن تعاقب أنظمة الحكم في بعض تلك الدول يتيح لنا أن نقرأ تواريسخ متباينسة 
تخنتلف من نظام إلى نظام في الدولة الواحدة. 

والغريب في ذلك أن أبناء تلك الدولة يعيشون تاريفها في ظل نظام وتمتد هخم 
الأيام ليعيشوا تاريخها في ظل نظام آخر فإذاه يعرض عليهم وعلى عقول أبنائهم تارينا 
يختلف أو يكاد يختلق ماما عما سيق أن رأوه أو عايشوه. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن التاريخ الحقيقي على عمرمه يكاد يكون مغيبا 
ولابد للباحئين» معاصرين كانوا أو لاحقين؛ من أن يضربرا في تلك المتاهات محاولين 
أن يخرجوا منها بما يقارب اليقين. وهذا بدوره قريب من المسستحيل؛ فالإنسان هو 
الإنسان» لا يستطيع في أية حال أن يبلغ كمالا وإن حاول. فبغرض اكتمال قدرته 
واتتقامة آداته تبفى حيدته آمرا'صفتن المكال: فهر ابن حتضارته يلترم بعقيدته ولا يكاد 
يستطيع أن يغفل انتماءه بالوعي حينا وباللاوعي حينا آخر. 

على أننا لا نبلغ في ذلك مبلغ اليأس كله. فالإنسانية عبر تاريّفها أنمبت 0-0 
أولك الأفذاذ الذين ألجأقم عبقريتهم إلى التزام مقتضيات العقل والمنطق وما ينبغي أن 
يكون فيما يُعاولونه من عطاء في شن أوجه المعرفة. وهناك من المؤرحين الذين اجتهدوا 


جات 


جهدهم من يصدق عليهم ذلك؛ وإن كان هذا الدائب المشرق الذي تتحقق فيه غاية 
الرحمن من خلق الإنسان ما يشوبه من مآحدذ تفرضها غلبة الكثرة الضالة على القيلة 
الممّرة. ولعلنا نذكر في هذا الصدد واحدا من أعظم المورخين» وهو ادوارد جيبون» 
الذي أرخ للإمبراطورية الرومانية فأعطى للبشرية صورة رائعة لا يمكن أن يبلغه جهد 
الباحث المدقق» في حيدة وأمانة؛ من انماز لا يستطيع أصحاب الموى التصدي له مهما 
أوتوا من قدرة. ويكفي أن نشير إلى أنه أنفق ثلاثة وععري اما مك بدا يفكرق 
كتابة تاريخه الشهير "اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" وإلى أن انتهى منه» 
وأن نشير إلى أن هذا "التاريخ” الذي لم يكتب جيبرن سراه أقام الدنيا وأثار ثررقا 
ووضعته الكنيسة الكاثوليكية على رأس قائمة الكتب المحظورة» وما يزال باحثوا الغرب 


حن يومنا هذا يحاولون النيل من هذا العمل دوت طائل. 


الحاجة الماسة إلى مدرسة تأريخ عربية 

إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية الفصد. ودور الحضارة الإسلامية في تاريخ 
البشرية أطر من أن يشار إليه في سياق ضيق» لكننا نورد ذكره لأنه يوحب على 
المسلمين أن يورخخوا لأنفسهم؛ وألاً يتركوا ذلك لغيرهم؛ فغيرهم ولا شك قادرونء 
ولكنهم غير منصفين يذهب هم الهوى والمصلحة مذاهب شن فلا ينتكرون دور 
الحضارة الإسلامية في قدي العالم وحديثه؛ ولكنهم ينصرفون هذا الدور منصرفاً يمح 
إلى السلب. وكيف لا والحضارة الإسلامية قلصت دور حضارهم وآذتت بانقضائه 
فيما مضى» وتؤذن بانقضائه فيما هو آت عندما يُقدّر للمسلمين عود إلى ما كانوا وما 
ينبغي أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة» بكل حوانبها وفي كل آفاقهاء وبعد 
أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وحودها ومقوماقاء تناءوا مع 


ساح أ سم 


:الأيام عن الجحادة الي أبلغتهم وأبلغت غيرهم ما لم يكونوا بالغي-ه. فآل أمرهم إلى 
غيرهم؛ وقصرت أداتهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعوّلون على من لا يبغون إلا 
مضرقم وإذلاهم. ولكم تستشعر العقلية العربية والإسلامية القادرة في يومنا هذا الخزي 
كل الخري وهي ترى أن علماءنا قد حيل بينهم وبين ينابيع الثقافة الإسلامية الأصيلة 
وهي رّة وفيرة» فاتفذوا في غالب الأمر دروباً غربية إلى معرفة توش ك أن توردهم 
موارد التهلكة. ورئما يبحث المرء عن مرحع عصري ف التاريخ الإسلامي على عمومه 
فلا يكاد يجده متكاملاء وإن وجده فهر مبتسر يعوّل في الغالب على مراجسع غربية 
فينقل عنها نقلا مباشرا رديئاً يخلو من إعمال العقل ومن أية قدرة نقدية. وتنواتر بذلك 
في مراجعنا العربية الي يقدّر لأبنائنا أن يدرسوها تلك الأطاء ال تعمدها الغربيرن في 
غَيْهِم أو اقترفوها في جهلهم. وينبغي لناء وتلك هي الحال» أن نعيد تقييم وتقويم الأمر 
كله فنصحح النظرة؛ وتَلْقَن العبرة» ونحاول العود إلى الطريق القويم؛ والعود إن شساء 


ا أحهد. 


هذه الت جمة 


إن إحالة النظر فيما كتبه الغربيون ويكتبونه في تناوهم ضارا وحضارهم 
تظهر أن أداتهم البحنية» من الناحية الفنية» متكاملة ومقتدرة: وهم يسخروفها في غالب 
الأمر في حرب عوان ضدنا. ولكم تمولنا بأنظارنا وحهدنا إلى مراجعنا المعاصرة فلم 
مد ما يشفى غلة أو يهدي إلى سواء سبيل. ويصدق ذلك على التاريخ الإسلامي بعامة 
والتواريخ العربية بخاصة؛ مما دعانا في فاية المطاف إلى أن نحاول أن ننتقي من بين ما 
كتب الغربيون قي ذلك ما هو أقرب إلى ما ينبغي أن يكون لننقله إلى لغتنا حن يفيد 
أبناؤنا من شهادة حق تَحئ من نطاق الغلبة فيه لغير المنصفين من الدارسين. 


وليس ثمة شك في أن الحملات الصليبية» بكل ما تبينه من حوانبء للا بالغ الأثر 
في مسيرة الصراع بين الحضارة الإسلامية وغيرها من حضارات تنتهي إلى ما يسمى 
بالخضارة الغربية الحديثة في نطاق ما يسميه ارنولد تويبي "التحدي والاستجابة"؛ومن 
ثم كان يتبغي أن تتوفسر عنها في اللغة العربية مراحع توفيها ما هي خليقة ببهمن 
اكتمال الصورة والشمول. بيد أن ذلك لم يتحقق . وبيّنا نحن حول في السساحة 
الغربية وقعنا على مرجع شامل يتناول تلك الحملات مذ بدأت وإلى أن اتتهت» ويجاوز 
ذلك إلى تناول دقيق لما سبق تلك الحمالات من ظروف ومقدمات. وما كنا لنقسف 
طويلا إزاء هذا المرجع إن اقتصر أمره على ذلك» فالشمول والاكتمال يستطيسع 
الباحث أن نتهي إليهما من مراحع متعددة أو حي من شذرات متفرقة» وإن استحال 
ذلك على القارئ العسام. غير أن أبين ما يمتاز به هذا المرجسع وهو"الحملات 
الصليبية" الذي كتبه ستيفن رانسيمان. يتمثل في قدرة فريدة على إضفاء "نبض 

لحياة" على السرد التاريخي الذي يحيل الصفحات المكتوبة إلى واقع يكاد يكون 
معاشا يما فيه من تفصيل يبين اتماهه ويظهر مغازيه. ويضاف إلى ذلك أتنابمحجد 
أنفسنا إزاء عفلية قادرة محققة ومتحققة تلتزم جحانب الإنصاف والحيدة الو لا تتأتى 
إلا لتلك القلة من الأفذاذ الذين يتميزون رحابة الأفق وعمق النظرة ونفاذ البصيرة» 
فضلا عن حس إنساني يتعاطف مع الإنسان» ويرحو له أن يتأثر القيمة العاياء على 
أتلاف المكان والزمان. 


ولتنظر معنا أيها القارئ إلى ما يقوله رانسيمان وهو يصف دخول الصليبيين بيست 
المقدس في شهر يولية ٠١95‏ ميلادية: "...إن الصليبيين وقد جنوا .ما أحرزوه مسن 
نصر كبير بعد المعاناة» اندقعوا عبر الطرقات والمنازل والمساحد يقتلرن كل من صادفهم. 
يستوي ف ذلك الرحال والنساء والأطفال» واستمرت المذيحة طيلة عصر ذلك اليسوم 
وتلك الليلة . ولم نسبغ راية تانكريد أية حماية على أولعك الذين لاذوا بالمسجد 
الأقصىء ففي وقت مبكر من صباح اليوم التالي اقتحمت عصبة من الصليبيين المسحد 
وقتلت كل من فيه. وعندما طاف رعوند أوف أحيليه بللنطقة الي يقع فيها 
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المسجد كان عليه أن ينقل الخطى ليجد طريقا بين الحشث والدماء الي بلغت ركبتيه”. 
ويقول في موضع آخحر؛ "..وكان الحيش في معرة النعمان يعاني الجوع بعد أن نفدت 
المون الي استولى عليها من الحوار» ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكل لحوم البشر". 
ويظهر رانسيمان ذلك المدى البشع الذي وصل إليه الصليبيون في تقتيلهم المسسلمين 
المسالمين في المسجد الأقصى من ناحية» ويبين من ناحية أحرى حقيقة كان لابد 
لمورخ مسيحي أن يواريهاء وهي أكلهم لحوم البشرء وهذا درك لا ينحدر إليه الحيوان؛ 
ويراضة ايعان سردة ليظهر يق أن ضلييا واهداء من اللين مشاعيزا المنلتة 
وأرخوا طاء هو الذي أنكر على المسيحيين ذلك بعد أن لاحظ كيف ارتاع الأتراك 
المسلمون من مشاهد أكل لوم البشر. 
وهذان الاستشهادان» على ما فيهما من بشاعة لا يكاد يجلوها بيان» لا يعطيان 
إلا صورة محدودة للغاية لما نرمي إليه. وتتجلى حيدة رانسيمان في أنه لا يكاد يجد 
مأحذا واحدا على خاصة المسلمين أو عامتهم؟ بلّ يتجاوز ذلك إلى القول وهو 
يرضح واحداً من مراقف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس: "...وكان الكسيوس على 
حق ف أن يرى أن رعاياه المسيحيين الأرئوذوكس سيكونون أحسن حالا في ظسل 
الحكم الفاطمي المتسامح الذي يتيح هم ما لم يتحه حكم الفرنحة الذين أظهروا في واقع 
الخال عداوة واضحة للمسيحية السائدة في أنطاكية". ويقول في مرضع آخصر: 
"...ووحدت كنائس امراطقة أن الغزو اللاتيئ يوذن بفترة أفول ها بعد أن كانت تنعم 
بالنسامح في ظل الحكم الإسلامي”. وئتواتر أمئال هذه الصورة في الأحزاء النلائة 
ال أرخ فيها للحملات الصليبية» ونقدم في هذا المحلد حزءها الأول؛ والني بين فيسها 
البواعث الحقيقية لتلك الحملات» وتظهر دون مراء أن الصليبيين لم يكونوا أصحاب 
دين يح ركهم بقدر ما كانوا طلاب دنيا تمعلهم يذهبون كل مذهب مدفوعين بأهوائهم 
ومطامعهم؛ ويجلوا ذلك ما يورده رانسيمان في مختلف المواضع من تفاصيل لا يكاد 
يقف عندها غيره ممن أرخوا لأبناء دينهم وعشيرقم. مغل قرله: "... إن الصليبيسين 


لمأ سم 


وهم يحاصرون أنطاكية تركوا المسلمين يتسللون في الليل من المدينة المحاصّرة ليدقنوا في 
المقابر النحاورة موتاهم الذين قتلوا في معركة ذلك اليومء ولكن الصليبيين نبشوا 
القبور ني صباح اليوم التالبي وأخرحوا حثث الموتى لينتزعوا منها حلى الذهسب 
والفضة". ولنتأمل معا قول رانسيمان: "...من ا ىولم أن يتضح أن الأمسراء 
الصليبيين لم يكونوا على استعداد للتعاون من أجل صالح العالم السيحي عندما 
تسنح لم فرصة الاستحواذ على غنائم شخصية؛ وسرعان ما أدرك المسيحيونف من 
أهل البلاد أن مخلصيهم الفرنحة لم تكن تحدوهم عاطفة إيثار حقيقي» وعرفوا أن 
أحسن ما يمكن أن يستفيدوا به من أولئك الأمراء الصليببين يتمثل في السعي بالوقيعة 
بينهم» وتلك لعبة يسيرة". 

وأمثال تلك الوقائع عديدة عند رانسيمان» ويسترعي النظر فيها أنما تحكم الصلة 
بين الأحداث التاريخية» حلقة إثر حلقة» وتنتهي إلى بلوغ غاية تجلو اتجاها عاما ميز 
الحملات الصليبية ويضعها في منظور عام متكامل بين حركة التاريخ. وسماته عسير. 
الفرون الي وقعت فيها تلك الحملات. 

ولعله لا يفوت عيين القارئ وخياله لمسات يضفيها رانسيمان بريشة فنان بسارع 
إلى اللوحة الي يصور فيها حوانب في الحملات الصليبية تضفي على واقعها ألوانا 
تحلر منظورها وتعين المتلقي على استيعاهها واستخلاص مراميهاء وإن كانت اللمسات 
رقبقة رفيقة فهي تنبئ وتعلق دون أن تفصح وثقرر؛ فليس من قبيل حفة الظل» على 
سبيل المفالء أن يقول رانسيمان في تقديمه للدور البارز الذي قام به بطرس الناسك 
في التهئة والإعداد لحملة الشعب: "كان بطرس الناسك رحلا قصير القامة؛ قساتم 
اللرن» ذا وحه طويل نحبل يشبه في صورة مفزعة حماره الذي لا يفارقه والذي كان 
الناس يولونه من التبجيل ما يقارب تبجيلهم لراكبه”. ولا شك أن مثل هذه اللسسة 
البارعة» الي رما يظن أن لا موضع ها عند مؤرخ حاد كرانسيمان» توحي بتقييم 
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يكاد يكون شاملا يعكس ما اصطبغت به تلك الحملات الصليبية من قتامة وجهالة. 
ولسرف يجد القارئ من أمثال هذه اللمسة الشيئ الكثير في رحلته مع رانسيمان مسن 
الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخميرة. 

ويرتب رانسيمان تاريخه ترتيبا عاما يتسق مع ما تمتم به المدرسة الغربية من إيجاد 
صلة بين الحدث والهدف . فنراه بعد أن استفاض ف التقدتم للحملات الصليبية يأخذ بما 
حرى عليه الغرييون من تقسيم للحملات الصليبية فيجعل حملة أمراء الصليبيين الي 
استطاعت أن تبلغ بيت المقدس الحملة الصليبية الأولى في حين أن تلك الحملة سبقتها 
حملتان: الأولى هي حملة الشعب الى بدأت ف أعقاب الخطاب الذي ألقهه البابا 
إيربان الثاني في مدينة كليرمونت الفرنسية ف يوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
نوفمبر ٠١9٠‏ ميلادية» والثانية هي الحملة الصليبية الألمانية: ولم يقسدر لكلتيهما 
الرصول إلى فلسطين. 

ويلاحظ أن المورحين العرب» وهم يتأثرون خخطى المورحين الغربيين» يتجاهلون 
أول حملة صليبية» وهي الي تعرف بحملة الشعب بقيادة بطرس الناسك الي احتشد 
فيها الكثيرون من أبناء الدول الأوروبية على اختلافها نتيجة لمساعي البابا إيربان 
والمولة الواسعة الي قام يما في أرحساء فرنسا وإيطاليا سنة ٠١9٠©‏ ميلادية . وتمثل 
أحداث تلك الحملة أشكال الفوضى العارمة والوحشية المروعة ال سادت بين 
المشتركسين فيها من المسيحيين على نحو لم يسبق إليه البرابرة» وال تظهر أن العقيدة 
الدينية وحدها لم تكن هي الدافع وراء تلك الحملة الي جمعت شذاذ الآفاق والقئلة 
وابحرمين إلى أبناء الأسر الأوروبية النبيلة الذين كانوا يسعون إلى تعريض ما فانهم نتيجة 
تطبيق مبدأ حق الابن الأكبر وحده في الميراث على حساب المسلمين في الشرق . وليس 
ثمة شك في أن الحزيمة الماحقة الي ألحقها السلاحقة بصليبيي تلك الحملة والفشل الذي 
انتهت إليه الحملة الصليبية الألمانية كانا العامل الام الذي أدى إلى الحملة الصليبية 
الثالنة والي يصنفها المورحون على أفا الحملة الأولى؛ في حين أنه لولا حملة الشعب 


والحملة الصليبية الألمانية لما كانت هناك حملات أخرى؛ إذ من الواضح أن اللجهرد 
الهائلة الي بذلتها الكنيسة في سبيل القيام بهاتين الحملتين لم تكن لتودي إلى شيع مالم 
يمد الصليبيون في الحزيمة النكراء الي راح ضحيتها عشرات الألوف من الصليبين تعلة 
قرية توازرهم في دعواهم إلى الحملة التالية اللي يقول مؤرخيوا الغرب والمورحون العرب 
إها الأولى ونقول نحن إنها الثالثة . ويستطيع كل من يرجع إلى المنصفين من مؤرخي 
الغرب أمثال رانسيمان أن يتبين في حلاء لا تشوبه أدن ريبة حفيقة ذلك. ومن 
الطريف أن الغربيين ينظرون إلسى هرقل الذي حارب الفرس سنة 877 ميلادية على 
أنه أول صليي برغم أن حربه مع الفرس بدأت قبل الحملات الصليبية بخمسة قرون» 
ولا يفوت مورححهم وليم الصوري ذكر ذلك ف كتابه عن الحملات الصليبية الذي 
سماه"كتاب هرقل". 

وإذ أحمد العلي القدير على ما وفقين إليه» أرحو أن يفيد من هذا العمل القارئ 
العام الذي ينبغي له أن يلم يحلقات بالغة الأهمية من تاريخ حضارته: والباحث الذي لا 
يجد سبيلا ميسورا إلى ما يكنب في هذا امال في لغة غير لغته» والله الموفق. 


جيف ١197‏ نور الدين خليل 


-؟١-‎ 


مشومة للك 


هذا هو ابحلد الأول من ثلاثة محلدات تستهدف تغطية تاريخ الحركة الي نطلسق 
عليها الحروب الصليبية - من بدايتها في القرن الحادي عشر إلى نمايتها ف القرن 
الرابع عشر - وتاريخ الدول الي أوحدتها تلك الحروب في الأراضي المقدسة والبلدان 
المحاورة. وأرحو أن أعطي ف المحلد الثاني تاريخ ووصف مملكة القسدس وعلاقتها 
بشعوب الشرق الأدن وبالحروب الصليبية في القرن الثاني عشر؛ ثم أعطي ف المجلد 
الثالث تاريخ مملكة عكا والحروب الصليبية وما تلاها. 

وإذا كان لنا أن ننظر إلى الحروب الصليبية على أفا أكثر المغسامرات المسسسيحية 
حسامة ورومانسية » أو علي أنها آخر الغزوات البربرية » فإهها تشكل حقيقة مركزية في 


ل 


تاريخ القرون الوسطى. فقبل ابتدائها كان مركز حضارتنا يتخذ مكانه في بيزنطة 
وأراضي الخلافة العربية؛ وقبل انقضائها انتقلت الهيمنة على الحضارة إلى أوروبا الغربية» 
ومن خلال هذا التحول ولد التاريخ الحديث. غير أنه لا ينبغي لناء كي نفهمهذا 
التاريخ» أن نقف عند الظروف الي كانت سائدة في أوروبا الغربية وال أدت إلى 
الاندفااع الصليي» بل علينا أن خماوز ذلكء؛ على مر رما ينطلب مزيدًا من الإفاضة؛ إلى 
ظروف الشرق الن أتاحت للصليبين فرصتهم وترتب عليها تقدمهم ثم انسحاكم. 
ولابد ثنا من أن تُنقّل النظرة من الأطلنت إلى منغوليا. فمغزى القصة يضيع إذا رويت 
من وحهة نظر الفربمة وحدهم؛ أو من وجهة نظر العرب وحدهم؛ أو كمسا يراها 
ضحاياها الرئيسيون مسيحيو الشرق ذلك أن هذه القصة, كما يرى 





حيبون» مناظرة عالمية. 

وقصة الحروب الصليبية لم ترو ف غالب الأمر على إجماها ف اللغسة الإنمايزيسة» 
ولا توحد في هذا البلد مدرسة فعالة تعن بالتأريخ الصليي. والفصول الي كتبها جيبون 
في كتابه إضمحلال وسقوط. الإمبراطورية الرومانية ‏ برغم تحامله والتاريخ الذي كان 
يكنب فيه حديرة بالدراسة. ثم يأتينا بعد حيبون ذلك الموجز الحاذق الذي كتبه سير 
ارنست باركر عن الحراكة الصليبية ونشر في البداية في دائرة المعارف البريطانية» 
ونضيف إليه تاريخ الممالك الصليبية الذي يثير الإاعجاب على ما فيه من اقتضاب 
والذي كتبهى. ب. ستيفنسون. بيد أن الإسهام البريطان في هذا امال يتشكل في 
غالبه من مقالات كتبها العلماء» ومن النقل عن المصادر الشرقية ومن عدد قليل مسسن 
التواريخ الي كتبها غير اللتخصصين. أما فرنسا واألمانيا فلهما في ذلك نراث يجاوز ما 
لبريطانيا من حيث الكم والمدى. وتبدأ التواريخ الألمانية العظيمة المنعلقة بالحروب 
الصليبية بالتاريخ الذي كتبه ويلكين ونشره في مطلع القرن التاسع عشرء ولا يزال 
تاريخ فون سيبيل الذي نشر أول مره سنة ١١4‏ يحظى بأ*مية بالغة؛ ويعقب ذلك في 
نفس القرن ما قام به اثنان من الدارسين المبرزين ‏ هما روهريشت؛ هاجنمايرس مسن 


اعد 


عمل بالغ القيمة لا يقتصر على جمع المادة التارئفية من مصادرها ونقدها وحسبء وإنما 
يجاوز ذلك إلى قيامهما بكتابة تواريخ شاملة. ويتواصل التراث الأل ماني في السنوات 
الأحيرة عبر ما قام به اردمان في دراسته الجامعة للحركات الدينية في الغرب الي 
أدت إلى الحروب الصليبية. وق فرنسا الى جاء منها في البداية أكبر عددمن 
الصليبيين؛ يظهر اهتمام الدارسين بنشر أهم المصادر الغربية والإغريقية والشرقيةفيٍ 
العمل الفرنسي الضحم مجموعة تواريخ الحملات الصليبية قي منتصف القرن التاسع 
عشر. وكان تاريخ ميشو المستفيض قد ظهر بالفعل قي السنوات الس تللست سسنة 
0 وف أواحر ذلك القرن أخرج ريانت وأعرانه في جمعية الشرق اللاتين كشسيرًا 
من الأعمال القيمة. وق القرن الحالي اهتم اششان من الدارسين المتميزين في الدراسات 
البيزنطية هما شالاندون» وبريهير بالحروب الصليبية؛ وقبل الحرب العاللية بقليل 
أخرج م. حروسيت تاريخه عن الحروب الصليبية في ثلاثة مجلدات؛ وهو تاريخ ممع 
في التراث الفرنسي ما بين العلم الواسع وحسن الكتابة ولمسة من الوطنية الغالَيِيه. 
على أن أكثر مدارس مؤرنحي الحزوب الصليبية نشاطا تود في الولايات المتحدة» 
وهى مدرسة بدأها د. س. مونرو الذي كان لإنتاجه الأدي المقل على نمو موسف 
أثره السلي على أهميته كمعلم. ولايزالى المورحون الأمريكيون يركزون حن الآن على 
الجوانب التفصيلية» ولم يحاول أيهم بعد أن يضطلع بتقدمم تاريخ شامل كامل؛ وإن 
كانوا قد وعدوا بتقدم عمل جامع يشترك ف القيام به بعض الدارسين الأحانب كلي 
يغطوا محال التاريخ الصليي بأكمله؛ ويؤسفينٍ أن هذا العمل لم يصدر في وقت يسمح 
لى بالإفادة منه في كتابة هذا ا مجلد. 
ورتما يبدو أن إقدام "قلم" بريطانئ واححد على منافسة "أكداس الآلات الكاتبة 
الأمريكية” عمل لا يتسم بالحكمة» وواقع الخال أنْ الأمر لا ينطوي على منافسة. ذلك 
أنه لا يتأتى لكاتب واحد أن يتحدث ,مثل ما لجماعة من الخبراء من سلطان كبيرء وإن 
كان يستطيع أن يضفي على عمله صفات تكاملية وملحمية لا يتأتى بلوغها نحلد' 
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يشترك عديدون في وضعه. فهوميروس شأنه في ذلك شأن هيرودوت» كان أبا التاريخ» 
وهذا أمر وعاه حيبون أعظم مورخينا؛ وإنه لمن الصعبء وإن رغم النقاد: أن 
نعتقد أن هوميروس لم يكن كاتبًا واحدًا وإنما مجموعة من الكتاب. وكتابة التساريخ في 
أيامنا هذه عادت بنا إلى عصر الإسكندرية الذي تفوق فيه النقد على الإبداع. والمورخ 
الحديت ‏ الذي تواحهه أكداس هائلة من دقائق المعرفة والذي يرهبه تشدد زملائسه 
الذين يترصدون له غالبًا ما يلوذ بكتابة المقسالات العلمية أو الأبساث ضيقة 
التخصص؛ وهى قلاع صغيرة يسهل الدفاع عنها عند مهاحمتها. ويمكن لعمل هسذا 
المورخ أن يتسم بأعلى قيمة, بيد أنه لا يشكل الغاية المرحوة في حد ذاته. وأحسب أن 
أسمى واحب للمؤرخ فو أن يتصدى لكتابة التاريخ: أي أن يحاول أن يسجل في تنابع 
متلاحق كبريات الأحدات والحركات الي وجهت أقدار الإنسان. والكاتب الذي تبلغ 
به امحازفة حاولة ذلك لا ينبغي أن ينتقد لطموحه؛ وإن استحق كثيرًا من اللوم 
لقصور أداته أو حواء نتائجه. 

وأورد في حواشي الصفحات المراحع الي اعتمدت عليها فيما خلصت إليه» كما 
أورد في مسرد مراحعي قائمة بالأعمال الي رحعت إليها. وأنا مدين لكثير منها بفضل 
كبيرء حن وإن لم أكن قد استشهدت با في الحواشي. والأصدقاء الذيسن أعسانون 
بنقدهم ونصحهم عديدون بحيث لا يتأتى ذكرهم. 

ولايفوتين أن أبدي ملاحظة عن كيفية نقل الأسماء من لغة إلى أخرى. فحيسسث 
ترد أسماء مسيحية لها شكل إنمليزي مقبول مثل ‏ حون أو حودفسري أو ريموند ب 
فإني آحذ به احتنابا للحذلقة؟ ولقد حاولت دائما أن استخدم الشكل الشائع الذي 
يلقى قبول القارئ الإنحليزي العادي. واستخدمت الحروف اللاتينية في تقل حروف 
الكلمات الإغريقية وهو النهج المتبع الوحيد الذي يلائم ذلك. وتتمشسسل في الحسروف 
العربية صعوبة أكبر فالنقط وعلامات نطق الحروف الحلقية الي يوصي ها المتخصصون 
تمعل القراءة صعبة. ومن ثم حذفتهاء وإن كنت آمل أن يكون النسق الذي اتبعشه 


س حع لآ مده 
واضحا. وفي الأرمينية حيث يصح أن تمل »5 ممل © و 8 محل م بحسب لمكسان أو 
الفتسرة الذي أو الي استخخدمت فيه الكلمات» فإنين التزمت يما اسستعمل في القدمم 
منها. وتشكل الأداة الفرنسية عك مشكلة دائمة» وقد ترجمتها في جمبع الحالات ال 
وأود في النهاية أن أشكر مسثولي وأمين مطبعة جامعة كمبريدج لفضلهم وعوفهم 


الدائين. 


لدن .٠م948١‏ 


الباب الأول : 


أماكن العالم المسيحي 
المقدسة 


الفصل الأول ٠‏ 


رجسة الخراب 


- ا 


"قم نظركم رجسة الْخخْرّاب الْني قال 
عَنْهَا دانِآل الي قَائِمَةٌ في الْمَكَان 
١‏ 8 . 


(الجيل مَنّى 574 )١٠6‏ 


دخيل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس في أحد أيام فبراير (شباط) سسنة 
54" ميلادية على ناقة بيضاءء مرتديا ثيابًا رئة بالية» وابلبيش من خحلفه أشعث أغغفجبر 
وإن كان نظامه في ذروة الكمال. وكان يمانبه البطريق سوفرونيوس كبير القتضلة في 
المدينة المستسلمة » ومضى عمر مباشرة إلى معبد سليمان الذي عرج منه النبي محمد إلى 


0-7 


السماء» وممتم البطريق وعبراته تفيض ‏ وهو يرى عمرا واقفا هناك مرددا: "أنظروا 
رحسة الخراب الئي قال عنها دانيال النبي". 

وأبدى الخليفة رغبته ي مشاهدة مزارات المسبحيين فصحبه البطريق إلى كنيسة 
القبر المقدس وأراه كل ما كان هنالك. وعندما ححانت ساعة الصلاة استفسر الخلينفة 
عن الموضع الذي يمكن أن يبسط فيه سجادة الصلاة» فرجاه سوفروتنيرس أن ييقسى 
حيث هوء لككن عمر خخرج إلى رواق الاستشهاد حشية أن يدعي أتباعه الغسير حقسا 
للإسلام فيه؛ كما حدث بعد ذلك إذ استولى المسلمون على الرواق وبقيت الكنيسة 
كما كانت أقدس حرمات العالم المسيحي. )١(‏ 

وتم ذلك طبقا لشروط استسلام المدينة؛ فبيتما قضى الي نفسه بتخيم عباد 
الأوئان بين الدخول في الإسلام أو الموت؛ سمح لأهل الكتاب أي المسيحيين واليسهرد 
(الذين ألحق بمم الزرادشتيين تلطفا) () بالاحتفاظ بدور عباداتمم بمارسون فيها 
شعائرهم دون قيد؛ ولم يكن غم أن يزيدوا من عددها أو يحملوا سلاحا أو يعتلسوا 
حوادا وعليهم أن يدفعوا نرعا من ضريبة الرأس تعرف بالحزية, 0 ول يكسن 
سوفرونيوس ليرحو شروطا أفضل من تلك وهر يخرج راكبا حماره ‏ بعد أن منسح 
الأمان ‏ ليقابل الخليفة علسى جبل الزيتون»؛ إذ رفض أن يسلم المدينة لأي 
شخص دون الخليفة مترلة. ومضى على حصار القدس مدة تحاوز العام» فلم يكن 


(1) عطا لأعفقطعناة :1099 .01 ,471/5 ,كناتطه نايبظ , 333 ,م ,6127 .لتقة 30 ,كعمقطممع 1 

15 501115065 غثلا 01 إمتتناظلك ]1611[ع00 قث .64م ,مقط 51ةا1 :4256 صم ,نا .01ا,انق 5 

930-2.رن,ذا.01؟ ,ءأأعلههم/ا. 01 مهنا «رءأمديحقت. ,اعطف منة اتمععمالا هذ موجع 

(؟) (المترجم) : ليس هذا صحيحا وإنما برحع ذلك إلي أباطيل المورخين والمستشرقين الذين خلطوا بين أهل 
الكتاب وغورهم . 

(7) ,810711 قطة ,اماك ل كره وأوءممماعنوجزز عطا ها «عمطلعمط جط ” وجحازط “ عاعلكنة عطا عع 

29-31.م ,مدق م١‏ لؤادره ادامل . إه ممم زاعطا :17 
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العرب على خبرة بحروب الحصار ول يكونوا مجهزين لها كما ينبغي» فوقفوا عاحزين 
أمام التحصينات الي حددت موعرا. وأذت المون تناقص داخل المديسة وتبيددت 
الآمسال في إنماء الحصارء فالبلاد كلها في قبضة العرب وقد تووالى سقوط المدن 
السورية والفلسطينية واحدة تلو الأخرى» وكان أقرب حيش مسيحي إليهم هر 
الذي في مصرء باستئناء حامية صامدة في فيسارية على الساحل تحميها البحرية 
الإمبراطورية. وكل ما استطاع أن يحصل عليه سوفرونيوس من الفاتحين باللإضافة إلى 
الشروط المعتادة هو السماح لمسئولي الإمبراطورية في المدينة بأن ينسحبوا إلى ساحل 
قيسارية في أمان ومعهم عائلانهم ومايمكن أن يحملره من متاع. 

وكان هذا آخحر إنحاز عام قام به البطريق. وتلك هاية مأسوية لحياة طويلة قضاها 
في دأب كي يستقيم العالم المسبيحي ويتحد؛ فمنذ أيام شبابه الي أمضاها في تطراف 
بأديرة الشرق مع صديقه حون موسكاس, يجمعان غذاءهما الروحي من أقرال القديسين 
وأقاصيصهم. وإلى آخر أيامه؛ وبعد أن عينه الإمبراطور بطريقا لأسقفية القدس الكبرى 
برغم معارضته لسياسته. وهر يكافح في صلابة الخرطقات والقومية الوليدة الى كان 
يرى أنها ستقطع أوصال الإمبراطورية. بيد أن ما دعا إليه وقام به هذا البطريق الذي 
عرف "بالمدافع عن الدين معسول اللسان" ذهب سدى. فالفتح العربي برهن على 
فشله؛ ومات كسير القلب بعد وقوعه بأسابيع قليلة. )١(‏ 


001:0 أنظر : . 607 .01 ,2 .1أ0/ ,وناعء|أه0 وبلق ونا «م) ,أمسفكلا 
ومن المركد الآن أن سوفرونيرس البطريق هو نفسه سوفروئيوس صديق كفاطع8/05. 


أنظر : . 85-104 .جم ,مع 1 موذازء27 «و2 ,وعدعولآ 
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بقاء الإمبراطورية في الشرق 

ولم يكن بوسع بشرء في واقع الحال» أن يوقف حركات التمزق في المقاطعصات 
الشرقية لروماء فعبر تاريخ الإمبراطورية الرومانية كان الصراع كاسنا بين الشرق 
والغرب. وإن كان الغرب قد انتصر في أكتيوم فإن الشرق تغلب على غزاته؛ ومصر 
وسوريا كانتا أغين أقاليم الإمبراطورية وأكثرها سكانا وفيهما أهم مراكز الصناعة في 
الإمبراطورية» وتسيطر سفنهما وقوافلهما على بحارة الشرق» وتفوق ثفافتهما الروحية 
والمادية ثقافة الغرب بكثيرء ولا تقنصر غلة ذلك التفوق على ترائيهما العريقين وحسب 
وإنما نتنصرف كذلك إلى قربمما من مملكة الساسانيين الفارسية ال كانت تمثل حسافزا 
هما وال كانت الند الحضاري الوحيد لروماء ومن ثم لم يكن هناك منساص مسن أن 
يتعاظم نفوذ الشرق» وظل الأمر كذلك إلى أن اعتنق الإمبراطور قسطنطين العظيم 
في هاية الأمر دينا شرقيا ونقل عاصمته إلى الشرق في بيزنطة على البسفور. وعندما 
ضعفت الإميراطورية؛ ف القرن الثان» لما أصابها من تآكل في الداحل» كان عليها أن 
تواحه هجمة البرابرة» فهلك الغرب وبقي الشرق» بفضل سياسة قسطنطين في غالب 
الأمر. وبينما أمذت الممالك اليربرية تنشأ في الغال وإسبانيا وأفريقيا وبريطانيا النائية 
وأخيرا في إيطالياء كان الإمبراطور الروماني يمكم المقاطعات الشرقية من القسطنطينية. 
ونادرا ما كانت حكومة روما تحظى بشعبية في مصر وسورياء وسرعان ما أئارت 
حكومة القسطنطينية تبرما مريرا أخذ في التزايد» ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف 
خارجية. فالفقر الذي حل بالغرب كان يعي ضياع أسواق للتاجر السوري والصصانع 
المصري, كما أن الحروب المتصلة مع قارس عرقلت طريق التجارة الذي كان يمعضسي 
خلال الصحراء إلى أنطاكية والمدن اللبنانية. وبعد فترة وحيزة م قطت إمبراطورية 
الحبشة وتفشى الاضطراب ف الحزيرة العربية» وأغلق نتيجة لذلك طريق تمارة اللبحر 
الأحمر الذي كان يسيطر عليه مارو مصر وأصحاب القوافل في البتراء والأردن جحنوب 
فلسطين . وأصبحت القسطنطينية السوق الرئيسية للإمبراطورية؛ وكانت تمارة 


هم - 


الشرق الأقصىء الي شجعتها دبلوماسية الإميراطور تبحث لها عن طريق مباشر يتجه 
إلى الشمال عبر سهول أواسط آسياء فتولدت المرارة بين أبناء الإاسكندرية وأنطاكيسة:». 
وتملكتهم الغيرة من تلك المدينة حديثة النعمة ال كانت تنذر بالسيطرة عليهم. وزادت 
مرارة السوريين والمصريين من مركزية الحكومة الجديدة؛ ومن تقلص الحقوق المحاية 
وحقوق الأقليات على تمر مطرد؛ وكان حابي الضرائب أكثر صرامة وإلجاحا منه في 

أيام روما القديمة؛ فتفشى السخحط وأضاف قوة حديدة إلى قومية الشرق الينٍ لا يغلبها 
النعاس أبدا لوقت طويل. 


الساطرة والوحديطبعيون )١(‏ 

وتفجر الصراع حول القضايا الدينية علانية. ولا شلك في أن الأباطرة الوثنيسين 
كانوا متسامحين حيال العبادات المحلية» إذ يمكن للآلمة انحلية أن تحد في يسر مكانا لها 
بين الآخة الرومان» وأما المعاندون من الوحديطبعيين» كالمسيحيين واليهرد, فكانوا هم 
الفئة الوحيدة ال عانت من نوبات اضطهاد بين الحين والآخر.. ولم يستطع الأنساطرة 
المسيحيون أن يتحلوا يمثل ذلك التسامح. فالمسيحية لا تقبل آففة آخرين:؛ وأرادوا 
استغلاها كفرة موحدة لربط كل رعاياهم بالحكومة. وكان قسطنطين, الذي التبست 
عليه أمور اللاهسوت بعض الشيئء قد سعى من قبل إلى توحيد الكنيسة الي مزقها 


1 (المترحم ) : علينا أن نلاحظ الفارق بين 46 5لإتام81080 الى تعئ الوحد يطبعي إل العفيدة المسيحية 
أى القاثئل بالطيعة الواحدة للرب ولا يرى أنه ذو طبيعتين إحداهما إطية والأخرى بشرية وين 
؛5أعط )271080 ى الترحيدى وال تعئ القائل بالترحيد أى الذى يزمن بأن الله واحد لا شريك له 


وليس له ثلاثة أقائيم . 


د 


الحدل الأريوسي )١(‏ . وبعد مضى نصف قرن جعل ليردسسسيوس العظيم الامتقال 
لأعراف الكنيسة أمرًا ينبغي أن يأخخذ به الأباطرة. بيد أن ذلك الامتثال لم يكن سهل 
المنال . فالشرق كان قد أقبل على المسيحية ف تلهف» وتناول اليونانيون مشكلاتها بما 
يستهويهم من الحدل الحاذق الذي أضاف إليه أهل الشرق المتأئرون بالاتجاه اليونانني 
حدة عاطفية حائحة سرعان ما ولدت تعصبًا وكراهية. وكان الموضوع الرئيسي الذي 
اختلفو! حوله هو طبيعة المسيح الي تتمثل فيها المشكلة امحورية بالغة الصعربة قٍ 
اللاهرت المسيجي كله. ولإن كان هذا الحدل لاهوتيّاء فإنه كان يستهري في تلك 
الأيام رحل الشارع الذي نظر إليه على أنه ضرب من ضروب التسرية الي لا يفوقها 
متعة سوى ألعاب السيرك. بيد أن الأمر لم يقتصر على ذلك» فالسوريون والمصريسون 
بعامة كانوا يريدون طقوسا أبسط من تلك ال تمارسها الكنيسة الأرنوذوكسية بما فيها 
من أيمة يؤذيهم بذخحها وهم يعانون مسن فقر متزايد وينظسرون إلى أحيسار أحبار 
الكنيسة وقساوستها على أهم عملاء الحكومة القسطنطينية؛ واتتهى ذلسك بكبار 
رحال الكنيسة إلى معداة ثمائلة للسوريين والمصريين. وكان بطارقة الكراسسي 
الأسقتقية القدرمة ف الإسكندرية وأنطاكية يتميزون غيظا مسن إخوافم حديثي النعمة 
في القسطنطينية الذين يجاوزوفم في الأسبقية؛ فليس ثمة بد إذن من أن تظهر الغرطقسة 
وتتخذ شكل حركة قومية انشقاقية. 
وسرعان ماخبت حذوة الأريوسية في الشرق؛ باستثناء الحبشة؛ بينمسا بقيست 
هرطقات القرن الخامس عشر بعد ذلك. قفي بداية القرن أعلن نسطور _ بطريق 
القسطنطينية السوري المولد ‏ عن مذهب يركز تركيزا مفرطا على بشرية المسسيح؛ 
وحذب ذلك الابحاه قلوب لاهوتبي المدرسة الأنطاكية» وتبع نسطور أشياع كثيرون في 


)١(‏ الأريوسية : مذهب ينسب إلى الكاهن أريرس السكندرى المتوق عام #71 ميلادية » قال أن المسيح الابن 


يختلف ف الجوهر عن الإله الأب . 


ابام ل 


همال سورياء بيد أن الجلس المسكون الذي عُقد في أفسوس سنة 17١‏ ميلادية أتكر 
مذهبه هذا وأعلن أنه هرطقة؛ فانشقت مجامع سورية عديدة» وطن اباط جه 
الإمبراطورية» وأقاموا في المنطقة التابعة لملك فارس ف أرض ما بين النهرين» وسرعان 
ما تحول انتباههم إلى التبشير في أقصى الشرقء في الند وتركستان بل والصين:؛ إلا أفم 
في الفرنين السادس والسابع كانوا ما يزالون يحتفظون بكنائس لهم في سوريا ومصر 
يرتادها في الغالب تجار الشرق الأقصى. 
ولم يتوقف الحدل النسطوري عند هذا الحد وإنّما أثار جدلاً آخر أشد مسسرارة» 
ذلك أن لاهوتتي الإسكندرية» الفرحين بفوزهم المزدوج على المبادئ الأنطاكية وعلسى 
بطريق القسطنطينية» تخطوا حدود الأرثوذوكسية ف اتحاه مضاد ووضعوا مذهبًا يدوا 
أنه يتضمن إنكارا لبشرية المسيح» ويطلق على هذه الهرطقة أحيانًا (إيوتيكيانية) نسسبة 
إلى قسيس مغمور يدعى إيوتيكيوس كان أول من طرحهاء وتشيع تسميتها على نطاق 
أوسع الرَحْديْطْبْعيّة» لكن المحلس المسكوي الرابع المنعقد في مسن 40١‏ ميلادية في 
لقدونية أنكر تلك الحرطقة؛ فاغتاظ الْرَسْدِيْطبَعيّرنَ وانشقوا على اليئة الرئيسية للعالم 
المسيحي آعذين معهم أغلب مسيحبي مصر وعددا من الجامع السورية..على أن وفد 
الكنيسة الأرمينية وصل إلى خخلقدونية متأخصرا ولم يشهد الخوار ورفض قبول ما 
توصل إليه املس وانضمت الكنيسة الأرمينية إلى الوحديطبعيين. وسعى الأباطرة 
المتأحرون سعيا حنيئا كي يوحدوا صيغة توفيقية ترأب الصدع ويقرها الس المسكوني 
ويمكن أن تقبل على أنها أقرب إلى العقيدة الصحيحة؛ غير أن تلك المسساعيى عاقها 
عاملان ذلك أن المراطقة لم يكونوا ليعودوا إلى الحظيرة إلا بشروطهم غير المقبولسة» 
فضلا عن أن موقف روما والكنيسة الغربية كان معاديا لأي حل وسط عداء لا هوادة 
فيه فالبابا ليو الأول استقر على رأى مؤداه أن خحليفة القديس بطرس» وليس أي ججمع 
كنسي» هو صاحب الحق ف تحديد المذهب» وكان يضيق ذرعا بخقايا الجدل الب لا 
يفهمهاء وأصدر بيانا يحدد فيه الرأي الصحيح ف المسألة» ويجيء ذكر ذلك البيان في 


لمم - 


التاريخ باسم (توماس أوف بوب ليو) ورغم أن ذلك البيان تجاهل دقائق الحدل فقد 
قبلته سلطات مجلس خلقدونية وأضافت صيغته إلى ما توصل إليه امحلس مسن نتائج. 
وكانت صيغة بيان البابا ليو الأول محددة ومباشرة لا تقبل تمويها ولا تعديلاء وكان أي 
حل وسط يسترضي الغراطقة يعتبر إنكارا للبيان ومن ثم يعد صدعا في العلاقة مع روما 
وهذا ما لم يحرؤ على الإقدام عليه أي إمبراطور له مصالح أو مطامع في إيطاليا والغرب. 
وهكذا وحدت الحكومة الإمبراطورية نفسها وافعة في هذا المأزق فلم تحاول مطلقا 
الأذ بسيامة ثابتة وإنما تذبذيت بين اضطهاد الحراطقة وتمدئتهم؛ وفي نفس الوقت 
ازدادت قدو المراطقة في المقاطعات الشرقية» تشد من أزرهم قومية الشسرق الم 
كانت تنفض عن نفسها غبار سباتًا. )١(‏ 

وبخلاف الوحديطبعيين والنساطرة كانت هناك طائفة في المقاطعات الشرقية 
تعارض الحكومة الإمبراطورية دائماء هي طائفة اليهود؛ الي كانت تستقر بأعداد كبيرة 
في مدن الشرق الكبرى كلهاء وتخضع لأوحه من عدم الأهلية القانونية في النراحي 
المدنية» وتتعرض هي ومتلكاتها بين الحين والآر للضرر الذي يترتب على ما ينور 
من شغبء وإزاء ذلك كانت تنتهز كل فرصة لإيناء المسيحيين» وجعلت منها مواردها 
المالية واتصالاتما الواسعة خحطرا كامنا يتهدد الحكومة. () 


: أححسن ما كتب عن التاريخ المبكر لكنائس النساطرة والرحد يطبعيين برد في‎ 2241١ 
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اوم د 
تصدع في سوريا 


وساءت الأمور في القرن السادس عشرء إذ استمرت حروب حستينيان في الغرب 
وأنفق فيها أموالا كثيرة وزاد الضرائب على رعاياه الشرقيين دون أن يمبحهم مزايا 
تعوضهم., وغدت سياسته في وضع حرج. وعانت سوريا أسوأ معاناة» فبخلاف 
عبء الضرائب ابتليت بسيل من غارات اليرش الفارسية» وسلسسلة مسن السزلازل 
المدمرة. ولم يزدهر سوى اطراطقة؛ إذ قام يعقرب الأورقي )١(‏ بتنظيم الوحديطبعيين في 
سوريا وججعل منهم قوة لها شأنها يدفعه في ذلك عطف الإمبراطورة ثيودوراء ومنذ ذلك 
الحين أصبحت كنيستهم تعرف عادة (بالكنيسة اليعقوبية). وأما الوحديطبعيون في 
مصرء ويسمون الآن الأقباط» فكاتوا يشملون كل أبناء مصر تقريباء وأما النساطرة 
الآمنون المتحصنون عبر الحدود الفارسية فقد توسعوا توسعا سسريعا باتمساه الشرق 
وعززوا موقفهم مع الإميراطورية » وأما الأرثوذوكس الذين كانوا بمثلون أقلية في غسير 
مدن فلسطين فقد أطلق عليهم اسم “الملكيين” () من قبيل الازدراء ؛ وهى تسمية 


. (المترم) : نسبة إلي مدينة أورفا - وتسمى أيضا إلرها - ل أقصى المنوب الشرقي من تركيا‎ )1١( 

(؟) (الخرحم) : الملكيرن 5عانط 8461 أو 5عا1للاء74 : نسمية تطلق علي من أخذوا من ميسحبي سوريا 
ومصر عا انتهي إليه مجمع خلقدونية سلة 45١‏ ميلادية من أن للمسيح طبيعتين » إطية وبشرية واصطلح علي 
إطلاق هذه التسمية عليهم من قبيل الازدراء لأنهم أحذو في ذلك بالموقف اللاهوتي الذي كان يدين به 
الإمبراطور البيزنطي ومسن ثم أصبحوا ملكيين ؛ أو رجال الإمبراطور اشتقاقا من اللفظة السريانية ه21/1211 
الي تعن ملك وأطلق عليهم هذه التسمية أوليك الذين رفضوا تعريف مجمع خبلقدوتية والذين يؤمنون بأن 
للمسيح طبيعة واحدة وأطلقت هذه النسميه في بادئ الأمر على من أخذ من المصريين برأي ججمع خلقدونية ثم 
انصرفت بعد ذلك إلي كل من أحيذ بذاك الرأي لي الشرق الأوسط وأصبحت في النهابة دل علي كسل مسن 
أخذ بمذهب الطبيعتين في بطري ركيات الإسكندرية والقدس وأنطاكية -- 


.ع - 


ها ما يبررها فبقاؤهم يتوقف على قَوة الإدارة الإمبراطررية وهيبتها. )١(‏ 


وفي سئة 5١7‏ ميلادية اغتصب فوكاس قائد المثة (؟) العرش الإمبراطوري» وكان 
حكمه وحشيا عاحرًا. وبيئما كانت القسطنطينية تعان من حكم الإرهاب نفشت في 


المقاطعات أعمال الشغب والحرب الأهلية بين المتحزبين من رواد السسيرك المتحسيزين 


سواصرت طائفة الملكيين في المستوطنين اليونانيين والمستعربين من مسيحصي مصر وسسوريا الذيسن 
الفذوا الشعائر البيزنطية واتبعوا ميخائيل سيريولاريوس بطريق القفططينية في انشقاقه عن روما سنة ١١84‏ 
ميلادية . وحاول بطارقة أنطاكية في القرون التالية أن يعودوا إلي الاتحاد مع روما وظهرت أعداد قليلة مسن 
الملكيين الكاثوليك ول ينم ذلك الاثماه إلا في ممنة 1714 ميلادية عندما تحب سيرل السادس الكسمائوليكى 
بطريقا لأنطاكية وتبعه بضعة أساقفة وثلث الملكيين وانتحب الأرئوذو كس الذين عارضوا الاتمساد سلفستر 
بطريقسا شم وحهملوا علي اعتراف قانون يهم من الحكومة العثمانية وبذلك تأكد استقلاهم الذان وبعد انقضاء 
مائة عام من الاضطهاد والصسراعغات الدينية بين البسرعيين (165014]5) والمارونبين اللينانيين وبين الكالوليكيين 
منح الأتراك العثمانيرن أولتك الكانوليكيين استقلالا ذانيا أتاح طم حرية ممارسة نشاطهم وتزايد عددهم . 


)١١‏ 0.77-99م ,مطعه ةده ل أو «متووظ مل عؤوععربع8 :489-93 .مم ,لال كله ,معنطفع8 عمد 


(؟) (المترحم) :0 الحة : جماعة تتألف من مئة مقاتل حسب تقسيم افيش الرومان . 


ا 


والنساطرة محلسمًا مشتركا علنيًالمناقشة اتفاذ إحراء ضد الأرثوذوكسء فعاقبهم فركاس 
بأن أرسل إليهم حيشًا قتل أعداذا غفيرة من الهراطقة بمساعدة اليهود الذين سرهم 
ذلك» وبعد ذلك بعامين ثار اليهود أنفسهم وعذبوا بطريق المديسة الأرثوذ و كسسي 
وقتلره. 0 


الخرب الفارسية 


وف سنة 7١١‏ ميلادية عزل فوكاس شاب نبيل ينحدر من أصل أريِ كن هر 
هرقل ابن حاكم أفريقيا. وفي نفس العام أتم كسرى الثاني استعداده لغزو الإمبراطورية 
وتمزيق أوصاطاء ودامت الحرب الفارسية تسعة عشر عاماء اتفذت الإمبراطورية في الي 
عشر منها موقف الدفاع؛ واحتل الحيش الفارسي هضبة الأناضول وسورياء وسقطت 
أنطاكية سنة ١‏ ميلادية ودمشق سنة 5١7‏ ميلادية؛ وف ربيع 5١14‏ ميلادية غزا 
القائد شهربراز فلسطين وراح ينهب البلاد ويمرق الكنائس في طريقه ولم تسلم سوى 
كنيسة الميلاه ف بيت لحم بسبب الفسيفساء الى تصور حكماء الشرق يرتدون ملابس 
فارسية؛ وحاصر القدس في الخامس عشر من أبريل (نيسان) وكان البطريق زحارياس 
مستعدا لتسليم المدينة حقنا للدماء» ولكن سكاهها من المسيحيين رفضوا أن يسلموا في 
حنوع؛ فاقتحمها الفرس في الخامس من مايو (أيار) بعون اليهود الذين كانرا في 
داحلهاء وتبعت ذلك مشاهد من الع البالغ؛ فبينما كانت النيران تلتهم كنائس 
ومنازل المسيحيين قتل جنود الفرس بعضهم وقتل اليهود أكثرهم دون تمييز ويقال إن 


00( 113-14.ضم ,ؤمعطع5 :166 ,قر بناعلةل! 4ه هلاه[ :296.م ,6101 .تنقلة 20 ,كعاتمأطمع 1 
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ستين ألفا أبيدوا وإن حمسا وثلاثين ألفا آخحرين بيعوا عبيدا في أسواق الرقيقء وإن 
“المخلفات المقدسة” بالمدينة وهى “الصليب المقدس” و”أدوات الآلام” )١(‏ قد اكتشفت 

بعد إخفائها وأرسلت مع البطريق شرقا هدية لملكة فارس المسيحية» مريم النسطورية. 
وبلغ تخريب المدينة وما حوها ذروته بحيث دلم تعد البلاد إلى حالتها الأولى حى يوسا 
هذا. (؟) وبعد ثلاث سنوات تقدم الفرس إلى مصر وسيطروا عليها في غضون عام 
واحد؛ وصلت الجيرش الفارسية إلى البسفور شمالا. 


وكان سقرط القدس صدمة مروعة للعالم المسيحي. ولم يكن الدور الذي لبه 
اليهرد في ذلك لينسى أو يغتفر قِ أية حال. وأعذت الحرب ضد الفرس طبيعة الحرب 
المقدسة. وعندما استطاع هرقل أخيرا أن يبادر إلى اهجوم سنة 577 ميلادية كرس 
نفسه وحيشه للرب في حشوع, واتطلق كمحارب مسيحي يتصدى لقوى الظلام» 
وصورته الأحيال اللاحقة على أنه أول الصليبيين. فبعد ذلك بخمسة قرون أورد المورخ 
وليم الصوري قصة الحرب الفارسية ضمن تاريخه عن الحملات الصلييية: وتعرف 
الترجمة القديمة لكتابه باسم “كتاب هرقل”. 
وكانت تلك الحرب الصليبية ححربا ناححة. فبعد كثير من التقلبات ولحظات من 
القلق واليأس هزم هرقل الفرس في نينف في ديسمير (كانون الأول) سنة 1717 ميلادية) 
وب بداية العام التالي .574 ميلادية اغتيل الملك كسرىء وفاوض خليفته على السسلام 
الذي لم يقر إلا سنئة 575 ميلادية» واستعادت الإمبراطورية ما فقدته من مقاطعسات» 
وفي أغسطس (آب) احتفل هرقل بانتصاره في القسطنطينية» وفي الربيع التالي رحل مرة 


)20 (المترحم) : يقصد بالالام » في العقيدة المسيحية + معاناة ومرت السيد الميح علي لصليب . 
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أخرى جنوبا ليستعيد “الصليب المقدس” ويعمله إلى القدس في موكب فخخم. وكان 
ذلك المشهد مثيرا للعواطف. 

على أن مسيحبي الشرق لم يكونوا على أية حال سيئة في ظل الحكم الفارسي؛ 
فمحاباة كسرى لليهود ل يدم وانتهى به الأمر إلى طردهم من القدس. وبينما كان 
البلاط الفارسي يحاي النساطرة» كان كسرى يظهر رسميا متساعر العطف على 
الوحديطبعيين والأرئوذوكس بنفس القدرء فاستعادوا كنائسهم وأعادوا بناء ما قدم 
منها واتعقد في العاصمة كتسيفون )١(‏ مجلس برعاية كسرى لناقشة إعادة ترحيد 
الطوائف. على أنه تبين بعد عودة الإدارة الإمبراطورية» وبعد أن با ما صاحب ذلك 
من حماس» أنما تفيد الأرئوذوكس دون غيرهم؛ ذلك أن هرقل الذي ورث خحزانسة 
حاوية لم يتمكن من تمويل حروبه إلا بقرض ضححم من الكنيسة» ولم تكف الأسسلاب 
الى أحدها من فارس لسداد الدين: ومرة أخرى وحد السوريون والمصريون أنفسهم 
تحت وطأة الضرائب الباهظة» وإذا هم يرون أموالهم تضخخحم خزائن رحال الكنيسة 
الأرنوذوكسية. 

وأحفقت. سياسة هرقل.الدينبة في إصلاح الأمور.. ذلك أنه بدأ باتخاذ بعض 
الإحراءات ضد اليهود؛ وإن لم يكن يضمر طم عداء من قبل؛ ولكن الذي حدث هو 
أنه التفى بيهردي أكرم وفادته في طبرية وهو في طريقه إلى القدس وأحاطه علمسا 
بالتفاصيل الكاملة للدور الذي قام به اليهود إبان الغزوات الفارسية. ورما تأئر 
بنبوءة مبهمة مفادها أن جنسا مختونا سيدمر الإمبراطورية؛ فأمر بتعميد كل السهرد في 
الإمبراطورية تعميدا قسريا وكتب إلى ملوك الغرب يمنهم على أن يحذوا حذره. 
واستحال تنفيذ أمره» على أن الحادثة أتاحت للمسيحيين المتعصبين فرصة نادرة لتقتيل 


وله (المترحم) : كتسيفون : أو المدائنء تقع حاليا بالقرب من بغداد حتربا . 
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ذلك الجنس البغيض» وهكذا ازداد استياء اليهود من الحدكم الإمسبراطوري. وعخاض 
الإمبراطور ف أمواه اللاهوت المسيحي الخطرة؛ ذلك أن سرجيوس بطريق القسطنطينية 
وهر سوري وحدِيطبعي بالمولد ندرج في تطوير عقيدة ظن أفها تحقق المصالحسة بين 
الرَحْدِيطْبَعين وبين الأرثوذوكسء ووافق هرقل على تلك العقيدة المعروفة تاريفبًا باسم 
المونوإنرجية )١(‏ » وبانتهاء الحروب الفارسية انتشرت العقيدة الجديدهة. وبرغمأن 
الإمبراطرر والبطريق تبنياهاء وأن الحير الروماني هونرريرس وافق عليها مرافقة مشرية 
بالحذر فإها لم تلق شعبية تذكر» وأجمع رجال الكنيسة من الرَحْدِيطَبَعيين على رفضها 
من فررهم كما رفضتها أغلبية الأرثوذوكس الي يتزعمها في القسطنطينية الصوقي 
الكبير مكسيموس المعترف, ولي الشرق البطريق سوفرونيوس. وحاول هرقل جاهدا أن 
يفرضها على رعاياه تدفعه الحماسة أكثر ثما تدفعه الفطنة» لكنه لم يد أحدا يؤزيده 
سوى حاشيته وشدد ضئيل من الأرمن واللبنانيين الذين عرفرا فيما بعد بالموارزنة. ثم 
عدل هرقل هذه العفيدة فيما بعد ونشر سنة 578 ميلادية عقيدته المسماة اكئيسيس١(؟)‏ 
الى يدافع فيها عن المونوثيليتية (ج) » لكنسه أحفق بنفس القدر. ونم يستفر على 
رأى ف هذه المسألة برمتهاء» وبقيت الحال على ذلك حي بعد انعقاد امجلس المسكرن 


)١١‏ المترجحم) 5 710110626553518 يقصد هذه اللفؤلة الرحد يعناقية إذ ذهب سير حرس بطريق 
الفسطبطينية ٠(‏ 578-575) في محاولته التوفيق بين الرحد يطبعيين وبين القائلين بأن للمسيح طبيعتين إلي التأكيد 
علي أن للمسيح منبع إلمي واحد للففل الخيري 210806126183512 وأنه يققص بإرادة واحدة 
1601 وقد حاول سيرحيوس بذلك تعقيق الوحدة العقائدية في العالم اللسسيحي الشرقيء وإن 
كانت هذه العفيدة قد رفضت بعد ذلك علي أكيا غير أرنوذوكسية 1 

(5) (الترحم) : كبيس 21016515 لفظة برنانية تعيي : بعرض أو يطرح » استخدمها أرسطور في علسم 
الخطق ليدلل ها علي صحة فرض أو قياس منطقي معين . 

(5) (المترحم) :0 المونرئيليتبة 1»3552 2402016 معتقد لاهرن يري أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له 
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السادس سنة 58٠‏ ميلادية. مما زاد من المرارة والاضطراب الذين كانا يلحقان الخراب 
اكمسيحي الشرق. 


الجزيرة العربية قبل الإسلام 

كان هرقل يستقبل في القسطنطينية في سنة 574 ميلادية السفراء المهتتين 
القادمين من بلاد بيعدة كفرنسا وافند. ويقال أنه في تلك الأثناء جائته رسالة يوجهها 
إليه سيد عربي يقدم نفسه على أنه ني الله ويدعره إلى الدحول في دينه» وتلقى ملكا 
فارس والحبشة وحاكم مصر رسائل ممائلة. وربما تكون تلك القصة مكذوبة» فمن غير 
امحتمل ألا يكون هرقل قد علم آنذاك بالأحداث العظام الى كانت آخعصلة في تغيسير 
الجزيرة العربية تغييرا شاملا. ففي بداية القرن السابع كانت تقيم في شبه الحزيرة بعض 
القبائل المستقلة الي يصعب قيادهاء تقوم حياة بعضها على الرعي والبعض الآخر على 
الزراعة واستقرت قلة منها في مدن مجارية تقع على امتداد طريق القوافل. وكان شبه 
الجريرة وثنيًا ولكل منطقة فيه أوثانما. وكانت الكعبة أقدس المقدسات وتقع في مكسة 
وهى المدينة التجارية الرئيسية. على أن عيادة الأثان كانت تتضاءل بسبب ماكان يقوم 
به المبشرون من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين )١(‏ . ولم تحقق الزرادشتية جماحًا إلا في 


)١(‏ (الخرحم) : الزرادشتيرن : نسبة إلي زرادشت (205085165 أو 8اكداتلا2353) الذي ولد في فارس 
حوالي سنة 574 ق.م وترقي حوالي سنة 50١‏ ق.م » وهر مصلح ديئ لا يعرف عن حياته معرفة يقبية إلا 
القليل . ويقال أنه تلقي رؤيا من أهورا مازدا الرب الحكيم الذي كلفه بالدعرة إلي الحقيغة ولم يتصد زرادشت 
للقضاء علي وثنية الديانية الفارسية وإنما جعل أهررا مازدا علي رأس ملكوت يقوم علي العدل ويعد ببالخلود 
والنعيم فأهررا مازدا هو صاحب المكانة العالية بين الأطة والجحدير بأن يعبد ولا يستطيع الدارسون المحدئرن أن 
ينتوا علي سبيل البقين ما يرد إلي زاردشت وما يرد إلي اتباعه جما حاء في الزرادشتية من نرحيدية وإثنيية (أي 
عبادة إطين) وما يتعلق بالأخرويات (كالمرت والبعث والحساب والخلود) والممارسات الشعائرية . للزراشتيسة 
أتباع قلائل منعزلرن في إيران وها أتباع كنيرون ف الهند من أخلاف الزرادشتين الأول الذين هاجروا إلي هناك 
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المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة للنفوذ السياسي الفارسي وفيما بعد في الجنوب. 
وكان اليهرد بمتمعون ف كثير من المدن العربية؛ خاصة في “المدينة”؛ وتمكنوا من تحويل 
عدد قليل من العرب إلى دينهم. وأما المسيحيون فكانوا يحققون نماحا أكبر وأصح 
للأرنوذوكس أتباع في سيناء والبتراء» ووحد النساطرة حيثما توفرت الحماية الفارسية 
شأفم في ذلك شأن الزرادشتيين»وكان للوحديطبعيين تممعات عبر طرق القوافل 
الممتدة إلى اليمن وحضرموت »؛ كما كانت هناك قبائل هامة كثيرة تدين كذلك 
بالوحديطبعية كالغساسنة والتغالبة . وأتيحت للتجار العرب الذين كانوا يترددون على 
مدن سوريا وفلسطين والعراق فرص أكثر للإلمام بأديان العالم اللتحضرء بينمسا كان 
هناك في شبه الجريرة ذاتما تراث الحنفاء )١(‏ القديم الذي يأخذ بالتوحيد. وف الوقفت 
نفسه كانت شبه الجزيرة في حاحة إلى التوسع نظرا لمواردها الشحيحة ال كانت 
تتناقص على نحو مطرد منذ تدمير منشآت الري الخخاصة بالجحميريين ولم تعد تكفي 
السكان المتزايدين» فعلى مدى التاريخ المسجل كان سكان الصحراء يتدفقون دائسسا 
على الأراضي المزروعة من حوهم, وزادت الحاجة الآن إلحاحا. 


ويتطيع مؤرخو الأديان الغربيون أن يقفوا في وضوح علي أوحه الملات أو العلاقات بين العقائد 
الزرادشتبة و العقائد البهردية و الممبحية؛ ومن ثم نراهم بحاولون أفتعال علاقة مرعرمة بين الزرادشتيسة و 
الإسلام. ذلك أهم يرون في أباطيلهم أن ثة علاقة بين الإسلام و اليهردية و الليحية؛ وبالتالي لابد مسن أن 
تكون هناك علاقة بين الإسلام و الزرادشتية. على أن بطلان هذا الزعم لا يمتاج إلي ندليل عند المنتصفين من 
دارسي خصائص الأديان الذين يعرفون أن الإسلام وحدة هو الدين الذى يقوم على التوحيد الخال الذى يتره 
الله تعريها مطلقا عن الشرك أو شبهة الشرك به وعن إيثاره لقوم معين دون سائر خلقه . 


)1١(‏ (المترجم) :2 الحنفاء : جمع حنيف وهو المخخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلثر في شىء من دينه وقد جاء 

هذا اللفظ في عدة مواضع في القرآن الكريم منها قول الحق عز وحلل في سررة البقرة الآية 1-0 » " قلى بل ملة 
ابراهيم حنيفا ” وفي سورة الحج الآية 271 " حنفاء لله غير مشر كين به " ولفظ حنيف مشتق من الفعل : 
حنف يمنف حنفا أي : مال ويقصد بالميل في هذا السياق ؛ الميل إني الحق والحتقاء علي وجه العنوم هم أوليك 
السابقون علي الإسلام الذين اهتدوا إلي التوحيد ومن ثم أنكروا البهودية والمسيحية وعبادة الأوئان . 
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وحاءت عبقرية محمد العظيمة والمتفردة لتلائم تماما تلك الظروف. فقد نشأً في 
مدينة مكة المكرمة واحدا من فقراء قبيلتها العظيمة قريش» وارتحل وشاهد العالم ودرس 
أديانه )١(‏ » واحتذبته الوحديطبعية بوحه خاص» على أن عقيدة التغليث بدت لسه 
متناقضة مع اتحاه التوحيد الخالص الذي أعجب به في تراث الحنفاء. والعقيدة الي حاء 
فهاء وإن لم تكن ترفض المسيحية رفضا مطلقاء إن هي إلا شكل من الدييسن يقوم 
المفاهيم ويبسطها بحيث تسوغ لقومه في يسر. ويرجع ماحه كداعية ديئي إلى فهمه 
العميق للعرب؛ ذلك أنه كان أقدرهم وكان يشاركهم مشاعرهم وميوهم مشاركسة 
أصيلة؛ فضلا عن أنه كان يتميز جمهارة سياسية فائقة. وائتلفت هذه الصفات فيه لتعينه 
على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر إمبراطورية تتأهب لفتح العالم. ففي سسسنة 
7 ميلاديةء وهو عام الهجرة, انحصر أتباعه في آل بيته وجماعة صغيرة من أصدقائه. 
وعندما مات سنة 5177 ميلادية كان سيد شبه الجزيرة العربية كلها وكانت حيوشسه 
تحاوز حدودها. وإذا كان من يه مون على التغيير في الشرق كثيرا ما يتولون زدمام 
الأمور على حين غرة؛ فإنهم سرعان ما يفقدون سلطانهم فجأة بعد ذلك. بيد أن حمدا 
ترك من بعده نظاما باقيا يضمن القرآن دوامه» ذلك الكتاب العظيم الذي جاء به النبى 


() (المترجم) :2 نحسب أن رانسيمان مؤلف هذا الكتاب يأخذ فيما يذهب إليه هنا ومتاح في الغرب جما 
يردده المستشرقرن وواقع الحال أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يتح له أن يجوب بقاع العالم علي سسعته وأن 
يدرس أديانه علي تنوعها ومن البدهي أن وسائل الاتصال وسيل انتشار المعرفة لم تكن لنتيح مهما أون مسن 
قدرة الإلمام بما كان مترزعا هنا وهباك من معتقدات . 

والدراسة المقارنة والمتعمقة والئ تتميز بالحيدة المرضوعية لتواريخ الأديان السماوى منها والرضعي » تبين 
دون شلك أن المفاهيم الأساسية وال تتمثل في مفهرمي الألرهية والنبوة من ناحية بالإضاقة إلي شرائعه » والي 
نستهدف تنظيم حياة الإنسان تختلفى ف الدين الإسلامي اختلافا بيناً وأصيلا عما عداها في سائر الأديان 
والعقائد الأخري . والصلة الي حاول المستخرقون ويحاولون حي يومنا هذا إيجادها بين الكتاب المقسدس 
بعهديه القدم واطخديد تسم بافتعال وتعمل لا يصمدان للمناقشة المنطقية والحيدة المرضوعية . 
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وتتمثل فيه كلمة اللهء والذي لا ترد فيه حوامع الكلم والقصص وحسبء وإنا يضم 
كذلك القواعد ال تقوم عليها الحياة وأسس الحكم وشريعة كاملة. ولم يكن القرآن 
مستغلقا على البسطاء من العرب معاصري البي؛ كما أنه يتميز بالشمول الذي يفي 
باحتياءحات الملك العظيم الذي قدر لخلفائه أن يقيمره من بعده. ولا غرو؛ فإنذقرة 
الإسلام تنبئق من بساطته. ففوق الخلق إله واحدء وعلى الأرض يحكم المؤمنين أمسير 
واحد. مقتضى شريعة لا ينبغي له أن يحكم بسواها ألا وهى القرآن. وعلى حلاف 
الحال في المسيحية ال تدعو إلى سلام لم تستطع أبدا تحقيقه جاء الإسلام بسسيف لا 


يستشعر الحرج في مجايمة الباطل )١(‏ . 


(1) (المترجحم) : اقتضت الأمانة العلمية أن ننقل إلي العربية بكل دقة ما جحاء به رانسيمان في هذا الخرء متأثرا 
بما ورد في المراحع الغربية من تصور ساذج ينبىء عن ادهل حينا وعن سوء الفصد أحيانا ويتمثل في أن اللبي 
محمدا لم يكن يصدر فيما جحاء به عن وحي أنزل عليه من السماء وإنما كان مدفوعا ببراعث مصلح اجتمساعي 
ومياسي توفرت له أسباب القدرة المتفوقة والعبقرية المنفردة وهو في رأيهم إنما حاء بما يناسب بساطة قرمه 
الذين عاش حياتم وسبر أغوارهم . وكأن هؤلاء الكتاب الغربين لم يحاولوا أن يسائلوا عقوهم المنحيزة عن علة 
واقع لا يجهلرنه يعلمهم أن الإسلام - كعقيدة وشريعة ونظام سياسي اجتماعي - جاوز دود شبه المزيرة 
وبلغ لي عقرد قليلة أقصى أرجاء العالم المعروف من الصين شرقا إلي الأندلس غربا ودانت به شعرب وأقفروام 
تمتلف في كل مقرماها لعا اختلاف عن بعضها البعض وعما كان عليه العرب الذين بدا الإسسلام مسسيورته 
غندهم. 
وثمة حقيقة أخري أسرف حصوم الإسلام في تماهلها وعمدوا إلى افتعال ما يناقضها تتمثل في أن الإسلام 
م يفم في نشر دعرنه علي إعمال السيف , وحسبنا في الرد علي من يزعمون أن للسيف بحالا في نشر الدعوة 
الإسلامية أن نورد آيتين من الفرآن الكريم تفرر أولاهما أن ” لا إكراه في الدين " (البقسرة 596) » وتسأمر 
ثانيتهما الملمين ألا يلحأوا إلي القتال إلا دفاعا عن أنفهم : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... ” ( الحج 
*") ولا يفوتنا هنا أن تلفت نظر الفارىء إلي أن الفعل " يقاتلرن " مبئ للمجهرل وذلك يعن أن المسلمين لم 
يؤذن هم بقتال إلا بعد أن بودروا به وأنهم لم يبدأوه . والذي حدا بنا إلي الإشارة إلي ذلك أن مترجمي القرآن 
الكريم من غير المسلمين عمدوا في نرجماتهم إلي نقل الفعل " يفاتلرن ” مبنيا للمعلوم كي يوحوا بأن المسلمين 
هم الذين كائرا يبادرون بالقنال . ولا يتسع هذا حال الضيق لأن تورد ما يجاور ذلك في ددحخض أناطير 


5 
الف عه أو شامهب -- 


الهوع- 
الغزو العربي الأول 

والخل السيف سبيله إلى مقاطعات الإميراطورية الرومانية والببي بعد علسسى قيد 
الحياة» وتمثل ذلك في سرايا صغيرة ذهبت إلى فلسطين ول تحقق الكثير من النجاح. 
واتسع انتهاج سبيل الفتح في عهد أي بكرء خليفة محمد؛ الذي استكمل فتمسح شبه 
الجزيرة بطرد الفرس من مستعمرقم في البحرين» وي نفس الوقت زحف جحيش عربي 
عبر البتراء على طريق التجارة المودي إلى ساحل فلسطين الجنوي وهرم الحاكم اتخعلسي 
سرحيوس في مكان ما بالقرب من البحر الميت» ثم تقدم إلى غزة واستولى عليها بعد 
حصار قصير ولقي سكانها معاملة طيبة منه» وأصبح جنورد الحامية أول من استشهد من 

المسيبحيين على أيدي المسلمين. 
وفي سنة 74 ميلادية لف عمر أبابكر وورث عنه عزمه على أن يزيد من قوة 
المسلمين. وف تلك الأثناء أيقن هرقلء» الذي كان ما يزال في شمال سورياء أنه لا مفر 
من أخد الغزو العري مأسسذا جاداء لكنه كان يعاني من نقص الرجال لخسائره الفادحة 
ف الحرب الفارسية نخاصة وأنه سرح كتائب كثيرة بعد انتهاء تلك الخحرب لأسباب 
اقتصادية, وتبدد حماس الالتحاق بالحيش» وخعيم في أنحاء مملكته شعور التراخي 
والتشاؤم الذي غالبا ما يمل بالمنتصرين بنفس القدر الذي يحل به على المنهزمين بعد 
حرب طويلة مريرة. ورغم ذلك؛ أرسل هرقل أخاه ثيودور على رأس حنود المقاطعسة 
السورية لحفظ النظام في فلسطين. والتقى ثيودور بالخيشين العربيين الرئيسيين معاقٍ 
جبانا أو أحنادين جدوب غرب القدس وهزم هزعة ماحقة. وبات العرب أمنين في 


-- بيد أنه لا بد لنا من أن نستميح للمؤرخ رانسيمان عذرا فيما يتغلق عليه بالعقيدة والشربعة الإسلامتين 
فمراحعه فيهما غربية وتبعة لتقصير في نقل إسلامنا على وجهه الصحيح إلي الخرب تقع ولا نك علناء 
وحسبنا من رانيمان أنه استطاع أن يبذل جهده ويعمل فكره ويجىء بمعانة واقعية لما كانت عليه الممسلات 
الصليبية في حبددٌ علمية لا تكاد عد مثلها عند غيره . 


وي سس 


ججنوب فلسطين» فتقدموا على طريق التجارة الذي +مضي شرقسي الأردن إلى دمشسق 
ووادي الأرند (ر العاصي)» وسقطت ف أيديهم مدن طبرية وبعلالبك وخمص دون 
مشقاومة» واستسلمت دمشق في أغسطس (أب) سنة 78> ميلادية بعد حصار قصير. 


الفتح العربي لسوريا 

وهنا شعر هرقل بالخطر الحقيقي فأرسل بشيء من النهد حيشين حنوبا: الأول 
يقوده أمير أرمين يدعى فاهان ويتألف من بجحندين أرمينيين وعدد كبير من العرب 
المسيحيين يرأسهم شيخ من بن غسانء والحيش النابي يقوده ثيردور تريتيريرس 
يتألف من أخلاط من الجنود. وحين غلم المسلمون بأنباء اقترايهما انسحبوا من وادي 
الأرند ودمشق ناحية الأردن» واشتبك معهم تريتيريوس عند جابيا في الحوران لكنهم 
هزموه. ورغم ذلكء تمكن من الاحتفاظ بموقع على فر اليرموك إلى الحبوب الشرقي 
من الحليل حى يلحق به فاهان» حيث نشبت المعركة في ٠١‏ أغسطس (آب) سنة 
0 ميلادية في عاصفة رملية تعمي الأبصارء وكان حيش المسيحيين يفوق يجش 
المسلمين عددا ولكن المسلمين ناوروهم وهزموهم. ففي غضم القتال انضم الأمير 
الغسان إلى الأعداء ومعه اثنا عشر ألفا من العرب المسيحيين من الوحديطبعيين الذين 
كانوا يكرهون هرقل وتأحرت رواتبهم لشهور عديدة؛ ومن ثم سهلت عليهم خحياته 

يحيث حسمت الموقعة» وبذا اكتمل النصر الإسلامي. وهلك تريتريوس وفاهان وجميع 

رحافما تقريبا» وأصبحت فلسطين وسوريا مهيأتين للفتح. 

وعلم هرقل بالهزبمة وهو في أنطاكية فأخحذ منه اليأس كل مأخحذ. إنها يد السسرب 
تمتد إليه لتعاقبه على زواحه الآثم من أبنة أختته مارتيناء وليس لديه رجال ولا أموال 
للدفاع عن المقاطعة أكثر مسن ذلك. فأقام صلاة شفاعة خاشعة في كاتدرائية 
أنطاكية؛ وابّحه إلى الشاطىء وركب سفينة إلى القسطنطينية. وأثناء تمرك السفيئنسة 


زاج - 


مبتعدة عن الشاطىء صاح في صوت مرير من بين عبراته: “وداعا... وداعسا طويلا 
لسرريا”.(0) 


واكتسح العرب البلاد» واستسلم هم الفراطقة المسيحيرن دون اعتراض وقدم هم 
اليهرد عوئًا فعالاً إذ عملوا كمرشدين هم. ول يجد العرب مقاومة منظمة إلا في أكير 
مدينتين فلسطينيتين: قيسارية والقدس» وف قلعن بيلا ودارا على التخوم الفارسية. أما 
في القدس» فما أن سمع سوفرونيوس بأخبار اليرمرك إلا وحمّن دفاعات المدينة» وفور 
سماعه بوصول الأعداء إلى أريحا جمع آثار المسيح المقدسة وأرسلها إلى الساحل بيبل 
لتوصيلها إلى القسطنطينية؛ فلا ينبغي أن تقع تلك الآثار المقدسة في أيدي الكفرة مرة 
أخرى. وصمدت القدس للحصار لما يزيد على عام؛ وصمدت قيسارية ودارا حي سنة 
9 ميلادية » لكنهما كانتا نقطن حراسة معزولتين» وكانت حاضرة الشرق أنطاكية 
قد سقطت في العام المنصرم» وهكذا أمست البلاد كلها من برزخ السويس وحى 
حبال الأناضول في قبضة المسلمين. (؟) 
وق الوقت الذي كانت تحري فيه تلك الأحداث دمسر العرب الإمبراطورية 
الفارسية ند روما القديم. إذ استولوا على العراق بانتصارهم في القادسية سنة /890* 


(1) يذذكر ميخائيل السرري 20.424 ,أ .701 ,1310ظئز5 126] 110261 قصة صلاة الشفاعة الي أداها 
هرقل ووداعه » ويتهمه خطأ . بأنه نمب ثروات المدن السورية قبل رحيلة . ويتكرر ذكر عزكته ف 4202/1/5 
1 .ص ,01لانزلا-ت وات حيث يقال إنه رفض أن يحارب ضد إرادة الرب . وبحسب مسا ذكيرهة 
3 ,قلا:0ةاتزع 2/10 فإن 11600058 يعزو الكوارث الي نزلت بالإمبراطور إلي زواحه الياطل بابنة أخته . 
(0) أنظر ©( «لاى و7017 آبا بوزع0 عل لمة 15 1119 .هم ,ألا .أو أت .مه ,تصمادء© 
.01 لك .ده ,لعلةلامعلةلنك1 :267-89 .مم عق .جه ,ععضعظ ا«انمووط وتبيزك وا هل + ي 0 
152-6 .تؤط ,فقه ويتأكد الدور الذي لعبه اليهرد في جميع المصادر الأصلية ء خاصة .6 ,568605 
,1734 وي 89-8 .6م ,أز0ع6ق ونران720 الذي كبه أحد يهورد القسطنطينية الذي وحد 
نفه آنذاك ف قرطاحة . 


لالآام - 


ميلادية»وعلى اطضبة الإيرانية باتتصارهم قُِ شاوند ق العام التالي. وقيبع يزد جرد 
الثالث» آخعر الساسانبين» في خخراسان متحفزا حن سنة 5831 ميلادية» وكان العصسرب 
قد وصلوا آنذاك إلى حدوده الشرقية على التلال الأفغانية وتلال أكسرس.ر١)‏ 


لفح مفصسر 
وتقدم القائد المسلم عمرو في ديسمبر (كانون الأول) سنة 578 ميلادية بأربعة 
آلاف رجل لغرو مصر الى كانت إدارتها الرومانية في فوضى عارمة منذ فاية الاحتلال 
الفارسي. فكان حاكم مصرء سيروس بطريق الإسكندرية»؛ فاسدا تعوزه الحكمة فقد 
تحول عن النسطورية وتزعم مناصري الإميراطور في تعاليمه المونوثيليتية وعقد العسزم 
على فرضها على الأقباط الرافضين لهاء فكانوا بمقتون حكمه مقتا شديداء وهمكذا م 
يجد عمرو مشقة في العثور على حلفاء له من بين رعاياه. ولي بداية سنة 54٠‏ ميلادية 
دخل عمرو قلعة الفرما العظيمة على الحدود بعد حصار دام شهرين» وهناك جاءت سه 
تعزيزات من الخليفة. وتقدم إلى بلبيس (القاهرة القديسة) حيث تمركز الحاية 
الإمبراطورية» وأسفرت المعركة الين نشبت في هليوبوليس في أغسسطس (آب) سنة 
ميلادية عن تقهقر الرومان إلى حصن بابليون الذي صمد حن إبريل (نيسان) 
سنة 511١‏ ميلادية. واستولى العرب على مصر العلياء وبعد سقوط بابليون سار عمرو 
من الفيوم إلى الإسكندرية وأمامه حاكمها وحاميتها يلوذون بالفرار. وثارت شكوك 
ها ما يبررها حول دخحول سيروس في تحالف خائن مع عمرو: فاستدعته القسعلنطينية» 
لكن هرقل مات في فبراير (شباط)» وتنظر أرملته الإميراطورة الوصية مارتينا فلا تأمن 
على نفسها ف القسططينية » فماذا تفعل للدفاع عن مصر” لذا أعادت سيروس إلى 


)00 5 | كلامد 6ط بتاعكتلعاكتمط :8 629 ينرم ,تال .01د نك .مه ,تمفاعوهة 
. 494-503 .و0 ,065 دوت 


لدثماهم مه 


مصر ليصل إلى ما يستطيع الوصول إليه من شروط. فذهب إلى غمرو قي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ووقع معه معاهدة تسليم الإسكندرية. وفي تلك الأثناء سفطت مارتيناء 
وأنكرت الحكرمة الحديدة سيروس ومعاهدته؛ لأن عمروا أخل يما اتفق عليه وغزا مدن 
منطقة البنتابولس بفلسطين ومنطقة طرابلس بليبيا .)١(‏ وبداء مع ذلكء أنه من 
المستحيل الاحتفاظ بالإسكندرية بينما مصر كلها في قبضة العرب فاستسلمت المدينة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 547 ميلادية. لكن الأمل م يتبدد كله بعد إذ استدعى 
عمرو إلى “المدينة” في سنة 544 ميلادية؛ وأرسل إلى الإسكندرية جيش جديد عن 
طريق البحر من المُسطنطينية ليحتلها مرة أخحرى ف أوائل سنة 545 مبلادية» وتقدم 
إلى الفسطاط وهي العاصمة ال شيدها عمرو بالقرب من بابليون. ولكن عمروا عاد 
إلى مصر وهزم القوات الإمبراطورية هزيمة نكراء على مقربة من الفسطاط؛ وانسحب 
قائدها مانويل الأرمي عائدا إلى الإسكندرية وقد أذهله ما أبداه المسيحيون من لا 
مبالاة مطلقة عند محاوته إعادة البلاد إلى المسيحية» فلم يبذل جهدا للدفاع عن المدينة» 
ورجع إلى القسطنطينية» وأعاد البطريق القبطي بنيامين الإسكندرية إلى عمرو.(؟) 
وضاعت مصر إلى الأبد. وفي سنة 7٠١‏ ميلادية أصبحت أفريقيا الرومانيسة في 
قبضة العرب. الذين فتحوا إسبانيا بعد أحد عشر عاما. وفي سلة /11/ ميلادية امتدت 
إمبراطوريتهم من جبال البرانس إلى أواسط الند؛ بينما محاربوهم يدقون أسوار 


القسرططينية. 


)1١(‏ (لمترحم) : بنتابرليس 01[5م26]2 : أي المدن الخمس ونضم : غزة وعسقلان وأشدود وحت 

وعقرون وكلمة طرابلس مأخرذة عن الأصل تريبوليس وذإوم7”6 الذي يعن : المدن الثلاث . 

هه عامعع! عل عأقنومه© 12 الامعسمتاغسثة :152-3 ,134-38 .وم أن .مه رمعتطق8 
. 275-301 .تإبجنت .01؛ ,عبسو موادا عبسع8 عط دز وعطويم 125 هم والروايمة 

الكاملة الواردة فيختنروظ “زه غوهنوده0© ذؤومك 77:6 811685 ما نزال ذات فائدة رغم أن أسماء الأماكن 


قدعة. 


الفصل الثاني : 


حكم مناهض المسيح 


عيماجم سه 


ادمع 


الى ” وال رمي اجو اشم ار 
"أما نحن فقد كلت أعيئنا من النظم ] 
أ نحن ف كلت 5 من النظر إلى 
0 3-2 2 5 ع 
عونا الباطل. في برحنا انتظرنا أمنّة لا 
وصابه 

تخلص". 


وارتضى مسيحيو الشرق عن طيب خاطر حكم سادقم الكفرة؛ ولم يسان 
بوسعهم غير ذلك. وتضاءل الآن احتمال قيام بيزنطة مرة أحرى لإنقاة الأمساكن 
المقدسة كما فعلت مع الفرس» وسرعان ما بئ العرب؛ وهم ف ذلسسك أحكسم مسن 
الفرس؛ أسطرلا هم في الإسكندرية» واتتزعوا من بيزنطة أغلى ما لديها من قسرة؛ ألا 
وهي السيطرة على البحار. واحتفظوا على اليابسة بزمام اهجوم لما يقرب من ثللالة 
قرون» وهكذا تبدد الأمل في أن يقوم أمراء العالم المسيحي بذلك الإنقاذ. 

ولم يكن مثل هذا الإنقاذ ليلقى ترحيبا من طوائف افراطقة» فتغيير الحكام يريمهم 
ويسرهم. وبعد تلك الأحداث بخمسة قرون كتب بطريق أنطاكية اليعقربي» ميخغائيل 
السوريء أيام الممالك اللانينية» معربا عن تقاليد شعبه القدعة قائلا: "إن رب الانتقام 
القدير ... هو الذي بعث بين اسماعيل من الجنسوب ليخلصنا بهم من أيدي الرومان") 


عدالهم - 


وأضاف أن هذا الخلاص "ليس شيئا هينا لنا” )١(‏ . وردد النساطرة هذة المشاعر: فكتب 
مؤرخ محهول من مؤرخيهم "لقد طربت قلوب المسيحيين الحكم العرب لهم أعزهم 
الله ووفقهم" ( . وأما قبط مصرء فكان لديهم ما يثير بعض الانتقاد» بيد أن عداوقم 
كانت تتجه إلى عمروالفاتح القاسي المخادع وما يفرضه عليهم وليس إلى قومسه أو 
دينه(م . ولم يظهر الأرئرذوكس كثيرا من الميل إلى مناقشة مصيرهم بعد أن وحدوا 
أنفسهم آمنين من الاضطهاد الذي كانوا يخشونه فيما مضىء وأنهم يدفعون ضرائب 
تفل بكثير ‏ برغم الحزية الي فرضت عليهم كمسيحيين ‏ عما كان يفرضه عليهم 
البيزنطيون أيام حكمهم. ولم يكن هناك من يقاوم الحكام الحدد سوى قبائل قليلة 
تعيش في الحبال» مثل قبائل المارديين ف لبنان وحبال طوروس» لكنها كانت تقاوم من 
منطلق الفوضى والكيرياء لا من منطلق العقيدة. (؛) 


الذديون 

وترتب على الفتح العربي أن بقيت كنائس الشرق كما كانت دون مساس يما. 
فعلى حين كانت الإمبراطورية المسيحية تتوخى مثلا أعلى يتمثل في أن تفرض على 
جميع مواطنيها وحدة دينية حال دون بلوغها تعذر تحويل اليهود عن دينهم أو طردهم؛ 
كان العرب» كالفرس من قبلهم؛ مهيأين لقبول الأقليات الدينية على أن تكون من أهل 
الكتاب. وأصبح المسيحيون ومعهم الزرادشتيون واليهود ذميين؛ أي طوائف تحظفي 


)0 (412 .تر ملعا عقتوزة) 412-13 تزع ,لذ .701 , مرق عطا اعقطعتة . 

0( 7002 ,كننها . ٠/01‏ ,كثأه 1ت 011 2 تع 1220/0 تنا ,لكتعلا ,ذا ا ارمع إ0 ما 01701). 
إفة 200-1 ,195 بوم ,لاتطلل 01 القاه1 . 

(4) 2 أحداث خيروج المراحمة علي القائرن في زمن الخليفة الأمري معارية يصفها . ,365نهقطم1160' 


5 72 ,6169 تلققة 30 رائظر أيضا : بذ .01 ,ألبي4 [ 1[ وعهم07 وءء ه881 ,كقطاوة, 
85 45 .نرم 


8م - 


بالحماية؛تكفل هم الجزية حرية العبادة وتعفيهم من الخدمة العسكرية» وألحق يساخزية 

الخراج وهو ضريبة الأرض. وكانت كل طائفة تعامل على أنها ملة أو جماعة تتمتع 
بحكم شبه ذاي في نطاق الدولة» يرأس كلا منها زعيم دين يعتبر مسئولا عن حسسن 
سلوك أفرادها أمام حكومة الخليفة. ويحق لكل منها أن تحتفظ بدور عبادتما الى كانت 
تمتلكها قبل الفتح» وكان هذا الترتيب يلاثم الأرثوذوكس أكثر مما كان يلاثم هراطقة 
المسيحيين الذين أعطاهم هرقل بآخحرة كثيرا من الكنائس ليقيموا فيها شعسائرهم. ولم 
يراع الإحراء الأخير مراعاة صارمة, واستولى المسلمون على كنائس مسيحية معينة مثل 
كاتدرائية القديس حون الكبيرة في دمشق» وأزالوا بين الحين والآخحر عددا مسن 
الكنائس» ولم يتوقف ف نفس الوقت إقامة العديد من الكنائس والمعابد اليهودية. ولقد 
أباح فقهاء المسلمين المتأحرون للذميين أن يقيموا أبنيتهم دون أن تجاوز في ارتفاععها 
أبنية المسلمين وبحيث لا تبلغ أصوات أحراسها أو الشعائر الي تقام بداخيلها آذان 
المسلمين. بيد أنه لم يكن هناك ثمة تراخ في الالتزام بالقاعدة الي تقضي بأن يرتدي 
الذميون ملابس مميزة» وألا يحاولوا أن يفتنوا المسلمين عن دينهم: وألا يتزوحوا نساء 
المسلمين؛ وألا يستختفوا بالإسلام: وينبغي هم أن يظلوا على ولاء للدولة. )١(‏ 


الأرنوذوكس تحت الحكم الإسلامي 

ورسخ النسق اللي مفهرما يختلف بعض الشىء عما كان يفهم من الانتماء 
القومي. ولم تكن القومية في الشرق تقوم لقرون عديدة نخلت على العنصر؛ فيما عدا 
حالة اليهود الذين حافظ اتغلاقهم الديئ على نقاء دمهم نسبيًا » وإنما كانت تقرم على 
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التراث الثقائي والموضع الجغرائي والصالح الاقتصادي. والآن أصبح الولاء لدين ما بديلا 
للولاء الوطين. فالمصري. على سبيل المثال لايعتبر نفسه مواطنا مصرياء وإنما مسلما أو 
فبطيسا أو أرثوذوكسيا بمسب حالته. وكان الدين» أوالملة» هو السذيي يرجه ولاء 
الفرد» الأمر الذي أعطى للأرثوذوكس امنيازا على طوائف المراطقة. إذ كانوا ما 
يزالرن يعرفون بالملكيين ويعتبرون أنفسهم ‏ كما تعين هذه اللفظقة ‏ رحال 
الإمبراطور. ورنما تضعهم الضرورة القاسية تمت سيطرة الكافر الذي يجبرهم على إطاعة 
فوانينه! أما الإمبراطور فهو خليفة الرب على الأرض وسيدهم بلا.منازع. والقديس 
حون الدمشقي» الذي كان يعمل في بلاط الخليفة» كان يخاطب الامبراطور دائما على 
أنه مولاه وسيده برغم أنه كان يُفتلف معه في مسائل اللاهرت, بينما كسان يخساطب 
مخدومه ‏ أي الخليفة ‏ على أنه "الأمير" وحسب. والبطارقة الشرقيونء الذين 
كانوا يكتبرن في القرن التاسع إلي الإمبراطور ثيوفيلرس معترضين على سياسته الدينية» 
كانرا يخاطبونه بألفاظ ممائلة. وكان الأباطرة يقبلون تلك المسغولية» ففبي جميم 
حروهم ومعاملاقم الدبلوماسية مع الخلفاء» كانوا يضعون في حسسباهم صالح 
الأرثوذوكس الذين يوحدون فيما وراء حدودهمم. ذلاك أن إدارة شؤون هؤلاء 
الأرثوذو كس 9 تكن قِ متناول حكومة الإمبراطور, فالأباطرة 1 يكن برسعهم التدحل 
في الحكم اليومي في الأراضي الإسلامية؛ كما لم تككن لبطريق التسطنطينية أية ولاية 
على زملاته من البطارقة الشرقيين. ول تكن مراعاة الأباطرة نصالح الأرئوذوكس إلا 
تعبيراء يتسم بعاطفة قوية؛ عن بقاء فكرة أن العالم المسيحي واحد ولا يقبل التجزئة» 
وأن الإمبراطور رمز وحدة ذلك العالم. )١(‏ 


ولم يكن لكنائس الطراطقة من يسبغ عليها حماية كتلك الي كانت تسبغ على 
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عنقت 


الأرئوذوكسء فلم يكن بوسعهم إلا أن يعتمدوا اعتمادا مطلقا على حسن نية الخليفة» 
ومن ثم تقلص نفوذهم وتناقصت هيبتهم. زد على ذلك أن هرطقاتهم تعزى أصولما 
الأولى إلى حد كبير لرغبة أبناء الشرق في تبسيط العقائد والممارسات المسيحية. وكان 
الإسلام ‏ الذي كان يقارب المسيحية على نمو جعل الكثيرين يعتبرونه شكلا متقدما 
منها والذي كان يتمتع في ذلك الحين مميزة اجتماعية كبرى تتمثل ف كونه دين الطبقة 
الحاكمة الجديدة ‏ يسهل قبوله لدى الكثيرين منهم (1). وليس ثمة سبيل إلى معرفة 
عدد الذين تحرلوا من المسيحية إلى الإسلام: بيد أن الغالبية العظمى منهم كانوا من 
الخراطقة وليسوا من الأرئوذوكس. ففي غضون قرن واحد من الفتح أصبحت سوريا 
بلدا يسود فيه الإسلام؛ بعد أن كان سواد سكانهها من المراطقة المسيحيين» بينما نقصت 
أعداد الأرثودوكس بشكل ضئيل. وني مصرء فقدت المسيحية مكاتتها بشيئ من 
البط» ويرحع ذلك إلى ثراء الأقباط الذين كانوا يحاربيون معركة خخاسرة. ومن ناحية 

أخترى» ضمن النسق الملي دوام بقاء الحراطقة وعزز وضعهم على نحر يحول دون إعادة 
توحيد الكدائس. 


)١(‏ (المترحم) 2 لابد لنا من أن نقف مم رانسيمان في هذا السياق فهر - رغم الحيدة الموضوعية الي تتمسيز 
بها كتاباته - لا يستطيع أن يخلص ما يشيع عند الكتاب الغربيين من أن الإسلام شكل متقدم أو متطور مسن 
أشكال المسيحية بالرغم من أن زيف هذا الرأي أحلي من أن يحتمل لُيْسمَّ . فالمقهرم الإ لاهي لي الدينين 
الإسلام والمسيحية يختلف اختلافا بينا يغلق كل أبواب التمائل أو التشابه ويمول دون أي شكل من أشكسال 
الترفيق أو التلفيق وهذه حقيقة راسخة تملوها المقارنة المرضرعية بين المفهرمين وليس ثمة شك في أن المقهوم 
الإلهى هر المفهرم الأساسي الذي لاينهض دين إلا به . وليس ثمة شلك في أن مقهرمي النبرة والرحي في 
الدينين ينسمان بالاختلاف الذري ناهيك عن أن مفهوم المخلاص الذي تفرم عليه المسبحية يجري على منطق 
يرفضه الإسلام رفضا مطلقا. وإذا انتقلنا إفي ما يستهدفه الدين من تنظيم للمجتمع نحد أن سبل هذا التتيم 
وما تنطري عليه من نشريع تختلف ف الإسلام عنها في المسبحية . وإذا كانت هذه الحائية لا نتيح مزيدا من 
التوسع فإننا نترك معابحة الأمر كله إلي صفحات كتاب نرجو أن يعين الله على إصداره . 


اكد 


ولم ترجحع قوة الإسلام في سوريا وفلسطين إلى تدفق العرب المفاحئ من الصحراءء 
فلم تكن جيوش الفاتمين من الضححامة بمكان؛ ولم تكن لتشكل سوى طبقة عسسكرية 
قيمن على السكان الموجودين في البلاد الذين لم يكد يتغير تكوينهم العرقي. وسرعان 
ما اتخذ أبناء المدن والقرى, من أسلم منهم ومن بقى على مسيحيته: اللغة العربية بدلا 
من لغتهم ئْ شن مناحي حياتهم, وفي وقتنا الحاضر نسمي حلفهم؛ في بساطة»؛ عربا. 
بيد أهم كانوا يتألفون من خليط من أحناس كتثيرة» ومن قبائل كانت نقيم في تلك 
الأرض قبل روج بين إسرائيل من مصرء من الأمالكيين أو الحيبوسيين أو الموليين 
أو الفبنيقيين» ومن قبائل أخرى كالفلسطينين الذين تقادم هم العهد هناك كغسسيرهم 
ومن الآراميين الذين انتشروا عبر التاريخ المسجل في بطء وحفية في الأراضي الزراعية؛ 
ومن أولئك اليهود الذين انضموا إلى كنيسة المسيح» كما فعل الرسل الأولون. وم يبق 
دون تخلط سوى اليهود المتدينين» الذين ل يتأثر نقاؤهم العرقي إلا في القليل. وني مصر 
كانت سلالة حام أقل تفلطاء بيد أنها زادت نتيجة للتراوج مع المهاحرين من سرريا 
والصحاري والنيل الأعلى وشواطئع حرض البحر المتوسط كله. 

وكان لابد للهجرة العربية من أن تبلغ أقصى مداها في المناطق المتاحمة للصحراء 
وفي المدن الواقعة على طريق القوافل الممتدة بطول حرافها. وتدهور التجارة البحرية في 
البحر المتوسط؛ الذي حدث على إثر الفتح» أضفى على هذه المدن الي تقطنها أغلبية 
من المسلمين» أهمية تفوق أهمية المدن ااطيلينستية (1) القريبة من السساحل. وكسانت 
الإسكندرية هي الميناء الوحيد الكبير الذي احتفظ به العرب على البحر المتوسط. وبقى 
فيهاء وقي مدن سوريا الطيلينستية كثير من السكان المسيحيين الذين رمعا حاوزوافي 
العدد السكان المسلمين. وفي الريف السوري كان هناك نفس الاختسلاف تقرييساء 
فأصبحت السه ول الداخلية والوديان إسلامية بشكل آذ في التزايد ينما سادت 


. (الترحم) :2 هلبسي : كل ما يتعلق بالثقافة الإغريقية في عضر ما بعد الإسككدر الأكبر‎ )١( 


اكد 


الطوائف المسيحية المتنوعة المنطقة الراقعة بين لبنان والبحر. وفي مصر كان الفارق بين" 
الحضر والريف أكبر إذ تحول الفلاحون إلى الإسلام شيئا فشيكئا بينما كانت المسيحية 
تغلب على أهل المدن. وق فلسطين كان توزع المسلمين والمسيحيين مغايراء فبينمسا 
أسلم السكان في مناطق كثيرة من الريف»؛ تمسككت قرى كثيرة بدينها القسدم» وأمسا 
المدن ذات الأهمية الخاصة عند المسيحيين ‏ مثل الناصرة وبيت لحم فكانت 
المسيحية منتشرة فيها تماما. وفي القدس نفسهاء وبرغم تبجيل المسلمين فهاء ظا, 
المسيحيون هم الأغلبية» وكان الفلسطينيون المسيحيون كلهم تقريا من الملة 
الأرثوذكسية. وبالإضافة إلى ذلك» كانت هداك مستعمرات يهودية هامة في القدس وفٍ 





العديد من المدن الأصغر كصفد وطبرية. وكانت المدينة الإسلامية الرئيسية هبي 
العاصمة الإدارية الحديدة ف الرملة. وعلى مدى القرون الأربعة التاليسة ظسل سسكان 


الخلافةالأموية 

وكان الخليفة الأموي الخامس» معاوية» حاكما لسرريا قبل توليه الخلاقة» وبعد 
توليه نحلافة المسلمين سنة 550 ميلادية نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق» وحكم خلفاؤه 
هناك زهاء قرن من الزمان ازدهرت فيه سوريا وفلسطين. وكان الخلفاء الأمريون 
يتمتعون ‏ عدا القليل منهم ‏ يمزايا غير عادية من الاقتدار والتسامح وسعة الأفق. 
وكان وحود بلاطهم ف تلك المقاطعة كثاية ضمان للإدارة الحسنة والنشاط التبحاري 
المتجدد: ولقد شجعوا الثقافة الى وجحدوها هناك؛ وهي ثقافة هيلينستية مسيحية تآثرت 





)2 للإطلاع على هيكل تكوين الممتمع في فلسطين وسوريا في ظل الخلفاء أنظر : 
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لاخ ل 


بأذواق وأفكار ننعتها نحن بالبيرنطية. والتحق المسيحيون من المتحدثين باليونانية 

بالوظائف الحكومية: وكانت حسابات الدولة تقيد باليونائية لعشرات السنين» كما 
كان الفنانون والعمناع المسيحيون من ذوي المهارات يعملون لدى الخليفة؛ وستبقى قبة 
الصححرة في القدس., الي أتم بناءها الخليفة عبد الملك سنة 54١‏ ميلادية» مثالا رفيعا 
مط البناء الدائرتي في العمارة البيزنطية» وستبقى فسيفساؤها ‏ وأعمال الفسيفساء 
الأكثر جمالا ال أقامها ابنه الوليد الأول في فناء جامع دمشق الكبير ‏ من أرفع 
مستويات الفن البيزنطي. فإلى أي مدى تعتبر تلك الأعمال من صنع الحرفيين من أبناء 
البلاد؛ وما مدى العون الذي قدمه طم الفنيون والمواد الي لابد وأن يكون الوليد قد 
أحضرها من بيزنطة؟ هذه أمور ماتزال مثار خلاف. ولقد روعي في أعمال الفسيفساء 
هذه ما ارتآه النبي من احتناب تصوير الكائنات الحية. ول يتقيد الأمريورن بذلك في 
قصورهم الريفية المترارية عن أنظار رجال الدين المتشددين؛ ومئال ذلك اللوحات 
المرسومة على ججدران استراحة الصيد بقصر الأمراء في السهرب الراقعة وراء كر الأردن 
وال تصور شكل الإنسان وحسده. وواقع الحال أن حكم الأمويين لم يؤد إلى انقطاع 
تطور الثقافة الهيليدسسية في الشرق الأدن وال كانت قد بلغت في ذلك الوقت ذروة 
الازدهار الذي لم تبنغها بعد ذلك. )١(‏ 


ومن خم لم يكن هناك من سبب يودي بالمسيحيين إلى الحسرة لما حققه الاسلام 
المهينة» فإفهم كانوا أحسن حالا ثما كانوا عليه أيام الأباطرة المسيحيين, فا حافظة على 


: عن الحضارة الأموية أنظر‎ 20024١( 
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اه ب 


النظام كانت أفضلء وتحسنت أحوال التجارة وخفضت الضرائب إلى حد كبير عمسا 
كانت عليه. وفضلا عن ذلك» كان الأباطرةالمسيحيون هراطقة في الشطر الأكبر مسن 
القرن الثامن يحطمون الأيقونات ويضطهدون كل من يبجل المسور المقدسسة من 
الأرثوذوكس. وكان المسيحيون المتدينون أسعد حالا في ظل الكافر. 


الخلافةالعاسية 

على أن هذه الفترة السعيدة لم تدم. ذلك أن تدهور حكم الأمويين» واسستقرار 
الخلفاء العباسيين ف بغداد سنة 76٠١‏ ميلادية نتيجة للحروب الأهلية» حليا الفوضى إلى 
سوريا وفلسطين. فجمع بعض الحكام الحليين تمن لا ضمير م ولا ضابط لأفعالهم المال 
عن طريق مصادرة بعض الكنائس المسيحية الي كان على المسيحبين في ذلك الوقت أن 
يسترجعوها بأمواهم. وعاود التعصب والاضطهاد والإكراه الدين الظهور بين الحين 
والحين )١(‏ . وأعاد انتصار العباسيين استقرار النظام» مع وحود فارق يتمثل في أن 
بغداد كانت نائية فقلت الرقابة على الحكم في الأقاليم. وكانت حركة التجارة مساتزال 
نشيطة على طريق القوافل» وإن كانت تفتقد الأسواق الكبرى الي تنهض ها داحل 
البلاد. وكان العباسيون أكثر تشددًا من الأمويين؛ فلم يتوسعوا في إفساح المحال 
للمسيحيين» ذلك أنهم كانوا يعتمدون ‏ شأنهم في ذلك شأن الأمويين ‏ على ثقافة 
أقدم من الهبلينستية ألا وهي الفارسية. وكانت بغداد تقع في نطاق مملكة الساسسانيين 
القديمة. وشغل الفرس مواقع رئيسية في الحكومة؛ واتبع العباسيون مُثل الفن الفارسصي 
والعادات الفارسية في الحياة اليومية. واستعانوا ‏ كالأمويين ‏ عمرظفين مسيحيين» بيد 
أن هؤلاء المسيحيين كانوا ‏ مع بعض الاستثناء ‏ نساطرة ممن يتوحهون إلى الشرق 


)0 4ق 065 20107-11013117 :345-8 ,وم .اه .مه ,كنمو هالا ممه لطءاط 
260-8.مج7 اك ,مره ,لامماواط 


وليس إلى الغرب. وكان اهتمام البلاط العباسي بأمور الثقافة يجاوز اهتمام الأمويسين 
على وجه العموم واستعين بالنساطرة في ترجمة الأعمال الفنية والفلسفية عن اليونانبة 
القديمة» وشجع العلماء والرياضيون على انحيئ من بيزنطة وغيرها للتدريس في مدارس 
بغداد. لكن هذا الاهتمام كان سطحياء ذلك أن الحضارة العباسية لم تتأثر في أساسها 
بالفكر الإغريقي وإما اتجهت إلى اتباع التراث المتوارث من ثمالك مسا بين النهرين 
وإيران» ولم يبق أثر للحياة الهيلينستية في العالم الإسلامي إلا في إسبانيا الي لاذبما 
الأمويون. 

على أن حظ المسيحيين في ظل الحكم العباسي لم يكن تعسا. ورئما تصدى 
الكتاب المسلمون؛ من أمثال اللمماحظ في القرن التاسع» للهجوم عليهم؛ ومرجع ذلسك 
أنهم كانوا يتمادون في غطرستهم لفرط ثرائهم ولأفهم لم يعبأوا بالتدابير لسن كسانت 
تتخذ من أحلهم ( . وف ذلك الوقت تقريبا كتب بطريق القدس لزميلسه بطريق 
القسطنطينية يحدثه عن السلطات الإسلامية الحاكمة قائلا: "إنها عادلة لا تظلمنا شيعا 
ولا تظهر نحونا أي شكل من أشكال العنف." () فعدل تلك السلطات واعتدالها كانا 
في غالب الأحوال متميزين. وثي القرن العاشر» عندما كانت أحوال العرب تسوء في 
حروهم مع بيزنطة» ويتألب الغاضبون من المتجمهرين على المسيحيين لتعاطفهم 
المعروف مع أعداء الإسلام» كان الخليفة في كل حال يعوض أولئك المسيحيين عما قد 
يصيبهم , ورما كان دافعه إلى ذلك حشيته من القوة الوليدة للإمبراطور الذي كان 


)002 , 1[ 77701860 2 باأتنامطاقآ .18 .ص ,أعلصاط كنا .له ,ونوككك مععز 1 رعنطد[-لة 
33-4 .0م ,2 اأع 201107 265101671074771 يرضح 0111[ ٠‏ ما أكان يتمئع به الساطرة من نفوذ 
فى بلاط الطخلفة . 
(؟) رسالة 311ع1ةكلارع1 01 5ناأوه152600 إلي عأم0تلسمقاكده 01 كنالتهمع]1 الراردة ني 
26-7 مهم ركد .1أولا رو زانعممت) ,أمصدلة. 


لاطت 


يعيش في أراضيه مسلمون بوسعه أن يضطهدهم من قبيسل الانتقام (0). وحظيت 
الكنائس الأرثوذوكسية: والقوى الأحنبية توازرهاء بوضع طيب في كل حال. وفي 

أوائل القرن العاشر» وأثناء لاف وقع بين ابراهام الثالث س كاثوليكوس النسطوري 
وبين بطريق أنطاكية الأرثوذوكسيء؛ قال الأول للوزير الأكسير " لمن معشسر 
النساطرة أصدقاء للعرب ونبتهل من أجل اتتصارهم ..... وأنأى بك أن تسساوي قٍ 
نظرتك بين النساطرة؛ الذين ليس هم ملك سوى العربء وبين اليرنانيين الذين لا 
يتوقف ملوكهم مطلقا عن قتال العرب" (0 . غير أن منطقه لم يبلغه مأربه في فهاية 
المطاف وإنما حققت غايته الهدية الي قدمها وقدرها ألفا قطعة من العملة الذهبية. 
وكانت الجماعة المسيحية الوحيدة ال استمرت العداوة بماهها هي جماعة المسيحيين 
المنحدرة من أصل عربي حالص» مثل قبائل بن غسان أوبئ تنرخ, الي اضطر أبناؤها 
إلى عبور الحدود لياذا ببيزنطة بعد رفضهم أن يجيروا على التحول عن دينهم. 0) 


واستمرت هجرة المسيحيين إلى أراح ضي الإمبراطور؛ ولم يتحذ المسلمون أية 
خطوات حيال تلك الهجرة. ويبدو أنه لم تكن هناك محاولة في كل حال للحيلوئة 


دون قيام علاقات وثيقة بين المسيحيين داحل الخلافة وخخارحهاء 0 ين ف أزمنة الخرب. 


)١(‏ في عامي 577 و 354 قام بعض المتظاهرين المسلمين بمهاحمة كنائس مسيحية أرثوذوكسية في الرملة 
وعسفلان وفيسارية ودمشق ؛ وعلي الأثر ساعد الخليفة المقتدر المسبحيين علي إغادة بناء تلك الكتسالس 
(1151 .0 ركنانطع لاط 


. رمت . آم بكالعنسء0 مع 8611036 ,تتتقتدعككث لا لعامي ,كناعغه2866 عد8‎  )١١ 
4401 


)0 البلاذزي ء النص العربي ص ١47‏ ترجمة 208-9 .صم ,806168 عنال! 310 فاكفاط. أنظر : 
-106 .مع , مصيرد عل نه عتوبماوممعة اط ع0 درن 8 جز[) وعطمم4ك دعا بتهلط 


مك 


وحلال الحزء الأكير من فترة الخلافة العباسية ل يكن الإمبراطور البيزنطي من القوة 
بحيث يستطيع أن يقدم الكثير لأبناء دينه. وكان فشل العرب في الاستيلاء علسى 
الفسطنطينية سنة /١8‏ ميلادية ,مثابة ضمان لاستمرار الإميراطورية» ولكن بيزنطة لم 
تتمكن من المبادرة إلى اهجوم على العرب على نحو فعال إلا بعد انقضاء قرنين من 
الزمان. وفي تلك الأثناء كان مسيحيو الشرق الأرثوذوكس قد اكتشفوا صديقا أحبيا 
حديدا: فاتساع إمبراطورية شارمان الكارولنجية في القرن الثامن لم يمر دون أن تلحظه 
أنظار الشرق. وفي فاية القرن أظهر شارلان العظيم» الذي كان على وشك أن يتوج 
إمبراطورا في روماء اهتماما خاصا بإصلاح حال الأماكن المقدسة؛ ولقيت اهتماماته 
ترحيبا كبيرا إذ أن الخليفة هارون الرشيد؛ الذي سره أن يجد حليفا ضد بيزنطة» 
شجعه على إقامة موسسات في القدس وإرسال العطايا لكنائسها. ولفترة من الزمان حل 
شار مان محل الإمبراطور البيزنطي وكان العاهل الذي تحمي قونسه الأرئوذوكس في 
فلسطين: ولقد ردوا على إحسانه بأن بعثوا إليه ما يدل على تبجيلهم له. بيد أن افميار 
إمبراطوريته في عهد من خلفوه وبعث بيزنطة مرة أخرى جعلا تدحل الفرنمة قصير 
الأحل ولا يكاد يذكرء لولا تلك النزل ال أنشأها شارلمان: والصلوات اللاتينية الي 
كانت تقام في كنيسة القديسة ماري الخاصة باللاتينيين» والراهبات اللاتينيات اللاني 
كن يخدمن في كنيسة القبر المقدس. لكن الغرب لم ينس أبدا تلك القصة الي بالغت 
الأساطير والمأثورات في روايتهاء وسرعان ما ظن أن شارلمان قد أضفى على الأماكن 
المقدسة حمايته القانونية» وقيل أنه قام بالحج إلى هناك. وأعلنت أجيال الفريحة المتأحرة 
حقها في أن تحكم القدسء وقوبل هذا الإعلان بالتأييد. )١(‏ 


زن ‏ أنظر ‏ امعضمائ2 لوتإومظ هذ" عمتدعاهم 280 عمكفدصة لمك * ,اتماستعمسط. 
5 606 مط ,1 .01 , "نع زوم 
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وكان المسيحيون الشرقيون أكثر اهتماما ببعث قرة بيزنطة. ففي أواثل القرن 
التاسع كانت الإمبراطورية ماتزال في موقف الدفاع؛ واستولى المسلمون على حزيرني 
صقلية وكريت» ولم يكد يحضي عام دون أن يشن العرب غارة كبرى في قلب آسيا 
الصغرى. وف منتصف القرن أعيد تنظيم البحرية البيزنطية وتجهيزهاء ويربحع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى الاقتصاديات الرشيدة للإمبراطورة الوصية على العرشء تليودورا. 
وبفضل قوة بيزنطة تأكدت سيادتما على جحنوب إيطاليا ودالماتيا .)١(‏ وفي بداية القفرن 
العاشر: بدأت الخلافة العباسية تضمحل يسرعة؛ إذ ظهرت ممالك محلية أصها مملكة 
الحمدانيين في الموصل وحلب ومملكة الإحشيد في مصر .وكان للبدايون جتلي خر 
وذوي براعة كبيرة في القتال وأقاموا خطا دفاعيا لصد العدوان البسيزنطي» لكنهم 1 
يستطيعوا وقف إضمحلال القوة الإسلامية» بل زادوها إضمحلالابتشجيعهم الحروب 
الأهلية. وسيطر الإخشيديون إبان تلك الحروب على فلسطين وجنوب سورياء وسارع 
البيزنطيون إلى الاستفادة من ذلك الموقف. وكان هجومهم حذرا في بادئ الأمر. ولكن 
في سنة 445 ميلادية استولى القائد البيزنطي حون كركوس ‏ برغم شجاعة وإقسدام 
الأمير سيف الدولة الحمداني ‏ على مدن ومناطق في أعالي أرض مسابين النهرين» لم 
تكن قد شاهدت جحيشا مسيحيا منذ ثلاثة قرون (1)» وضمها للإمبراطورية. وتزايدت 


سرعة الأحداث بعد سنة 45٠‏ ميلادية؛ على إثر تسلم المندي العظيم نيسفوراس 


فوكاس قيادة اليش الإميراطوري؛ وفي سنة 45١‏ ميلادية استعاد نيسفوراس حزيرة 


. (المترحم) : دالماتيا : حاليا إقليم في جمهررية كروانيا الصربية في يوغوسلافيا علي الساحل الأدرياتيكي‎ )١( 
7 (1,)1ةتللاعضد :37- 229 ,ترط رثآ .701 ,(لكفتوكندة![ 1[) 4265 ا 210 اممو ,اعتللكة‎ 


135-0 .]7 ,كلةات م20 18071071115 «و«ءواررط 1116 


شا ايقااخن 


كريت. وف سنة 457 ميلادية جرد حملة على حدود كيليكيا ) واسستولى على 
أنزاريوس وماراش (حرمانيشيا) وبذلك عزل كيليكيا المسلمة. وفي سنة 471 ميلادية 
كان نيسفوراس مشغولا في وطنه يُنطط للانقلاب الذي جاء به إلى العرش مساغدة 
النيش والإمبراطورة الوصية. وق سنة 414 ميلادية عاد إلى الشرق» وفي سنة 55و 
ميلادية أكمل غزو كيليكياء وأرسل حملة إلى قبرص أعادت السيطرة البيزنطية الكاملة 
على الجزيرة» وف سنة 455 ميلادية أغار على أواسط الفرات ليقطع خطرط 
المواصلات بين حلب والموصل (0 . فنهض الشرق المسيحي كله وظن أن المخسلاص 
وشيك؛ وكتب إليه حون بطريق القدس يمنه على الإسراع إلى فلسطين؛ بيد أن تلك 
الخيانة جاوز وقعها قدرة المسلمين على الصبرء فألفت المساهير الغاضبة القبض على 
حون وأحرقته. (0) 
لفد كانت آمال حون سابقة لأوافا. ففي عامي 951 و4378 كان نيسقوراس 
مشغولا بحدوده الشمالية» لكنه في سنة 4554 ميلادية قاد حيشه جنوبا مرة أحرى إلى 
قلب سوريا مباشرة؛ وتقدم إلى وادي الأرند (العاصي) ليستولي على مدن شيزار وحماة 
وحمص وينهبها الواحدة تلو الأرى. ثم سار على الساحل إلى ضواحي طرابلس: وعاد 
إلى الشمال تاركا وراءه طرطوس وجبلة واللاذقية تلتهمها النيرات» بينما حاصر ضباطه 
أنطاكية وحلب. واستولى على أنطاكية في أكتوبر (تشرين الأول): واستسلمت حلب 
ف هاية السنة. وذابت أنطاكية» ال رما كان عدد مسيحييها يفوق عدد مسلميهاء ف 


(1) (المترحم) ٠:‏ كيليكيا : الجزء الجنوبي الشرقي من الأناضول (تركيا) المطل علي البحر المتوسط . 
0( 200 أثالا .كك كمءمهم و«مجفءالز بدتاموصر8 «نعرعوردط دنا بتععوعطططعهة. 
م2 ها لعككتناءكتل ذأ عاهل ع1" .799-802 .مم,انتة: .اود .2.0 صا بتاعمتامف أه وجدتاعةا 


1 .2 ,لتلمأدكلتكا هاذ) «عدماى «مواباظ عز أدو8 «مرعمجعا ,و«عوم]1 


ل[ إليات 


الإمبراطورية» ويبدو أن المسلمين قد أحبروا على الهجرة منها. وأصبحت حلب الي 
كان المسلمون أغلبية غالبة فيهاء ولاية تابعة. ووقع حاكمها معاهدة تحدد بدقة الحدود 
الى تفصل بين المقاطعة الإمبراطورية الجديدة وبين المدن التابعة. ومقتضى تلك المعاهدة 

يقوم الإمبراطور بتعيين حاكم حلب» وفرضت ضرائب باهظة على هذه الولاية التابعة 
على أن يعفى المسيحيون منهاء وتدفع مباشرة إلى الخزانة الإمبراطورية» كما تقضي 
المعاهدة بمنح تحار الإمبراطورية وقوافلها امتيازات وحماية خخاصة. وهكذا آذنت تلك 
الشروط المهينة بانتهاء قوة المسلمين في سوريا. 


الإهبراطور جون تسيميسس 

وقبل سقوط حلب اغتيل الإمبراطور في القسطنطينية؛ قتلته الإمبراطورة وعشيقها 
ابن عم الإمبراطور حون تسيميسسء» وكان نيسفورس رحلا صارما لا يحب وبرغم 
انتصاراته كان مكروها في القسطنطينية لاغتصابه الأموال وفساده وحلافه المرير مع 
الكنيسة. واعتلى حون.؛ الذي كان معروفا كقائد بارع» العرش دون صعربة وسالم 
الكنيسة بأن تخلى عن خليلته الإمبراطورة؛ بيد أن الحرب مع بلغاريا أبقته مشفسولا ف 
أوروبا طوال السنوات الأربع التالية. وقي تلك الأثناء كان الإسلام ينهض من حديد في 
ظل الفاطميين الذين عززوا مكانتهم في مصر وجنوب سورياء وحاولوا اسستعادة 
أنطاكية سنة 97/١‏ ميلادية. واستطاع حون أن يلتفت إلى الشرق سنة 49/4 ميلادية, 
فاته في حريف ذلك العام إلى شرق ما بين النهرين واستولى على نصيبين وحول 
الموصل إلى ولاية تابعة» وفكر في زحف مفاجئ على بغداد بيد أنه تحقق من أن 
الفاطميين أعداء يخشى بِأسُّهم أكثر مما يخشى بأس منافسيهم العباسيين؛ فتقدم في الربيع 
التالي إلى سوريا واتخذ نفس الطريق الذي اتخذه نيسفوراس قبل ذلك بستة أعسوام؛ 





ذ) ‏ الاتعا طء .لك ,مه ,تعوعع6 ل اسلطعة. 


#/ا ا سد 


واكتسح وادي الأرند (العاصي) متجاوزا خمص الي استسلمت دون أدن مقاومسة» 
وبعلبك الى أحذها عنوة؛ ثم انتهى إلى دمشق النَ وعدت يدفع إتاوة وعقسدت معه 
تحالفا مهينا. ومن هناك انطلق إلى الجليل» واستولى على طبرية والناصرة؛ ثم ابمه جنوبا 
إلى قيسارية على الساحل. وجاءته الوفود من القدس متوسلة إليه أن يفف لنجدمساء 
لكنه شعر بعدم استطاعته التقدم إلى المدينة المقدسة ذاتها دون الاستيلاء على مدن 
الشاطئ الفينيقي من ورائه وال لم يكن قد استولى عليهاء فعاد أدراحه شمالا وقهرها 
الواحدة تلو الأخرى فيما عدا ميناء طرابلس النصين. وكان الشتاء على الأبراب» 
فاضطر الإمبراطرر إلى تأحيل حهوده إلى فصل آخر .وق طريق عودته إلى أنطاكية 
استولى على القلعتين الكبيرتين؛ قلعة بارزويا وقلعة صههيون. الواقعشين في حبال 
النصيري وترك فيهما حاميتين من رجاله وعاد إلى القسطنطينية» بيد أن حملقه لم 
تستأنف بعد ذلك على الإطلاق» إذ مات على حين غرة ف يناير (كانون الثاني) سنة 


)1١ ميلادية.‎ 


ولقد جعلت هذه الحروب من الإمبراطورية المسيحية القرة العظمى ف الشرق مرة 
أخرى. وبينما كان مسيحيو الشرق ينتظرون مخلصيهم كانت تلك الحروب تتخخذ سمة 
دينية» وف ذلك الحين: كانت الحروب ضد المسلمين تشن بانتظام دفاها عن 
الإمبراطورية» وكانت من المسلمات في الحياة اليومية ‏ إذا جاز هذا التعبير. وبرغم 
أنه رتما كان يعن لأسحد المنتصرين المسلمين المتشددين أن يخير أحيانا الأسرى المسيحيين 
بين الارتداد عن دينهم أو الموت» فإن ذكرى هؤلاء المسيحيين كان يحتفى ها على أنهم 
شهداء؛ بيد أن مثل هذه الحالات كانت نادرة الحدوث. ولم يكن هناك فارق كبير عند 
الرأي العام البيزنطي بين أن يموت المرء في المعركة لحماية الإمبراطورية من عربي كافر 
أو بلغاري مسيحيء» ولم تكن الكنيسة تفرق بين هاتين الحالتين كذلك. غسير أن 


رن بقطكء ,تاو؟؟ عمقممصر8 مفمممع' ا ,كعم عط صسنل501. 


سات 


نيسفوراس وجون أعلنا أن الصراع حين ذاك كان من أجل محد العالم المسيحي وإنقاذ 
الأماكن المتدسة والقضاء على الإسلام. وعندما كان أحد الأباطرة يفل باتنتصار 
أحرزه غيلى العرب كان المنشدون في الكنائس يتغنون: "امحد للربء الذي هزم 
العرب"(1) . وكان نسفوراس يؤكد أن حرويه حروب مسيحية؛ وربما كان من دوافعه 
إلى ذلك» محاولة موازنة علاقاته السيئة مع الكنيسة» لكنه فشل في أن يعفز البطريق 
لإصدار مرسوم كنسي بأن الحنود الصرعى على الخبهة الشرقيسة مساتوا كشهداءى 
فالكنيسة الشرقية كانت ترى أن ضرورات الحرب لا تبرر القدل في كل حال (0). 
لكنه عندما أرسل بانه المهين إلى الخليفة قبل أن يبدأ حملته سنة 4514 ميلادية» صرور 
نفسه شلى أنه البطل المسيحي» وجاوز ذلك إلى التهديد بالزحف إلى مكة لإقامة عرش 
المسيح هناك (©) . واستخدم حون تسيميسس نفس اللغة» إذ حاء يخطابه إلى ملاثك 
أرمينيا الذي يصف فيه حملته سنة 474 ميلادية: "كانت رغبتنا هي تحرير بيت المقدس 
من انتهاكات المسلمين” وأبره أنه أنقذ مدن الجليل من النهب», لدورهمافيٍ تاريخ 
العفيدة المسيحية) وأضاف أنه لولا امتنااع مدينة طرابلس عليه لدذهب إلى مدينة القدس 
وأقام الصلوات في أماكنها المقدسة. (:) 


الا ام ا و اي الا 011 
قل هذا الميا ل عندهم) وحاولوا بعد ذلك أن يستعيدوا حميّاهُم وقد استة ستشعروا المخوف 


)1١(‏ ,332-03 بم ,1 .01م (لله صسمه8) عزتجمجع06) 06] ركناع معع 0 ت7تامعن2 ع1رناتتهاكتزم) 


135-6 .مصلا .701 ,اهما وط له وحمل أن تكون المتافات أولا لإنتصار ميضائيل الثالث علي العرب 
سنة 857. أنظر : 
0١‏ اك امل ,"6105 تع 0زاجعو2 عمنامماكده0 6ه علمه8 لقتائممسعع0 ع15" “ ,نصباظ 
4 ممع ,نقت: 


(؟) 306 .م ,آلا .801 ب,كة201181 
(*) 427-30.م ,ملل اموصره «باء"عوتورط برلا ,3م28 تتننطلطء5 الذي يقتبس من مخطرطة عرببة في فييناء 


2 13-0 .جم _وممغلط أن جعطناهاكا. 


- ## + 


من المسيحيين. ففي سنة 417/4 ميلادية حدثت أعمال شغب في بغداد أحبرت الخليفة 
على إعلان الحرب المقدسة؛ أي اللجهاد؛ رغم أنه لم يأسف لمزيمة الفاطميين. )١(‏ 


السلام بين بيزنطة ومصر 


وبدا أن الأراضي المقدسة ستعود أخيرا إلى الحكم المسيحي» لكن الأرثوذو كس ف 
فلسطين انتظروا دون طائل» وبرغم أن بازل الثااي» وهو وريث حون الشرعي؛ أصبح 
محاربا عظيما فإن الفرصة لم تتح له أبدا ليواصل التقدم نحو النوب. فالحروب الأهلية 

الي أعقبتها حرب طويلة ضد البلغاريين استغرقت كل اهتمامه. ولم يستطع زيارة 
سوريا سوى مرتين: مرة لتأكيد السيادة البيزنطية على حلب سنة 48 ميلادية» ومرة 
أخرى عندما زحف على الساحل حين بلغ طرابلس سنة 855 ميلادية؛ وقرر في سلة 
٠١‏ ميلادية أن من العيث مواصلة الغزو. وهكذا عقدت هدنة لعشر سنوات مع 
الخليفة الفاطمي» فكانت فاتّمة سلام دام أكثر من نصف قرن دون إخلال خخطير بما. 
وثبتت الحدود بين الإمبراطوريتين وامتدت بين بائياس وطرطوس إلى الأرنسد حوب 
شيزار» وبقيت حلب رسميا تحت النفوذ البيزنطي. لكن الأسرة الحاكمة المرداسية الي 
حكمت حلب سنة ٠١77‏ ميلادية سرعان ما حصلت على استقلال حقيقي» ففي سنة 
ميلادية هزم أميرها جحيشا بيزنطيا هزيمة نكراء. على أن الإمبراطورية البيزنطية 
عوضت خسارة حلب بضم الرها في العام التالي. (؟) 


030 تلاناه نامع د81 هه ممتلعم نا كنم مل عأتكره عععر مصاع 78 لطت حكم ]اوسرام 


26 .7غ 201 لتة (اتجعا عتطويم) 303-5 .جزم ,تا .آمل ,علمطمناه”) فتعمطط4, عط إه ععمتاعط 11:6 
)عا لأوتلقصع) 326-58 


(؟) يرد وصف أنشطة بازل في سوريا من مصادر عربية( كمال الدين وابن الأثير وأبو المحاسن )وهي واردة في 
309-1 ,239-66 بم لنت .هه ,تاعوم هوق ىوه أرسل بازل سقراء إلي القاهرة قدموا الأموال 


اللازمة لصيانة كنيسة القبر المقدس في القدس0.202-5ج . 18/4 ,بقتبس نصا من مخطوطة أي اللحاسن س» 


ع هكا - 


وكان السلام ملائما للإمبراطورية وللفاطميين في آن؛ فقد كان من المقلق أن يعيد 
بعث الخلافة في يغداد مغامرون أتراك من أواسط آسيا. ولم يكن بوسع العاهل 
الفاطمي, الذي كان المسلمون الشيعة يقبلونه على أنه الخليفسة الحقيقيء أن يتيح 
للعباسيين أية فرصة لتعزيز مطالبهمء بينما كانت بيزنطة ترى أن حدودهما الشرقية 
أضعف من حدودها الجنويية. وبدافع الخوف من الأتراك» اضطر بازل الثاني إلى ضم 
مقاطعات أرمينيا الأقرب إلى الإميراطورية» ثم استولى بعد ذلك على المنطقة الواقعة في 
أقصى الجنوب الشرقي للبلاد» وهى إمارة فاسبوراكان. واستمر خلفاؤه في سياس سته» 
ففي سنة ٠١45‏ ميلادية؛ قام ملك آنيء وهو الحاكم الرئيسي في أرمينيساء بتسليم 
أراضي مملكته إلى الإمبراطور» وف سنة 47 ٠١‏ ميلادية ذابت إمارة كارس في الأراضي 
الإمبراطورية وقد كانت آخر ولاية مستقلة في أرمينيا. )١(‏ 


وأملت الاعتبارات العسكرية ضم أرمينيا إلى الإمبراطورية» وبينت التبجارب أن 
أمراء الأرمن ليسوا أهلا للاعتماد عليهم. وبرغم أنهم كانوا مسسيحيين لا يسستفي..ن 
شيئا من الفتح الإسلامي: فإنهم كانوا هراطقة» تجاوز كراهيتهم للأرثوذوكس كرههم 
لأي مسلم ظالم لهم. وبرغم استمرار التجارة والعلاقات الثقافية؛ وبرغم هجرة أعداد 
كبيرة من الأرمن إلى الإمبراطورية وشغلهم لأعلى المناصب هناك؛ لم تنطفئ حذوة 
العداوة عندهم. ونظرا لسهولة التغلغل في قلب آسيا الصغرى عبر الوديان الأرمينية ‏ 
كما أظهرت حروب الحدود فيما مضى ‏ رأت السلطات العسكرية أن من الحماقة 


-دوقيما بتعلق بالحدود أنظر الماقشات الراردة قي وهل ©76726هو1ى 0‏ 6 أ2[ ,71071و 1701 
6 مز “ تقجتقط5 “ غلعتاقة كتلط مكلة, 8 134 ,106-8 ,وح كمعزع 1 برواعكىنم ا جمعرة 
731 0/0606014 آل كانت شيزر ما تزال تنضع لإدارة أسقف باسم الإمبراطور حدق سنة ١١41‏ 
(( 178 .م نا .701 متتقتكزة عط لعمطعنثة ) 
(1) 0 يرد مرحز كامل بالمراحم عن التاريخ الأرمبي في هذه الفترة في ع4 #رزماوز ,امعويهه/ب0 
| اكه ادره| رءذبق جرف 2 أنظر أدناه ص 118. 


لكات 


ترك تلك المنطقة الخطرة خارج نطاق سيطرتها. وكان ضم أرمينيا ‏ من الناحية 
السياسية س0 خخطوة تفتقر إلى الحصافة» إذ كان الأرمن يتتون الحكم البيزنطي» وبرغم 
أن الحاميات البيزنطية تحرس الحدود فإن أعدادا كبيرة من الأرمن الساخطين توحد 
وراءهاء وليس هناك من شلك ف أن غيبة الولاء تعد حدلرا كامناء لا سيما وأنمهم الآن 
لا يدينون بالولاء لأمير ملي وراحوا ينشرون الفوضى في أنحاء الإمبراطورية. علسى أن 
الأئر لو ترك لرحال الدولة المتمرسينء الذين لا تشغلهم وجهة النظر العسكرية كمسا 
تشغل أباطرة بيزنطة العسكريين» لترددوا قي حلق تلك المشكلة الأرمينية الي تقضي 
على تمانس الإمبراطورية وتدخل أقلية متنافرة في زمرة رعاياها. 


الحاكم بأمر الله 
وانتقل همال سوريا إلى الحكم المسيحي» ووجد المسيحيون في جنوب سوريا 
وفلسطين أن حكم الفاطميين يسهل احتماله. ولم يعانوا من أي اضطهاد إلا لفترة 
وحيرة وذلك عندما انقلب الخليقة الحاكم على حين غرة وتصرف على نحو يغاير ما 
ربي عليه فهر إبن لأم مسيحية وأسهم المسيحيون في تنشكته إلى حد كبير. فلسنوات 
عشر من ٠٠١4‏ إلى ٠١١4‏ ميلادية» وبرغم احتجاحات الإميراطور, أصدر مراسيم 
ضد المسيحيين؛ وبدأ بمصادرة ممتلكات الكنيسة:؛ ثم يحرق الصلبان والأمر ببناء مساجحد 
صغيرة على أسطح الكنائس وأخيرا بحرق الكنائس ذانها. وف سنة ٠٠١4‏ ميلادية أمر 
هدم كنيسة القبر المقدس على أساس أن معجزة النار المقدسة ال تحدث ف كل سنةء 
وال يحتفل بما عشية عيد الفصح؛ زيف فاجر دون مراء. وبحلول سنة ٠١١14‏ ميلادية 
أحرق أو نهب ما يقارب ثلاثين ألف كنيسة؛ واعتنق كثيرون من المسيحيين الإسلام 
في الظاهر لإنقاذ أرواحهم. واتفذت إجراءات ممائلة ضد اليهود. بيد أنه ينبغي لنا أن 
نلاحظ أن المسلمين كانوا معرضين لنفس القدر من الاضطهاد المتعسف من حاكمهم 
الذي دأب على تعيين وزراء من المسيحيين. وف سنة ٠١1١7‏ ميلادية» وكتنازل 


سب #/ها/يةا عم 


للإمبراطور» سمح للمسيحيين بالحجرة إلى الأراضي البيزنطية. ولم يتوقف الاضطهاد إلا 
عندما انتهى الحاكم إلى الاقتناع بأنه هو نفسه إله. وفي سنة ٠١١5‏ ميلادية أعلسن 
صديقه درازي على الملأ هذه الألوهية. وأدى سلوك الحاكم على هذا النحو إلى 
إحساس عميق بالصدمة في نفوس أقرانه من المسلمين يجاوز ما كان يمكن أن يحس به 
غيرهم, فبدأ الحاكم يحابي المسيحيين واليهرد وعاقب المسلمين بأن منعهم من الصوم ف 
رمضان ومن الحج إلى مكة. وثي سنة ٠١11‏ ميلادية منح المسيحيون واليهود كامل 
الحرية الدينية وسرعان ما عاد حوالي ستة آلاف ممن ارتدوا حديئا إلى حظيرة المسيحية. 
وفي سنة ٠١٠١‏ ميلادية أعيدت للكنائس ممتلكاتها المصادرة جما في ذلك ما أخذ من 
مبانيها الى هدمتء بيئما ألغي القرار الذي يقضي بارتداء ملابس مثميزة. بيد أن 
المسلمين استثير غضبهم حين ذاك على الخليفة الذي أمر بأن يستبدل اسم الله باسمه في 
الصلوات في المساجد» وفر درازي إلى لبنان وأنشأ هناك الطائفة الي ميت باسمه وهى 
طائفة الدروز. وف سنة ٠١7١‏ ميلادية اختفى الحاكم نفسه» ور مفاقتلته أخته 
الطموحة ست الملك؛ لكن مصيره ظل غامضا ح الآن. ويعتقد الدروز أنه سسسيعود 


مرة أخرى في الوقت الملائم. )١(‏ 


المسيحيون في رخاء 

وبعد موته؛ استولى أمير حلب صالمح بن مرداس على فلسطين لفترة من الزمسن» 
لكن الفاطميين استعادوها كاملة سنة ١١78‏ ميلادية. وكانت هناك معساهدة مرقعة 
بالفعل سنة ٠١717‏ ميلادية تسمح للإمبراطور قسعطلنطين الثامن بالاضطلاع بإعادة بناء 
كنيسة القبر المقدس وتسمح بعودة المرتدين الباقين إلى المسيحية دون عقاب» وتمددت 


 )١١‏ وؤلة ,توأولره دألعممم اعوط عطا ها عأعوءت 5 " لتنلدز " عاعلعة علا ععد. 
60 6ن جه عتطوعط 


داجيا ا - 


هذه المعاهدة سنة ١٠١5‏ ميلادية» بيد أن إعادة بناء الكنيسة بدأ بالفعل بعد ذلك 
بحرالي عشر سنوات وقام بتنفيذه الإمبراطور قسطنطين التاسع. وللإشراف على العمل 
كان مسئولو الإميراطورية يرتحلون بحرية إلى القدس حيث بدا أن المسيحيين يسيطرون 
على كل شيء سبطرة كاملة الأمر الذي أثار استياء المسلمين المقيمين والمرخلين(). 
وكان كثيرون من البيزنطيين يشاهدون ف طرقات القدس فأشيع بين المسلمين أن 
الإمبراطور نفسه قدم إليها (؟). وكان للتجار الأمالفيين () مستعمرة مزدهرة يمميها 
الخليفة» بيد أنهم كانوا يعترضون على تبعية مدينتهم الإيطالية للإمبراطور, ثما كان يتيح 
له مشاركتهم فيما ينالونه من امتيازات (4). وكانت الخشية من القوة البيزنطية توفر 
الأمان للمسيحيين. ويذكر الرحالة الفارسي ناصري ححوسروء الذي زار طرابلسسنة 
٠١7‏ ميلادية» عدد السفن التجارية اليونانية ال تشاهد في الميناء» ويصف حرف 


١‏ ,711476ممز8 صف دمص أ ,تع 5ه طالتتستطء5 ,391-3 .مم ,آ خم , 1 .لم0 ,ع1 كه مسحتالما 
, 10560778 09 01/15 هآ[ ,كعلتع لالط 08 207101011 , كملظ ر 23,131,203-4 .مم ,نلأ .آم 
37 بم بع لوناة ع[ بط بمأسرزك زه ب«منامتعدء2 ,أمملفم[لتك1 :157 .م 
ويغيرنا المقدسى أن الكتاب والأطباء في فلسطين كانوا كلهم تقرييا من المسيحيين بينما كان الدباغون 
والصياغرن والصبارفة من البهود . 
(؟) لاطا . كهتقكا ,7716ادء اهم 07 هلابز العنزم س1 نزه سنرول و إن نويه 21 بلتنتكدالك؟!- 1-رأكول!. 
9 م رععمصهاة عآ 
(*) (المترجم) : الأمالفيين : نسبة إلي مدينة أمالفي الحالية وتقع إلي الجنوب الشرقي من نابرلي ف إيطاليا . 
وهي من أهم الحمهوريات البحرية الإيطالية في القرن التاسع الميلادي وكانت تضاهي يزا وحنوا وفينيسيا 
وحاينا كقرة بحرية في التجارة مع الشرق . 


. .م .نرمعءتومم7) ,غمرنة :8522-6 مم ,2 ,1 .أونا م191 [أه معنا اللا‎ 320  )5( 
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السكان من هجوم قد تشنه البحرية البيزنطية. (1) 
في منتصف القرن الحادي عشر كان من النادر أن يحظى: المسيحيون فل هذا 
القدر من الرضاء فأصحاب السلطة من المسلمين كانوا لين الجانب» وكان الإمبراطور 
يرعى مصالحهمء وكانت التجارة مع البلدان المسيحية في الخار ج تزدهر وتتزايد) ونم 
يحدث من قبل أن حظيت القدس في أية حال يمثل هذا القدر من التعاطف ومن الثروة 
الي كان الحجاج يجلبونا إليها من الغرب. 


ك3 بصم .© .مه .أوهل0 ملك :6-7 .محر لبه الاقعكتاط15-1-1وه[3. ويقول القدسي 
الذي كان يكتب في حوالي عام 48 » أن الناس في سوريا " يعيشون في رعب دائم من اليزنطيين ... إذ أن 
مناطق حدودهم كانت تتهب على الدوام , وكانت غاباهم تدمر المرة بعد المرة ". 


الفصل الثالث * 


حجاج المسيح 


© ”الي سم 


حجاج المسيح 


"تيف أَرَحُلنًا في أَبوَابك يا أورشليم» 


(للْزَامير: ؟017---5) 


إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية. فوقوف المرهء في نفس 
الموقع الذي وقف فيه من يجلهم ذات مرة» ومشاهدة نفس الأمساكن الي ولدوا 
وكافحوا وماتوا فيهاء يبعث في المرء شعورا بالاتصال الروحي بهم وفي ذلك تعيسير 
عملي عما يشعر به نحوهم من تبجيل. وإذا كان لعظماء رحال العالم مزاراتهم الي يفد 
إليها المعجبون فم من بعيد» فإن جماعات الناس قبل في تلسهف أكير إلى تلسك 
الأماكن ال يعتقدون أن الرب أكسب الأرض قداسة فيها. 
وكان الحج نادرا في أيام المسيحية الأولى. وكان الفكر المسيحي يتجه إلى تأكيد 
ألوهية المسيح وعموميته أكثر مما يؤكد بشريته؛ وكانت السلطات الرومانية لا تشحع 
الارتحال إلى فلسطين. ول تكن القدس سوى أطلال بعد أن دمرها تينوسء وبقيت 
كذلك إلى أن أعاد هادريان بناءها وأصبحت مدينة إيليا الرومانية. غير أن المسسيحيين 
كانوا يتذكرون المكان الذي وقعت فيه أحداث حياة المسيح وبلغ احترامهم لموقم 


- إلى - 


كالفاري(1) حدا حعل هادريان يعمد إلى إقامة معبد لفينوس كابيتولينازم) هناك. 
وعسرف مسيحير القرن الثالث الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيست لصم معرفة 
جحيدة» وراح المسيحيون يرتحلون إلى هناك وإلى حبل الزيتون وحديقة حشمان 5) 
ومكان صعود المسيح إلى السماء. وأصبحت زيارة هذه البقع المقدسة للصسلاة 
ولاكتساب الفضائل الروحية جزعا ما يزاوله المسيحيون. (؛) 


. (المترحم) :2 كلفاري : اسم المكان الذي صلب فيه المسيح ء بالقرب من القدس‎ )١( 


(؟) (المترجحم) ١:‏ كابيتولينا : اسم تل من تلال روما السبعة علي الضفة الشرقية التببر» وهي التلال الي 
بنيث روما في الأصل عليها أو من حوها. 
(5) (المترحم) ٠:‏ حشمان 661856182716: هو اسم حديقة كانت تقع عبر وادى كدرون «روتللكان 
حبل الزيتون وهى المكان الذى صلي فيه السيد المسيح عشية صلبه . والاسم حثمان مأخوذ عن العبرية حات 
شيمانيم أي معصرة الزيت وهذا الاسم يوحي بأن تلك الحديقة كانت دغلا من أشجار الزيتون توحصد بة 
معصرة للزيت. وبرغم أنة لا يمكن تحديد موقع حديقة حثمان على سبيل اليقبن فإن الكنائس الأرمينية واليونانية 
واللاتينية والروسية تقبل دغلا من أشجار الزيتون يقع على المنحدر الغربي من جيل الزيتون على أنة المرقسع 
الفعلي الذي أحذت به الإميراطورة هيلينا » أم الإمبراطور فستتطين أول الأباطرة المسيحيين في أوائل القرث 
الرابع الميلادي. غير أن رواية أعرى من روايات التراث تصور أن صلاة السيد المسيح وحياته في جثمان وقعتا 
في مكان يعرف الان عغارة العذاب بالقرب هن قنطرة تعبر وادي كدرون. ويمكن أن تكون حديفة حثمان في 
موقم اخر إلى الجدوب من هذا المكان في حديقة تضم أشحار زيتون قدة » حيث نوجد كنيسة لاتينية أقامها 
الرهبان الفرننسكان على أنقاض كنية كانت مرحودة في القرن الرابع. 
 ):(‏ يشير حيروم 489 .01© ,قفكت< .701 ,سآ لط ,9 ,اناعد عوأماكامط ,عتاممع[إلى رحلات الحج 
المبكرة إلى فلسطين وكان أول من تعرف إسمه من الحجاج أحد أساقفة قيصرية 
في اسباالصفرى قي وقت بكر من القرن النالث » وهر المدعسر قفا لة8ئع1 
(665-6 .كأم» ,أله .701 ...2 كبا ,وبتطضم]اديا/! ىذلا[ ع[ بعسرمع7[).ون وقت لاحق من القرن الثالكث 
قام +3306ناو[ش. وهر أحد أساففة قبادوقياء بزيارة فلطين وترميوة ,كبطاطعقدع). 
(185-6 .تزجز رمع نكت ادواععأما المزر خ ااع 0118 يتحدث في ,لاا .701 ).اط ,29 ,ألا «تع تومل 00) 
١‏ 269.أومع " عة المسيحيير فى اقثناء حطوات المسه' 


هلم - 


واتسع نطاق هذه المزاولات بانتشار المسيحية. وكان يسر الإمبراطور قسطنطين 
أن يضفي قوة على الدين الذي اختاره» وانطلقت أمه الإمبراطورة هيليناء وهى مسن 
أنمح علماء الآثار العظام في العالم وأرفعهم شأناء إلى فلس طين لتكتشف كالفاري 
ولتبحث عما تبقى من أدوات صلب المسيح؛ ودعم الإمبراطور اكتشافها ببناء كنييسة 
القبر المقدس هناك وهى الكنيسة الى ظلت اطيكل الرئيسي للعالى المسيحي غير ككل 
تقلباته. (1) 

وبدأ على الفور تيار من الحجاج يتدفق إلى المكان الذي بذئت فيه هيلينا 
جهردها. ولا نستطيع أن نعرف أعداد هؤلاء الحجاج لأنهم لم يدونوا في الغالب شيا 
عن رحلاهم, غير أنه في سنة 17" ميلادية» وقبل انتهاء حفائر هيليياء جاءأحد 
المسافرين من ميناء بوردو الفرنسي إلى فلسطين ودون شيئا عن رحلته ,)١(‏ وتحد يعسا.. 
ذلك وصفا لرحلة قامت ها سيدة دعوب تسمى أحيانا اثيريا وأحيانا أخرى القديسة 
سيلفيا قديسة إقليم أكتيان الفرنسي () . وعند اقتراب ففاية القرن استقر في فلسسسطين 
واحد من عظماء آباء العالم المسيحي اللاتيي» وهو القديس جيرومء وحجذب إليه جماعة 
من نساء الطبقة الراقية ذوات الثراء اللاتي كن يتلقين العلم عنه في إيطاليا. وكان 
يستقبل في صومعته ببيت لحم موكبا لا ينقطع من الزوار الذين كانوا يفدون إليسه 


 )١‏ غبك1 ام«7تبواتظ ورألععاو2 جنا لاعلالع بلا- لمن ,كك ,74171ه1ك007) مثآ كسأطعقتاط. 
1 .701 ,مج500 
هه 1 اونا 278 2م عط دز لعطعتاطوم كا ومو[ سبععلعم8 عازه تحوعع:8] غ1 
م5167 ثم نط .كمةتا 2 دأ 
 )5(‏ ها لتمسع8 11[ نوا.كصدما طاكتلقدط مه د لعطكتاطيح ذا متتعطاءم 1ه ععمدمكعائم ع1 


لك :نوك زه مع775ترع 2/1 +17 01 عتققه عطا تعمهه ,1 .[ه+ 7:5 .طم عل 
لإلاعع ه10 (للاتقارعه 2056لة ,وعط كع تكناتاعل1 أماتله عط مسعطبم لكايه بعمامغيهو ل زه 


اكثريا ب 


معبرين عن احترامهم له بعد مشاهدة الأماكن المقدسة .)١(‏ وكان القديس أوحستين» 
وهر أشد الأباء الغربيين روحانية» يرى أن القيام بالحج لا محل له وفيه مخاطرة وكان 
الآباء اليونانيون يميلون إلى الاتفاق معه في هذا الرأي (0). غير أن القديس حيروم, الذي 
لم يكن يري أن للإقامة الفعلية في القدس أية قيمة روحية؛ أكد أن الصلاة في المكان 
الذي رطأته أقدام المسيح عمل من أعمال الإيمان (؛ وكان رأيه أكثر انتشارا من رأي 
أوحستين. وتضاعفت رحلات الحج بتشجيع من السلطات ويقال إنه في مطلع 
القرن التالي بلغ عدد الأديرة والأنرال ال شيدت في القدس أو حوها لاستقبال الحجاج 
ماثتين» تخنضع كلها نقريبا لرعاية الإمبراطور. (5) 


)١(‏ يرد خطاب 408[ع510نا1 3820 1113 إلي 118اعع843 . وفيه وصف الخحياة في فلس طين في يتمع 
القديس جوروم منشوراً ضمن خطابات القديس خيروم تمت الرقم هة :8 483 .5ا0ه) 98ل:. 
(لنت<.أ0لا.ط.2.)الريرصى حروم نفسه ف الخطاب الذى حمل رقم (001.493 .0514 911 [لاصديقه 
51651105 ]بزيارة الأماكن المقدسة؛ ويشرح هر نفسه أن زيارته لفلسطين مكته من أن يفهم الأسفار 
المقدسة على نحو أنضل .كا ,تتاقه: أن؟؟ اطاط ها رعممقاعتمر ,معدم إضروط مويل 
.(1325-6غسير أنه في لحظات ضجره؛ كما يتضح من خطابه الذى يعمل رقم ,2,لنة؟ إلى كه كنتستلتوط 
(580 .امع,تنت: .01 81:4) 1018 !عرب عن اعتقاده بأنه لا يفتقد شيئا في حالة عدم زيارة القدس . 
(7) خطاب القديس أوغسطين ‏ ه«مم© 268-9 .015 ,تتنست< .701 لط كط هذ ,3 ,تتنفعحا 
384-5 .015ه ,أذ« .701 1214 ,21 بعل كينت ويعارض 292555 01 و0عع0 50121 المج بشدة 
(1009 .01 ,اال .01؟ .0 كا تنارنا 0ط 16)165) . كما يعارض نفس القدر ثقريا نت0[ انلك 
مركم ص2 ني (69 .امه يكتلك:. امب .2 طكبل هط ,2,؟ #منتمعطءمقص4 يتوم 44 غير أنه 
يعرب ف أماكن أخري عن رغبته في أن تسمح له واجباته بأن يكون حاحا ( 2,أذال؟ وميه عامط م1 
7 01» ,ننهنا .آه؟ 6:0) 
() أنظر ما سبق ص 4 حاشية 4 ,. 
(1) 212 .2 ركعع7ع كلاه (عطاظ ذ5ع] كلامت علد ء أو هرا ,أعكنا0) 


سد الى - 


الحجاج الأوانسل 

وشهد منتصف القرن الخامس ذروة هذا الإقبال المبكر على القدس. واستقرت 
هناك الإمبراطورة ايودوسياء وهى ابنة فيلسوف وثين أثيى» بعد حياة تعسة في البلاط» 
وحاء ف ركاها كثيرون من الأرسطقراطيين البيزنطيين الورعين. وف الوقت الذي أخيل 
الناس فيه يكتبون الترانيم كانت ترعى الايّماه إلى جمع الآثار الدينية» الى بدأت في 
وضع مجمرعة منها في القسطنطينية بأن أرسلت إلى هناك لوحة السيدة العسذراء الي 
رسمها القديس لوقا. )١(‏ 

وحذا حذوها حجاج من الغرب؛ ومن القسطنطينية» وبدأ بذلك انتقال بدائع 
التحف الدينية من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت متطلبات الترف المادي في العالم 
هي الي تأي من الشرق مند أقدم العصور. وكانت المسيحية بادئ الأمر دينا شرقياء 
وأغلب القديسين والشهداء المسيحيين الأوائل كانوا شرقيين. وكان هناك ميل مستزايد 
لتبجيل القديسين» وكان الثقاة من أمثال برودينيتوس واينوديوس يقولون إن العرن 
الإلاهي يمكن أن يستمد من قبورهم وإن أجسادهم قادرة على أن تأني بالمعجرات(0). 


وبدأ الرجال والنساء في قطع مسافات طويلة ليروا أثرا مقدساء وحاوزوا ذلك إلى 


(0 أنظر . .225-31 ,ورم ,1 .01 , (395-565 .طق ) #«امامط مم2 “ماما الإكد8. رئِسا 
بتصل نما قام به 5000613 من صيد الآثارء أنظر م#مئىئ. ,كن56 !!!0 كلصمطمءء1ة. 
1061 .أي بتعليه .1أ70 © ططط هذ بوعناده دواع 82 
5 315 .ظ ,592000 ملم تاتس ااعانا ,كنا تلمتتصط :132 ,رم رالا دمممطمء كئارعط ,نعل 
وكان القديس أمبروز يؤمن إمانا راعسا بما للآثار من أفضال ء وقد جاءه هو نفسه إهام ليكتشف بعض الآثار 
» وذلك كما حاء في الرسالة 8 1019 .0015 ,1< .أ0/ ...2 كلض 18 2231 +16016).وي و كد القديس 
كناك 12 أن للآثار فضل ونعمة وذلك فيما كبه (وبدرملء507 وها 02 «وؤلا ف 
(453-4 .015ه بيت .2.1.001 81) ومن الناحية الأخري فإن 88511 534116 أحب أن يكون متيقنا ماما 
من أصالتها . أنظر خخطابه إلي القديس ع505 ارخ حول جسد أحد أساقفة ميلانو » الخنطاب الذي حمل 
رقم تتحيت ف 109-13 . كام تفصع امن 0 طبار ش 


الم - 


محاولة الحصول على واحد من تلك الآثار وينفلوه إلى موطنهم ويضعوه في كنيستهم. 
على أن الآثار الرئيسية بقيت في الشرق» فظلت آثار المسيح في القدس ححين نقلست 

إلى القسطنطينية» وبقيت أغلب آثار القديسين في أماكنها الأصلية. ورغم ذلك بدأت 
الآثار الأقل شأنا تتسرب إلى الغرب مع حاج محظوظ أو تاحر مغامرء أو ترسل كهدايا 
إلى بعض ذوي الشأن» وسرعان ما لحقت ها أحزاء صغيرة من الآثار الرئيسية الس 
نقلت بكاملها بعد ذلك. وساعد كل ذلك في حذب اتتباه الغرب إلى الشرق. فمواطنو 
لاحر الذين كانرا يفخترون بحيازنهم لأصبع من أصابع القديس ماماس كان لابد لهم من 
أن يستشعروا الرغبة ف زيارة قبصرية فْ كابادوكيارم) حيث عاش هذا القديس (5» 
وراهبات شاماليير اللائي كن يحتفظن بعظام تكلا في كنيستهن» كن يستشعرن اهتماما 
شخصيا سقط رأس تلك القديسة ف المنطقة الايزورية ف سيلوشيارت). وعندما (4) 
عادت إحدى سيدات مرريين من رحلاقا ومعها إهام القديس يوحنا المغتسل دفع ذلك 
جميع معارفها إلى أن يرتملوا إلى السامرة ليروا جسده وإلى دمشق ليروا رأسه ره). 
وكانت البعئات ترسل على أمل الحصول على شيء من هذه الكنوز ربما يتمثل في قنينة 
من الدم المقدس أو قطعة من الصليب الحقيقي نفسه. وأقيمت الكنائس في الغرب 


. ) (لمترجم ) : كابادوكيا : مملكة قديمة وفيما بعد إقليم رومان ( شرقي آسبا الصغري‎ 24١( 


2 2 تقذ كقاء م ملط ‏ أ 0770715لآمز ‏ 3271 0171/01 170715|21 و ترماد ا 
41-3 بمرم بالا .01 بأكنوناث 17 ,امدم 07د 


الأول ” لاسيما المدينة الرئيسية للامبراطورية السيلوسية علي كر دحلة . 
(5) 481 بص ,1 .01 ,اءناماء8 العتبمك وزدزهع0 دعأو :بك بوه الاطماة. 


(ه) ‏ 719-20 .2015 ,نكا .01نا ..آ[.1/1.12 جا ,سواحماط عذره!0 ء6(آ إككلاه1 أن جرووءة0) 
9 يم بووجبوجمايا جعل عاأنت نك كنج 0 كعط بعتإو!ءاء0] عمو 


لاوم - 


وأطلقت عليها أسماء القديسين الشرقيين أوالقبر المقدسء, وغالبا ما كان يتخصص حسزء 
من عوائدها لإرساله إلى الأماكن المقدسة الي أذت عنها أسماؤها. 

وساعدت التجارة) الي كانت ما نزال قائمة على شواطئ البحر المتوسط» علسسى 
الترابط بين الشرق والغرب» وإن كانت قد أعذت في الاضمحلال نتيجة للفقر الذي 
بدأ يتزايد في الغرب» وكانت تنقطع بين الحين والآخخر كما هي الحال عندماأحال 
القراصنة الوائدال )١(‏ البحار؛ في منتصف القرن الخامس» إلى ممناطق غير آمنة لا 
يستطيع أن يجوها التجار غير المسلحين. كما أسهمت الطرطقة والتذمر في الشرق في 
إضافة مزيد من الصعوبات. على أن هناك مدونات كتبها حجاج غربيرن ارتحلوا شرقا 
في القرن السادس في سفن تحارية سورية أويونانية. وكان التججار ينقلون الأخبار 
والقصص الدينٍ عند نقلهم المسافرين والبضائع. وبفضل المسافرين والتجار؛ أصبح 
المورخ حريجرري التوري (؟) على دراية حيدة بالشئون الشرقية. ويوحد سجل نحادئة 
دارت بين القديس سيميون ستايلاينس وتاحر سوري رآه على عموده 5) بالقرب من 


. حاليا الضفة الغربية لنهر الأردن‎ ٠: (المترجحم)‎ )١( 

(؟) (المترحم) :2 التوري : نسبة إلي مدينة تور الي تقع غربي وسط فرنسا علي فير اللوار . 

(5) (لمترحم) :2 يع اسم القديس 5011165 58365 : سيميري العمودي » من لفظة 50/105 البرنانية 
أي العمرد الى أخيذت عنها اللغة الإنمليزية لفظة 54/1116 يمعي الناسلك أو الزاهد الذي يعيش علي قمة 
عمود . والقديس سيميون العسردي (حرالي )4109-794١‏ هو أول ناسك يتدع فكرة العيش فرق 
عمرد » وقضى عشرين عاما من شبابه المبكر متنقلا بين الصرامع والأديرة في شمال سوريا ثم بدأ سنة 
17 ميلادية في العيش فوق عمود منخفض » تزايد ارنفاعه علي مر السنين حي بلغ حوالي ستين قدماء 
وكانت تعلوه منصة تبلغ مساحتها حوالي انين عشر قدما مربعا . وفضي فرق ذلك العمود ستة 


وثلانين عاما هي بقية عمره ويعلل اتماذ سيميرن هذه الطريقة الغرية في العيش برغبته في احتناب 


عه 


ها رسالة شخخصية )١(‏ . وبرغم الخلافات الدينية والسياسية بين السلطات الأعلى ظلت 


العلاقات بين المسيحيين الشرقين والغربيين ودية ووثيقة للغاية. 


وانتهى هذا العصر بمقدم الفتوحات العربية. فلم يعد التجار السوريون يأتون إلى 
الشواطئ الفرنسية والإيطالية ومعهم البضائع والأحبار» وظهر القراصنة مرة أعصرى في 
البحر المتوسط» وكان الحكام المسلمون يرتابون في المسافرين المسيحيين القادمين من 
الخارج. وكانت الرحلة شاقة وباهظة التكلفة بعد أن تضاءلت الثروة في الغرب 
المسيحي» بيد أن الصلة لم تنقطع تماما. فكان المسيحيون الغربيرن ما يزالون يفكرون 
في الأماكن المقدسة ف الشرق بتعاطف وحنين, وعندما اتهم البابا مارتين الأول سنة 
ميلادية بالتعامل الودي مع المسلمين؛ علل ذلك بأنه كان مدفرعا برغبته في 
الحصول على إذن بإرسال الغبات إلى القدس (5). وي سنة 87١‏ ميلادية شرع 
الأسقف الفرمي أركولف في رحلته إلى الشرق وتمكن من أن يتم جولة شملت مصر 
وسوريا وفلسطين وأن يعود عن طريق القسطنطينية» ولكن تلك الرحلة استغرقت عدة 
سنوات قابل حلاها صعربات كثيرة (0). ونحن نعرف أسماء حجاج آخرين ينتمون إلى 
ذلك العصر مثل فالدي أوف روو من بيكاردي أوبيرك سير أوف مونتييه ل أن س 


-- أولئك الذين كانوا يفدون إليه ليصلي من أحلهم ليسدي النصح هم وحدث عكس ما كان يترقع » 
إذا زاد عدد الوافدين إليه , وحاءه الكثيرون من الناس إما حاحين إليه أو متفرجين عليه وتماوزت 
شهرته سورياء وكثر مقلدره في الشرق . 

0:0 6 بع ركأكارء سوط وزصأوء ةلآ موإعنامجرع6) منانا. 

,3 199-0 .ذأمه ,تتاحته! .701 ..آ.8 .]ا ما ,عم امعط 1 مغ رعلاء! ,1 منتيقلكا, 


25 1 201 15 يض عط مذمعتتاج 15 بتتمتمتهللم نإ معاالر يع جلأدورقه كد ابحرم 


لمكرع طم عهاة .12 و8 .قوم 


سإهةهد 


دير من برجحندي وصديقه وايعار )١(‏ . غير أن أقاصيصهم تبين أن المغامرين وغسير 


فيما يبدو لم يكن يجازفن بالحج. 


حجاج القرئين النامن والتاسع 
وزاد عدد الحجاج خلال القرن الثامن. وحاء بعضهم من إنملتراء أشهرهم 
ويليبالد الذي مات سنة /8١‏ ميلادية وهو أسقف إيشستاد في بافاريا وكان قد ذهب 
إلى فلسطين في شبابه بادئا رحلته من روما سنة ؟7/ ميلادية ولم يرجع إلِها إلا في 
سنة 7/59 ميلادية (5) بعد كثير من المغامرات الكريهة. ويدو أنه كانت هناك محاولة 
عند هاية القرن لتنظيم الحج تحت رعاية شارل العظيم؛ الذي استعاد النظام وبعض 
الرخحاء إلى الغرب وأقام علاقات حسنة مع الخليفة هارون الرشيد. وتُظهر الأنزال الي 
شّيدت ,عساعدته قي الأراضي المقدسة أنه لابد وأن يكون عدد كبير من الحجاج قد 
وصل إلى القدس ف عهده ومن بينهم بعض النساء. وأرسلت راهيات ممن إسبانيا 
المسيحية للخدمة في القبر المقدس () لكن هذا النشاط لم يدم طويلاًء إذ تدمورت 
الإميراطورية الكارولنجية؛ وعاد قراصنة من المسلمين إلى الفلهور في شرق البحسر 
المتوسطء وجاء القراصنة النرويجيون من الغرب. وعندما قام برتارد الحكيم؛ مسن 


)2001 30-1 صم ,ذا .ألملا يعصنال ,عصت[ 7 كك .كك حنا ,متوماطم الا ماعتجهخ عرز 

ةا 2275 عتلا صل معتااع 15 ,بملدطه:8 ر8 .مسدئ ,رمع ممع ممم 5*لتهحانا 1 ت/لا. 
تنا .ام 

فيه نهة ععاطه؟ دذ , 'كتءعاممروكلة اعد أع10 عون م1020 عنتمم * 
3 ,1 .01 موجه تسراودممء 1 معرء :د رتعتستاماة 


ةك 


بريتاني )١(‏ بزيارة فلسطين سنة 817/٠١‏ ميلادية وججد أن المنشآت الن أنشأها شارل ما 
تزال في حالة تسمح ها بالعمل غير أفها حاوية وآحذة في الافيار. ولم يستطع برتارد 
القيام بالرحلة إلا بعد أن حصل على جواز مرور من السلطات الإسلامية الى كانت 
آنذاك تحكم باري في نوب إيطاليا وإن لم يمكئّه ذلك من الزول في الإسكندرية. 5) 


عصر عظيم للحج 

وبدأ العصر العظيم للحج مع القرن العاشر. ففي حلال ذلك القرن فقد العرب 
آخر أوكار القراصنة في إيطاليا وجنوب فرنساء وأخذت منهم كريت سنة 851 
ميلادية؛ وكانت البحرية البيزنطية قبل ذلك ببعض الوقت تسيطر على البحار بالفعل 
على نمو يكفل اكتمال انتعاش التجارة البحرية في اليحر المتوسط: ف أبحمرت السفن 
التجارية اليونانية والإبطالية دوتما عائق بين مواني إيطاليا وموان الإميراطورية؛ وبدأت 
في فتح حال التجارة مع سوريا ومصر برضا السلطات الإسلامية. وكان من اليسير 
على الحاج أن يجد طريقا مباشرا للحج من فينيسيا أو من باري في حنوب إيطايا إلى 
طرابلس أو الإسكندرية» رغم أن أغلب المسافرين كانوا يفضلون أن يزورا القسطنطينية 
لبروا بجمرعات الآثار العظيمة الموجودة فيهاء ثم يواصلون الرحلة بعد ذلك بالبحر أو 
بالطريق البري الذي أصبح آنذاك آمنا بفضل النجاح العسكري البيزنطي. وفي فلسطين 
نفسهاء نادرا ما أثارت السلطات الإسلامية» سواء أكانت عباسية أم إحشيدية أم 
فاطمية أية صعربات, وإنما كانت تتجه إلى الترحيب بالمرتحلين لما يجلبونه من قروة 
إلى المنطقة. 


)١(‏ (المترحم) : شبه جزيرة ومقاطعة قدرمة تقع في الشمال الغربي من فرنا بين القناة الإنليزية (المانش) 
ويج بسكاي. 


زه عط ظذ لاعلاتع 15 _بلتممعع8 .1 ,[ إ8 .كاههها ,ءى]! مط وعجر رم بدمعرء م11[ 16 
ل .ام؟ 2715م 


 ة‎ 


وكان لتحسن ظروف الحج آثاره على الفكر الديئ الغربي. ولسنا نعرف على 
وحه اليقين التاريخ الذي قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة معل الحج كفارة. ففي 
مطلع العصور الوسطى أوصت البنيتنشياليا )١(‏ بالحج؛ دون تحديد هدف له في واقسسسم 
الحالى. بيد أن الئاس أحذوا يعتقدون أن لبعض الأماكن المقدسة فضيلة روحية معينة 
نؤثر في زائريها ويمكن أن تبئ هم اغتفار خخطاياهم. ومن ثم عرف الحاج أنه لم يكن 
بوسعه أن يبجل ما تركه الرب والقديسون على الأرض والبيئة الي عاشوا فيها بحيث 
يتصل هم اتصالا وحدانيا وحسبء بل را جاوز ذلك وحظى بعفو الرب عما أتاه من 
شرور. وساد الاعتقاد مذ الفرن العاشر بأن أربعة مزارات بعينها تتميز يمذه الخاصية: 
مزار القديس حيمس في كومبوستيللا بإسبانياء ومزار القديس ميكائيل في مونت 
حارحانو بإيطالياء والمزارات المقدسة الكثيرة في روماء وفوق ذلك الأماكن المقدسة في 
فلسطين. وأصبح بلوغ تلك الأماكن أيسر بكثير عن ذي قبل بسبب ابتعاد الممسلمين 
عنها أو سماحهم بزيارتاء بيد أن الرحلة الطويلة إليها كانت ما ترال يعتورها من المشقة 
ما يمعلها لا تسوغ في فكر إنسان العصر الوسيط أو تستثير شعوره الديي. وكان مسن 
الحكمة إبعاد من يقترف جرما عن المكان الذي ارتكب فيه حريته لفترة عام أو أكثر 
بتكليفه بالحج. ذلك أن ما كان يتجشمه من مشقة وتكلفة ف تلك الرحلة كان عثابة 
عقوبة له فضلا عن أن قيامه بالحج على هذا النحو وما يحيط بذلك من جحو عاطفي 
يودي به إلى إحساس بالطهر والقوة الروحية فيعود وهو إنسان أفضل عن ذي قبل. (5) 


(1) (المترجم) :2 بنيتنشياليا (من اللانينية 14113]ف806) : قائمة أ وكتاب بالقراعد الي تحكم الكفارة 
الدينية » أي العقوبة الي يدها الاثم بنفسه تعبيرا عن تربته وخخاصة بتوجيه من الكاهن . 


١؟) ‏ كول ع«إصوكة | ددمل عمة اتدل د ءانتدم! دعل اوج جقع أازمبعه8 رعرؤزعمه عل عم5 
939-41 بصم ,11 .701 بكعدمم رهناك فرنحي يدعي 27050080 ذهب مع إخرته إلي فلسطين-- 


شسهة- 


وهناك إشارات عارضة ل السجلات التاريّفية عن رحلات متعددة للحج. وإن 
كانت أسماء الحجاج الي في حوزتنا الآن لا تعدو بالضرورة أن تكون أسماء 
الشخصيات المرموقة دون غيرها. فمن بين كبار النبلاء والنبيلات في الغرب الذين ورد 
ذكرهم كحجاج نحد هيلذاء كرنتيسة سوابيا )١(‏ الي ماتت سنة 459 ميلادية ألنساء 
رحلتهاء وحوديت دوقة بافاريا(؟)) شقيقة زوجة الإمبراطور أوئو الأول؛ الي قامت 
برحلتها سنة 57١‏ ميلادية؛ ودوق أرديش» ودوق فييناء ودوق فردون» ودوق آركيء 
ودوق أنهالت» ودوق حوريزاء وكان كبار رجال الدين أكتر مثابرة: إذ قام القديسس 
كونراد أسقف كونستانس بثلاث رحلات منفصلة إلى القدس» وقام القديس حورن 
أسقف بارما بما لا يقل عن ست رحلات» وقام أسقف أوليفولا بالحج سنة ١5و‏ 
ميلادية» ومن بين رؤساء الأديرة الذين قاموا بالحج» رئيس دير سساتت سسيبار» 
وفلافين» وأريلاك؛ وسانت أويين دي آبحر» ومونتيير إن س در. واصطحبت تلسسك 
الشخصيات البارزة معها مجموعاث من الرحال والنساء غير ذوي الشأن الذين لم تكن 
لأسمائهم أثمية عند كتاب ذلك العصر. 
ويرحع هذا النشاط ف الأساس إلى الجهد الخناص. على أنه كانت هناك قورة 
حديدة آحذة في الظهرر ف السياسة الأوروبية وتولت هذه القوة» فيما تولت» البدء في 


-«للتكفير عن حرعة وذلك ف منتصف القرن التامع » وهر أول تائب يعرف إسمه . ويرد 126 
10لاو مط وتان جوع 262 في :15 3847 .نزم ,701.6 .]200 ,7عطماو0 24 .كث .46 
أنظر أبضا : ,71 إتجهح بدعجمل تناز اه عه أله ندوده كووه تر ولغ 2 عومش ,اع عطنع جد حو 
مم0 77 ونا 2 ناموط دآ «لى نمككط : علهدامم) صا ,لوتعالة/ لصة 
,5 141 .وم ,عنان لل أسيازر 
(1) (المترحم) ٠:‏ إقليم بقع حنوب غرب ألمانيا . 


(؟) (المترحم) : ولاية تفع حدوب ألمانا عاصمتها ميونخ كانت دوقية » فمملكة » قصمهررية . 


د هة ‏ 


تنظيم نقل الحجاج. وف سنة 4٠١‏ ميلادية أسس الكونت وليم الأول أوف أكتيسسان 
الدير المسمى دير كلاني .وف غهاية القرن أصبحت مدينة كلاني؛ الين تعاقب في حكمها 
عدد من رؤساء الأديرة المرموقين؛ مركرًا لحلقة كنسية واسعة» حيدة التنظيم ومحكمة 
الترابط وعلى صلة وثيقة بالبابرية. وكان أبناء مدينة كلاني يرون أنهم يتولون الحفساظ 
على ضمير العام المسيحي الغري. وأخذ مذهبهم بالحج؛ ورغبوا في أن يهيئوا السبل 
العملية لأدائه» وبحلول القرن التالي كانت بعئات الحج إلى المزارات الإسبانية العظيسة 
تحت سيطرتهم الكاملة» أو تكاد. وأخذوا في نفس الوقت يرتبون رحلات إلى ...دس 
ويعملرن على اتتشارها. واستجابة لإقناعهم ارتحل رئيس دير ستافيليون إلى الارس 
المقدسة سنة 89٠‏ ميلادية» وكونت فيردون سنة 4917 ميلادية. ويتبين تأنسيرهم.؛ في 
القرن الحادي عشرء من الزيادة الكبيرة في عدد حجاج فرنسا واللورين والمناطق القريبة 
من كَلان والأديرة التابعة لها. وبرغم أن الحجاج الألمان كانوا كثيرين بين ححاج 

القرن الحادي عشرء وكان بينهم رئيس أساقفة ترير وميتر وأسقف بامبرجء وكثيرون 
من الحجاج الإنجليز» فإن أعداد حجاج فرنسا واللورين فاقت أعداد الحجاج الألان 
والإنحليز إلى حد كبير. وكانت الأسرتان الحاكمتان الكبيرتان في شمال فرنساء من 
أشراف أنمو ونورماندي على ما يينهما من تنافس» صديقتين حميمتين لمدينة كلان؛ 
وترعيان رحلة الحج إلى الشرق. وذهب فولك نيرا أوف أتحو المرعب إلى القدس سنة 
١‏ ١ميلادية‏ ثم عاد إليها مرتين فيما بعد. وأرسل الدوق ريتشارد السالث أوف 
تورماندي الصدقات إليهاء وقاد الدوق روبرت جمعًا غفيرًا ذهب به إلى هناك سنة 
ه١٠١‏ ميلادية» وسجل المورخ الكلانٍ الراهب حلابر بأمانة جميع تلك الرحلات إلى 


:0000 باقعا صة ,32-3 .وم موا «منزما! بنه غ«ء0' | اه عدزاوظ' رآ ,تقنطغ8 مم5 
. 5 كنامز متعظا 101 منعتاء1ة ك1 كونالع مط" ,72-3 ,ج72 ,1 .آم ندعل ع0 عه أررء 0 
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الحج. (01) 


الحجاج الاسكددنافيون 

وحذا النورمانديون حذو دوقهم؛ وكانوا يبجلون ااقديس ميكائيل تبجيلا خاصاء 
وقامت أعداد كبيرة منهم بالرحلة إلى مونت جرحانو ومن هناك كان المقدام منهم 
يذهب إلى فلسطين. وفي منتصف القرن» بلغت نسيتهم, بين الحججساج الذاهيبين إلى 
فلسطين؛ من الكير والتحمس حدا حعل حكومة القسطنطينية» الي كانت غاضبة من 

إغارة النورمانديين على إيطاليا البيزنطية» تبدي شيئا من عرقلة مرورهم إلى الأراضي 

المقدسة (0) . وأظهر أبناء عمومتهم من اسكندتافيا حماسا يكاد يبلغ حماسهم؛ وكانه 
الاسكندنافيون قد اعتادوا زيارة القسطنطينية منذ أمد بعيد وتأثروا بثروتما وعجائبها 
إلى حد كبير. وكانرا يتحدثرن عند عودقهم إلى منازهم في الشمال عن الحديقة الكبيرة» 
وذلك هو الاسم الذي أطلقوه على المدينة العظيمة القسطنطينية والن كانوا يعرفوفا 


 )١١‏ 108 ,106 ,74 ,25 ,32 ,20 رم ,6 .آ70 2.2242 بأعدويه8 مز ءءطه01 طمتتقمعم 
75-1 .0م 614 .مه باأمومعط2 ,42-5 رومع 4 ,مه ,تغنطة,8 عم 
(5) يفترض ,65للاغع8 أن " انشقاق ” كنال [نارع© أوقتاءنا8 قد أرحد سرء النية بين البيزتطيين 
والحجاج . وأما فذق مؤلفه 125 .« ,65+©770:7مع5 05ل دموه ولغ ط اع 05 1! لقف ورا 
قيمضي شأرا بعيدا بحيث يقول إن السلطات البيزنطية تعمدث إغلاق الطريق إلي فلسطين . ومن 
الراضح أن ذلك يقرم علي أساس تفيره لتحربة 6634نمتة©) 05 611طاء1آ( أنظر ص 78 والحاشية 
رقم )١‏ » والظروف الي كانت سائدة في سوريا هي التي تمر ذلك قي واقع الأمر . علبي أن 
حطاب البابا فيكترر 1/1606 ( أنظر ص 8 والحاشية *) يرحي بسأن مسزولي الإمبراطورية لم 
يكونوا ودودين دائما في معامليهم للححاج . إن سبب البرود كان كراهية النور ماتديين وليس أي 
انشقاق . 


ةا 


أحيانا بآسجارد أي بيت الآطة,. وفي سنة 45٠‏ ميلادية كان جيش الإمبراطور يضم 
بالفعل حنودا اسكندنافين» وف مطلع القرن الحادي عشر زادت أعدادهسم زيادة 
كبيرة بحيث شكلت منهم فرقة اسكندنافية خاصة اشتهرت باسم الحرس الفساربي 
(الاسكندناقي). وسرعان ما اعتاد الفارنجيون أن يقضوا عطلة في رحلة إلى القسدس» 
وأول من جاء ذكرهم من بين هؤلاء شخص يدعى كوليسكسجر كان في فلسعطين 
سنة 447 ميلادية» وذهب هارولد هاردراداء وهو أشهر الفارنجيين؛ إلى فلس طين 
سنة ٠١74‏ ميلادية. وخخلال القرن الحادي عشر كان هناك الكثير من النرويجيين 
والأيسلنديين والدائم ركيين من قضوا حمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإمبراطورية ثم 
قاموا بالحج قبل أن يعودا إلى أوطافم في الشمال ومعهم مدخراقم بعد أن أروا. 
وكانت أقاصيصهم الى يرووها لأصدقائهم تستحث هؤلاء الأصدقاء فيرتحلون حنوييا 
بقصد الحج. وذهب المصلح الأيسلندي تورفائد كوردرانزسون فيدفورلي إلى الندس 
سنة 44٠‏ ميلادية تقريبًا. وزعم حجاج نرويجيون كثيرون أفم شاهدوا أولاف تريفاس 
هناك وهو أول ملك مسيحي نرويجي» بعد اختفائه الغامض سنة ٠١١١‏ ميلاديسة. 
ولقد انتوى أولاف الثاني أن يحذو حذوه؛ بيد أن رحلته لم تتم مطلقا إلا في 
الأساطير. وكان هولاء الأمراء الشماليون رحالاً ينتصفون بالعنف وكثيرًا ما يقترفون 
إثم القتل» وينتاهم شعور دائم بالجحاحة إلى التكفير عن آثامهم. فنحد أن سوين 
حودوينسون» وهو نصف داتماركي» خعرج سنة ٠١5١‏ ميلادية مع بجمرعاة من 
الإيجليز للتكفير عن حرعة قتل ارتكبهاء لكنه مات لتعرضه لسوء الأحوال الحوية 
ف حبال الأناضول في الخريف التالي» وكان يرتحل حافي القدمين تكفيرًا عن آثامه. 
ولوجمان حودرودسون؛ وهو ملك مان النرويجي الذي قتل أخخاه» التمس غفرانًا مسن 
الرب بنفس الطريقة. ومعظم الحجاج الاسكندنافيين كانوا يفضلون انحيء إلى بيت 
المقفدس عن طريق البحر عبر مضيق حيسل طارق ثم يعردون عن طريق السبر عبر 


غ8 سه 


روسيا. )١(‏ 
وكان حجاج القرن العاشر القادمون من الغرب يضطرون قبل ذلك إلى السفر 
عن طريق البحر المتوسط إلى القسطنطينية أو إلى سورياء على أن تكاليف السفر كانت 
عالية» ولم يكن من اليسير الخصول على أماكن. وني سنة 9475 ميلادية تخول حكسام 
ار إلى المسيحية» وافتتح طريق بري يتجاوز الدانرب ويعير البلقان إلى القسطنطينية. 
وبقى ذلك الطريق محفوفا بالأخطار إلى أن أحكمت بيزنطة سيطرفا على شبه جزيرة 

البلقان كلها في منة ٠١١9‏ ميلادية. 


السفر عبر الحدود 
ومنذ ذلك التاريخ؛ كان ياستطاعة الحاج أن يسافر مارا باحر بأقل قدر من 
المخاطرة؛ ويعبر الحدود البيزنطية عند بلجراد ثم بعضي سير صوفيا وأدريانويل إلى 
العاصمة. وكان بوسعه عندئذ أن يسلك طريقا آحرء فيذهب إلى إيطاليا البيزتطية 
ويقوم برحلة بمرية قصيرة يعبر فيها البحر من باري ف جنوب إيطاليا إلى درهاكيوم ثم 
يسلك الطريق الرومان القدم إلى تيسالونيكا ثم البسفور. وكانت هناك ثلائة طرق 
رئيسية حيدة بمكنه استخدامها لعبور آسيا الصغرى إلى أنطاكيه حيث يمضي حتويا 
محاذاة الشاطئ إلى اللاذقية ثم ينبحرف داحل الأراضي الفاطمية بالقرب من طرطوس 
وكانت هذه هي الحدود الوحيدة الي كان عليه أن يعبرها بعد وصوله إلى بلجراد أو 
إلى تعرومولي ف إيطالياء وكان باستطاعته بعدئذ أن يمضي إلى القسدس دون عوائسق 
أخرى. وهكذا كان السفر بالطريق البري رغم البطء أقل تكلفة بكثير وأيسسر مسن 
السفر بحراء ويناسب الجماعات الكبيرة إلى حد كبير. 


. بررد 97-129 .صم ,74 .02 ,13315 رواية كاملة عن الحجاج الإسكندنافيين‎ ))1١( 


5 0 


وكان الحجاج يلافون من مزارعي الإميراطورية معاملة مضيافة إذا الستزموا 
بالنظام. وكان الجزء الأول من رحلة الحج يتم في يسر لأن أهل كلان كانوا يقيمون 
آنذاك عديدا من الأنزال على ذلك الجرء من الطريق؛ وكان هناك عدد من الأنزال في 
إيطاليا يقتصر استخدام بعضها على النرويجيين» كما كان هناك نزل ضخم في مديئنة 
ميلك في النمسا »)١(‏ وخصص نزل سامسون في القسسطنطينية للحجاج الغربيين» 
واحتفظ أهل كلان بموسسة في ضواحي رودوستو() . وفي القدس نفسها كان بوسع 
الحجاج أن يقيموا في مضيفة القديس جون الي أسسها تجار أمالفي ©) . ولم يكن 
ثمة اعتراض على أن يصطحب سادة الغرب العظام حاشية مسسلحة على أن تلتزم 
بالانضباط» وكان معظم الحجاج يحاولون أن يذهيوا في معية أولئك السادة. على أن 
ارتحال الرحال فرادى أوفيٍ ممموعات من رحلين أو ثلاثة رحال لم يكن من غير الشائع 
أو بالغ الخطورة .ورما حدنت صعاب أحيانا» ولم تكن الإقامة الطويلة في فلسطين 
مريحة للحجاج إبان اضطهاد الحاكم, بيد أن تدفق الحجاج لم ينقطع كلية في أية حال. 
وفي سنة ١٠١8©‏ ميلادية كان عبور الحدود إلى أراضي المسلمين أمرا خطرا. ولم يرافق 
حاكم اللاذقية على أن يأذن بالرحيل لأسقف كامباري يتبرت» فأضطر إلى الذهسساب 
إلى قيرص (4) . وي سنة ٠١57‏ ميلادية منع المسلمون الغربيين من دخول القبر المقدس 


0 64 .م ,خآ .آملاكرة ,أأذ هع ناعم وواعء1 ورم ى81 ,كتلمكالا عنرعل0. 

01١‏ 2.60 4 نجه ,أتنقل1 عمد 

5 2.320 ,77011011 ,غلنث :8522-6 بمرم ,1 ,4-5 ,نقتت رعك9]' 1ه مسونلل/ا . 

4 706-12 بوم بآ .70 ,ابتوء/نم نوك ,مناءة 3 هذ عطاك 11 هلالا * وقد وحدت رحلة 
المج الألمانية الكبيرة في الفترة ١18-١074‏ ١م‏ , والئ كانت نضم 7٠٠١‏ حاج ء ظروفا غير 
مريحة للغساية نرب الحدود الييزنطيسة . وتسرد الرواية في م1/0/1625 ك 5عأه 47 
1064-5 كه عع مستمعلا© مفسرعن؟ معن هنآ “ ,تامعمةع0[ م56 .815 ,م بوو«وزها1 


جد ابت 


وأرحوا حوالي ثلامائة منهم من القدس ورا تغاضى الإمبراطرر عن ذلك (1) . وقد 
أساء كل من بازل الثاني وإبنة أغميه الإمبراطورة تيودورا عندما أمرا ضباط جماركهما 
يفرض ضريبة على الحجاج وخديلهم: فكتب البابا فيكتور الفان إلى الإمسبراطورة في 
بأن موظفي الإمبراطورة كانوا يوجدون آنذاك في القدس نفسها. () 

على أن هذه المتاعب كانت نادرة. فطوال القرن الحادي عشر وحن آخر عقدين 
فيه كان تيسار المسافرين إلى الشرق لا ينقطع؛ وكانوا يرتحلون في ججماعات تبلغ 
الآلاف من الرحال والنساء» من كل الأعمار ومن كل الطبقات» وقد نميثوا في عصر 
يتميز بالفراغ لقضاء عام أو أكثر في تلك الرحلة. وكانوا يتوقفون في القسطنطينية 
إعجابا بتلسك المدينة الطائلة ال كانت جاوز ف ضخامتها عشر أمثال أية مدينة أحرى 
يعرفرنما ف الغرب, وليبجلوا المحلفات المقدسة الموجودة فيها. فكان بإمكافم 
مشاهدة تاج الأشواك والرداء غير المحبط وكل المخلفات الرئيسية الي خلفتها آلام 
المسيح» وكان هناك نسيج من مدينة الرها طبع المسيح وحهه عليه ولوحة العذراء 
أل رسمها الفديس لوقا بنفسه» وشعر رأس يوحنا المغتسل» ودثار إيليا2ء وحثسث لا 
المسيحي. ومن هناك كانوايذهيون إلى فلسطين » والناصرة وحيسل 


)0( 5ف 07 "!500761 4610 111 , " 5تكهغ208ء5 نسسوقاه1ا " ناعمدذ ملنهندجتاة 
381-2 ,تزتز ,1 ككقتز ,تتا نسلتلنامعقد ,802760211 3071211 


وقد قابل 1.1606656 مسافرين آخرجرا من فلسطيون (./1© .100 ,' خخناو5ا6 11 هالا ') 
(0) 2 خطاب فيكتور الثاني 961-2 .015ه تفلت .701 ...2 كا هذ ,11 #ماعللا يعري خطأ إلي 
يكتور التالث بوعدمهكزهم) دعل 65ل 01/ثىز| داعبا دمل عو قاض ع«تمبوعد! أههن 
50-3 ,نزت 


-٠.آاد‎ 


طابور )١‏ والأردن وببت لحم وكل مزارات القدس. وكانوا يحملقون في ذلك 
كلهء ويصّلون أمام ذلك كلهء ثم يشرعون في رحلة العودة الطويلة إلى الوطن وقد 
قاموا بأقدس رحلة. 

وكان ماح الحج يتوقف على شرطين: أوضماء أن تكون الحياة في فلسطين من 
الاتتظام ميث يستطيع المسافر الذي لا حول له ولا قوة أن يتحرك وعارس عبادته في 
أمان. وثانيهماء أن يظل الطريق مفتوحًا وقليل التكاليف. وكان الشرط الأول يقتضي 
أن يسود السلام وحسن الإدارة الحكومية في العالم الإسلامي» ويستلزم الشرط الشاني 


أن تكرن بيزنطة مزدهرة وختيرة. 


)2 (المترحم) : جبل طابرر . في شال فلسطين ف الخليل الأسفل . ويرغم أنه لم يرد ذكر هذا الجبل في 
العهد الدديدء فهر الموقع الذي يري التراث الككنسي أن المسيح يلي فيه . 


 )5١‏ :8 105 ,جم , عمممعيرظ عل دء«امنءجهذ دعم ,المورعطاط. 


الفصل الرابع : 


صوب الكارثئة 


ساهءأ سه 


صوب الكارتة 


5 5595 ب 1:7 ٠.‏ 8 2 
في ساعَة سلام ياتيه المحخرب" 


)8١ 16 : (أيوب‎ 


بدا من الموكد في منتصف القرن الحادي عشر أن الهدوء سوف يسوه منطقة 
شرق البحر المتوسط لسنوات كثيرة قادمة. ذلك أن القرتين العظيمتين فيها: مصر 
الفاطمية وبيزنطة كانتا على وقاق فلم تعتد أيهما على الأرى وكانتا ترغبان في كبح 
جماح الدول الإسلامية الواقعة إلى الشرق منهما حيث كان المغامرون الأتراك يشيرون 
المتاعب دون أن يعكروا صفو حكومين القسطنطينية أو القاهرة على نحو خطير. وكان 
الفاطميون على ود مع المسيحيين الذين لم بنلهم اضطهاد منذ موت الخليفة الحاكم. 


ك.ؤ ب 


وكان الفاطميون يفتحون موانيهم للتجار القادمين من بيزنطة ومن إيطاليا» ومن ثم 
استفاد التجار والحجاج على حد سواء من حسن معاملتهم. 
وكانت قوة بيزنطة تكفل هذه المعاملة الحمسنة. ويرجع الفضل في امتسداد 
الإمبراطورية أنذاك ‏ من لبنان إلى الدانوب ومن نابولي إلى بحر قزوين س إلى مجموعة 
من الأباطرة انحاربين العظماءء الذين أديرت الإمبراطورية في ظلهم على نمحر يفضل 
غيرها من الممالك المعاصرة» برغم ما قد يعرض ها من فساد أو شغسب. ولم يسبق 
للقسطنطيية أن حظيت ,مثل هذا الثراء من قبل؛ ذلك أنها أصبحت عاصمة العالم التي 
لا تبارى في صُؤُون التجارة والمال. وكان التجار يتوافدون عليها من كل حَذب 
وصوب, من إيطاليا وألمانيا» ومن روسياء ومن مصر والشرق؛ ليبتاعرا مسا تنتجه 
مصانعها من أشياء نفيسة وليبادلوا بضائعهم الأقل حسودة. وكانت تلك المدينة 
الشاسعة» الى تفوق القاهرة وبغداد في سعتها وازدحامها وصححب الحياة فيها» تدمش 
زائرها عمينائها المزدحم وأسواقها الحافلة وضواحيها الممتدة وكنائسها وقصورها المائلة. 
وكان البلاط الإمبراطوري يبدو للزائر وكأنه مركز الكون كله وإن سسيطرت عليه 
آنذاك أميرتان متقدمتان في العمر جامحتا الطبع. 
وإذا كان الفن مرآة الحضارة؛ فإن الحضارة البيزنطية بلغت مكانة رفيعة فيه. ذلك 
أن فنانيهاء في القرن الحادي عشرء أظهروا ما كان يتصف به أسلافهم الكلاسيكيرن 
من اعتدال واتزان؛ وأضافوا إلى ذلك ميزتين رائعتين من التراث الشرقي وهما الشكلية 
الزخرفية الثرية عند الإيرانين والتركيز الوحداي في الشرق القدم. والأعمال الباقبة 
من ذلك العصر ‏ كقطع العاج الصغيرة أو لوحات الفسسيفساء الكبيرة أو الكنائس 
امحلية ككنيسة دافي أو كنيسة القديس لوقا في اليونان ‏ ُظهر في اقتدار الجمع بين 
عناصر التراث الي تأتلف في كُلْ متكامل. وبالرغم من أنّ أدب ذلك العصر يتنسوارى 
وراء ما تعطيه لنا العصور الكلاسيكية السابقة عليه من منجزات» فإنه يعطينا تجمرعة 


متنوعة من الأعمال ال يتصف مستواها حميعا بالامتياز. فلدينا التاريخ الرائق لجون 


داثيام و د 


دياكوناس» والشعر الغنائي الرفيق لكرستوفر الميثيلييي» وملحمة دتينيس أكريتاس 
ذات الشعبية المكتسحة:؛ والأقوال المأثورة السائرة للجندي سيكاومينوس» ومذكرات 
البلاط الى تتسم بالانتقاد والفطنة لميخائيل بسيلوس. ويكاد يتسم الحو العام في 
بيزنطة آنذاك بالرضا عن النفس الذي كان سائدًا قي القرن الثامن عشر لولا شبئع مسن 
الانشغال بالأمور الأخروية وشيع من التشاؤم اللذين م يخلص منهما البيزنطيون في أيّة 
حال. 
وللإغريقي شخصية تنسم بخفاء وتعقيد لا نلمسهما في الصورة الب يرمها ني 
الوفت الحاضر دارسو القرن الخامس السابق على الميلاد. وزادت هذه الشخصية تعقيدًا 
عند البيزنطي بما داحلها من صفات يتسم بما الدم الشرقي الذي خالطها وحعلها تتميز 
بالتناقض التام. فعلى حين كان البيزنطي عمليًا إلى حدٌّ بعيد وذا قابلية للعمل وتواقًا إلى 
أن يحظى بالأبحاد الدنيوية» فإنه كان على استعداد لأن يهجر الدنيا ويخلو إلى حياة 
التأمل والرهينة. وكان يؤمن إيمانًا حارا بالرسالة الإنهية للإميرأطورية وبالسلطة الإلمية 
للإمبراطور؛ بيد أنه اتسم بالترعة الفردية وبالنمرد على أية حكومة لا ترضي. دون 
إبطاء. وكان يفزع من الهرطقة؛ على أن دينه» وهو أشد أشكال المسيحية المستقرة 
حنوحًا إلى الباطنية» أتاح له سواء أكان رحل دين أو دنيا ‏ رحابة فلسفية كبيرة. 
واحتقر جيرانه على أنهم برابرة وإن سهل عليه تبي عاداقم وأفكارهم. وهو متقلب 
الطبع برغم درايته بشّؤون الدنيا وما له من كبرياء. وتزعزعت ثقته نتيجة لما احتساح 
بيزنطة من كوارث أوشكت أن تودي هاء فالأزمة المباغتة تروعه وتجعله ينح إلى 
ضَرْبٍ من الوحشية يستنكره هو نفسه. عندما تعاوده لحظات المدوء. ولرها كان 
58ج واعدًا متألقا» ولكن نبوءات عديدة تنذره بأن مدينته سوف تملك ذات يومء 
ويحسب أن هذه النبوءات صادقة. فالسعادة والدّعة لا حل لهما في هذا العالم العابر 
المعتم وإنّما يوحدان في ملكوت السماء وحده. 


ءال 


اهيار الاقتصاد البيزنطي 

وكان لمحاوفه ما يبررها. فلم تكن دعائم القوة البيزنطية وطيدة بالقدر الكاني. 
فتنظيم الإمبراطورية العظيمة قائم على الدفاع؛ وام كولون العسسكريون يحكمون 
المقاطعات ويُخضعون هم أنفسهم للإدارة المدئية في القسطنطينية. وهيأ مذا النظام 
رديفا محليًا قادرا من الحند بمكنه أن يدافع عن منطقتة في أوقات الغزو وأن يعزز اليش 
الإمبراطوري الرئيسي في حملاته الكبيرة. وأن يضفي مزيدًا من القرة على حاكم الإقليم 
عند انتهاء الغزوء خاصة إذا كان هذا الحاكم من الثراء بحيث يستطيع أن يتجاهل من 
يتولى الإنفاق في العاصمة. فضلاً عن أن الرحاء كان مفسدة لنظام الزراعة في آسيا 
الصغرى. وكان العمود الفقري لبيزنطة يتمثل في بجتمعات المزارعين الأحسرار الذيسن 
يمصلرن على أراضيهم من الدولة مباشرة في مقابل أداء خدمات عسكرية في أغلب 
الأمر. على أن الحال هناك لم تكن تختلف عنها في أي مكان آخر في العصور الوسطى» 
فالأرض هي الاستثمار الوحيد الآمن للثروة» وكان كل غين يسعى للحصول عليهاء 
وحرضت الكنيسة من يتحمسون ها على أن يررئوها الأرض؛ وكانت الأرض هي 
الدائزة المعتادة الي تمنح للقادة العسكرين الأكفاء أو للمستحقين من الوزراء. وبدت 
الأمور على ما يرام؛ فالإمبراطورية ماتزال تستعيد الأراضي الى استولى عليها العدو, أو 
تعيد إعمار المناطق الب أخلتها الحروب أو خربتها: بيد أن النجاح في ذلك في حد ذاته 
أدى إلى احتدام شهوة تملك الأرضء ولم يكن بوسع الأعيان والقائمين على الأديرة إلا 
أن يزيدوا من ضياعهم بشراء الأرض من الفلاحين الذين كانوا في حاحة إلى المال أو 
بالاستيلاء على قرى بأكملها إمّا يأخذها على سبيل الهديّة من الدولة أو يتوليهم 
مسثولية سداد الضرائب المستحقة عليها. وسعى الحكماء من الأباطرة إلى أن يحولوا 
دون ذلك لأن المالك الحديد لم يكن ليقاوم الرغبة في تحويل أرضه إلى مزرعة للأغنام 
إلا فيما ندرء ولأن نقل الحيازات من الفلاحين الذين يؤودون خدمنات عسكرية كان 
ني انمالك جد وذلك هو الأهم ‏ القدرة على أن يجمع حيًا خاضًا نما يضعف 


ةل 


حيش الدولة. بيد أن ما وضعه أولئك الأباطرة من تشريعات لم يحقق نجاحا في هذا 
السبيل» ففي خلال القرن العاشر نشأت في بيزنطة أرستقراطية ورائية لسك الأرض 
بلغت من الغ والقوة ما يكفي لتحدي الحكومة المركزية واستطاع الإمبراطور ببازل 
الثاي» أعظم أباطرة العائلة المقدونية؛ أن يخمد ممشقة تمردا قام به أولتك الأرستقراطيون 
في مستهل حكمه. وبانتصار الإمبراطور بازل الثاني ظلت هيبته باقيِة إلى أن انتهى 
حكم أسرته في سنة ٠١55‏ ميلادية بوفاة ابنة أخيه ثيسودورا. ولو أن السلالة 
المقدونية أنمبت ورثة للعرش من الذكور لترسخ مبدأ وراثة العمرش الإمبراطوري؛ 
ولتوفرت لبيزنطة قوة حليقة بكبح جماح الأرستقراطية. ولكن الولاء للأسرة الحاكمة 
مكن الأميرة زو وأزواحها المتعاقبين من الاستمرار في حكم يتسم بالفجور والتفريط لا 
يقرب من ثلاثين عاماء كما مكن الأميرة العجوز ثيودورا من الحكم عمفردهاء وكانت 
القوى اهذنامة تدمو طوال الوقت. وعندما مانت ثيودورا كانت في بيزنطة قوتان تواجه 
كل منهما الأحرى في معارضة مريرة» وهما زمرة البلاط الي تسيطر على الإدارة 
المركزية» وعائلات النبلاء الي تسيطر على الحيش. بينما حاولت الكنيسة - الي كان 
ها موطئا في كل من المعسكرين - أن تحافظ على التوازن. )١(‏ 


: عن الحضارة البيزنطية في هذه الفترة أنظر‎ 004)1١( 
ع«1ه1ى111 ,لاعتلاكة7 , 230-49 .نر ,ثذ .01 ,اصرق عثآ ه] 0 ع«زم)ئى:87 بقعء10‎ 2 
لاوز ةسل مل‎ 8(207111/1, 701 1, 0. 4776-2 
وعن مشكلة الزراعة في بيزنطة أنظر ؛‎ 
تا ,' #تاصتصظ عستامومر8 علاطا كاه تائله0) ممعوهه' , وامتمع مون‎ 771 6 
.وم ,1 .701 ,عوممسباظ زه بصماكز8 عنمدمعط‎ 20415 . 
: وعن التاريخ السياسي أنظر‎ 
.إن تنرمكسا 0+/ع352/6 ها ,805 6متهم! عهقةة 0 11 [أكقة8 12051 5أمرعم مط مهندم" ,لاتناظ‎ 
126-214, 0550 .جع ,165ه3/0 تع أعكاج ةاسمصيرط دع مان زطعده0) , اجلكدمع‎ 224-40 
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كومنينوس ودوكاس‎ 
ولم تكد الأميرة  الي بلغت العقد السابع وهي ما نزال تومن بنبوءة تقول أفا‎ 
ستحكم لسنوات عديدة  تروح ف غيبوبتها الأخيرة حي دفع البلاط إلى العسرش‎ 
عسئول مدن متقدم في السن هو ميخائيل ستراتيكوس. ورفض الميسش أن يقيبل‎ 
الإمبراطور الحديد» فزحف على القسطنطينية عاقدا العزم على تنصيب قائده؛ فتنحصسى‎ 
ميخائيل دون مقاومة وأصبح الحنرال اسحق كومنينوس إمبراطوراء وهكسذا كسسبت‎ 
الأرستقراطية العسكرية الجولة الأولى.‎ 
وكان اسحق كومنينوس أرستقراطيا من الخيل الثانن وحسبء شأنه في ذلك شأن‎ 
»)( الكثير من أقرانه نبلاء بيزنطة. فأبوه جددي من تراكيا (0)» أو ربما فلاشي‎ 
استحوز على رضاء الإمبراطور بازل الثاني فأعطاه بعض الأراضي في بافلاحويا م»:‎ 
حيث شيد حصنا عظيما عرف باسم (كاسترا كومنينون) وما يزال يعرف في أيامنسا‎ 
باسم (كاستاموني). وورث اسحق وأخخوه حون أراضي والدهما وجرأاته العسسكرية.‎ 
البيت الملكي السابق في بلغارياء وزوحة حون وريثة عائلة دالاسيين العظيمة. على أن‎ 
سوء طويّة الإدارة المدنية أدى باستمرار إلى إفشال حكم اسحق برغم ثروته وسيطرته‎ 
وتأييد الحيش له. فكفْ عن الصراع بعد عامين وانزوى في أحد الأديرة. 17 لم يكن له‎ 
ولد؛ رشح كونسطنطين دوكاس خلفا له» ولم تغفر له زوحة أخخيه أنا دالاسينا ذلك.‎ 


وكان كونسطنطين دوكاس رأس أسرة رما كانت من أعرق أسر الأرستقراطيّة 


, (لمترحم) :2 تراكيا : حاليا الجزء الأوري من تركيا‎ )١( 
. (لمترحم) :< الفلاشي : أحد أبناء حنوب شرق أوروبا المتحدثئين بالرومانية‎ )5( 
. (المترجم) :2 بافلاحويا : مقاطعة في الأناضرل نطل علي البحر الأسرد‎ )5( 
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البيزنطية وأكثرها ثراءء على أنه هيأ لنفسه مكانا في البلاط. ومن ثم كان اسحق يأمل 
في أن يقبله الخانبان: ولكنه سرعان ما أظهر أن ميوله تنأى عن طبقته. وكانت خزانته 
خاوية وايش بالغ القوة والخطر» فكان الحل الذي ارتآه تمثل في تخفيض القسوات 
المسلحة» وكان من الممكن الدفاع عن هذا التخفيض كلإحراء تقتضيه السياسة 
الداخلية» ولكن لم يحدث في أي وقت ف التاريخ البيزنطي أن كان إضعاف القرة 
الدفاعية للإمبراطورية أمرًا مأموناء وكان الإقدام على ذلك في تلك الآونة وخيم 
العاقبة» إذ كانت سحب العاصفة تتجمع ف الشرق بعد أن هبت عاصفة من الغغرب 
بالفعل. (1) 


أبناء تانكريد دي هوتفيل 
فلبضعة عقود خلت كانت دولة جحنوب إيطاليا مسرحا للشغب والاضطراب. 
وكانت الحدود الرمية للإمبراطورية البيزنطية تمتد من تبراسيناعلى الساحل التيران إلى 
ترمولي على البحر الأدرياتيكي» غير أنه» في نطاق تلك الحدود لم يخضع لحكم بيزنطة 
المياشر سوى مقاطعيي أبوليا وكلابريا اللتين كان أغلب سكاهمما من اليرنانيين» وعلى 
الشاطئ الغري تقع ثلاث من دول المدينة التجارية (0) » هم جايتا ونابولي وأمالفيء 


1١‏ عل إعن 03 ع0جوالط عا ,كتموعماا لهة لاعت :238-42 .مم ذه .مه ,وأورمع050. 
5231 .صم ,[08! '» 3935 


(020)5 بعرد مصطلح دولة المدينة أو 6ماك تراك أر عناوم في الأصسل علي لمدن الإغريقية الفديعة الي 
كانت تتمثل في أي منها دولة صغيرة . وي رسع ظهرر هذه المدن إلى طبيعة بلاد اليرئان الجخرافية » 
وانفسامها إلي أحزاء تفصل بينها الحبال والبحر من ناحية » وإلي أسباب قبلية وعرقية ودينية من ناحية 
أعري . وكانت توحد في القدم بضع معات من دول المدينة الي لا يكاد يعرف تاريخ معظمها إلا-- 
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التي كانت تتبع الإمبراطور اسميا. ووحد أهل أمالفي» الذين كانت لهم آنذاك تجمارة 
ضخمة مع الشرق المسلم؛ أن نية الإمبراطور الحسنة تفيدهم في تفاوضهم مع السلطات 
الفاطمية» وكان للأمالفيينقنصل دائم ف القسطنطينية. أما أهل نابولي وحايتاء وبرغسم 

استعدادهم للتجارة مع الكفار» كانوا أقل كياسة تجاه الإمبراطور. وسيطر على داخل 
البلاد أمراء بنيفنتو وساليرنو اللومبارديون» الذين اعترفوا يسيادة كل من الإامسبراطور 
الشرقي والغري في آن وإن لم يحترموا أيا منهماء وكانت حزيرة صقلية ما تتزال في 
أبدي المسلمين برغم تعدد محاولات بيزنطة لاستعادتماء وتسببت الغارات ال يشنها 
المسلمون من صقلية ومن أفريقيا على طول الشواطئ الإيطالية في زيسادة اضطسراب 
البلاد. 


وحاءت إلى هله المناطق أعداد غفيرة من المغامرين النورمانديين القادمين مسن 
شمال فرنساء في طريقهم إلى بيت المقدس ليحجوا أو ليزوروا ضريح القديس ميكاثيسل 
على حبل حارحانو ‏ الذي كانوا يفضلون زيارته» وكثير منهم جنرد مرتزقة 


--ماما . ومن ثم يروي معظم تاريخ البرتان القديسمة من خلال تراريخ أثينا واسبرطه وقليل من دول 
المدينة الأخري . 

وكانت دولة المدينة تتمركز في مدينة واححدة يضمها سور في العادة . وإن كانت المناطق المحيطة ما 
تتبعها . وتضم المدينة فلعة على أرض مرتفعة 20700015 وسرقا 8808 . وكانت حكرمة 
دولة المدينة تتمركز في داخلها ء بينمسا يعيش مواطنوها ل نطاق المدينة وعلى الأراضي التابعة لها . 
ويشترك المراطنرن في الحكم بدرجات مختلفة تتفق وشكسل الحكم الذي كان إمسا أرستقفراطيسا أر 
أوليجاركيا ( أي حكم قله ) أو دمرقراطيما . ولا كانت درحات المواطنة في كثير من تلك المدن 
تتنوع اشتد الصراع وطال من أل المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين عامة المراطنين على 
اختلاف أوضاعهم وبين الخاصة من ذوي المكانة المتميزة , 
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بقوا في تلك المناطق ليعملوا في نخدمة الأمراء اللومباديين. ذلك أن الرغضة في تملك 
الأرض كانت جارفة في نورماندي» الي ضاقت ضياعها بسكافا ولم يعد فيها متسسع 
لصغار أبنائها ذوي الطموح الذين يساورهم القلق أو للفرسان الذين لا يملكون أرضا. 
وهذا الدافع إلى التوسع ‏ الذي أوشك أن يدفعهم إلى غزو إنملترا - حول أنظارهم 
إلى الشرق وكل ثرواته: ونظروا إلى حنوب إيطاليا على أنه مفتاح إمبراطورية البحر 
المترسط؛ وأتاح هم الاضطراب الذي كان سائدا فيه الفرصة أل انتظروها. 


في سنة ٠١4٠‏ ميلادية استولى ستة أخخوه ‏ أبوهم فارس نورماندي مغمور هو 

تانكريد دي هرتفيل على مدينة ميلفي في تلال أبوليا وأسسوا إمارة هناك. ولم تعبا 
يهم السلطات البيزنطية الحلية: ولكن النورمانديين وحدوا مساندة من الإمبراطور الغربي 
هنري الثالث الذي كان تواقا للسيطرة على مقاطعة تصارعت عليها الإمبراطرريتان 
منذ وقت طويل: ومن البابا الألماي الذي عينه ذلك الإمبراطور والذي كان مستاء من 

أن يرأس بطريق القسطنطينية أي دائرة اختصاص كنسية إيطالية. وخلال اثتني عشر 
عاما نسيد أبناء تانكريد على الإمارات اللومباردية ودفعوا بالبيرنطيين إلى أقصى نقطة 

في كلابريا وإلى شاطئ أبولياء واتجهرا إلى الشمال عبر كامبانيا وأوشكوا أن يبلغرا 
روماء فشعرت الحكومة البيزنطية بالخطر فاستدعت ماريانوس أرحيروس حاكم أبوليا 

للوقوف على حقيقة الأمر وأعادته مزودا بسلطات أوسع ليعالج الموقف. على أنه لم 
يحقق شيا من الناحية العسكرية إذ صد النورمانديون حيشه الصغيرء وإن حقق شيعا 
من النجاح من الناحية الدبلوماسية لأن البابا ليوالتاسع» وهو من اللورين» كان متوترا 

مثله. فنجاح النورمانديين كان أعظم ثما توقعه البابا وهنري الثالث الذي كان مشغولا 
بحملة هنغارية» لكنها لم تحل دون إرساله عونا للبابا الذي ايجه إلى الحنوب في صيسف 
٠١017‏ ميلادية مع حيش من الألمان والإيطاليين معلنا أن تلك الحرب حرب مقدسة» 

وكان على قوة بيزئطية أن تلحسق به » وبينما كان ينتظرها خخارج مدينة سيفيتات 
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الصغيرة الواقعة في أبوليا هاجمه النورمانديون وقضوا على حيشسه وأعسذوه أمسيرا. 
وافتدى نفسه بأن تخلى عن سياسته كلها. 
وكانت هذه آخر محاولة حادة لكبح جماح أبناء تاتكريد. ومات هنري الشثالث 
سنة ٠١07‏ ميلادية وخلفه الطفل هنري الرابع» وكان الوصي على العسرش أجحنس 
أوف بويتو مشغولا للغاية في ألمانيا فلم يستطع أن يولي الجنوب اهتماما. وقررت 
البابوية أن تنحى منحى واقعياء ففي سنة ٠١58‏ مبلادية اعترف البابا نيكولاس الثاني 
في مجلس ميلفي بسروبرت حيسكارد (روبرت الماكر) أكبر أبناء تانكريد الباقين على 
قيد الحياة باعتباره "دوق أبوليا وكلابرياء وبفضل الرب والقديس بطرس» وبعوفهماء 
دوق صقلية." وهذا الاعتراف الذي كان يقتضي.ء في رأي روما وليس في رأي 
روبرت» التبعية لوريث القديس بطرسء أي للباباء مكن النورمانديين من إثمام غزوهم 
في يسر» وسرعان ما خحضعت لهم الجمهوريات البحرية؛ وبحلول سنة ٠١١‏ ميلادية 
كان كل ما تبقي للبيزنطبين في إيطاليا هو عاصمتهم, قلعة باري الساحلية. وفي ألناء 
ذلك بدأ روحر شقيق روبرت الأصغر يحقق نحاحًا بطينا في الاستيلاء على صقلية مسن 
العرب. (1) 
وصمدت باري إلى حين؛ واستطاع البيزنطيون بذلك أن يُحُولوا إلى حد ما دون 
أن يتوسع النورمانديون في تجاه الشرق» غير أنه كان من المحم أن تودي القلاقل 
السياسية في إيطاليا إلى قلاقل دينية: وأدى وحود الغزاة اللاتينيين في حنوب إيطاليا إلى 
إثارة مسألة الكنيسة اليونانية الموحودة في تلك المنطقة والخلاف القدمم بين القسطنطينية 


(22201 إن أفضل ما كتب عن التخلغل النور ماندي في حوري إيطاليا وغزو البلد يرد في : 
1 ألا عاق ث3 مع أء وأله!1 ذا 107130106 ملو رنجج20 ع[ ع4 ععزوضى 81 ,تامفتنة تقط 6 
1-7[ .كط ,7 . علطا ,#7 رمصرظ ع«اصج' [ أء 02/6 :اا ء ةمرلا رأ ,ج08 لهة رتل ثز .قن 
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وروما حول ولائها الكنسي. وترتب على الإصلاحات الت أحريت قْ روما أن عزمت 
البابوية على ألا تسمح بأنصاف الحلول فيما ها من مطالب. وكان يشغل كرسي 
البطرياركية في القسطنطينية آنذاك ميكائيل سريولاريرس» وهر من أكثر ساسة 
الكنيسة اليونائية طموحًا وأشدهم عدوانية. إن القصة التعسة للزيارة الى قام ها البابا 
ليو التاسع إلى القسطنطينية سنة ١٠١514‏ ميلادية ينبغي أن تسرد مع ما ترتب عليها من 
علاقات بين الكنيستين الغربية والشرقية: فإنها اتتهت مشاهد من "العزل الكنسي" 
لمتبادل» على الرغم من محاولة الإمبراطور إيجاد نوع من المصالحة: كما أنما جعلت أي 
تعاون صادق بين روما والقسطنطينية بشأن حاجات إيطاليا العاحلة» أمرا مسستحيلا. 
لكنها لم تتسبب في الانقسام النهائي الذي يعزوه المورحون المتأحرون إلى هذه الزيارة. 
وساءت العلاقات السياسية بين البلاطين الإمبراطوريين» لكنها لم تنقطع. وسرعان ما 
فقد سريولاريوس نفوذه. بعد أن ازدرته الإمبراطورة ثيودورا الي حاول أن يقصيها 
عما آل إليهاء وخلعه الإمبراطرر اسحق» فمات منفيا لا حول له ولا قوة. ولكنه انتصر 
في غاية الأمرء ذلك أن أحيال بيزنطة اللاحقة رأت فيه بطل استقلاها: وعندما عساود 
الإمبراطور والبابا رسائل الودء استطاعت الإمبراطورة أيودوسيا ماكرمبوليتسا إضافة 
اسمه إلى قائمة القديسين. )١(‏ 
ومن وجهة نظر مؤرخخي بيزنطة الذين عاصروا تلك الأحداث» فإن حكام 
الإمبراطورية لم يكادوا يلاحظون ذلك الخلاف؛ إذ كانت اللشاكل الي تحدث في 
الشرق تحجب عن عيوهم متاعب الغرب. 
إن اضمحلال الخلافة العباسية لم ينطو على نفع كامل لبيزنطة. ذلك أن ما كان 
يعتور العراق من فقر بدأ يودي إلى تغيير طرق التجارة في العالم » فلم يعد تحار الشرق 


(1) انظر عا يلي الصفحات 1977-١991‏ . 
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الأقصى يأتون إلى أسواق بغداد ببضائعهم الي كان الكثير منها ينقل إلى الإمبراطورية 
كي يعاد شحنه من مواني آسيا الصغرى أو من القسطنطينية نفسها إلى الغسرب: 
وأصبحوا يفضلون آنذاك أن يتخذوا طريق البحر الأحمر إلى مصر» ومن مصر كسانت 
تنتقل بضائعهم إلى أوروبا على السفن التجارية الإيطالية» ومن ثم لم تعد بيزنطة نقع 
على طريق التجارة» وأدت غيبة القانون في أطراف الإمبراطورية العباسية إلى إغفسلاق 

طريق القوافل القدم من الصين والذي كان يمتد عبر تركستان وسمالل فارس إلى أرمينيا 

والبحر عدد طربزون )١(‏ » ول يبق الطريق البديل الممتد إلى همال بحر قزوين آمنا لفترة 
طويلة. وبالنسبة لمنطقة البحر المتوسط لم تعد القوة العباسية؛ كما كانت من قبلء 
عاملا من عوامل الدفاع الخارحي ضد برايرة أواسط آسيا من الناحيتين السياسية 
والعسكرية على السواء. 


الأتراك يعحركون غربا 

إن سبل الدفاع اهارت وتمكنت آسيا الوسطى مرة أخحرى من أن تتعدى نطاقها 
إلى أراضي الحضارة القليمة. ولقد لعب الأتراك دورا هاما ف التاريخ لفترة طويلة» 
فالإميراطورية التركية في القرن السادس كانت» على قصر عمرهاء قوة استفرار وإشعاع 
حضاري ف أسيا. والشعوب التركية البعيدة ‏ مثل شعوب الخزر (') اليهردية علي 


24١‏ طربزون : مدينة في الشمال الشرقي من تركيا » تفع علي خخليج ف الجنوب الشرقي للبجر الأسرد 
وخخلفها سلسلة حبال مرتفعة تفصلها عن هضبة الأناضول . 

(؟) الخزر : شعب يتألف من اتحاد قبائل تركية إيرانية » أنشاً في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
إمبراطورية جمارية رئيسية في القسم المنوبي الشرقي لروسيا الأوروبية حاليا . 
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ضفاف الفوجحا )١(‏ أو الاوجور النساطرة المسيحية؛ الي استقرت فيما بعد على حدود 
الصين ‏ أظهرت قدرتا على التكيف والتقدم الحضاريء على أنه لم يكن هناك أي 
تقدم في تركستان نفسها منذ القرن السابع. ونشأ قليل من المدن على طرق القرافل» 
ومع ذلك بقى التركمانيون في غالب الأمر رعاة وأشباه بدوء وأدى تزايد عددهم إلى 
رغبة ملحة في الترحال إلى ما وراء حدودهم. ولي الفرن العاشر حكم تركستان أبناء 
الأسرة السامانية الفارسية (؟) الذين تمثل دورهم في التاريخ في تحويل أتسراك أواسط 
آسيا إلى الإسلام. ومنذل ذلك الوقت تحولت. أنظار الترك إلى أراضي حوب غربي آسيا 
وشرق المتوسط. 
واستولى محمود الغزنري  )7(‏ وهو أول عظماء المسلمين الأتراك ‏ على الحكم 
من السامانيين. وف العقود الأولى من القرن الحادي عشر أقام إمبراطرريسة عظيمة 
امتدت من أصفهان إلى بخارى ولاهور . وي تلك الأثناء كان المرترقة الترك يتوغلون 
في العالم الإسلامي كله بنفس القدر الذي كان يترغل به النورمانديون في أوروبا 


(22)1 تمر الفوبحا : أو خر أوروبا : أطول هر ف القارة الأوروية وانحري الماثي الرئيسي في الاتحاد السوفياي 
ينبع من ثلال فالداي همال غرب موسكر ويجري إلي الجنرب الشرقي ليصب لي بحر زوين ٠‏ 

(5) الأسرة الحاكمة السامانية (389-418م) : أول أسرة حاكمة وطنية ف إيران بعد الفتح الإسلامي . 
أسها سامان خحودا . وحصل أحفاده الأربعة من الخليفة العياسي المأمرن في مقابل خخدماقم المخلصة 
علي مقاطعات >مرقند وفرغانة وشاه وحرات . 

)2 الأسرة الحاكمة الغزنوية (185-4199إع) : حكمت خخعراسان شال إيران وأفغانستان وشمال الند . 
وبلغت القرة الغزئرية ذرونها أثناء حكم محمود الذي أقام إمبراطررية امتدت من فهر يحون ( أمرداريا 
حاليا ) إلي وادي أندوس والحيط الهندي وشرق إبرات » وانتقل بالأسرة من الأصل الوثين إل العقيدة 
الإسلامية ووسع الرقعة الى ساد فيها الإسلام . 
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المسيحية. وكان للخليفة ف بغداد» ولكثيرين من الحكام المسلمين» كتنسائب تركية: 
وكان من بين رعايا الغزنويين عشيرة الغز» وهم أتراك من مسهول الآرال الفسيحة» 
أطلق عليهم السلاحقة» نسبة إلى اسم حدهم شبه الأسطوري. وكان أمراء السلاجحقة 
بجموعة من المغامرين الذين يغارون من بعضهم البعض وإن كانوا يتحدون حفاظا على 
صالح العائلة» ولا يكادون يمختلفون ف ذلك عن أبناء تانكريد دي هوتفيل» وإن كانوا 
أوفر حظا من النورمانديين من حيث عدد أشياعهم؛ ذلك أنه كان بوسعهم أن يعولوا 
على عون حشود التركمان الائلة ال لا تكاد تقر في مكان. وبعد موت محمود سسنة 
ميلادية» ثار السلاحقة على الغزنويين: وبحلول سنة ٠١1٠‏ ميلادية كانوا قد 
طردوهم واضطروهم إلى أن يلوذوا بمقاطعاتهم الهندية. وفي سنة ٠١6٠‏ ميلادية» دحل 
طغرلبك )١(‏ » وهو أكبر أمراء البيت السلجوقي» أصفهان وجعلها عاصمة دولة تضم 
فارس وخراسان؛ بينما استقر إحوته وأبناء عمومته على حدوده الشمالية في تحالف 
مفكك يعترف بسلطته العلياء وراحوا يغيرون على البلدان النحاورة كما يحل لهم. وف 
سلة ١١8620‏ ميلادية كان الخليفة العياسي في حالة من الرعب يسبب المؤامرات الك 
كان يدبرها وزيره البساسيري مع الفاطميين؛ فاستنجد بطغرلبك الذي دخل بغداد 
كبطل سين ومنح لقب ملك الشرق والغرب» وصار صاحب السلطة العليا الدنيوية 
على كل الأراضي الب تدين للخليفة بالولاء الروحي. 5) 


(4)1 (المترحم) : طغر لبك : مرسس الأسرة السلحوفية الى حكسست إيران والعراق وسوريا 
والأناضرل خلال القرن الحادي عشر وحدي الرابع عشر . 
() أفضل مرحر للتاريخ التركي اللمبكر يرد في مادة "م1" الي كتبها 014 «لاردظني 
نأك[ زه د#عدوواع 5 أنظر أيضا مادة " كلنازامهة "الى كتبها مسروانسن11 ن 
“64 اذ[ ,81107106 ونلعدمماءنن::. وعن عسد الغز نري أنظر : ,28071014 
1 15 .جع ,الم نعهنار] أمودمل( 6[ 10 00171 ماد م111 
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فاية أرمينيا‎ 

وكانت هناك غارات تركية داخل أرمينيا ترجع إلى عهد بازل الثاني في الوقفت 
الذي كان فيه السلاحقة ما يزالون تحت الحكم الغزنوي. ولكي يحمي يازل 
إمبراطوريته من الأتراك؛ شرع ف سياسته ضم أرمينيا قطعة قطعة» وبعد غزو السلاحقة 
لفارس تكررت الغارات التركية على أرمينياء واشترك طْمْرّلبك بنفسه مرة واحدة سنة 
٠4‏ ميلادية وخحرّب البلاد حول بحيرة فان» ولكنه فشل في الاستيلاء على 
مريكيرت الحصينة. وكان إبنا عمه؛ حسن وإبراهيم إينال» يتوليان في العادة قيادة 
الجيوش المغيرة الي هزمها البيزنطيون سنة 4177 ٠١‏ ميلادية أمام مدينة أرزروم؛ وخيلال 
الأعوام التالية تركزت حهودهما على مهاجمة حلفاء الإمبراطورية قي حورجيا )١(‏ » ففي 
سنة ١٠١67‏ ميلادية اجتاحا مدينة قرس» وعادا في سنى ٠١5‏ ولاه ٠١‏ ميلادية إلى 
أرمينيا مرة أخرى» وف سنة ٠١01‏ ميلادية لهبت مدينة ملطية, وفي سنة ١.68‏ 
ميلادية تقدم الجنود الأتراك للمرة الأولى إلى مدينة سيفاس الواقعة في قلب الأراضي 
الإمبراطورية. (؟) 

ومات طُمْرلِيك سنة ١١1‏ ميلادية؛ ول يكن يولى اغتماما كيسيرًا بحجدوده 
الشمالية الغربية. لكن خليفته وإبن أيه ألب أرسلان سعي إلى حماية نفسه مسن 
البيزنطيين» إذ كان في حالة من التوتر من إمكان تحالف البيزنطيين والفاطميين» فقرر 
غزو أرمينيا قبل المضي في هدفه الرئيسي ضد الفاطميين. وكنفت الغارات على 


الإمبراطورية: قفي سنة ١٠١71‏ ميلادية مرت العاصمة القديمة لأرمينيا (مدينة آني)» 


(4)1 (الخرحم) : جورحيا : مدينة إلي اتلشرق من القسطنطينية . 
 )5(‏ غ615تطتعم هآ بمعطهه ,16-24 بوم ,كعو :عنم زة!»5 كع 117 و2[ أن 2206ز8 بالاعكلاها 


مكلو عه5 أنتك: .01 ,08 دوعر مذ ,5-21 ,مم .,'عمتاعطنا/! علقم عسوعسا سمتاأوماغوغم 
. اللأفككمم ,أللاء [ناأوموج4 ,1 .أو؟ تطخت[ وعقططا7 ,انلها نتساج 
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وأما أمير مدينة فرس الذي كان آخبر حكام أرمينيا المستقلين فقد سره أن يسلم أراضيه 
للإسبراطررية في مقابل بعض الضياح في جبال طوروس ورافقته أعداد كبيرة من الأرمن إلى 
موطنه الجخديد. ومئذ سنة ١١56‏ ميلادية راح الأتراك يها+مون قلعة إيديا العظيمة على الدود 
كل عام لكنهم كانرا غير متمرسين في أعمال الحصار الحربي. وفي العام النالي ٠١75‏ ميلادية 
احتلرا ممرات حبال أمانوس» وثي الربيع التالي خربرا مدينة فيصرية الس كانت حاضرة 
كابادو كياء وف الشتاء التالي هزموا الحيوش البيزنطية في ملطية وسيفاس. ومكتتهم هذه 
الانتصارات من السيطرة على أرمينيا سيطرد كاملة. وخلال السنوات التالية أغفاروا على 
أعماق الإمبراطررية: قبصرية المديدة وعسورية سنة ١١57‏ ميلادية» وقرنية سنة ٠١59‏ 


ميلادية: وخحونيا سنة ١١7١‏ ميلادية» القريية من شواطئ بحر إية. )١(‏ 


واضطرت الحكرمة الإمبراطورية إلى التصرف. وفي سنة ٠١517‏ ميلادية مات 
الإمبراطور كونسطنطين العاشرء وكانت سياسته في حفض القرات المسلحة مسغولة 
بدرحة بدرجة كبيرة عن هذا الموقف الخطير» وترك ابنه الصغير ميكائيل السابع تحت 
وصاية أمه الإمبراطورة أيرديسيا الي تزوحت في العام التالي من رومائرس ديوجيسسوس 
القائد العام ورفعته إلى العرش. وكان رومانوس جنديا بارزا ووطنيا مخلصاء غسير أن 
المهمة الي كانت تنتظره تنطلب رحلا ذا عبقرية. ولقد ارتأى أن سلامة الإمبراطورية 
تستلزم إعادة غزو أرمينياء لكن الحيش البيزنطي لم تعد له القوة الطائلة الي كان عليها 
قبل حمسين سنة مضتء ول تكن قوات المقاطعات تكفي لحماية أراضيها من المغيرين» 
وإذن لا يمكنها توفير جنود لحماية الإمبراطورية» والعائلات البيلة القادرة على ينيسد 
الرجحال من ضياعها ساورقها الشكوك فكفت أيديها » وفصائل الفرسان وعددها ستون 


ألف فارس تفرقفت الآن وهي الي كانت دورياقا حوب الحدود السورية حي 


0 21-30 بصم نم جه مللعطد © :6-ل .مم .نك .جه .العزناها. 
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منتصف القرن» والحرس الإمبراطوري المكون من نوعيات منتقسساة مسن الأنساضول 
والمدرب تدريبًا عاليًا أقل بكثير ما كانت عليه قوته ف الأيام الغابرة. وأصبح سواد 
اليش يتكون من مرتزقة أجانب: تُرويجيّن من الحرس الفارنجي» ونورمانديين وفرنمسة 

من غرب أوروباء وسّلافين من الشمال» وأتراك من سهول روسيا الجنوبية» وبتشنج 
وكومان؛ وغ وانتقى رومانوس من هذه العناصر قوة تقرب من مائة ألف رجلء ربا 
كان نصفها من مواليد بيزنطة» لكن الحنود امحترفين منهم كانوا قِلة ضئيلة ولم يكن 
أحد منهم بحهرا تمهيزًا حيذاء وكانت أكبر فصيلة من المرتزقة تتكوّن من الكومان 
والأتراك يقودها جوزيف تاركانيوت التركي المولد» وكانت الكتيبة الرئيسية تضم أبرز 
الفرسان النورماتديين بقيادة روسيل أوف بيلويل النورماندي» وكان هذه الكتيبة من 
قبل قائدان من الفرنج هما هيرق وكرسبين, اللذان ختلعا واحدًا بعد الآخر لخياتتهما 
البّنة» ولم يكن الرحال يعملون إلآ تحت إمرة رجحل وطينء أمّا كبير القادة الببيزنطيين 
التابع للإمبراطور مباشرة ‏ وهو أندرونيكوس دوكاس؛ إبن أخي الإمبراطور المتوق ‏ 
فكان كباقي أفراد عائلته عدوا لدودا لرومانرس الذي لم يجرؤ على تركه في 
القسطنطينية. ورج رومانوس في ربيع ٠١1١‏ ميلادية على رأس هذا الجيشء الذي لا 
يعرّل عليه وإن كان كبيرّاء لاستعادة أرمينيا. وبينما هو يغادر العاصمة جاءت الأنبساء 
من إيطاليا بأن باري» وهي آخر ما يملكه البيزنطيون ف شبه الحريرة الإيطالية» سقطت 


5 أيدي النورمانديين. 


معركة مائزكيرت 
ويتناول مؤرخيو ذلك العصر بتفصيل مأسوي مسيرة الإمبراطرر شرقا بطول 
الطريق العسكري الضخخحم. وكات ينوي الاستيلاء على القلاع الأرمينية ويضع فيها 
حامياته قبل وصول اليش التركي من الحنوب. وكان ألب أرسلان في سوريًا بالقرب 


0ت 


من حلب حينما سمع بالتقدم البيزنطي؛ وتحقق من مدى خطورة التحديء فأسرع غالاً 
مقابلة الإمبراطور. ودخل رومانوس أرمينيا عن طريق الفرع الحنري للفرات الأعلسى» 
وقسّم قواته بالقرب من مانزكيرت الن ذهب إليها هو نفسه بينما أرسل قراته من 

الفرنمة والكومان لاحتلال قلعة الأخلاط على شاطئ بميرة فان. وق مانزكيرت جاءته 
الأنباء باقتراب ألب أرسلان, فانمدر إلى الجنوب الغربي لكي يعيد توحيد اليش قبل 
أن ينقض عليه الأتراك» لكنه أهمل إرسال المستكشفين ناسسيًا بذلك أول مبادئ 
التكتيكات البيزنطية. وفي يوم الجسعة ١5‏ أغسطس (آب). وبينما كان في أحد الأودية 
على طريق الأخلاط في انتظار أتباعه من المرتزقة» انقض عليه ألب أرسلان ولم يأت 
المرتزقة لنجدتهء وفي الليلة السابقة على المعركة» تذكر الكرمان أفم أتراك وأن رواتبهم 
قد تأخحر دفعهاء فتوحهرا جميعا إلى الأعداء وانضموا إلبهم؛ وقرر روسيل والفرنمة عدم 
الاشتراك في المعركة» وهكذا لم يطل التنبو بنتيجتها. ولقد حارب رومانوس نفسه 
بشجاعة» وأما أندرونيكوس دوكاس فقد تحقق من الهزمة ورأى يناقب نظره أن 
القفسطنطينية ستشهد الفصل الثاني من المسرحية» فسحب القوات الاحتياطية الى 
كانت تحت إمرته من ساحة القتال وسار بها غربا تاركا الإمبراطور لمصيره. وما أن حل 


المساء حن كان الجيش البيزنطي قد دمر وحرح رومانس واقتيد في الأسر. )١(‏ 


(1) يررد 368/ة0) أكمل الروايات وأفضلها ترويدا بالمراحع في 
00 اذ ,19135165 1تاككنا/1 كععتنامة دعا و6رمج'0 ارععل جاسداةا عل عع 037180 14" 
.0 .2808 43 بم لنت بهم بامعرمهآ مولم عع .613-42 .مم بننأ .أم؟ 


ويرد وحف جيد لإستراتيجية المعركة وتكيكاهًا قي 217-19.جم «رن/1[ رم سرف مره إن بدرمادف8 ,03280 
أما عاءلاوطاع<1 ي 206 ,جم ,كذا .أو , امصبعاموضما رمك عاج تطعوء0 و امآ فق ع7نعا ةقايل انآ 

2 .م ,1 .أب ,موق «مبرماة بك عمق «جرفر وع/ أت من 0151811 تقبوله الأعداد الغفيرة الي أوردها 
المورخون الشرقيون للدلالة علي قوة حبش رومانوس الرابع - بدءا من مائه ألف رجحل وأكثر-علي أن الميش 
كان بلا شك ضضما بصورة غير عادبة سوى أنه » كما يؤكد 45-59 ,رض 4© .02 8106111[ نظرا 
لإقتصاديات قسطتطين العاشر بشأن اليش .لم تكن تمهيزاته كافية و كانت نسبة اللحنود المدربين ضكيلة جدا . 


الفصل الخامس * 


- !١"؟ناد‎ 


إضطراب في الشرق 


ا 0 
" إنّي وإن كاثوا يَسْتَأْحرُون بين الأمّم 
أ ؟ قلمه ‏ وس سي ام مايه ل 
الآن أحمعهم فيُُفكون قليلا مِن يُقَلٍ 

١ 
مَلِكِ اوسا"‎ 


)٠١ 4: (شرشع‎ 


كانت معركة متركرت أشد الكوارث الحاسمة في التاريخ البيزنطي» ول يفسالط 
البيزنطيين أنفسهم أية أوهام في ذلك» وما فتئ مورخوهم يذكرون ذلك اليوم الرهيب. 
وبدا للصليبيين المتأخرين أن البيزنطيين خخسروا في ساحة القتال لقبهم كحماة للعالم 
المسيحي» ومن ثم كان لتدحل الغرب بعد متزكرت ما يبرره (0) . 


)١(‏ يعتير المزرخ وليم الصوري (7976 07 1353آ18/11) أن تلك الكارئة كانت مبرراً للتحرك الصليى مادامت 
بيزتطة لم تستطع حماية العالم المسيحي الضرقي أكثر من ذلك . وأما المررخ الألمان (ديلبروك) .. فيعتبر أن أمية 
المعركة مبالغ فيها علي أنه يتضح من الشواهد أن المعركة أسفرت عن عجز الإمبراطورية عن أن تدقع ميش 
هجومي إل الميدان لسنوات كثيرة بعد ذلك . 


-155- 


وَل يستفد الأتراك استفادة عاجلة كبيرة إثر ذلك النصر. وحقق ألب أرسلان ما 
كان يهدف إليه. وتوفرت الحماية لجناحه. وأزال ححطر التحالف البيزنطي الفاطمي. ونم 
يطلب من الإمبراطور الأسير سوى إنخلاء أرمينيا وفدية كبيرة نظير إطلاق سراحه ثم 
سار في حملة إلى بلاد ما وراء البهر حيث مات سنة 7 ميلادية؛ ولم يدعمسل ابنسنه 
وخخليفته ملكشاه ‏ الذي كان لإمبراطوريته أن تمتد من البحر المتوسط إلى نوم الصين 
آسيا الصغرى مطلقا. لكن أتباعه التركمان اعتادوا على النقل؛ ولم يكن يرغب في 
ترطينهم في الأراضي القديمة للخلافة» بيد أن سهول الأناضول الوسطى ال أخلاما 
وجهاء بيزنطة أنفسهم وحولوها إلى مزارع أغنام كانت تناسبهم تمامّاء فعهد إلى ابسن 
عمه سليمان بن قتلمش أمر إختضاع تلك البلاد للشعب التركي. )١(‏ 


ويسر البيزنطيون أنفسهم الغزو على الأتراك» إذ انقضت السنوات العشرون التالية 
عين تاريفهم في مُضمُطرب التمرد والتآمر . فعددما وصلت إلى القسطنطينية أنباء الكارثة 


وأسر الإمبراطور أعلن ميكائيل دوكاس ‏ ابن زوجته ‏ أنه بلغ سن الرشد واسستولى 
على الحكم؛ وهرزز مرقفه وصول ابن عمه اندرو نيكوس ومعه بقايا الليسش. وكان 
ميكائيل السابع شابًا منقًا ذكيّاء وحريا به أن يكون حاكمًا مقتدرا في زمن أهداًء 


200 فاع مممامب ا انز العه 6251 1اع2 لإ ' 0511 أ بطي رع مقساعاناك ' عاأعتلاممف 
امام اموه عمتشعرمقم مآ" ,معطت :11 - 9 . مع . أ , ص , امعكدها : سملكر 
5ع لمق دع" جلما مكلد غ56 31-2 .ومتتاهم: .ام" ,7ه مصرزظ ها ,مومه 

عر اذ ,تنما ع0 كعكدا!' 0 معت تتمعام1* ,لإمكسفط 2 كعل عرزه215؟! عل 


بذآلا .701 . ممع4 . 801 . ممم قط ,'تمستاة هنكث ها 5ععم8 285-3119 نوزم رن .آم 
11135 36 220 18583510175 علنازلاء5 * ,كلك أ0 ملدلا 0مة , 30 - 23 . مر 


6 .لك كنا .ع3 4664 .عمم 15 , (للوتككنط1 صن 'صنطدنن) لأمعحاط عما ررد 
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غير أن المشاكل ال واجهته كانت تتطلب رجلاً أعظم منه بكثير. وعساد رومانرس 
ديوحينيس من أسره ليجد نفسه مخلوعًاء فحاول أن يحارب دفاعًا عن عرشه السليب 
لكنه هزم بسهولة واقتيد سجيئًا إلى القسطنطينية حيث اقتلعت عيناه في وحشية أدت 
إلى موته بعد ذلك بأيام قليلة. ولم يكن بوسع ميكائيل أن يتركه على قيد الحياة» لكن 
النهاية الوحشية اليّ انتهت هما حياته صدمت أقاربه الأقوياء وأصدقاءه الذين أسسرتهم 
شهامته وأذت منهم النقمة كل مأحذ» وسرعان ما وحد استياؤهم متنفسًا في 


)1١.ةنايخلا‎ 


دخول الأتراك أسيا الصغرى 
وبدأت الغزوات التركية لآسيا الصغرى بصورة حدية سنة ١١17‏ ميلادية دون 
تناسق أو وحدة. ورغب سليمان في إقامة سلطنة منظمة يحكمها تحت سيادة ملكشاه؛ 
ولكن بعض الأمراء الأتراك الأقل شأناء مثل دنمشند و شاكا و منجحشكء كانوا 
يستهدفون الاستيلاء على بعض المدن الصغيرة أو القلاع ال تمكنهم من الإغارة على 
السكان أيا كانوا وتولى أمرهمء وآزرهم في ذلكء البدو التركمان الذين كانوا يرتحلون 
على ظهور خيوفم ما خف من السلاح ومعهم خيامهم وعائلاقهم وهم يتقدمون قي 
البراري. وولى المسيحيون الأدبار تاركين الغزاة من ورائهم يحرقون قراهم ويجمعسون 
أسرايهم وقطعانهم. وكان التركمان يتجنبون المدن الكبيرة» ولكن وحودهم وما أحدثوه 
من دمار قطع الاتصالات في أنحاء البلاد ما فرض العزلة على حكام المقاطعات» وممكن 


(1) إن المصدر الرئيسي الأصلي هذه الفترة المعقدة من التاريخ اليزنطي هر كدانصطء89 1710250105 
الذي يغنطيها تفصيلا 86 554 .جرم أنه.صه ,كنمومهظ1 هج لطاءعاا هذ وقسددوة ممما 
7 بوم نه ,مه ,اجلكرمع 0550 نتف 


- ا١؟مل-‎ 


زعماء الأتراك من تعقيق رغباقم؛ ومن ثم شكلوا عاملا يحول دون أن يعاود البيزنطيون 
محاولة الغزو. 
وحاول الإمبراطور مبكائيل أن يعترض التقدم التركي. وكان لما دبسره روسيل 
أوف بيلويل من خيانة أثره في تمكين الكنيبة الفريمية النورمائدية من الإفلات من كارثة 
متركرت»؛ ويرغم ما تبين من أن روسيل لا يعتمد عليه اضطر ميكائيل إلى الاستفادة به 
فعهد إليه ميش محلي صغير يقوده اسحق كومنينرس؛ وهو ابن أخي الإمسبراطور 
السابق. وكان اختيارا حكيماء ذلك أنه وأخره الكسيوس الذي صحبه يتسيسان إلى 
أسرة تكره عشيرة دو كاس كراهية مريرة» غير أهماء وبرغم إلحاح أمهما ظلا مخلصين 
لميكائيل ولعهده وأثبنا حدارهما في القيادة. ولكن غدر روسيل لم بدع ممالا لإخلااص 
اسحقء فقبل أن يقابل الحيش البيزنطي الأتراك» تخلى روسيل وقواته عسن ولائهم. 
وتعرض اسحق طجوع الأتراك والفرنحة الذين جاوزت أعدادهم عدد جنوده إلى حد 


يدفع إلى اليأس» وانتهى به الأمر إلى الوقوع في أسر السلاحقة. 


روميل أوف بيلويل 
واتضحت عندئذ نوايا روسيل الذي التهب خياله ما فعله بنو جلدته قي حوب 
إيطالياء فوطد نفسه على إرساء دعائم دولة نورمائدية له في الأناضول» ولح يكن معسه 
سوى ثلاثة آلاف رحل لكنهم يدينون له بالولاء وكان تسليحهم حيداء وكذلك 
تدريبهم: وبإمكان أي منهم أن يغلب أي تركي أو بيزنطي إذا واجحهه على حسلة. 
وتحقق الإمبراطور من أن روسيل أصبح آنذاك أشد خخطورة من الأتراك؛ فتدارس مع 
عمه القيصر حون دوكاس ما بمكن جمعه من الحنود وأرسلهم في فاية الأمر تحت إمرة 
عمه بنفسه؛ وقابلهم روسيل بالقرب من عمورية حيث اجتث شأفتهم بسهولة وأسر 
القيصر. ولكي يضفي على ملكه مبررا شرعيا أعلن تتويج القيصر الأسسير إمسبراطورا 
رعما عنه وسار إلى القسطنطينية ووصل إلى الشاطئ الآسيوي لحضيق البسفور دون 


18س 


عائق وأحرق ضاحية كريسوبوليس (سكوتاري) وعسكر بين أطلافها. ولجأ 
ميكائيل اليائس إلى القوة الوحيدة القادرة على مساعدته فأرسل وفدا إلى السلطان 
السلجوقي سليمان الذي وعد بالمساعدة ‏ عرافقة سيده ملكشاه ‏ ف مقابل التنازل 
عن المقاطعات الشرقية للأناضول ال كانت محتلة بالفعل. واستدار روسيل ليراجهيه 
مع قلة من رجاله وتحصن ف مدينة أماسيا الواقعة في الاتجحاه الشمالي الشرقي. وأرسسل 
ميكائيل إليهألكسيوس كرمنينوس الذي مح في المزايدة لدى الزعيم التركي الرئيسي في 
المنطقة وفاز بعونه وأدى ذلك إلى استسلام روسيل. وكانت حكومة روسيل مسن 
الكفاءة والشهرة بحيث بذل مواطنو أماسيا جهدهم لإنقاذه ولم يكفواعن ذلك إلا 
موضع التمثيل بروسيل» وف ذلك سر حاذبيته اللي جعلت الإمبراطور سعد بأن 
يسمع أن ألكسيوس ل يتدن إلى السماح يمثل هذا الانمخطاط. () 
وبختفي روسيل من التاريخ. ولكن الأحداث تترك أثرها على البيزنطيين وتعلمهم 
أن النورمانديين ليسو أهل ثقة» وأن طموحهم لا تحده شراطئ إيطاليا الجنوبية» وإٌّما 
يرغبون في إقامة إمارات في الشرق. وعضي أثر هذه الأحداث فيفسّر السياسة البيزنطية 
بعد ذلك بعشرين عامًا. وفي ذات الوقت تثبط همة النورمانديين عن الامخراط في الخدمة 
الإمبراطررية» ومن ثم يصبح أبناء عمومتهم الاسكندنافيون موضع شك. ومندئد يصبح 
اختيار الحرس الفارنجي من الذين عانوا من النومانديين» وهم الأنجلرسكسون 


)4 15 183 .صم ,165 تلمائة لهف ,73-96 .رم ,كستممعحظ8 و5 010) كز عععموة 5'[عدقنام] 
.701 لان م أكناط عنع8 رذ ,200205 ماعط عساعناآ ,معو ءطاسطاعة عمد 
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البريطانيون. )١١(‏ 
وتسيب الخوف من النومائديين والحاجة الدائمة إلى مرتزقة أحانب في أن يسسرع 
ميكائيل إلى اتباع سياسة استرضاء الغرب. ول يكن هناك من سبيل لاسترجاع جنوب 
إيطاليا ولم يكن بوسعه أن يستمر في الحرب هناك» فأرسل جون إيتالوس» الفيلسسوف 
الإيطالي المولد؛ إلى النورمانديين سفيرا للاتفاق على السلام معهم رغم أن الكثير مسن 
البيرنطيين يعتيرونه ححائنا لمصالم الإمبراطورية؛ ولكن ميكائيل م يعبأ يذلك وكان على 
دراية برغبة آل هوتفيل الذين يتطلعون إلى عقد أحلاف كبيرة عن طريق الزواج» 
فاقترح عليهم إرسال هيلين إبنة جيسكار لتكون عروسا لإبنه الفاصر قس طنطين» وفي 
الوقت نفسه سعي إلى التقرب من البابا العظيم حر موري السابع ونال صداقته 

الحميمة. وهكذا تحقق السلام على حدوده الغربية بفضل سياسته. 0 


على أن الاضطراب ازداد سوءا في الأناضول» وفقدت الحكومة الإمبراطورية 
السيطرة على مجحريات الأمور هناك. برغم وجود قليل من القادة المحلصين الذين 
حافظرا على استبقاء سلطة الإمبراطور؛ مثل اسحق كومنينوس حاكم أنطاكية آنذاك» 
فإن انقطاع سبل الاتصال أدى إلى افتقار تنسيق السياسة. وف فهايةالأمرهء تمرد 
نسفورس بوتنياتس في سنة ١٠١178‏ ميلادية الذي كان ممافظا لإسدى المقاطعات 


الكبرى للأناضول في الجزء الأوسط الحنوي لآسيا الصغرى, مدفوعا من ناحية بطموح 


)00 15 ) عاعه"!! ,تجلوع!] لكدلا ععد _لكهنان ادلم اديه غطأ ا أكتلوقط عطاعم] 
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شخصي. ومن ناحية أخحرى بضيق متأصل من ضعف حكم ميكائيل. لكنه كان قائدا 
بلا حيش» ولذا حند أعدادا كبيرة من الأتراك» واستخدمهم كحاميات للمدن ال كان 
يستولي عليها وهو ف عنرينه إلى العاصمة» مثل مدن سيزيكوسء ونيقيه» ونيكوميدياء 
وخلقدونية؛ وكريسوبوليس. وهكذا وحدت الحشود التركية نفسها لأول مرة داخحل 
المدن العظيمة غري الأناضول» ورا أصبحت مرتزقة للامبراطور الجديد» وإن صعب 
عليه بعد ذلك اقتلاعهم. وعندما دحل نيسفورس العاصمة لم يظهر ميكائيل أي 
مقاومة» وإنما دحل أحد الأديرة حيث وجد فيه سبيله الحقيقي. وكان أسعد حظا من 
أغلب الأباطرة المحلوعين: ففي غضون سنوات قليلة اعتلى كرسي رئيس الأساقفة 
بفضل مزاياه وحدها. وأما زوجته الى هجرهاء وهي ماريا القوقازية من ألانيا» وال 


كانت أجمل أميرات عصرهاء كانت من التعقل بحيث مدت يدها للمغتصب. 


وود نيسفورس أن حياة المتمرد أسهل من حياة الحاكم. وحذا قادة أخصرون 
حذوه: ففي غرب البلقان أعلن نيسفورس يرينيسوسء حاكم ديرهاكيوم؛ نفسه 
إمبراطوراء واجتذب جنود المقاطعات الأوروبية إلى لوائه» فأرسل الإمبراطور تيسفررس 
إليه ألكيسوس كومنينوس على رأس قوة صغيرة تتكون من حنود يونانيين غير مدربين 
وقليل من الفرنج الذين تخلوا عن مهمتهم كعادقم .وحم يتأت له هزيمة نيس فورس 
برينيوس إلا بوصول المرتزقة الأتراك في اللحظة الملائمة. وما أن انتهت هذه الجملة حى 
اضطر ألكسيوس إلى الذهاب إلى ثيسالي ليسحق مغتصبا آخر هو بازيلاكيرسء وفي 
نفس الوقت تمردت الحامية التركية ل نيقية. وعندما سمع البابا جريجوري بأنباء سقوط 
حليفه ميكائيل أصدر قرارا بطرد الإمبراطور الحديد من الكنيسة, أما روبرت حيسكار 
فقد حطط لعبور البحر الأدرياتيكي: مدفوعا بتشجيع من البابوية وبمنقه لفسخ خطوبة 
إبنته» فتزل إلى البر في شهر مايو (أيار) في مدينة أفلرنا بكامل قواته وسار إلى 
ديرهاكيوم. وتمرد أبرز القادة في آسياء نيسفورس ميليسينيوس هو الآخر ف أوائل فصل 
الربيع نفسه؛ وتحالف مع السلطان التركي سليمان الذي استطاع بفضل هذا التحالف 


18 سه 


أن يتقدم دون مرد إلى بيثيئيا حيث رحبت به الحامية التركية الي تركها بوتيبياتس» 
ولما فشل ميليسينيوس في الاستيلاء ا رفض سليمان إعادة المدن لين 
احتلهاء وبدلا من ذلك نصب نفسه ف مدينة نيقية الى كانت أكثر المدن قداسة في 
العالم المسيحتي. وهكذا أصبحت مدينة نيقية) اس ف بأقل من مائة 
ميل» شاصمة للسلطنة التركية. 
وف القسطنطينية أضاع الإمبراطور نيسفورس فرصته الوحيدة في البقاء بتتشاحره 
مع عائلة كومنيكوس بعد أن خدمه اسحق وأليكسيرس كومنينوس بإخلاص» وكانا 
يأملان في الاحتفاظ ,عودته: فبيئهما وبين الإمبراطورة صداقة وثيقة» لاسيما وأن اسحق 
تروج ابنة خالتهاء وأنه كان يظن أن أليكسيوس عشيقها. غير أنما لم تستطع شيئا حيال 
دسائس البلاط الى دفعت نيسفورس إلى أن ينقلب عليهما. وأضطر الشقيقان إلى 
التمرد لتأمين نفسيهماء وأعلن أليكسيوس نفسه إمبراطور! مستندا إلى اعتراف الأسرة 
به على أنه أقدر الاثنين. وهكذا سقط نيسفورس بنفس القدر من السهرلة ال خلع بها 
سابقهء وأخذ بنصيحة البطريق قتقاعد منهوكا مهانا لينهى أيامه في الرهبنة. 0 


الكسيوس كومنينوس يعتلي العرش 
وقدر لألكسيرس كومنينرس أن يحكم سبعة وثلاثين عاماء وأن يثبت أنه أعظم 
رحل دولة قي عصره. على الرغم مما بدا سنة ١٠١8١‏ ميلادية من أنه سيعجز عن البقاء 
هو وإمبراطوريته: ورا كان شابا لم يجاوز الثلاثين من عمره على أنه نصير الحياة 
لسنوات عدة كقائد عسكري يفتقد القوات الكافية في غالب الأحيان ويتوقف يماحه 


0ع بررد 11001قلمطات) أفضل مو جز خكم تمع اوظ ني دونمره ىل عموق 1 ء| “ناد تمكو 
35-50 ,مام ,مدق عردم ) 
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على فطنته ودبلوماسيته» وكان لوجوده وقع خاصء ولم يكن طويل القامة» وإنما قوي 
البنية في مهابة. وكان كيس الطبع بسيطا بادي القدرة على ضبط النفس» بيد أنه كان 
يجمع إلى لطف المعشر والاستعداد اليقظ لأن يلجأ إلى الخديعة والإرهاب إذا اقنضت 
مصلحة البلاد ذلكء» ولا تكاد يجاوز مزاياه صفاته الشخصية وحب جنده له. ولا شك 
أن أسرته ذات الصلات المتشعبة في الأرستقراطية البيزنطية أعانته على الوصول إلى 
السلطة» وعزز مركزه بأن تزوج من سيدة من آل دوكاس وزاد من مشاكله دسائس 
أقاربه وغيرتمم؛ وخاصة الكراهية الي كانت أمه المسيطرة تكنها لزوجته وكل عشيرفا. 
وكان البلاط يزخحر بأفراد عائلات إمبراطورية سابقة» أو عائلات تفكر في اغختصاب 
العرش» فعمل أليكسيوس على ربطها به بأواصر الزواج» فهداك الإمبراطورة ماريا الني 
كانت تنهشها الغيرة من الإمبراطورة الجديدة إيرين» وكذلك ابن ماريا قنسطنطين 
دوكاس الذي قربه أليكسيوس واتخذه رفيقا يصغره وعج لى حطبته لابنته الكبرى أناء 
وهناك أبناء رومانوس ديوجينيس الذي زوج أحدهم من أخته تيردوراء وهناك ابن 
نيسفورس برينيوس الذي تزوج بالفعل أنا كومنينا بعد أن مات زوجحسها قنسطنطين 
دوكاس في سن مبكرة» وهناك نيسفورس ميليسينوس الذي تزوج من أخته ايودوشيا 
الي جعلته يتخخلى لأخبيها عن مطالبته بالإمبراطورية في مقابل لقب قيصر. فكان لزاما 
على أليكسيوس أن يداوم مراقبتهم جميعا بعين يقظة» يهدئ خلافاقم ويحبط حياناقم. 
وابتدع نظام ألقاب وافيا لإرضاء أهرائهم. ولم تكن طبقة النبلاء يعتمد عليهاء وكذلك 
كبار موظفي الدولة على السواء؛ فكان يكتشف مؤامرات لا تنتهى ضد حكومته؛ 
ويتهدده دائما حطر الاغتيال» لكنه كان رفيقا في عقايه من منطلق السياسة ومنطلق 
نزوعه الشخصي معاز١م.‏ وهذا الحلم الذي اتصف به؛ وبصيرته البعيدة في كل أفعاله» 


224١‏ أوردث المررخخة أنا كومنينا وصفا للمظهر الشخصي لأيها بألفاظ الإطراء والمديح في تاريخها 
6 بترم ,1 .701 ,ك5 بلا ,7-111 #متدعل4 رأررد .م ل جره ,مةهة[08) مرجرا ل 
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كانا الميزتين الملحوظتين البارزتين بالنظر إلى الظروف غير المأمونة اليطة بحياته كلها. 


الإمبراطور أليكسيوس 

وكانت حالة الإمبراطورية في سنة ٠١41‏ ميلادية هي الحالة الى لا يمكن أن 
يضطلع بحكومتها سوى رجحل فائق الشجاعة أو رحل شديد الغباء. فالخزانة خماوية» 
وكان الأباطرة الذين سبقوه مسرفين متلافين» وتسبيت غسارة الأناضول وحالات 
التمرد ابي حدئت في أوروبا في تقليص عوائد الإمبراطورية على نحو يثير الأسى» واغغار 
نظام جمع الضرائب القدم. ول يكن أليكسيوس خبيرًا مالياء لكن رحسل الاقتصاد 
العصري يقف مشدوهًا أمام الطرق الينٍ اتبعها: إذ أنه بطريقة أو بأخرى فرض على 
رعاياه أقصى حد من الضرائب تتسع له مواردهم» وأجبر الأعيان والكنيسة على منحه 
قروضًا وصادر ممتلكاتهم؛ واستبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة المالية» وباع 
الامتيازات» وطوّر تقائيد الفصور وعادائماء ومكن بذلك من تحمل تك اليف تنظيم 
إداري ضخحمء وإعادة بناء الجيش والبحرية» وممكن في ذاث الوقت مسن الاحتفاظ 
بفخامة البلاط الإمبراطرري, واستطاع أن يخلع الهدايا على رعاياه المخلصين والمبعوثين 
الزائرين والأمراء» فقد تحقق من أن اليبة في الشرق تتوقف على العظمة والحلال؛ وأما 
الشح فهو الرذيلة الي لا تغتفر. على أن أليكسيوس ارتكب خطأين كبيرين: فقد منح 
التجار الأحانب امتيازات تحارية في مقابل معونات عاجلة ثما أضرّ برعاياه: كماأنه 
خفض قيمة العملة الإمبراطورية ف إحدى اللحظات الحرحة» وهى العملة الى ظلت 
وحدها طوال سبعة قرون مستقرة في عالم من الفوضى. 


ده لشخصيته . أما التاريخ ” المختصر معنسممكت 5أكممزة " الذي وضعه مورخ يوئان 
بحهرل . والذي يتتحذ مرقفا وديا منه » فيصفه بأنه " عظيم الإرادة والقدرة قي العمل ” . 
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وأما في الشوون الخارحية فكان الوضع باعنا على اليأس بصورة أكبر ‏ هذا إذا 
كانت كلمة "خارجية" لا تزال وصفا قابلا للتطبيق آنذاك؛ إذ أن الأعداء توغلوافيٍ 
داحل الإمبراطورية من كل جحانب» ففي أوروبا كانت قبضة الإمبراطورية على شبه 
جزيرة البلقان محفوفة بالمخاطر, وكان السلافيون ف صربيا ودلماتيا في حالة تمردء 
وكثيرا ما كانت قبيلة البتشنج التركية المتجولة وراء الدانرب تعبر النهر للإغارة؛ وفي 
الغرب احتل روبرت جيسكار والنورمانديون مدينة أفلونا وحاصروا ديرهاكيوم؛ وأما 
في آسيا فلم يبق لبيزنطة سوى شواطئ البحر الأسود, والقليل من المدن المعزولة على 
الشاطئ الجنوبي» وحاضرة أنطاكية العظيمة امحصنة» لكن الاتصالات مع هذه المدن 
البعيدة كانت نادرة وغير مضمونة» كما بقيت عدة مدن في الداحصل في أيدي 
المسيحيين؛ لكن الصلة بين حكامها وبين الحكومة المركزية كانت مقطوعة تماما. وكان 
سواد البلاد في قبضة السلطان السلجوقي سليمان الذي حكم من نيقية دولة تمتد مسن 
البوسفور إلي الحدود السورية» برغم عدم ترفر الإدارة اللنظمة لدولته الي لم تكن لها 
حدود ثابتة» وكانت هناك مدن أخخرى ف قبضة أمراء أتراك أقل شأناء اعترف بعضهم 
بسيادة سليمان بينما لم يعترف أغلبهم بسيد آخر غير ملكشاه. وكان أكثرهم أهمية آل 
دانشمند الذين كانوا يمتلكون قيصرية وسافوس وأماسياء فكان منجشك حاكما على 
أرزنكان وكولونياء وكان أحطرهم جميعا هو المغامر شاكا الذي استولى على أزمسير 
وساحل بحر إيجة. واستتب الأمر لزعماء الأتراك على نحو أو آخر حول مدفم الرئيسية؛ 
بينما بقي سائر البلاد كبا المحافل التركمان الرحل وتسسببت جماعات اللاحئين 
اليونانيين والأرمن في زيادة اضطراب الأمور. ودخلت أعداد غفيرة من المسيحين في 
الإسلام وذابت شيئا فشيئا في الجنس الت ركي » وبقيت جماعات يونانية ضثيلة العدد في 
مناطق الحبال» أما المسيحيون الأتراك الذين استقروا حول قبصرية في كابادوكيا قبل 
ذلك ببضعة قرون فقد احتفظوا بمريتهم ودينهم حى العصور الحديئة» إلا أن أغلب 
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السكان اليونائيين شقوا طريقهم بقدر الاستطاعة إلى شواطئ البحر الأسود وير 


إجة. 0 


الأرمن في طوروس 
وكانت هجرة الأرمن مدروسة ومنظمة بشكل أكبر. ذلك أن الأمسراء الأرمسسن 
الذين جردهم البيزنطيون من ممتلكاتهم حصلرا على ضياع في كابادوكياء وخاصة في 
الجنوب ناحية جبال طوروس» وصاحبهم الكثير من أتباعهم. وعندما الفذت غزوات 
السلاحقة شكلاً جدياً تركت أعداد كبيرة من الأرمن منازها لتلحق هذه المستعنرات 
الجديدة وأصبح نصف سكان أرمينيا في طريقهم إلى الجنوب الغربي. ودفعهم التغلغل 
التركي إلى مزيد من التقدم دال جبال طوروس وجبال طوروس المقابلة» ثم اتتشروا 
في وادي الفرات الأوسط إذ لم يكن الترك قد وصلوا إليه بعد. وسرعان ما اشلاأت 
المقاطعات الى هجروها بالترك وغيرهم من الأكراد المسلمين القادمين من تلال آشور 


 )١(‏ عس البتشج أنظسر : 2 38 . 2 , 1 . 901 , (طقلذكدط1 ه) علسم1! , نواكتك 1ااكه/ا. 
وعن سلمان أنظر : أعتاعة عا هته , #بماج1 إن ونوعومماعنو»2 عطاها عله 26. 

الاتوقع تتزو]8 بوط زغل "وتارعل"' ع 

وعن الدانتمد أنظر : لأكنطتبا1 عطا هذ اتتوك1 منتصتصلن14 نر ' لمع سطوتموط * عاعنرة 


أ .م0 ,' عناوملة للمتتماغم26 عمغتموعمم هآ' بمعطد©) لبد ,أدنوعمملأأدمكق ماد 
58-0 ,7- 46 . مم 


عن منجر شيك أنظر : إن 0[ممممواعب دم عط هذ مسئتسواط نو 'عأعلعتودعكلة' عاعتارة. 

01 و عن شاكا الذى لا نعرفه إلا من أنا كرمنينا فيرد فى.6ن] ,701.11 ,1-8 ,نذالا ,لآلا ,0هأعاء/لا 
110-6؛ و عن سيرة حياته المبكرة انظر :,1 أص,1 .01 بانمهط) ه81 نز منعط' عأعااية 
1 8ك .نوع «ممرم 0 عامط | عل وعدنوةء0 دوع رن اناكمة »ا لصة ,ت«تعكمم 


١“‏ سه 


وشمال غرب إيران. وكان آخر أمير أرميئ ينتمي إلى الأسرة البجراتية )4 وهلي 
الأسرة الي كانت تفخر بادعائها أنما من سلالة داوود وبتشبع  )(‏ قد قتسسل سسسنة 
١ 5‏ ميلادية بناء على أوامر بيزنطية بعد أن ارتكب حريمته البشعة الشاذة وهي قتل 
رئيس أساقفة قيصرية. وترتب على مقتل ذلك الأمير أن ممرد أحد أقربائه (روبين) على 
الإمبراطررية ونصب نفسه في التلال الواقعة شمال غرب كيليكيا. وفي نفس الوقت 
تقريبا أنشأ أوشين ‏ وهو ابن هيئوم ‏ إمارة مشافة تبعد قليلا ناحية الغرب» وكان 
لكل من الأسرتين الحاكمتين الروبينية والهيثومية دور تلعبه في التاريخ اللاحق» لرلا أن 
أدى تألق فاهران الأرميي - الذي يسميه اليونائيون فلاريتسوس ‏ إلى حجبهما في 
الظل. 
وكان فلاريتوس يعمل ل نخحدمة بيزنطة؛ وقد عينه رومانوس ديوجيئيس حاكما 
لمدينة كهرمان ماراس (©) . وعندما سقط رومانوس رفض الاعتراف بميكائيل 


)١(‏ (لمترجم) : الأسرة الحاكمة البجراتية : هي الأسرة الن أسستها عائلة يمراتون في أرمينيا وحورجيا في 
القرن التاسع وححافظ ملوكها على بقاء أرمينيا مستقلة عن كل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العياسية. 
ونتيجة لغروات الأتراك السلاحقة والبيزنطيين في القرن الحادي عضر قضي علي ما تبقي من البجراتيين 
والمملكة الأرمينية . 
)١(‏ (لمترحم) : بتشبع : ( أنظر العهد القدم : سفر صموئيل الثاني الإصحاح :)1١7501١١‏ زوحة أوريا 
الحى - ابنة أليعام تزوحها داوود بعد أن قئل زوحها وأنمبت له سليمات . 

() (المترحم) : كهرمان ماراس : مدينة جنرب تركيا علي حافة سهل خصب حنرب جبال أهير داغي إل 
الشمال الشرقي من أدنا .والمدينة قرية من ثلاثة بمرات هامة في حبال طوروس وهي جح ركسنء البستان» 
ملطية . وتعرف المدينة تاريخيا أيضا باسم حرمانيشيا أو كا ركاسي » ويطلق عليها أيضا مرعش . 
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دوكاس وأعلن استقلاله عنه: وأثناء الفوضى ال سادت حكم ميكائيل استولى على 
المدن الرئيسية في كيليكيا وهي طرسوس ومامسترا وعين زربة .)١(‏ وفي سن /الا١١‏ 
ميلادية استولى أحد قادته على أورفا من البيزنطيين بعد حصار دام ستة أشهرء وق 
العام التالى /0 ٠١‏ ميلادية توسل إليه أهل أنطاكية أن يستول على المدينة إتقاذا ها من 
الأتراك لاسيّما وأنما بلا حاكم, إذ قتل حدينا حاكمسها وكان خليفة اسسحق 
كومنينوس. وكانت سيطرة فيلاريتوس أنذاك تمند من طرسوس إلى ما وراء الفسرات 
وأمسى كل من روبين وأوشين من أتباغه. لكنه كان يشعر بعدم الأمانء إذ كان 
أرثوذوكسيا على حلاف أغلب معاصريه ولم يرغب في الانفصال تماما عن 
الإمبراطورية. وبعد أن اعتزل ميكائيل أعلن ولاءه لنيسفورس بوتينياتس الذي تركه 
حاكما على ما استولى عليه من أراض. ومن الواضح أنه اعترف بألكسيوس كذلك» 
غير أنه اتفل جانب الخيطة بتقديمه نوعا من التكريم لعلام الشخصيات العربية في 
حلب.(؟) 

وكان لزاما على أليكسيوس» بعد توليه السلطة؛ أن يحدد العدو الذي يحب أن 
يبدأه بالحرب. وبعد دراسة مستفيضة وحد أنه لا يستطيع أن يرد الأتراك إلا تجهرد 
طويلة متصلة لم يكن قد استعد لا بعد » وفي نفس الوقت كان الأقرب إلى التصور أن 


)١(‏ (المترحم) :2 عين زربة : مدبنة في كيليكيا في الأناضول تفع في منطقة مقاطعة أدنا . ولا يزال يوجد في 
مرقعهسا حي الأن قلعة بيزنطية أرمينية علي أطلال الموقع , وكذلك بقايا كنانس بيزنطية وقوس نصر 
ومسرح وملعب ومدرج . وتعرف تاريخيا باسم أنازاريرس . 

0( 368-403 مم ,'0101565) اللا 5م016 قع10' ,1277 :6 81 بصع لأ بره ,الع تافآ 
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أما سيرة حياة 1366105ئداظ فنعرفها من الرواية المعادية الى يرويها مي الأور في الذي كان يكرهه لأنه 
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يتشاحنوا فيما بينهم: ولذلك اعتبر أن التصدىي للهجوم النورماندي هو الأكثر إلجاحا. 
لكن الأمر استغرق أكثر مما كان يقدر؛ ففي صيف منة ٠١١‏ ميلادية ضرب روبرت 
جحيسكار حصارا حول ديرهاكيوم» وكان بصحبته زوجته المحاربة سسيجيلحاتيا أوف 
ساليرنو وابنه الأكير بوهيموند؛ وق أكتوبر (تشرين أول (خف اليكسسيوس لتجسده 
القلعة ومعه حيش تتكون قوته الأساسية من الحرس الفارانجي الأنجلوساكسوني» لكن 
حدث هناك ما حدث في هاستنجز قبل ذلك بخمسة عشر عاما ل فلم يكن 
الأنملوسااكسون في كفاءة النورمانديين» وهر اليكسيرس هزئة حا"مةة؛ وصمدت 
ديرهاكيوم طوال الشتاء» لكنها سفطت ف فبراير (شباط) سنة ١٠١8‏ ميلادية» وهكذا 
تمككن روبرت من التقدم في الربيع عبر الطريق الرئيسي الكبير فياأجناتيا في طريقه إلى 
القسطنطينية» ولكن سرعان ما اضطره ما يحدث في إيطاليا إلى العودة إلى موطنه تاركا 
حيفه تحت إمرة ابنه بوهيموند لتأمين مقدونيا واليونان. وهزم بوهيموند أليكسيوس 
مرتين فاضطره إلى الاستعانة برجال من الأتراك وسفن من فيئيسيا لقطلع خطوط 
مواصلات النورمانديين. ومككن الأتراك الإميراطور من أن يخلص ثيسالي. وفي سسنة 
٠١87‏ ميلادية تراحع بوهيموند إلى إيطالياء لكنه عاد مع أبيه في العام التالى ودمرا 
أسطول فينيسيا على مقربة من ميناء كورفو. ولم تنته الحرب إلا عمسوت روبرت في 

سيفالونيا سنة ١١,65‏ ميلادية» وتناحر أبنائه على الميراث.(1) 


الغزو السلجوقي لسوريا 

واستقرت سلطة الإمبراطور أخيرا على المقاطعات الأوروبية» لكنه فقد المقاطعات 
الشرقية أثناء تلك السنوات الأربع.. وتورط فيلاريتوس ف دسائس تركية مهلكة: ففسي 
أوائل سنة ١١85‏ ميلادية غدر به ابنه وسلم أنطاكية ومدن كيليكبا إلى السلطان 


)0 38-4 مم نك .مه ب,تاملمدلقطن) عمد ,موكلا ممصممول؟ عط ,ن"1., 


.عا - 


سليمان. وف سنة ٠١4107‏ ميلادية سقطت أورفا في قبضة بوزان الزعيم التركي. ولكن 
لوروس الأرميئء الذي كان من أتباع ملكشاه والذي كانت تكبح جماحيه حامية 
تركية في القلعة بادئ الأمر» 11119 وق تلك الأثناء احتل 
أرميئي آخخر هو جابرييل حمو وروس مدينسة ملطيسة» وكسان ينتمي إلى عقييدة 
أرئوذوكسية» شأنه شأن توروس» وتسببت الخلافات بين الكناس الأرثوذوكسية 
واليعقوبية والأرمينية في زيادة الفوضى الي سادت سائر أنحاء سوريا الشمالية. وكان 
اضمحلال القوة البيزنطية أمرا سارا للكنيسة الأرمينية الى كانت تفضا الحكم 
التركمي.(١)‏ 
واكتملت حيشذ السيادة السلجوقية على جنوب سوريّاء فمنذ أن دحل طغرّلبك 
بغداد سنة ١٠١8©‏ ميلادية بانت ممتلكات الفاطميين في سوريًا مهددة» ونتج عن تزايد 
الخطر والترقب هناك أن تفشت الفوضى» كما حدثت حالات تمرد صغيرة. وفي سنة 
ميلادية رفض موظفو الحدود البيزنطية في اللاذقيّة السماح لأسقف كمباري 
رهر في طريقه للحج بالتقدم حنوبّاء ولم يكن السبب س كما تشكك الغربيون س هو 
بحرد مضايقة أحد اللاتينيين (رغم احتمال وحود حظر على الحجاج النورماندين)» 
وإننا: ماروا بآن :سور ختر مافرتة النتافرن النيحين. بواقدت: حادنة الأبستائقة 
الألمان» الذين أصروا ‏ بعد ذلك بثماني سنوات ل على عبور الحدود برغم النصيحة 
المحلية أن المسكولين البيزئطيين كانوا على صواب.(5) 
وفي سنة ٠١1/1١‏ ميلادية» وهو عام مانزكرت وسقوط باري قام المغامر الستر كي 
عزيز بن أبق» التابع لسألب أرسلان إممّاء بالاسستيلاء علسى القدس دون صراع؛ 


+46 علعناعة مكلة :(وعممعوعقع) 403-10 .مم ,'ؤن15م0 عنياج 265 165 3111221[ 
0/51 ماتلعهمماعن ترط عطا صذ سمسمسعنمه1] جا '8جا11212" 


(؟)- أنظر ما سبق ص 44 الحاشية 4 واص ١٠١١‏ حاشية ١‏ . 


اه 


وسرعان ما احتل فلسطين كلها حى قلعة عسقلان على الحدود الجنربية: وق سنة 
هع ميلادية استولى على دمشق ,من فيها. وق سسنة ٠١75‏ ميلادية استعاد 
الفاطميون القدس» ثم أخرحهم عزيز منها مرة أخرى بعد حصار دام عدة أشهر ويعد 
مذبحة للسكان المسلمين ولم ينج سوى المسيحيين الذين ظلوا آمنين وراء أسوار حيهم. 
ومع ذلك» استطاع الفاطميرن مهاجمة عزيز في دمشق مما اضطره إلى طلب مساعدة 
الأمير السلجوقي نتش شقيق ملكشاه الذي كان يحاول أن يقيم لنفسه سلطنة في سوريا 
بموافقة أخحيه. وفي سنة ١١1/4‏ ميلادية دبر تتش مقتل عزيز وأصبح المساكم الوحييد 
لدولة تمتد من حلب إلى حدود مصر الى ظلت تحت حكم أسرتا الحاكمة العربية. 
ويبدو أن تتش وضابطه أرتق حاكم القدس أقاما حكومة منظمة» فلم تكن هناك عداوة 
ضد المسيحيين خاصة؛ برغم أن بطريق القدس الأرئوذوكسي ربا أمضى كثيرا من وقته 
قي القسطنطينية الى بدأ الإقامة فيها آنذاك قرينة بطريق أنطاكية.(1) 

وفي سنة هلم١ ١‏ ميلادية حول الإمبراطور أليكسيوس انتباهه إلى المشكلة التركيسة 
بعد أن تحرر من المخطر النورماندي. وحين ذلك الحين لم يستطع صدهم إلا بالدسائس 


)١١‏ أنظرمادن 110101251123 نط 'لأوتانا1 ر تنتقتونده11 60 'كلزومر0' ي 
102026 17. ويقارن التاري سخ القبطي 01 كتاععقصته ع 04 “ررماكنا 
8 المكم التركي بصورة محابية حدا للحكم الفرخمي الذي تلى في فلطين (27.181,207). 

والسهم الشهير الذي أطلقه أرئق علي سطح كنيسة القبر المقدس لم يكن المقصود منه الإهانة » وإنما كعلامسة 

علي السيادة . أنظر . ,ك2 .701 ,2/6 45108 أ نامل هذ ,'عل تعنازلاء5 معطونا" هآ بمعطدة 
.وم وكان بطريق الفدس 05ا1010]83234 ف القسطنطينية في هاية سنة ٠١87‏ » عندما ذهب إلي ليسالرنيكا 

في سفارة إلى برهيمرند وكان حليفته 5(/81601 ني بجمع سلة ٠١85‏ الذي لعين 05 167-73160 
0 + (وللاطلاع علي يمع الكنيسة ف ذلك العام انظر .80 ,1107/6700ك1م0) معه/اه 8:11 ) 

للع التو لقة 30 .م ,نز .أمنا ,1087 .مط ,)دمع ,رعواةط 87 102. 


عم أنه عاد إلي القدم سنة هم ١‏ كاد نطريق أتطاكية مو جودا ل هدا الجمع أنظر ما يلي ص ١8١‏ اللحاشية ١‏ 
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المستمرة» وبضرب أمير تركي يآخخر. أما الآن فقد جمع بين الدبلوماسية واسستعراض 
القوة. واستطاع التوصل إلى معاهدة تقضي باحتفاظ الإمبراطورية ببيكوميديا وسواحل 
بن قلتمش الذي استولى على أنطاكية سار إلى حلب» فأرسل حاكمها العربي إلى تتش 
مستنجدا :ودارت معركة حارج المدينة انتصر فيها تتش وقتل سليماك. 


الدانشمند وشاكا 


تسبب موت سليمان ف تفشي الفوضى بين أتراك الأناضول. وأما أليكسيوس» 
الذي كان في أفضل ظروفهء فكان ما يفتأ يلعب على أحقادهم المتبادلة ويعرض على 
كل منهم الرشوة ويلمح هم بالمصاهرة من أحل التحالف. وكان المتمرد التركي أبر 
القاسم؛ قد استولى على نيقية لستة أعوام حلت؛ لكن ملكشاه استطاع في سنة ٠١97‏ 
ميلادية أن يستبدله بابن سليمان قلج أرسلان الأول. وف تلك الأثناء اسسستطاع 
ألبكسيوس تعزيز مركزهء ولم يكن ذلك يسيرا: فالأراضي الوحيدة الب تمككن من 
استردادها هي مدينة سيزيكوس» ولم يستطع مدم الدانشمند من التوسع غربا والاستيلاء 
على كستمون وهي موطن عائلته في بافلاحونيا» وكانت دسائس القصر تعوقه. رق 
شَنَة ١١807‏ ميلادية كان عليه أن يجابه غزوا حطرا من أعلى الدانوب قاده الببتشسج 
عساعدة هنغارية» ولم يتحرر فائيا من ديد غارات برابرة الشمال إلا في سنة ٠١91١‏ 
مبلادية بفضل دبلوماسيته الي عززها انتصار رائع عليهم. 

وظل شاكاء أمير أزمير التركي. يمثل إنذارا أكبر بالخطرء ذلك أنه كان أكثر 
طموحا من أغلب أبناء جلدته؛ ولذا كان يسعى إلى الاستيلاء على الإمبراطورية» 
ولاحتياحه إلى القوة البحرية استخخدم اليونانيين بدلا من الأتراك» على أنسه حاول في 
نفس الوقت تنظيم الأتراك في تحالف» فزوج ابنته من قلج أرسلان الصغير. وفيما بين 
عامي 1١8٠١‏ و.4١٠‏ ميلادية جعل نفسه سيدا على ساحل بعر إيجة) وحزر لسبوس» 


- 1١47# د‎ 


وكايرس؛ وساموس» ورودس. ولكن أليكسيوس استطاع أخيرا ‏ وكان من أولويات 
اهتمامه إعادة بناء الأسطول البيزنطي ‏ أن يلحق به المزمة بجرا عند مداخل بسر 
مرمرة. على أن الخطر بقي حائها حي سنة ٠١57‏ ميلادية عندما قتل شاكا بوساطة 
زوج ابننه قلج أرسلان في وليمة أولمت له في نيقية. وقد تم القتل بناء على نصيحة 
الإمبراطور للسلطان الذي كان يخشى أن يرى تركيا آخر يعلر نحمه فوقه.(1) 

وموت سليمان وشاكا غدا بإمكان اليكسيرس أن يفكر في سياسة أكثر عدوائية 
إذ صار هو نفسه آمنا الآن في القسطنطينية» وقد هدأت المقاطعات الأوروبية» وأصبح 
أسطوله ذا كفاءة» وخزانته قد امتلأت مؤقتاء لكن حيشه كان ضغيلا جداء وجحنوده 
من المواطنين الذين يمكنه الاعتماد عليهم قليلو العدد بعد أن فقد الأناضول. فكان في 


حاحة إلى المرتزقة الأجاتب المدربين. 


وف حوالي سنة ١٠١9©‏ ميلادية بدا مؤكدا أن القوة السلحوقية تنهار أخيرا: فقد 

مات ملكشاه سنة ٠١37‏ ميلادية» وهو الذي كان مسيطرا على الإمبراطورية التركية 
كلهاء وبعد موته شبيت حرب أهلية بين أبنائه الصغار. وطوال السنوات العشر التاللة 
تحول جل اهتمام الأتراك نحو هذا الصراع بعد أن استطاعوا الاتفساق على تقسيم 
ميرائهم. وني ذات الوقت برز زعماء العرب والأكراد في العراق. وعندما مات تتلسش 
سنئة ١٠١9©‏ ميلادية؛ لم يستطع ولداه رضوان ودقاق في كل من حلب ودمشق إثلبات 
القدرة على حفظ النظام في سورياء وانتقلت القدس إلى أبناء أرتق» وكانت حكرمتهم 
ظالمة غير فعّالة» وعاد البطريق الأرثوذوكسي سيمون وكبار قساوسته إلى قبرصء وف 


)١1(‏ 0 يرد وصف مرت شاكاني تاريخ 165-6 .20 ,آ[ .701 ,3 رأئا ,1 ,8تعشصره© هق لكن 
هناك "ناكا" حديد يظهر في تارينها (5- 24 ,جم ,111 .3,701 .106,7). وركا كانابن شاكاالأول 
وعرف باسم ابن شاكا وقد بسطنه أنا كومنينا علي أنه شاكا . وبالمثل يطلق الكتاب الغربيرن علي قلسج 
أرسلان إسم "سليمان" لأنهم اعتادوا علي معرفته باسم "ابن سليمان” وترد حرب ناكا مع الكسسيرس ل 
8 126 .ومنك .عو بلمقمقتلهط). 


تك 


طرابلس أقامت عشيرة بين عمّار الشيعية إمارة خاصة ماء وبدأ الفاطميون يستعيدون 

حنوب فلسطين» وفي الشمال بدأ كربوقاء القائد التركي وأتابج الموصل التابع للخخليفة 
العباسي؛ في التعدي شيئًا فشيئا على أراضي رضوان في حلب. وبدا للمرتحلين آنناك 
أن لكل مدينة سيدًا مختلفا. 1 


ويلاحظ أن المرتحلين لم يكونوا من المسلمين وحسبء» بل كان هناك حجاج 
مسيحيون قادمون من الغربء ولم يحدث مطلقا أن توقفت حركة مرور الحجاج؛ لكن 
الرحلة كانت بالغة الصعوبة. ويبدو أن حياة المسيحيين في القدس» وحن موت أرتق» 
لم تتأثر إلا في القليل النادرء وكانت فلسطين هادئة دائما باستثناء الفترة الي شهدت 
الحرب بين الأتراك والمصريين هناك؛ ثْ حين أن عبور الأناضول كان عسيراء» وكسان 
على المسافر أن يصطحب معه حرسا مسلحاء وحن مع الحرس المسلح كان الطريق 
محفوفا بالأخطار: وكانت الحروبء أو السلطات المعادية» دائما ما تبره على التوقف. 
وكانت سوريا أفضل بقليل» وكان قطاع الطرق في كل مكان, وفي كل مدينة صغيرة 
كان حاكمها يحاول فرض ضريبة على المارين. والحجاج الذين محوا في التغلب على 
كل هذه الصعاب رجعوا إلى الغرب متعبين معدمين ليقصوا أقاصيص رهيبة. 


' أنظر مادة «ره|ك ل ره و العدمماعنءدظ عا هذ معماكمعماء2 روط 001 صماذ تفسلن5‎ - )١١ 
ويصف وليم الصصوري 25-6 .0ص ,1 .701 ,8 ,1 ,15 01 1هةة171/111 انطباعات الحجاج في ذلك‎ 
» الرقت. وقد تفاعد 12505216111 01 116011/إق قبرص قبل وفت طويل من بدابة الحملات الصلييية‎ 

بيد أن التاريخ الفعلي غير معروف . 


الباب الثاني 


التبشير بالحرب الصليبية 


الفصل الأول : 


السلام المقدس 


ااا 


السلام المقدس والحرب المقدسة 


الترنا السلا وم يكن حير» 


( إرميا مك )١٠8١‏ 


إن المواطن المسيحي يواحه مشكلة أساسية هي: هل يحق له أن يحارب من أحل 
بلده؟ ودينه دين سلام وليست الحرب إلا القتل والدمار. ولم تكن الشكوك تساور 
الآباء المسيحيين الأول في عدم مشروعية الحرب» فهي في نظرهم قتل بالجملة. غير أنه 
بعد انتصار الصليب؛ أي بعد أن أصبحت الإمبراطورية عاللما مسيحياء ألا ينبغي 
لمواطنيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد لحمل السلاح من أحل رفاهتها ؟ 

لم نكن الككنيسة الشرقية ترى ذلك» فبينما اعترف كبير قساوستها ‏ القديس 
بازل ‏ بأن على الجندي إطاعة الأوامر فإنه يوكد, مع ذلكء أنه يبحب على مرتككب 


عاءحج!إا - 


إثم القتل قي الحرب أن يمتنع عن التناول )١(‏ الذي هو علامة التوبة مدة ثلاث 
سنوات(). وهذا الرأي صارع للغاية: فلم يكن الجندي البيزنطي في الواقسع يعسامل 
كقاتل؛ وإن لم تضف عليه مهتنه حاذبية خاصة؛ فليس الموث في ساحة القتال شيغنا 
بحيداء كما أن الموت في معركة مع الكفار ليس استشهاداء وإنما الشهيد هو من مات 
وهو مسلح بإمانه وحسب. وكانت محاربة الكفار شيئا يبعث على الأسى رغم عسسدم 
إمكان ججنبها أحياناء وأما محارية الرفاق المسيحيين فكان شرا مضاعفا. وحقيقة الأمر 
أن التاريخ البيزنطي كان حلوا من الحروب العدوانية بصورة ملحوظة. فقد انطلقفت 
حملات حستينيان لتحرير الرومان من الحكام البرابرة الحراطقة (©)» واستهدفت حملات 
بازل الثاني ضد البلغار استعادة المقاطعات الإمبراطورية وإزالة خطر يتهدد القسطنطينية. 
وغالبا ما كانت الطرق السلمية هي المفضلة حي وإن كانت تشتمل على دبلوماسية 
ملتوية أو دفع أموال. ويرى المورخحون الغربيون ممن اعتادوا الإعجاب بالشجاعة 
العسكرية أن المسالك الي كان يسلكها رحال الدولة البيزنطيون تتصف بالجحين أو 
الخبث» غير أن الدافع كان الرغبة الأصيلة في تجب سفك الدماء. وتوضح الأميرة أنسا 
كومنينا س وهي واحدة من أكثر النماذج المعبرة عن الشخصية البيزنطية ‏ في تاريخها 
أنه بقدر عمق اهتمامها بالمسائل العسكرية» وبقدر تقديرها البالغ لاتتصارات والدها ني 


المعارك الحربية» فإهها تعتير الحرب شيئًا مشيئّاء وملاذًا أخيرًا عندما تعجز باقي السبل 


201 (المترحم) : التناول أو العشاء الرباي (أكقاكقالعناظ 08 1311801101ة01): طقس كنسي بارس فيه 
سر من الأسرار الكنسية السبعة » ويتم فيه تناول الخبز والنبيذ إحياء لذكري العشاء الرباني وتعبيرا 
عن التوبة , 

آفه 1 1ه ,تنهه: .701 .0 ظط كار ترز ,188 .0م عغائع1 ,لأكةظ أقلوذ. 

(5) 2 (لمترحم) : لفرطقة تإع©1165 : هي مخالفة ‏ أو الخروج عن » القراعد الدينية الأساسية الي تلترم 
جا كنيسة معية . 


ا ل(ه|ا - 


الأحرىء وأنما ‏ أي الحرب ‏ في حد ذاتها اعتراف بالفشل في حقيقة الأمر. (1) 

كانت وحهة النظر الغربية أقل استنارة» إذ اعترف القديس أوحاستين نفسسه 
بإمكان شن الحروب بأمر من الرب (5)؛ ولم يجد امجتمع العسكري الذي ظهر في الغرب 
نتيجة للغزوات البربرية بدا من أن يبحث عن مبرر لما اعتاد عليه من تزحية فراغه. 
وأضفت مبادئ الفروسية المتنامية» والى عززتهًا الملاحم الشعبية» هييسة على البطسل 
العسكري» وأما المنادي بالسلام فقد نالته سمعة سيئة لم يبرأ منها مطلقا. ولم تستطع 
الكنيسة شيئا حيال تلك العاطفة» وإنما سعت إلى توحيه تلك الطاقة ذات الترعة 
القتالية إلى دروب تفضي إلى المنفعة الخاصة بماز فأصبحت الحسرب المقدسة أي 
الحرب الي تحارب لمصلحة الكنيسة ‏ مسموحا بهاء بل ومرغوبا فيهاء وأعلن البابا 
ليو الرابع في منتصف القرن التاسع أن من يقتل في معركة دفاعا عن الكنيسة سينال 
ثوابه من السماء ©) » وبعد ذلك بسنوات قليلة رفع البابا حون الثامن ضحايا الحسرب 
المقدسة إلى مصاف الشهداء؛ وإذا ماتوا بسلاحهم ف المعركة تغفر طم خطاياهم» بيد 
أنه ينبغي للجندي أن يكون نقي القلب (4) . وأعلن نيكولاس الأول أنه لا ينبغي لمن 
تدينه الكنيسة بسيب خخطاياه أن يحمل السلاح إلا لمحاربة الكفار. ره) 


دق عن موقف أنا كومننا أنظر 97-9 .جز ,00777776 47116 رت مم8 
0( 5 01ت ءال .701 .اط دذ ,زع عنم زنازن) +0 رعهتاكلاجلاث الالقت. 
م2 7208 ,نانك .8601 ,ت ([أء07) ,اكطلةاا. 


4 رأقظلق 1 :816 ,717 ,696 ؤ5أ0ء ,اجمن .701 كا ازا روتعاء1 ,111لا انطمل. 
4 متم ,ذا .701 ,منا دم 

)2 حطاب 0135ظ 73 في بج بذلا .لول بعماماداوط رو منواط متموددء0) ماع يولك 
8 وقد أرفى هذا الخطاب ف ججمرعة القرانين الكنسية الي جمعها 02182 2200 0عقذأءكناظ. 


-5ها ده 


حركات من أجل السلام 
بيد أنه برغم أن أعلى السلطات الكنسية لم تعلن إدانتها للقتال على هذا النحوء 
فإن بعض مفكري الغرب صُدموا لذلك: إذ أن برونو أوف كويرفورت الألماني» الذي 
قتله البروسيون الوثنيون شهيدا سنة ١٠١5‏ ميلادية» شعر بمهانة عظيمة مسن جصسرّاء 
الخروب الي شنها أباطرة عصره ضدّ الرفاق المسيحيين: حرب أوتو الثاني ضد الملسك 
الفرنسي» وحرب هنري الثاني ضد البولنديين .)١(‏ وبدأت في فرنسا حركة من أحل 
السلام: فأثناء انعقاد بحلس شارو سنة 484 ميلادية» حيث اجتمع أسساقتفة أكيتان 
لحماية الحصانة الممنوحة لرجحال الدين» اقترح املس أن تضمن الكنيسة للفقراء حياة 
سلام (:) ؛ وف العام التالي ‏ أثناء انعقاد بجلس لوبوي ‏ أعيد تأكيد الاقتراح بصرامة 
بدون تحقيق السلام» ولذلك حبث جميع الرجحال على أن يصبحوا أناء السلام (م)» 
مجلس بواتيبه» الذي دعى إلى انعقاده سنة ٠٠٠١‏ ميلادية» تقرر الككفّ عن حل 
الخلاقات غن طريق الحرب واللجوء بدلاً من ذلك إلى العدالة» وأن يُطرد من الكنيسة 
كل من يرفض الإذعان هذه القاعدة» وتعهد الدوق ونبلاؤه بالالترام كا وحذا حدوة 
روبرت الورع؛ ملك فرنساء بالأحذ بقاعدة ممائلة في مملكته (؛) . وظلت الكنيسة 


0١‏ أنظر 35 ,8 97 بع كد[ ولف وكجناتعناء 1 دعل عله ددرا عن .ممقصلرط الذي 
يورد مراحع للنصمرص ذات الصلة . 

رك 89-90 بص مكلك .ملا ,م1اعدم) بتكمداط. 

26 532 .2 561111-76 6 ععاوان! نه ). 


)2 دا ععناع! .201131515 أه معطليظ :2267-8 بترم يحلد 01 ,ونانممم) ١1أك8130.‏ 
3 ص ١.‏ .أ ععنيهو ١ط‏ ما عل كممامم ىر ,ب أعناودامط 


م1 سه 


مهتمة أساسا هذه الحركة لكي تحافظ على ممتلكاتها من خراب الحرب ومتطلباهاء 
وعقدت سلسلة من احالس لتحقيق هذه الغاية. ففي سنة ٠١١5‏ ميلادية صدرت في 
(فيردون سير لو دوب) صيغة أقسم النبلاء .مقتضاها ألا يكرهوا رحال الدين والفلاحين 
على الانضمام إلى قواتهم وألا يغيروا على محاصيلهم وألا يصادروا ماشيتهم. وشاع 
القسم في أرحاء فرنسا بينما كان المجمع والقساوسة والموتمرون يصيحون: "السسلام» 
السلام؛ السلام." )١(‏ 

ودفع هذا النجاح بعض الأساقفة المتحمسين إلى المضي أبعد من ذلك. ففي سنة 
٠١8‏ ميلادية أمر أيمون رئيس أساقفة بورج كل مسيحي يزيد عمره على سس 
عشرة سنة أن يعلن عداءه لكل من يعتدي على السلام وأن يكون على استعداد لحمسل 
السلاح نحاربتهم إذا اقتضى الأمر. ونظمت هيئات للسلام كانت فعالة أول الأمر» غير 
أن الشق الثاني من أمر رئيس الأساقفة كان أشد حاذبية من الشق الأول» فتزعم رحال 
الدين حنودا من الفلاحين المسلحين وحطموا قلاعا للنبلاء المعاندين» وسرعان ما 
أصبحت هذه الميليشيات المعدمة تتصرف بلا مسئولية وبلغت أعمال التخريب الب 
اقترفتها الحد الذي اضطر السلطات إلى قمعها. وقامت جماعة السلام الكسبرى صرق 
قرية بيئيس» وطبقا للمعلومات أل نعرفها فإن ما لا يقل عن سبعمائة من رحال الدين 
لقرا حتفهم في المعركة. (؟) 


4 امتسلمظ :1409 بعرة كم ,عل أو عءاأمممن عمل عجلمادوع ,وعععاعع 1-عاء1ن1]1 
6 7 أ[ «للى كعلنااط ,كفاكتاظ 566 .27-8 .نزم ب 01 ,يا رأعنوناوظ ها رعطقان 
"رول عاج تجاعدع كاطع عل «باج 42 ناد , ااتعجان!] عا .م ربوز و[ إترعذه]] ول 
5 يز ,نرءل 0710/1[ مضل دعل ع 77/ئ 2011 


)192 بص ,تتماعن) عل ب(8 .0ه ممع 8ا-اتمك عل عواعوء« فال 


1١ه‎ 


الهدنة في الأيام المقدسة 


وفي ذات الوقت كانت هناك محاولة أكثر فعالية للتقليل من أعمال الخرب. ففسي 


سنة ٠١11‏ ميلادية عقد أوليبا أسقف فيش بجمعا كنسيا في ترلوج في روزيلون» 
أسفر عن فرض حظر على أعمال الخرب في أيام السبت (1) . وبتشجيع من رئيس دير 
رهبان مدينة كلان العظيم أوديلو قام أساقفة بروفانس ‏ الذين ادعوا أهم يتحدئسون 
باسم كنائس الغال كلها بإرسال حطاب في سئة ٠١41١‏ ميلادية إلى كنيسة إيطاليا 
طاليين أن تمتد هدنة الرب لتشمل الجمعة الحزينة () وسبت النور () وعيد 
الصعودر؛). وهكذا كبرت هذه الفكرة؛ أي فكرة هدنة تشمل الأيام المقدسة» وحذدت 
كنيسة أكتيان بالفعل حذو كنيسة بروفانس الرائدة» إلا أن دوقية بورحاندي مضت 


إلى أبعد من ذلك بأن خصصت الهدنة لكامل الأسبوع من مساء الأربعاء إلى صباح 


الاثنين وأضافت الفترة من عيد المحييع (ه) إلى يوم الأحد الأول بعد عيد الغطساس 


)0 
زطق 
22 
0 


إفية 


4183-8 بو« ب«ن: .701 به 1أه20) ,أكقهالا. 

(المترحم) الجمعة الحزيئة : السابقة علي عيد الفصح وتحى فيه الكنائس ذكري صلب المسيح . 
593 .هم 4غ5/ (المترحم) سبت النور : السابق علي عيد الفصح . 

(المترحم) عيد الصعود ؛ ميس الصعود الذي يعقب عيد الفصح بأربعين يرما والذي نحيا فيه ذكري 
صعود المسيح إلي المسماء . 

(المترححم) عيد الغيىء : هي الفترة إل تسبق عيد ميلاد المسيح بأربعة أيام أحد وتعتيرهما بعسض 
الكنائس فترة صلاة وصرم . وتعئ كلمة ” اغيىء " كذلك : ببىء المسيح متجسدا أي ظهسور 
علي هبئة بشرونعئ كذلك : ” اميىء الثان " وبقصد به ميىء المسيح يرم القيامة . 


موجن١‏ مه 


(أو الظهور) )١(‏ وكذا فترة الصوم الكبير (؟) وأسبوع الآلام واليوم الثامن بعد عيسد 
الفصح (0). وق سنة ٠١51١‏ ميلادية؛ عندما كان وليم الغازي يسرع لنورماندي» 
أدرج كذلك الفترة من أيام الابتهال (4) إلى اليوم الثامن من عيد الخمسسين (أو 
العنصرة) (ه). وني سنة ٠١6٠‏ ميلادية أوصى ملس عُقد في تولوج يضم عيد الأيام 
الثلاثة الخاص بالعذراء وأيام القديسين الرئيسيين (1). وق منتصف القرن بدت فكسرة 
الهدنة الإفية وقد ترسحت»؛ وحاول مجمع ناربون الكبير المعقرد سنة ٠١١14‏ ميلادية 
التنسيق بينها وبين فكرة سلام الرب لحماية بضائع الكنيسة والفقراء من ويلات 


ليأ 5 
الحرب؛ وكان من الضروري مراعاة احترام كل من الدنة الإلحية وسلام الرب خحوفا 


2000 


2 


00 


زفق 
زفف 


2 


الغطاس أو الظهور : أي ظهرر المسيح الطفل حرس المشرق الذين أتوا إلي القدس .(أنظر إتحيل مي : 


9م 

الصرم الكبير : فترة صرم مقدارها أربعون يرما » تفع بين أربعاء الرماد (ويطلق عليه هذا الاسم نسبة 
إلي العادة الفدرعة الي “كانت تقفضي بنثر الرماد فرق رعوس التائبين ) وعشية عبد الفصح » يخصصة 
للصيام والتوبة ثفليدا لذكري صيام المسيح في البرية ( يستبعد منها أيام الأحد في الكنيسة الغرية 
السبت والأحد في الكية الشرقية ) . 

.5 1 .801 ,اسنتوء 17 اء #محويو عمزم] وعناطياظ ماعل © 00015111107165 .0.17 كار 
3 ,296 .رم نت .مه ,أرعطن1] 566 .599 (المترحم) : عيد القصح : يحتفل فيه بذكري قيام 
المسيح ء ويختلف موعده بحسب اعتلاف التقاومم . 

(المترحم) : أيام الإبتهال : الأيام الثلاثة السابقة علي عيذ الصعره . 

0 -597 ,نط ,»افلا .701 ,0071116 ,فكاقة]1.المترحم) : غيد الخمسين أو العنصرة : يوم 
الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا المبوط الروح القدس ( أنظر العهد الحديد سفر أعمال الرسل 
الإأصحاح الثان ) . 

2 .م . 114 


- 5ه - 


من عقربة الطرد من الكنيسة» وفضلاً عن ذلكء أعلن أنه لا ينبغي للمسيحي أن يقتل 
مسيحيًا آخر» باعتيار أن "من يقتل مسيحيًا يسفك دم المسيح." (1) 

ويندر أن تكون حركات السلام مؤثرة في عالم الواقع كما هي في عالم النظرية: 
ول تشذ حركات السلام في القرن الحادي عشر عن هذه الفاعدة» ذلك أن أكثر 
الأمراء المناصرين طدنة الرب لم يلتزموا بنصوصهاء ففي يوم السسبت حارب وليسم 
الغازي رفيقه المسيحي هارولد ف هاستئر, كما ذكرت أنا كومنينا وهي فزعة أنه ف 
الوقت الذي حاولت فيه كنيستها أن تتوخى الأمانة في اجتئاب أعمال الحرب ف الأيام 
المقدسة هاجم فرسان الغرب القسطنطينية في أسبوع الآلام وقد احتشد في جحيوشهم 
القساوسة المسلحون المحاربون (0) . وعرف البابوات أنفسهم من التجربة أن ممتلكات 
الكنيسة لم تسلم من هحمات العامة» ولم يكن من اليسير في الغرب إخماد التزروع إلى 
القتال واستمراءها النحد العسكري: وكان من الأصوب العودة إلى السياسة القديمة 
والانتفاغ يذه الطاقة بتحويلها إلى محاربة الرئنيين. 

وبالنسية إلى الغرب» كان الخنطر الإسلامي أكثر قهديدًا بكثير عمًا عليه بالنسبة 
للبيرنطيين إلى وقت الغزوات التركية» وانزعج البيزنطيرن من الأتراك على أفهم برابرة 
ولبيو كارا ومنذ أن فشل العرب أمام القسطنطينية في بداية القرن النامن بانت 
الحرب داء متوطنًا على الحدود الشرقية للعالم المسيحي» بيد أنها لم تكن من الخطورة 
بحيث تمدد وحدة الإمبراطورية؛ ولم يحدث مطلقا أن انقطع التبادل التجاري والفكري 
لأمد طويل :فكان: الغزئ وري للحضازة اليوتانية الزومائيسية بنفتبس الفسدر تقرييتا 
كالبيزنطي» كما لم تكن طريقة حياته تختلف اخختلاقا كبيرًا. وعندما يزور البيزتطي 


)00 8327-2 .مم 614ل 


فيه 11 701 ,مدقمل :218-19 صم 11 .أه؟؟ ,8 ,تتثالا .» ,لمتعع/ك وسمعضتره0) حاتف 


بجو 
222 


دلاهط - 


القاهرة أو بغداد كان يشعر بأنه في وطنه على مو يجاوز كثيرًا شعوره وهو في بساريس 
أو حوسلار (1) أو حن روما. وباستثناء بعض الأزمات النادرة وبعض حاللات الشأرء 
بحرية العبادة للدين الآحر. ورئما كان بعض الخلفاء المفاخرين يتحدئون باستخخفاف عن 
الأباطرة المسيحيين» وربما فقرضوا عليهم الإتاوات أحياناء ولكن باقتراب القرن العاشر 
من فايته غدت بيزتطة عدوا مخيفًا حسن التنظيم. 
إذ يفحر الأول بمسيحيته ويظن أنه وريث روماء بيد أنه كان يعي على مضض أن 
الإسلامية على غرب البحر المتوسط من قطالونيا () إلى تونس» وهاحم قراصنة من 
المسلمين سفتهي» ونبوا روما وخصنوا أنفسهم ف إيطاليا وبروفانس» ويداأهم 
يستطيعون أن يخرجوا من معاقلهم في إسبانيا ويعبروا الحدود ويتدفقوا على فرنسا عبر 
جبال البرانس» ولم يكن للعالم المسيحي تنظيم بمكنه من التصدي اثل ذلك المحوم؛ 
وَإنّما كان آحاد الأبطال يصدون غارات العرب منذ أيام تشارل مارتل (م) وما بعدهاء 
كما كانت الإمبراطورية الكارولنجية (؛) لبعض الوقت ,مثابة الخائط الواقي من هذه 
الغارات. وي سنة 41١0©‏ ميلادية تعاون البابا حون العاشر مع بلاط القسطنطينية في 


. (الترحم) :2 حوسلار : مدينة تقع حاليا شمال ألمائيا‎ )١( 
. (؟) (المترجم) :2 قطالونيا : إفليم ثمال شرق إسبانيا يطل علي البحر المتوسط‎ 
. م (لمترحم) : تشارل مارتل : جد شارلمان » حكم ما يعرف الآن بشمال شرق فرنسا وبلجيكا وأمانيا‎ 


(4) (المترحم) : الإمبراطورية الكارولينجية : أسسها سنة 781 ميلادية ” بيبين ” إبن تشارل مارتل . 


- ا١ةركاد‎ 


تكوين تحالف من الأمراء المسيحيين لطرد المسلمين من معقلهم في كاريليانر .)١(‏ وف 
سنة 441 ميلادية اشترك البيزنطيون مع هيو أوف بروفانس في الحجرم على قلعتهم في 
فريجوس» لكن الحجوم فشل بسبب ارتداد هيو في آخر لحظة؛ غير أنه في سنة 41 
ميلادية يمح تحالف من البروفنسال والإيطاليين في إثمام الملهممة(2).؛ وكانت هسذه 
التحالفات محلية متفرقة سريعة الزوال» وكان من الضروري وجود تنسيق أكبر وجهد 
أكثر تركيزا. ولم تتحقن تلك الضرورة على نحو أفضل مما تحققت في روما الي لا 
يغيب عن إدراكها مطلفا تخريب كنيسة القديس بطرس سنة 845 ميلادية. 


اللصمور 

وكان مسلمو إسبانيا في القرن العاشر يهددون العالم المسيحي تمديدا حقيقيا بالغاء 
إذ أن المسيحيين كانوا قد فقدوا الأراضي الى حصلوا عليها من قبإء وفي منتصفب 
القرن كان الخليفة العظيم عبد الرحمن الثالث سيد شبه حزيرة أيبر يابلا سازع؛ 
وصاحب مورته سنة 411 هيلادية بعض الشعور بالراحة؛ إذ كان خليفته الحكم الثاني 
مسالما وشغلته الحروب مع الفاطميين والأدارسة في مراكشء ولكن بعد موت الحخكم 
سنة 477 ميلادية سيطر على مسرح الأحداث الوزير امحارب محمد بن أبي أمير الملقب 
بلمنصور والذي يعرفه الأسبان بالمنظور. وكانت مملكة ليون هي القوة المسسيحية 
الرئيسية في إسبانيا» وهي ال تحملت صدمة هجمات المنصور» وقي سنة 48١‏ ميلادية 
استولى على زامورا في جنوب المملكة: وفي سنة 485 ميلادية دمر ليون نفسها وحرق 
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ف العام التالي مدينة القديس حيمس في كرمبوستيلا الي يأني ترتيبها ثالث أماكن الج 
بعد القدس وروماء ومع ذلك كان حريصًا على احترام المزار نفسه. وكان قد استولى 
بالفعل على برشلونه سنة 485 ميلادية» وبدا أنه سرعان ما سيعبر البرانس لكنه مات 

سنة ٠٠١7‏ ميلادية .)١(‏ وبموته بدأت قوة الإسلام في الاضمحلال؛ واستطاع القراصنة 

القادمون من أفريقيا أن ينهبوا أنتيب سنة ٠١٠7‏ ميلادية» وبيزا سنة ه١٠١٠‏ ميلادية» 

ومرة أخرى سنة ٠١15‏ ميلادية» وناربون سنة ١١7٠‏ ميلادية؛ في حين أن المجسوم 

الإسلامي اللنظم كان قد انتهى أنذاك وحان الوقت هجوم مضاد. )١‏ 

وخطط سانكو الثالت» ملك نافار» الملقب بالعظيم للهجوم المضاد: ففي سسنة 

4 ميلادية حاول تنظيم تحالف من الأمراء المسيحيين نحاربة "الكفرة"؛ وكان 

رفاقه في ليون وكاستيل على استعداد للمعاونة؛ ووحد في سانكو وليمم دوق 
جحاسكونء حليفا متلهقاء ولكن روبير ملك فرنسا لم يرد على ندائه. ولم يتحقق شيئ 

ملموسء بيد أنه في نفس الوقت اجتذب سانكو اهتمام حليف له قيمته البالغة» ألا وهر 

منظمة كلاني افائلة الى حكمها راهبان كبيران امتد حكمهما لمدة ١١8‏ عامًا وهمسا: 
أوديلو الذي تولى الحكم سنة 444 ميلادية ومات سنة 48 ٠١‏ ميلادية» وهيسو الذي 


سنة ١١١5‏ ميلادية» وبدأت هذه المنظمة ولي انتباهًا خاصًا للشؤون 
الإسبانية» فكانت كلانٍ دائمة الاهتمام برفاهية الحجاج, وبسعدها أن يكون ها رأي 
قي تدبير طريق الحجاج الذاهبين إلى كومبوستللا وأن تساعد في حماية العالم المسيحي 
الإسبان كله. فحينما هدد المسلمون الكونتيسة إيرسسلند أوف بارشلونه سنة 


١‏ ١ميلادية,‏ كان نفوذ كلاي هو الذي جعل روبير أوف توس ين من نورماندي 


00:0 لأ .701 .بت ,+ هلواط جره 0765 ,أباداز دع0 ء«أم )د21 ,02دآ ععد عمعمقهلف عه . 
8 235 .ممم 


فه 5 389 .رم بلا .أم؟؛ ,مبمموط عل وتبوعادوة8آ ,ودععاقع ااوظ. 


0 


مدفوعًا بروح المغامرة النورماندية الي رعا حفزته أيضًا على احيئ. وقويست قبضة 
كلان على الكنيسة الإسبانية أثناء حكم سانكو وخلفائه بما جعلها تتصدر الحركة 
الإصلاحية؛ ومن أحل ذلك لم يفت اليابويّة أن ترافق على أيْة محاولة لتوسيع حدود 
العالم المسيحي فٍ إسبانيا. وعندما اشترك سائكو وليم أوف جاسكون مع سانئكو 
أوف نافارو ني الهجوم على أمير سرقوسة صاحبتهما بركات البابويّة وبركات كلانيٍ 
الي شجعت كذلك ريهوند بربحار الأول ف برشلونه على دفع المسلمين إلى الجنوب.(1) 


الحرب المقدسة في إميانيا 

وهكذا اكتسبت محاربة الكفرة في إسبانيا شكل الحرب المقدسة» وسرعان ما كان 
للبايرات أنفسهم بد ف توحيهها. وف سنة ٠١17‏ ميلادية قبل أحد المسلمين راميرو 
الأول ملك آراحون في بداية هجوم كبير على المسلمين في جرادوس» وأهفب مقتله 
حيال أوروبا كلهاء وفي الحال وعد البابا الككسندر الثاني باغتفار خطايا كل من يارب 
من أجل الصليب ف إسبانيا وشرع في جمع جيش لاستكمال ما بدأه راميرو» وقام وليم 
أوف مونتروى وهو من الحنود النورمائديين العاملين ف خدمته بتجنيد الجنود في همال 


إيطالياء وفي شمال فرنسا قام الكونت إيبل أوف روسي ‏ وهو شقيق الملكة فيليسيا 


 )١١‏ 6-22 بحرم بلسمام2 عل «معصمط) و[ بد بسمعحمدمم :2 ,علدموكوزه8. أما عطعناط في 
مؤلفه 3 يوم ,125 1['ه 888 ءفك وأمامعل نم0 وووعيري' 1 غإته يعبر أن 11206مووز80 
و 1131651 بالغان في دور /9إ8لا[© في تنظيم حرب مقدسة في أمبانيا حسبما حا في مزلفهها 5مل. 
3 0م ,76150465 06 وديرو ات 206765 وقام لعطم1121 في سللة عاضرات ألناها في 
مدرسة الدراسات العلا وباريس (28515 6ع 20065 830065 5ع ع28001) لم تشر سد 
مناقشة كاملة للمسألة ويعتير أن دور 'إ2تنا!:) كان دور هاما لكنها لم تنظم حملة عسكرية في الواقع أنظر 
أبضا 31-3 جام ,عممدوامع مج عمجم وا عل 5م اعوجهن) عمل اه عوعررزع 02 كج] ,أعفكلام8 
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الأراحونية ‏ بجمع حيشء أما أكبر فرقة جمعها حري ‏ جيرفري كونت أكيتان 
الذي تم تعيينه آمرا للحملة. ورغم كل ذلك لم يتحقق سوى القليل» فقد ثم الاستيلاء 
على مدينة بارباسترو مع الكثير من الغنائم ولكن سرعان ما ضاعت مرة أخسسرى(0). 
وتدفق الفرسات الفرنسيون مند ذلك الوقت على حبال البرانس لمواصلة تلك المهمة»ء 
وت سنة ٠١1717‏ ميلادية نظم آيبل أوف روسي حملة جديدة دعى البابا حريجصوري 
السابع أمراء العالم المسبيحي للانضمام إليهاء وبيدما كان يذكر العالم بأن مملكة إسبانيا 
هي من توابع الكرسي الرسولي للقديس بطرس أعلن أن للفرسان المسيحيين الجن في 
التمتع بالأراضي الي ينتزعوها من "الكفرة" (5) . وفٍ سنة ٠١1/8‏ ميلادية قاد هيسو 
الأول» دوق برحاندي» حيشًا لمساعدة صهره ألفونسو السادس أوف كاستيل(©» وفي 
سنة ١٠١8٠‏ ميلادية منح جحريجرري السابع تشجيعه الشخصي للحملة الي قادها جوري 
حيوفري. وسارت الأمور على ما يرام في الأعوام التالية فاستولى الكاستلليون على 
توليدو سنة ٠١85‏ ميلادية (4)) واستتبع ذلك بعث إسلامي بقيادة المرابطين (ه) 
المتعصبين. ومنذ سنة ٠١4.9‏ ميلادية بدأث الدعوة لاستدعاء الفرسان المسسيحين 
بشكل ملح لمقاومتهم؛ وشجع البابا إيربان الثاني ذلك بحماس» بل طلب من كانوا 


ينوون الحج إلى فلسطين أن ينفقوا أموالهم بشكل أكثر نفعًا في إعادة بناء المدن 


)١<‏ 551-20 بم يأك .مه ,عطعناظ :22-8 رمم لك ,مه ,علههده80155, 


 )15(‏ امعط ١‏ عل ودام مل الإغللالا مكلة عع5 11-12 ,و8 ,7 ,آ اصامعوء1! ,كالا ومعع02 
1 .7 ,غلاب تراز 171601 16ل زرو تلو رهط و[ «ريبى 


5 29-31 .مم يلك ,جره رعلمهموكوام80. 
31-2 .بجع واقل 
(2)5 (لمترحم) : دولة المرابطين : تأسست في مال غرب أفريقيا والأندلس واستمرث في القرنين 


الحادي عشر والثاني عشر . 


155 سه 


الإسبانية ال انتزعت من المسلمين بعد أن قبوها (). وحى فابة القسرن اسستمرت 
الحملات الإسبانية تمذب المغامرين من فرسان المسيحيين في الشمال إلى أن وصلت 
سلسلة الحملات إلى زروقا بالاستيلاء على هوسكا سنة ١٠١95‏ وبارباستيرو سنة 
مميلادية. 

وهكذاء وبانتهاء القفرن الحادي عشر» تحولت فكرة الحرب المقدسة إلى ثمارسة 
عملية. وحشت سلطات الكنيسة الفرسان والجنود على أن يدوا خلافاتم التافهة 
ويرتعلوا إلى حدود العالم المسيحي غاربة الكفرة؛ ولتشجيعهم على أداء خحدماهم 
سمحت هم بأن يتملكرا الأراضي الي ينتزعوئماء كما منحتهم مزايا روحانية؛ ولكسن 
طبيعة هذه المزايا الروحانية لم تكن معروفة بشكل يقيئ. ندر أن الكسندر الثاني منح 
غفرانًا للمشتركين في حملات سنة ٠١514‏ ميلادية (9) » ولكن حريجوري السابع لم يمنح 
سوى تبرئة كنسيّة لكل من مات في القتال من أجل الصليب (© ؛ كما أعطى تبرئسة 
كنسسيّة مماثلة الجنود رودلف أوف سوابيا في الحرب ضد هري الرابع الجر ماني (4) 
المطرود من الكنيسة. وأصبحت البابويّة تتولى توجيه الحروب المقدسة» فغالبًا ما كانت 
تشنها وغالبًا ما كانت تعين قادتماء وكان يتعين أن تكرن جميع الأراضي المنترعة تحت 
السيادة البابوية المطلقة, 

ورغم أن كبار الأمراء كانوا يميلون إلى أن يتنحوا حانباء لبِى فرسسان الغسرب 
طوعًا نداء الحرب المقدسة» وكانت دوافعهم تصطبغ من ناحية بصبغة دينية» إذ أخقم 
كانوا يستشعرون الخذي لاستمرار القتال فيما بينهم: وأرادوا أن يقاتلوا من أحجل 


1١‏ 68-9 بيجم ,#ناو اتن معنم )بعرت باتلولك1. 
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الصليب» فضلا عن أنه كان لديهم حافرًا آخر ألا وهو التلهف على امتلاك الأرض 
وخاصة في شمال فرنساء حيث ترسخ ححق الابن الأأكبر وحده في الميراث: ذلك أن 
مالك الأرض لم يكن على استعداد لتقسبم أملاكه ومتعلقاتا الي تتمركز حول قلعتة 
الشامخفة» فكان على باقي أبنائه أن يبحثرا عن الثروة ف مكان آخير. وشاع بين طبقفة 
الفرسان الفرنسين نوع من القلق والميل إلى المغامرة الذي بلاحَظ أكتر ما يلاحّظ بين 
النورمانديين» وهم الذين تركوا منذ عدة أجيال حياة السلب والترحال. وبدت فرصة 
الجمع بين الواجب المسيحي واقتناء الأرض ف مناخ جنوي فرصة جذابة للغاية» وكان 
للكنيسة أسباب تدفعها إلى الابتهاج باستمرار لتلك الحركة: أفليس من الممكن القيام 
عثل هذه الحركة عند الحدود الشرقية للعالم المسيحي ؟ 


الفصل الثاني : 


صخرة القديس بطرس 


- الاكلا 


صخرة القديس بطرس 


356 لي م م م #دام 2 
"بي تملك الملوك وتُقطبي الْعظماء 
عَدلا". 


(أمثال: لم4 )٠6١-‏ 


إن انحسار المد الإسلامي ف إسبانيا جعل البابا لا يمد صعوبة تذكسر في بسط 
سلطائه على كنيسة الأراضي المستعادة. وكانت (منحة قسطنطين) »)١(‏ الى قبلها العام 


المسيحي الغربي قبولاً واسع الانتشار ‏ وإن كان قبرلاً خاطنا ‏ على أنما شيع أصيل» 


22)1١(‏ (لخرحم) : منحة قسطنطين : وثيقة تناقش منحة السيادة الروحية الي يفترض أن ”قسطنطين العظيم" 
منحها للبابا "سلفستر الأول * (4 ١‏ - هام) وخلفائه ذوي المكاتة الروحية العالية علي اليطارقة 
العظام الآخخرين . وعلي جميع مسائل العقيدة والعبادة » فضلا عن السيطرة الدنيرية علي روما 
والإمبراطورية الغربية برمئها . ويزعم أن قسطنطين كان مدفوعا ما يفترض قيه مسن عرفان للبابا 
" سلفستر "المعجزته في علاج الإمبراطور من مرض الحزام ونحويله إلي المسيحية .والآن يعترف الجميع 


بأنها مزورة . 


-8ه15 - 


قد ساعدته على بسط سيادته الدنيوية على بلدان كثيرة؛ أضيفت إليها شبه جزيرة 
أيبريا في غفلة من الزمن؛ كما لم يكن في إسبانيا أية سلطة كنسية يمكنها أن تتحداه. 
أما العالم المسيحي الشرقي فكان تنظيمه مختلفا: إذ أن بطريارقيّة الإسكندرية الى أسسها 
الفديس ماركء وبطريارقيّة أنطاكية الى أسسها القديس بطرس» كانتا قديشتين ققدم 
كرسي روما الأسقفي. وكان لبطريارقيّة القدس» وهي كنيسة القديس حيمس» هيية 
خليقة بأكثر مدن العالم المسيحي قدسية وإن كانت أصغر من سابقتيها. وكانت 
بطريارقيّة القسطنطينية فكانت أعظم ند مهيب لتلك الكنائس جميعاء وإن لم يكن هها 
من القدم ما يضفي عليها سلطان الزمن برغم ما يزعم من أن القديس أندرو هو الذي 
أنشأها. غير أن القسطنطينية أزاغت العاصمة القديمة وأصبحت هي روما الجديدة 
ومقرًا لسلسلة متصلة من الأباطرة المسيحيين؛ فهي أعظم مدن العالم المسيحي» ورا 
حق لبطريقها أن يري أنه يمثل العالم المسيحي كله وأنه أعظم قاض كنسي ف العالم 
المنحضر. ورعا كانت المعارضة الدينية في بيزنطة تلجأ أحيانًا إلى سلطة روما القديهفة 
كقرة نوازن قوة الإميراطورء بيد أنه لم يكن في الشرق من يأخذ على محمل اللجد أن 
أسقف المدينة الغربية ال تقلص نفوذها ‏ والي تخضع دائمًا لسيطرة صغسار النبلاء 
المشاغبين أو زعماء البرابرة الشماليين ‏ له أية ولاية على الكنائس الشرقيسة ذات 
وبرغم تحاهل ادعائها السيادة» كانت ها أولوية تكاد تكون عامة بين الكراسي 
الأسقفية للعالم المسيحي؛ حن من قبل البطريق الذي يمثل العالم المسيحي كله. وليس 
هناك من كان على استعداد لتحدي الاعتقاد بأن العالم المسيحي شيئ واحد وينبغي أن 
يكون كذلك. 


روما والقسطنطيية 
وبعد الفتح العربي فقدت بطريارقيّات الجنوب الشرقي كثيرًا من قوهاء وبرزت 


1494 - 


القسطنطينية كأولى الكنائس الشرقية» وثارت محادلات وخحلافات كثيرة بين الكديستين 
في روما والقسطنطينية حول الشوون الكنسية وإن لم تشكل أي منها خطررة أو 
تستغرق وقتا طويلا على حلاف ما يعتقده الجدليون المتأحرون »)١(‏ وإنما ظلت وحدة 
العانم المسيحي مقبولة على العموم. غير أنه أحري في القرن الحادي عشر فحص دقين 
لنظام الكنيسة الرومانية» وترتبت اقتراحات الإصلاح إلى حد كبير على نفوذ رهبس.ان 
كلاني واللورين» ونفذتها ف بادئ الأمر السلطات العلمانية المنسيدة على روما آنذاك» 
وكان الإمبراطورهنري الثالث نشطا بوجه خاص ومنح تلك الإصلاحات قوة دافمة 
أتاحت للكنيسة أن تستمر فيها ونطورها بعد مونه مستقلة عن الحكورمة العلمانية 
ومضادة ها في غماية الأمر. وتولد عن الحركة نظريات برزت وأصرت على السيادة 
الروحانية الشاملة روما وتسيدها في النهاية على الأمراء الدنيريين» وأثارت هذه 
النظريات بدورها حدلا حديدا مع الشرق. 
وتكمن المسألة الرئيسية في إعادة تأكيد مزاعم روما في السيادة» ولكن الخلافات 
بدأت حول تفصيلات المعتقد وتفصيلات الأعراف» وانساقت البابوية وراء رغيبتها في 
ترسيخ سلطافهاء فسعت إلى توحيد أعراف الكنيسة. ولم تتوقف رغبتها عند إلغساء 
زواج رحال الدين الدنيريين لأسباب سياسية وكذلك روحانية» بل بذلت مساعيها في 
محاولة وضع معايير للطقرس والشعائر الدينية: وهي إصلاحات ممكنة الحدوث في 
الغرب» لكن أعراف الكنائس الشرقية شييع آخيرء لا سيما وأن هناك كنائس يونانية 
تقع في النطاق الرومان كلية كما كانت هناك كنائس لاتينية في نطاق القسمس طنطينية» 


وكانت الحدود بين النطاقين في حنوب إيطاليا مثار نقاش لوقت طويل. وق نفس 


7276  هفلؤم أفضل ما كتب عموما عن العلاقات بين روما والقسطنطينية يوحد لدي 807659 في‎ -24١( 
13 جومم ماو باع جو زجنى2 عارةاربمويزه‎ 
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الوقت أدى النفوذ الألمان في روما إلى إدخال كلمة (فيليوك) (1) بشأن اتبعسساث 
الروح القدسء؛ وكان البابوات المهتمون بالإصلاح أقل استعدادا من أسلافهم لقبسرل 
الخلرل الوسطىء أو للصمت في لباقة» ومن ثم لم يكن من الصدام بد. 

وأورد البابا سيرحيوس الرابع كلمة (فيليرك) في خطابه بإعلان الإهان الذي 
يرسل عادة من البابا أو البطريق إلى زملائه .مناسبة توليه البابوية» وعلى الأثر رفض 
بطريق القسطنطينية سرجيوس الثاني تخليد اسمه على اللوح التذكاري المردوج للكنائس 
البطرياقية في القسطنطينية؛ وفهم البيزنطيون ذلك كدلالة على أن البابا نفسه لم يتبسع 
سواء السبيل حول نقطة في المعتقد» وإن لم يكن ذلك طعنا ف استقامة الكنيسة الغربية 
بكاملها. بيد أن ذلك في نظر البابا ‏ فضلا عن الكنائس الغربية اليّ تعشبر البابا 
مصدرا لاستقامة المعتقد ‏ كان إهانة عامة وبعيدة الأثر وواسسع النطاق. وأدرك 
البطريق أن وضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج يتيح له فرصة للمساومة. (؟) 

وفي سنة ٠١74‏ ميلادية تلقى البابا حون التاسع عشر اقتراحا من اله لقفس طنطينية 
بإمكان تسوية نقاط الخلاف بين الكنائس يقضي بقبول صيغة وضعت ببراعة منج روما 
سيادة اسمية» ورك للقسطنطينية استقلالية شاملة فعلية» وأعلدت هذه الصيغة أنه: 


(1)- المترحم) :قيليرك : المعو الحرئي باللاتينية : ” ومن الابن " » وهي عبارة أضافتها الكنيسة اللاتينية 
إلي قانرن الإبان المسيحي في العصور الوسيطة » وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية الى سبيت الصدع 
بين الكنائس الشرقية والغربية . 
5١‏ عن هذه الراقعة أنظرءء1 .701 :20-40 ,جم دو تمايصععا لد نط1 اعطعنالة. رهاك ما 
يدل علي أن كلمسسة (فليرك ©:1:09/ ) أدخلت علي إعلان الإعان في روما في وقتث 
هنري الثاني هناك في سسنة 14١1م‏ . 
1061-2 .01 فتلت .701 ...ال هذ عوددتاط مك071 عل ناوطنا مع 


-إل/اؤة - 


"موافقة الحير الرومان تعتجر كنيسة القسطنطينية كديسة عالية في نطاقها» كما كسانت 
كنيسة روما في العالم”. وكان البابا حون نفسه على استعداد للموافقة» لولا أن أسرع 
الراهب الكلان») راهب سانت بنجنوس في ديجون )١(‏ بالكتابة إليه مذكرا إياه في 
صرامة بأن سلطة الإلزام والإطلاق في السماء وعلى الأرض إنما يختص يما القاديسس 
بطرس وخلفاؤه دون غيرهم» وحنه على إظهار المزيد من البسأس في إدارة الكنيسة 
العالمية. وكان على بيزنطة أن تعلم أن البابوية بعد إصلاحها لا تسمح ممثل ذلك لحل 
الرسط. () 
وني منتصف القرن أسفر الغزو النورماندي حوب إيطاليا عن رغبة في حالف 
سياسي بين البابا والإمبراطور الشرقي؛ ولكن البابوية بعد إصلاحها التزمت بسياسة 
وضع المعايير» ورغبت في إبطال أعراف معينة سائدة في الكنائس اليونانية في جحنسوب 
إيطاليا قلدتما كنائس إيطالية كثيرة إلى الشمال حي ميلانو. وفي سنة ٠١147‏ ميلادية 
تولى ميكائيل سيريولاريوس بطريارقية القسطنطينية؛ وكان رحلا طموحا متكسيرا؛ 
وتواقا بنفس القدر إلى وضع معايير للأعراف داحل حدود نطاقه» وكان دافعه الرئيسي 
هو أن يستوعب بشكل أيسر كنائس المقاطعات الأرمينية الغختلة حديئاء وال كسانت 
تمارس أعرافا مختلفة» كاستخدام الخبر غير المخمر. على أن سياسته أثلرت أيضافٍ 
الكنائس اللاتينية الواقعة في إيطاليا البيزنطية والككنائس اللاتينية قٍ القسطنطينية نفسهاء 
وانتفع بما التجار والحجاج وجنود الحرس الفارانجي. وعندما رفضت تلك الكنسائس 
الأخيرة أن تمتثل لذلك أمر البطريق بإغلاقهاء وبدأ بجلسه في إصدار كتيبات دينية تنكر 


أعر اف اللاتينيين. 


, (المترحم) : ديجون : مدينة في وسط فرنسا ناحية الشرق‎ 4)1١( 
بصم عر اونا .2.0 أعدود80 هذ 013561 تام انالق8. لبت هناك مصادر يرنائية‎ 44-5 )( 


تذكر هذه المفاوضات غير أنه ليس هناك من سبب يدعو للشك في حدولها . 


- ١975- 


صدع سنة ٠١64‏ ميلادية 


ويبدو أن سبريولاريرس لم يكن مهتمًا بالمسألة اللاهرتية» وكان على استعداد لأن 
يضم اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج في مقابل أن تكون المعاملة مع روما على 
قدم اللساواة, وترعر التلذق حؤل أغراف الكيسق:وبذا اتسيرت مشكلة المندود 
الكنسية في إيطالياء وزادت حدة المشكلة بالغزو الذي قام بهالنورمانديون؛ وهم 
أنفسهم من أتبا ع الكنيسة اللاتينية. وتولى حاكم إيطاليا البيزنطية المفاوضات ب وهسو 
أرحيرس النورماندي الذي كان من أتباع بيزنطة ويدين بالشعيرة اللاتينية ‏ وقد فاز 
بثقة الإمبراطور لكنه كان من انحتم أن يرتاب فيه سيريولاريوس الذي حدمته الظروف: 
ففي سنة ٠١57‏ ميلادية» وقبل تعبين السفراء الرسوليين للذعاب من روما إلى 
القسطنطينية» اعتقل النورمانديون البابا ليو التاسمع؛ وعندما وصل سفراؤه إلى 
القسطنطينية سنة ١٠١54‏ ميلادية وعلى رأسهم الكاردينال هومسبرت أوف سيلفا 
كانديراء استقبلهم الإمبراطور بمظاهر التشريف» ولكن سيريولاريوس تساءل هل عينهم 
لباب حمّاء وهل ,كقدوره وهو رهينة تنفيذ الوعود ال يقطعوفها على أنفسهم7 وقبل أن 
تتسع المناقشات مات ليو فجأة في إبريل (نيسان)» وهكذا فقد السفراء كل صفة أو 
مؤازرة رسمية منحت هم. وانقضى عام بكامله قبل انتخحاب البابا الثالي» ولم يكن أحد 
بعلم السياسة الن سيتبعهاء ورفض سيريولاريوس الاستمرار في المفاوضسات,؛ وعلى 
الرغم من رغبة الإمبراطور في التوصل إلى اتفاق» حميت المشاعر وانتهى الأمر بأن رحل 
السفراء الرسوليون وهم مغضبون وقد تركوا على مذبح القديسة صوفيا أمسرًا بابوييا 
رسيا مختومًا بالرصاص بطرد البطريق ومستشاريه من الكنيسة ويعترف في نفس الوقت 
باستقامة الكنيسة البيزنطية. وحيال ذلك» عقد البطريق مجمعًا مقدمما لعن فيه ذلسسك 
_الأمر البابوي على أنه من عمل ثلاثة أشخاص عير هدك لون واعري ف انفد لأضافة 
(فيليوك) إلى المذهبء وأدان زواج رحل الديسنء لكنه لم يذكر الكنيسة الرومائية 


- 95 د 


على عمومها ولا الأعراف الأخرى المختلف عليها. وفي واقع الأمرء لم يكن هناك تغيير 
مطلقا سوى أن المرارة أطلت برأسها. 


ولم تشترك كنائس الإسكندرية والقدس ف هذه الحادثة» وأيقن بطريق أنطاكية 

بطرس الثالث أن سيريولاريوس رجحل صعب المراس دون داع؛ واستمرت كنيسته في 
تخليد اسم البابا في اللوح التذكاري المردوج الموحود لديهاء إذ لم يجد سببا يدعره إلى 
التخلي عن تلك الممارسة؛ وريما كان يخشى أن تكون لدى سيريولاريوس ل الذي 
حامت الشكوك حول طموحاته ‏ مخططات ضد استقلالية كرسيه الأسقفي» ورءفيا 
كان متعاطفا مع سياسة الإمبراطور. وفضلا عن ذلك» لم يكن بوسعه أن يؤيد وضع 
معايير للطقوس والأعراف الكنسية: فكانت أبرشيته تضم كنائس تمارس فيها الطلقفوس 

السيريانية» والكثير من تلك الككنائس وراء الحدود السياسية للإمبراطورية؛ فلا يستطيع 
فرض أعراف موحدة حى وإن رغب في ذلك؛ فانتحى بنفسه بعيدا عن الشجار. )١(‏ 


مخطط جريجوري السابع لحرب صليبية 


وتحسنت العلاقات خلال العقد التالي تحسسنا طفيفا؛ إذ خلسع ميكسائبل 


2419 فيما يتعلق ما يسمى " انشقاق" سيررير لاريرس أنظر ‏ لإللة5061© ,«اعكدم أنه بره ,اعتاعتاة 
, طاعنا :. 1 187 .مم «للةاععموه 00117 716 17أع3 6ط ,6 هنا[ :43-65 برط ,1 .أو 
153-72 بصم أنه رمه ,إتعبظ 5 27 .جم ,عم ضرق نه موقا ,16مه1 

ويستنتج 188 .08.611 ,6ذه1ا1 أن البطريق كان راغبا ف الإبقاء علي إسم البابا في اللوح التذكاري 
المردوج وذلك من خخطاب ليرالتاسع إلي سيري رلاريرس في 773-4 .015 ,نفلت .701 .1. كه 
ومن خطاب سوريولاريرس إلي بطرس الأنطاكي في 784 .لوه ,ينات .701 .34.2.0 ولايد أن 
يبقي الدافع لدي بطري الأتطاكي تخمينيا , بيد أن مرقفه واضح من مراسلاته مع سيريرلاريرس ٠‏ 
أنظر ختطاباهم في 756-820 .15مه باه .701 .2,0 اد 


- ١ا/1-‎ 


القسطنطينية تفتح أبواهها مرة أخرى. وقٍ جنوب إيطاليا كان النورمانديون قفون 
تقدما متزايداء وهم الحلفاء المخلصون للبابوية منذ سذةة ٠١594‏ ميلادية ولذلك 
وجدت بيزئطة أن ممارسة الضغرط من أجل مطالبها الكنسية هناك أمر غير عملي. وف 
سنة ٠١01١‏ ميلادية أبحر روجحر النورماندي لغزو صقلية وانتزاعها من العسرب» فقد 
شجع البابا الحرب المقدسة. وكان على بيزنطة أيضا أن تواجه انعدام السيطرة علسسى 
امجامع المسيحية هناك. ول سنة ٠١77‏ ميلادية قرر الإميراطور ميكائيل السابع ضرورة 
الترصل إلى تفاهم ودي مع روما :ذلك أن الإمبراطور ‏ بعد الغزو النورماندي لباري 
في جنوب إيطاليا سنة ٠١1/١‏ ميلادية ‏ أصبح يخشى المزيد من العدوان؛ فربما يمنتعه 
البابا بنفوذه. وبدأ غزو الت ركمان لآسيا الصغرى؛ وكان ميكائيل في مسيس الحاحة إلى 
الجتودء فإذا ما أصبحت العلاقة بالبابوية علاقة ودية» ففي الإمكان تجنيد الجنرد من 
الغرب بسهولة. وفي سنة ١١177‏ ميلادية تم انتخاب الكاردينال هيلد براند ليشفل 
منصب البابا تحت اسم جحريجوري السابع الذي كان ذائع الصيت بالفعل للا يتصف به 
من بأس واستقامة» وكان مقتنعا بسيادة كرسيه البابوي ولذا لم يرسل خطاب إعلان 
الإيمان لأي من بطارقة الشرق؛ على أن الإمبراطور مبكائيل رأى من الحصافة أن يبادر 
بإشارة ودية: فأرسل إليه حطاب هة ألمح فيه إلى رغبته ثي توثيق الصلة يينهما: فمسا 
اق اح سرمزرق الذي استعدته تلك اللبادرة ]له ان أرقل يطريق فبينيا دومنيكسن 
قِ سفارة بابوية إلى القسطنطينية ليستطلع الأحوال هناك. )١(‏ 


ومن المعلومات الب أدلى يما البطريق دومينيكس»؛ توصل البابا جريموري إلى 


0١‏ 75,173 ,70 نت ,1له؟, 37 ينا ,49 ,1 ,#ضدنهء8 نط هذ وسعناه! ٠/11‏ ممومم0 م56 
وترد زيارة كتكتضفتط120 إلي القسطنطينية لي نفس المرحم 31-2 .8م ,18 ,1 ,76/4. ومن المرحح 
أن حريجوري فشل في إرمسال ختطاب إلي البطارقة الشرقيين بعد ترليه . أنظر 776 عست 
327-8 بجع ,أمدباع3 «روقامام 
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إقناع نفسه بأن الإمبراطور ميكائيل رجحل مخلصء كما علم بالموقف في آسيا الصغرى 
الذي كان يشككّل خخطورة على طريق الحج. ولم تكن فلسطين نفسها قد أغلقت بعد 
أمام الحجاج» لكن سرعان ما ستصبح الرحلة عبر الأناضول مستحيلة ما لم تتوقسف 
غزوات التركمان. وبحنكة سياسية خيالية خمطط جريجوري سياسة جديدة: فالحرب 
المقدسة ال كانت تعقق بْحاحًا في إسبانيا ينبغي أن ممنسد حى آسياء لاسيّما وأن 
أصدقاءه في بيزنطة يفتقرون إلى المساعدة العسكرية» وسوف يعارب جيشه ويدحر 
الكفار من آسيا الصغرى. وسوف يعقد حيثد مجلسًا في القسطنطينية حيمسث يكف 
مسيحيو الشرق عن خخلافاقم وينهوفا وهم صاغرون شاكرون؛ وسوف يعترفرن 
بسيادة روما. )١(‏ 
ولا نعرف ما إذا كان الإمبراطور ميكائيل على علم بنوايا اليابا وماإذا كان 
سيرحب ها. إذ لم يستطع حريجوري مطلقا أن يضع خططه موضع التنفيذ: وقادته 
استقامة سياسته الى لا تلين إلى متاعب أكثر فأكثر في الغرب مما اضطره إلى أن يتخلى 
عن طموحاته في الشرق وإن لم ينسها أو يققد اهتمامه نما يجري هناك. 
وني سنة ٠١18‏ ميلادية لع الإمبراطور ميكائيل السابع. وما أن جمع جريجوري 
بالنبأ حبق حكم على الغاصب نيسفوراس بوتينياتس بالطرد من الكنيسة. وبعد ذلك 
بفترة قصيرة ظهر أحد المغامرين في إيطاليا وأعلن أنه هو الإمبراطور المخلوع؛ وادعى 
النررمانديون أنهم يصدقرنه لفترة من الزمن؛ ومدٌ له حريجرري يد العرن. وجحاء الدور 
على المغتصب نيسفوراس» فأطاح به ألكسيرس كومنينوس سنة ٠١8١‏ ميلادية» وامتد 
قرار الطرد من الكديسة ليشمل الإمبراطور الحديا. وفي يونيه (حزيران) كتب 
ألكسيسوس إلى البابا في محاولة لاستعادة وده وطلب مساعدته في كف عدوان روبرت 


)0 «بدع8] وعوطبمنا8]6 ,37 ,3 بط ,49 .46 ,1 ,ممه تموع07) منمء وملا .وللدل 
150-1 ,112 111 .69-70 ,64-5 .مم بق .امنا ,يضم أصمممرء 


6لا 


جيسكار» ولكن دون جدوى» ووجد ف هنري الرابع الألمان حليا يبشر بالخيره وفي 
ذات الوقت أغلق الكنائس اللاتينية في القسطنطينية. وبدا واضحًا للبيزنطيين أن البابا 
كان متحالفا مع النررمائديين الغادرين الملحدين؛ وراحوا يتناقلون الحكايات الخياليسة 
حول تكبّره وافتقاره إلى انحبة المسيحية. وعندما سقط ميا في شبكة الكرارث الي 
نسجتها سياسته تلقوا النبأ بترحاب واعتيروا ذلك حكمًا نزل عليه من السماء. )١(‏ 
وفي سنة 2م١١‏ ميلاديةقء وهو العام الذي مات فيه ججريجوري» كانت العلاقات 
بين العالم المسيحي الشرقي والغربي باردة بصورة م تمدث أبدًا من قبل: فالباب/ طرد 
الإمبراطور من الكنيسة؛ وكان يشجع المغامرين منعدمي الضمير علانية على مهاجمة 
رفاقهم المسيحيين:» بينما كان العدو الرئيسي للباباء وهو ملك المانياء يتلقى الإغانات 
من البيزنطيين» فتزايدت مشاعر الاستياء والمرارة بين الحانبين» ولكن لم يكن هناك 
صدع حقيقي بينهما حب ذلك الحين» ورما كانت الحنكة السياسية لا تزال تحفظ 
وحدة العالم المسيحي؛ ففي الشرق رحل دولة يمتاز بالمرونة والحكمة الكافيتين وهر 
الإمبراطور ألكسيوس» وتصادف أن ظهر ف الغرب حيشذ رجل دولة له نفس الوزن. 


تنصيب البابا إيربان العابي 
ولد أودودي لاحيري لعائلة نبيلة في شاتيلو ‏ سير مارن حوالي سنة ٠١41‏ 


 )١(‏ م نماك بممعاةلملاة :1326 .مج ,[ .01لا ,1-8 ,5 ,أثآ ب00مء41ق بفمعممه) عقكة 
2 بعتلت .أ70 عط 1 فقصا ,وانعلذ وتررد أنا كرمنين .[0؟ ,1-10 ,تلل: ,1 أ .مه 
1 -47.©م,1. وصفا عدوانيا تشهيريا للخلاف بين حريبورري وهنري الرابع . 
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برونو الذي أصبح فيما بعد موسس النظام الكارثوزي (0)» وبقى في ريم ليصبح كاهنا 
ثم رئيسا لشمامسة الكاتدرائية» لكن ذلك لم يرضه» وفجأة قرر الاعتزال والانضمام 
لجماعة كلان. وفي سنة ٠١7١‏ ميلادية تم تثبيت إكانه على يد الراهب هيوالذي 
تحفق من قدراته» وبعد فترة قام فيها بأعمال رئيس الدير نقل إلى روما الي سرعان ما 
أصبح فيها متميزاء وف سنة ٠١78‏ ميلادية عينه البابا حريجوري السابع (أس قفا 
كاردينالا) في أوستياء وق الغترة من ٠١87‏ إلى ١٠١85‏ ميلادية كان قاصدا رسوليا في 
فرنسا وألمانياء ثم عاد ليبقى إلى حوار حريجوري أثناء السنوات الأخيرة التعيسة من فترة 
بابويته. وعلى أثر موت حريجوريء ف المنفى ووجود البابا الزائف جيبرت يكم في 
روماء اتتخب الكرادلة المخلصون للكرسي البابوي راهب مونت كاسينو الضعيف 
الذي كان عازفا عن المنصب والذي اتخذ لنفسه اسم فيكتور الثقالث. ولم يوافق 
كاردينال أوستيا على هذا الاتتخاب وأظهر عدم موافقته؛ ولكن فيكتور لم يضمر له 
شراء بل أنه وهو على فراش الموت ف سبتمير (أيلول) ٠١819‏ ميلادية أوصى به لدى 
الكرادلة كخليفة له» كما كان معروفا أن حريجوري السابع قد رغب هو الآحراقي 
استخخلافه» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حى مارس (آذار) ٠١88‏ ميلادية عندما 
أمكن عقد مجمع مقدس ف تيراسينا لانتخابه تحت اسم إيربان الثان. (0) 
كان إيربان مناسبا لمهمته: فكان يترك انطباعا مؤثرا في غيره» طويل القامة ملايح 
الرحه واللحية) دمث الخلق» مقنع في حديته. وإذا كان يفتقد ما كان يتسيز به 


)1١(‏ (لمترحم) : نظام دين للرهبان » لعب دورا هاما في حركة إصلاح الرهينة في القرنين الحادي عشر 
والثاي عشر بجمع بين حياة الناسك في عزلته والحياة العامة داخبل أسوار الدير وهر الشكل الوحيد » 
لحياة دينيسة ذات صبغة احتماعية بسيطة » ولم يتطلب أي إصلاح مطلقا . 

(؟) 2 عن سيرة حياة إيربان المبكرة أنظر 476 5م20 25.! ,68 لطة ,1-4 .مم 4ه ره رطام 
6-3 .وم ,ماع لو 
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جرتجورري من حماس ووضوح الهدف»ء فقد فاقه قي سعة النظرة والقدرة علسى معاملة 
الرحال» ولم يكن ينفس تكبر حريجوري وعناده؛ لكنه لم يكن ضعيفا. ولقسسد عان 
المنّجن في ألمانيا عندما سجنه هنري الرابع لإخلاصه للبابا ولمعتقداته؛ وكان بوسعه أن 
يكون صارمًا قاسيّاء لكنه فضّل أن يكون لطيفا وأن يتجنب الجدل الذي قد يثير المرارة 
والصراع. 

وقد آلت إليه تركة ثقيلة: فهو لا يسستطيع أن يعيش آمنا إلا في الأراضسي 
النورماندية دون غيرهاء لككن النورمائديين حلفاء أنانيون لا يعتمد عليهم» وروماقي 
قبضة البابا الزائف حيبرت» فكان بوسع إيربان أن يتغلغل في الضواحي لكنه لا يستطيع 
أن يجاوزها دون إراقة الدماء» وهذا ما رفض إثارته. وفي الشمال ساندته ماتيلدا أوف 
توسكان مساندة مخلصة في سائر أنحاء أراضيها المترامية» وفي سنة ٠١89‏ ميلاديسة 
عززت مركزها بزواج عابث من الأمير الألماني ويلف أوف بافارياء وهر صبي يصغرها 
بأكثر من نصف عمرها. على أنه في عام ٠١41١‏ ميلادية هزم هنري الألماني جيشها 
هزبمة منكرة في موقعة تريزونتاي» وكان هنري في أوج قوته بعد أن توّجّه البابا الزائف 
إمبراطورا في سنة ٠١84‏ ميلادية؛ فصار الآن سيد ألمانيا والظافر في شمال إيطاليا. ولم 
يكن في مأمول البابا إيربان أن يأمر فيطاع قٍ تلك الأراضي الشاسعة وهو في ذلك 
الوضع غير المأمون. 

على أن إيربات واضل العثل .ينات وليافة إل أن تر ل شيتي نسننة اا 
ميلادية: إذ تمكّن بالمال وليس بالسلاح أن بقضي عيد الميلاد من ذلك العام في رومساء 
وفي الربيع التالي اتخذ لاتيران )١(‏ مقرًا لإقامته. وضعف الإمبراطرر هنري من حرّاء ترد 
ابنه كونراد الذي كان إيربان يشجع سخطه تشجيعًا هادئاء وأما نجاحه في موطنسه 


59 (المترحم) : لاثيران : كنية القديس "حون لاتيران " وكتدرائية البابا باعتباره أسقف روما وملحق 
كا القصر الذي أصبح الأن متحفا . 
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فرنسا فيرحع إلى ملكاته التنظيمية قي جمع الميكل الكنسي كله تحت سسيطرته» وبلسغ 
نفوذه في إسبانيا ذروته» وشيئًا فشيمًا توالى اعتراف بلاد الغفرب البعيدة بسلطاته 
الروحانني. ونبذ الإصرار على المطالبة بالسيادة السياسية الي نادى بها جريجوري السابع 
من قبل» وأظهر للأمراء الدتيريين المنتشرين في كل مكان, باستئناء من جاهروه 
بالعداء, حلما بالغ المدى. وف سنة ٠١90‏ ميلادية أصبح السسيد الروحان للعالم 
المسيحي الغربي. )1١(‏ 
وف تلك الأثناء حوّل انتباهه إلى العالم المسيحي الشرقي. وبعد أن مات روبرت 
جيسكار برز أحوه روجر الصقلي معلنًا أنه القوة الرئيسية للنورمسانديين؛ ولم يكسن 
يرغب في الإساءة إلى بيزنطة أكثر من ذلك. واستغل إيربان انعقاد مؤتمر ملفي في 
سبتمبر (أيلول) سنة ٠١85‏ ميلادية ‏ وحضور سفراء الإمبراطور ‏ فرفع إعلان 
الطرد من الكنيسة الصادر ضد الإميراطور الكسيوس. واستجاب ألكسيوس هله اللفتة 
بأن عقد في نفس الشهر محمعًا في القسطنطينية انتهى إلى أن اسم البابا حُذف من اللوح 
التذكاري المزدوج "دون صدور قرار كنسي وإنّماء كما قيل؛ نتيجة الإهمال") واقترح 
في هذا المجمع إعادة وضع الاسم ممجرد استلام خطاب إعلان الإيمان من اليايا. واعتسبر 
المجمع أنه ليس ثمة سبب حقيقي لأي حلاف بين الكنائس» وأوصى باستشارة بطريارقي 
الإسكندرية والقدس» وأما بطريق أنطاكية فكان حاضرًا بنفسسه. وكتب بطريق 
القسطنطينية نيكولاس الثالث إلى إيربان يخبره بتلك القرارات ويرجوه إرسال طساب 
إعلان الإبمان في غضون غانية عشر شهرًاء وأكد له حرية الكنسائس اللاتينية في 
القسطنطينية في ممارسة أعرافهاء ولم يذكر له أية خلافات لاهوتية. ول يلق ذلك قبولا 
حسنا من سفراء الإمبراطور في إيطاليا وهم: بازل مطران تراي» وروماتوس رئيس 
أساقفة روسانوء ورحال الدين اليونانيين الذين شعروا بالخطر من التعدي البابري داخحل 


1 3385-63 رم .ننه .مه ,نإو 
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أراضيهم: وقد صدمتهم ادعاءات البايا بأن أسقفيته ‏ ببعض المسبررات التاريخيسة ‏ 
يحب أن تشمل في الواقع تيسالونيكاء وكانوا يفضلون لو أن أليكسيوس سان البابا 
الزائف. لكن أليكسيوس استقر رأيه على تفضيل أحد الرحلين»؛ وكان مسن الواقعية 
محيث قبل ضياع الجزء البيزنطي ف إيطالياء بينما أسرع جيبرت ‏ البابا الزائف ل 
بالإساءة إلى أصدقائه اليونانيين بأن عقد محلسا في روما أدان فيه زواج رجحل الدين. )١(‏ 
وفي واقع الأمر أن إيربان لم يرسل خحطاب إعلان الإمان ف أيه حال» وربا كان 

مرجع ذلك إلى عزوفه عن إثارة أية مسائل لاهوتية: كما ل يرد اسمه مطلقا في اللسوح 
التذكاري المردوج ف القسطنطينية. ولكن العلاقات الحسنة بقيت. وف سسبة ٠١9٠‏ 
ميلادية أرسل ألكسيوس سفارة إلى إيربان تحمل رسالة صداقة وديّة. وتنعكس وجهة 

نظر بيرنطة الرسمية في مقال كتبه ثيوفيلاكت رئيس أساقفة بلغارياء رجا فيه القراء ألآ 

يبالغوا في أعمية توحيد الأعراف الكنسية» وتأسى على إضافة كلمة فيليوك إلى قانون 
الإيمان المسيحي» لكنه فسّر أن الفقر الذي تعانيه اللفة اللاتينيية في المصطلحسات 
اللاهوتية خليق بأن يسبب سوء الفهم؛ ول يتناول بشكل حدي الادعاء البابري بفرض 


السلطة على الكنائس الشرقية (؟). ولم يكن هناك في حقيقة الأمر أي سبب يدعو إلى 


: برد تفرير المجمع مع الرسائل ذات الصلة في‎ )026)1١( 
110 أكم29 ومن 1 2005علف +ع5 لمكا العلأء كلاج معنم تنداللتتقطارء2109259لآ ' ,اكتتقتاتج‎ 
منثايت: .01“ ,الس أكااء2 معدا تمجيز8 دز ,” 1089 عتطذل سأ 11 موطئن‎ 270. 60-7. 


والصياغة المتصلة بما توصل إيه المجمع المقتبسة أعلاه لا بد أن تعئ أن البطريق 11 كتاع]©5 تصرف 
سنة ١٠٠١م‏ دون إحالة الموضوع إللسي المجميع أو استشارة رفاقة البطارقة . وعن 
مجلس 652 ,ص1 1206 -.01؟ ,متععج2 2 أرعطننا0 يلأعتدعباع1.0 

05 عين تقرير سفارة أيكسيرس إلس إيربان أتظر-64,م للع .0 ,لظ ااه هذ 
22-0 كامه بتحمت اونا .3/1.50 لعطاعتاطم كذ عكناهععا 05د انإطم 


كام - 


أن يتطور الصدع؛ واستمر لاهوتيون شرقيون آخرون في مناقشة الفروق بين الأعراف 
بنبرة هادثة. ومن بين هؤلاء الكئاب بطريق القدس سيميون القنان الذي أدان 
الاستخخدام اللاتيي للخبز غير المحمر في تناول العشاء الرباني» ولكن بألفاظ لا تشوها 
الحدة بأي حال. (1) 


امجلس الكنسي في بياتشارا 
وفي أوائل سنة ه9١٠‏ ميلادية ارتعل البابا إيربان الثاني من روما باتماه الشمال» 
واستدعى ممثلي جميع الكنائس الغربية لمقابلته في المفل العظيم الأول لبابريته الذي قرر 
عقده ني مارس آذار في بياتشمرا. وني امحفل أصدر رحال الدين الموتمرون قرارات تدين 
السيمونية (1)» وزواج الكاهن» وتعارض الصدع داحل الكنيسة» كلما ناقشوا ما اقترفه 
ملك فرنسا من الزنا ولكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء حى يتمكن إيربان من زيارة 
فرنسا بنفسه. وحاء رمتل من كوتراد ‏ إبن الإمبراطور هئري ‏ لترتيب لقائه مسصع 
البابا في كريموناء وجاءت الإمبراطورة زوجة هنري بنفسها سل براكسيديس الروسية 
ومن بيت اسكندناقي حكم في كييف ‏ لتشكر المهانات اليّ عاتتها من زوجها. وكان 
امحفل يمثابة الحكمة العليا للعالم المسيحي الغري والبابا كئابة رئيس للقضاة. 


 )١١‏ كم وى 8207875 15زلهمآ عع ,طاعرذ بط لعطمناطيام 15 عكناهععا 1603'5زد 
85-7 بج ,كه اسروك ويرتاب طاع.آ ف أصالة رسالة 59226011 إذ يدوا أن هذا الرسالة 
تقابل رسالة أخحري كتبها 56821 04 0قنا8 حرالي سنة ١٠١8‏ ام . غير أبن #أوجكم ,اعطعنالة 
زو جعدعباء مق ع طعونب »7بو :17 71و إعتسرول 4 ويظهر أن الرسالة تقابل رسالة أصري 
كبها من يدعي 120105 ينتحلها برونو . 
(؟) (لمترحم) السيمونية : بيع المناصب الكهنرتية أو شراؤها . 
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وكان من بين الحضور في الحلس مبعوثو الإمبراطور ألكسيوس الذي كانت 
حروبه مع الأتراك تحقق بْماحًا بالنظر إلى التدهور الواضح في القوة السلجوقيّة» وما هي 
إلا “لات قليلة محكمة التوقيت وينهزم السلاجقة إلى الأبد. ولكن إمبراطوريته تفتقر 
إلى الجنودء ولم تكن أماكن تعنيد الجنرد في الأناضول منتظمة كما كانت من قبل وقد 
ضاع الكثير منها: ولذا كان أليكسيرس يعتمد بدرحة كبيرة على المرتزقة الأحانب 
وعلى فصائل تتألف من البتشنج؛ وقبائل أحرى من السهول استخخدمها أساسًا كحرس 
للحدود وكشرطة عسكرية؛ والحرس الفاريمي الذي يتألف أساسًا من الأنملوساكسون 
اهاربين من إنحلترا النورماندية» وجماعات من مغامري الغرب الذين التحقوا بالخدمة في 
حيشه بشكل مؤقت؛ وكان أبرز هؤلاء جميعًا هو الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
الذي حارب من أجله سنة ٠١9٠‏ ميلادية. وبرغم قدرة الإمبراطور على ينيد الجنود 
من مواطنيه: كانت احتياحاته لا تزال تطلب المزيد: إذ كان عليه أن يمسيرس حدود 
الدانوب الطويلة من هجمات برابرة الشمالء» وفي الشمال الغري كسان الصربيرن 
معيلملن: وتادراها يهدا رعاياة البلغازيوة لفيرة طريلة) وداييًا ما أن خيظز العنوان 
التورماندي ينهدده من إيطاليا. وأما في آسيا الصغرى فإن الدفاع عن الحدود غير 
المحددة بدقة» وعن تُغورهاء والحفاظ على النظام العام» والمواصلات» استنفد ما تبقى له 
من موارد. فإذا كان له أن يأعذ زمام المبادأة فليس هناك بد من تحنيد المزيد من الجنود. 
ولسوف تثمر سياسته بحاه البابويّة إذا تمكن من استخدام النفوذ البابوي لكي يجد له 
هولاء المنود. وكان إيربان متعاطفا: وكان البرنامج البابوي يشمل نحريض فرسان 
الغرب المشاكسين على استخدام فصائل جنودهم ف فضية بعيدة وأكثر قداسة. ودع 
السفراء البيزنطيون لمخخاطية المؤتمر. 
وليس لدينا ما ألقوه من خحطب. ولكن يبدو أهم لكي يقنعوا سامعيهم بأن 
الخدمة مع الإمبراطور جديرة بالتقدير ركزوا تركيرًا خخاضًا على الصعاب ال يعانِها 
مسيحيّو الشرق إلى أن يتم طرد الكفرة. وإذا كان على الكنيسة أن تقسوم بتشجيع 
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تجنيد المنودء فإن عرضها للأحور العالية وحدها لم يكن كافياء وكان عليها أن تلجأ 
إلى الحجة الأقوى ال تتمثل في استثارة الواحب الدين. ولم تكن تلك اللحظة هي الي 
يمكن فيها تقييم منجزات بيزنطة نقييما دقيقاء وإنما كان لابد من أن يرجع الأساقفة 
إلى أوطافهم وقد أدحل في روعهم أن سلامة العالم المسيحي ما تزال مهددة» ومسن ثم 
يكونون تواقين إلى إرسال أفراد من رعاياهم إلى الشرق لينضموا إلى الخيش المسيحي. 

وتأئر الأساقفة» وكذلك البابا. فعندما كان في طريقه إلى كريونا ليلقى تبجيل 
كونراد الصغيرء وبينما هو يعبر ثمرات جبال الألب إلى فرنساء راح يقالب في ذهنه 
مخططا أوسع وأبجد. متخخيلا حربا مقدسة. )١(‏ 


 )0(‏ كمك ع«نماكةع روع]عاءه1.6-ء1ء1ع2 :161 بم ,1095 .شق 20 ,ععتقاممه© 01 لأمدعط 


أ0 1156 اروم نع :مقطا مأتساا مكلة عه5 . 394-5 .مم ,1 مام ,7 .01؟ ردعاك0) 
731-3 ,جز ,خابهمد . اوبتجوو إن 


الفصل الثالث ٠‏ 


الدعوة 


- ا١ممإا/‎ - 


الدعوة 


ليو سك ل 200 
"اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين 
"0 3 
عن البر". 


( إشعياء: 5؛: )١80-/‏ 


وصل البابا إيربان إلى فرنسا في أواخر صيف ١١90‏ ميلادية» وقي الخامس مسن 
أغسطس (آب) كان في فالينس؛ وثي الحادي عشر وصل إلى لوبوى؛ ومن هناك أرسل 
رسائل إلى أساقفة فرنسا والأراضي المجاورة طالبا منهم مقابلته في كليرمونت في نوفمير 
(تشرين الثاني) . وفي تلك الأثناء اتمه حنوبا لقضاء سبتمير (أيلول) في إقليم بروفانس» 
في أفينون وسانت حيلء وف أوائل أكتوبر (تشرين أول) كان في ليون» ومن هنساك 


-مم1 + 


واصل رحلته إلى برحاندي. ولي 3 من نفس الشهر كان ف كلاني حيث أضفى 
القداسة على مذبح الكاتدرائية الكبيرة ال كان الراهب هير قد بدأ بناءها. ومن 
كلاني ذهب إلى سوفين بالقرب من مولان لتبجيل مقيرة القديس مايولويس أقدس 
رهبان كلان» وهناك لحق به أسقف كليرمونت لرافقته إلى مدينته الأسثفية استعدادا 


2١ للمؤتمر.‎ 


وبمدح ويونب» مسب ما تقضي به الأحوال» ولكن ترحاله مكنه أيضًا من متابعة 
مخططه. ولا نعرف ما إذا كان قد قابل وهو في الجنرب رعوند أوف سانت جيل» 
كونت تولوزء ومركيز إقليم بروفانس» الذي ذاعت شهرته لقيادته الحرب المقدسة في 
إسبانياء لكنه كان على اتصال به ولابد أنه سمع يخبراته. وكان أهل كلان من المهتمين 
بطريق الحج إلى كرمبوستيللا أو إلى القدس على السواء؛ وأخحبروه بالصعاب القساهرة 
الى يعانيها الحجاج الآن مع تفسخ السلطة التركيّة هناك» وعلم أن الطرق عبر آسيا 


مؤتمر كليرمونت 

وانعقد مؤثمر كليرمونت من ١8‏ إلى 78 نوفمير (تشرين الثاني) ١٠١5©‏ ميلادية) 
وحضر حوالي ثلاثمائة من رحال الدين» وشملت أعمال المؤتمر نطاقًا واسمًا: وبوحه عام 
تكررت المراسيم الى تمظر الاحتفالات بتقليد المناصب الدنيرية» وال تدين السيمونية 


))4)١(‏ عن تحركات إير بان أنظر ه] 09 #«زهاى1/ ب«ملسقامطه :369-72 .وم عله .جه ,به 
19-2 .هم ,عممدزممن) وجق زرررم جر 


- 144 


وزواج رجال الدين» وناصر الموتمرون هدنة الرب :)١(‏ وبوجة خناض؛ طرد اللللك 
فيليب من الكنيسة بسبب الزنا وأسقف كامبراي يسبب السيمونية» وتأسست سيادة 
كرسي ليون الأسقفي على الكراسي الأسقفية في سين وريم (0). على أن البابا 
كان يرغب في استغلال تلك المناسبة لهدف أحطر: فأعلن عن عقد احتماع عام في يوم 
الثلاثاء /1؟ نوفمبر (تشرين الثاي) ليذيع إعلانا هاما فكانت الحشود من رحال الدين 
والعوام الي تجمعت من الضخامة بحيث لم تسعها الكاتدرائية الى انعقد فيها الموتمر» لذا 
وضع العرش البايري على منصة في الخلاء خخارج البوابة الشرقية للمدينة» وهناك» وبعد 
أن تجمعت الحشود؛ نمض إيربان على قدميه لمخاطبتها. 

ولقد دون لنا كلمات البابا أربعة مؤرخين معاصرين له. ويزعم أحدهم؛ وههو 
رويرت الراهب أنه شهد الاحتماع؛ وجاءت رواية كل من بودري أوف دول وفولشر 
أوف تشارتر كما لو كانا حاضرين الاجتماع» وأما الرابع حييت أوف نوجنست 
غيل أن ركرك قد تقل أووابعها عن خيرهة لك ل يدع اغدرننى بأنه سوه سردا 
لفظيًا دقيقاء وكتب كل منهم تاريخه بعد ذلك بسنوات قلائل» ولرّن روايته على ضوء 
الأحداث الى تلت» وليس بوسعنا أن نعرف حقيقة ما قاله إيريسان إلا علسى وحه 
التقريب. ويبدو أنه قد بدأ حطبته بأن أحبر سامعيه بضرورة مسساعدة إخوافهمفي 
الشرق؛ فالعالم المسيحي الشرقي يستغيث من أحل المساعدة؛ والأتراك يتقدمون إلى 
قلب الأراضي المسيحية؛ ويُسيئون إلى السكان» ويستبيحون مزاراتهم المقدسة. ولكن 
حديئه لم يكن منصيًا على بيزنطة وحسبء وإّما ركز على القداسة الخاصة للقدس» 


224)١(‏ (لمترحم) هدنة الرب ء أو اطدنة الإهية : وقف الحرب أو العداوات الخاصة في أيام معينة تحتفل ينا 
الكئيسة . 
49 0 ,2011110 بأكصفلاة :399-403 بصم ,1 غم ,لا باوج عاك بهره رومرعات6 116116-1. 
2 815 ,6956 بصم بعد 


انهوا- 


ووصف ألوان المعاناة الب يعانيها الحجاج في سفرهم إلى هناك. وبعد أن رسم تلك 
اللوحة الكثئيبة أعلن مناشدته العظمى: "فليهب العالم المسيحي الغربي لإنقاذ الفرق» 
يجب أن يذهب الغين والفقير على السواء» وينبغي لهم أن يكفوا عن ذبح بعضهم 
البعض» وأن يحاربوا بدلاً من ذلك حربًا مقدسة فيكونوا بذلك فاعلين عمل الرب» 
وسوف يقودهم الرب» ومن يمت ف المعركة يفرٌ بالغقران ومو الذنوب» وما الحياة 
على الأرض إلا حياة البوس والشرء يُرهق الناس أنفسهم فيحصدوا دمسار أبدافسم 
وأرواحهم, هنا الناس فقراء تعساء» وهناك متمتعون مزدهرون» وأصدقاء الرب بحجنء 
ولا ينبغي أن يكون هناك تأخيرء فليكونوا على أهبة الاستعداد للاتطلاق عندما يمحل 
الصيف» وسيكون الرب مرشدهم" )١(‏ 

وتحدث إيربان بحمية وبكل فنون الخطيب البارع؛ وكسانت الاسستجابة فورية 
وهائلة: فكم من مرة يقاطع الناس الخطبة بصرحات: "الرب يشاؤها!". وقبل أن ينهي 


: أوره خخطية إيربان حمسة من المورخين‎ 2261١ 
,قاقر ,نفد ,1 مكلتاه84] عانا اتعطمظ (130-8 ,تيم ,تنا ,1 ,رقع مقط 1ه ععطوعلظ‎ 7277-9 
ولط ,]1 بتقعع 110 01 اتعطننات :12-15 .وم ,1 1 باتقههقا نتتاه16205 111510213 لم8‎ 
بهم ,11 .701 ,مجم اسع ,لاتتطاقع ص 1121 )0 تمدن [ تبلا امه :40 -137 .مم‎ 393-58. 
وكان ويم قد كتب بعد ذلك جموالي ثلاثين منة ؛ أما الأربعة الباقرن فقد كبرا كما لر كانرا‎ 
حاضسري الخطبة ؛ ويسدعي 8810051 في الواقم أنه كان هناك قطما . لكن كلا من‎ 
سا8 ر نان يعترفى بأن النص الخاص به ربا لم يكن صحيحا نماما 5 وغتلف‎ 
النتصرص الأربعة اختلافا كيرا . ويحلل 120نا8)4! في مؤلفه " خخطية اليابا إيربان الثاي في كلير‎ 
مرنت 016523016 26 11 الا عجرو 4ن لأعععوة 156" * الرارد في 007 10ج‎ 
.م« ,ف< .01لا ,لوانت 17 أوءنرماى 11 الإختلافات بين النصرص وبأمل أن يد‎ 23115 
النص القعلي عن طريق تجميع النقاط الي يتفق عليها هؤلاء المزرختون.غر أنه من الراضح أن كل‎ 
مؤرخ كتب الأخطبة !لبي ظن أن البابا لابد وأن ألقاها وأضاف إلبها أفانينه البلاغبة الي يفضلها.‎ 


-!١911- 


البابا كلماته أو يكاد» فض أسقف لوبوي من مقعده. وركع أمام العسرش متوسسلا 
السماح له بالانضمام إلى الحملة المقدسة؛ وتزاحم المئات ليحذوا حسسدذوف ثم ركع 
الكاردينال جحرتبوري وردد بصورت مرتفع صلاة الاعترافف؛ ورددتا وراءه المشود 
امختشدة» وعندما انتهت الصلاة فض إيربان مرة أخرى ونطق بالغفران الكنسيء 
وطلب من الحاضرين الانصراف. )١(‏ 

وفاق الحماس كل توقعات إيربان. ولم تكن خحططه لتوجيه ذلك الحمماس قد 
اكتملت بعد. ولم يكن أحد من كبار القوم حاضرا في كليرمونت» إذ كان الحاضرون 
كلهم من بسطاء الناس» ومن الضروري ضمان مسائدة دنيوية أكثر صلابة. وفي الوقت 
نفسه جمع إيربان أساقفته مرة أخرى لإجراء مزيد من المشساورات. وأصدر الموتمر 
بالفعل مرسوما عاماء ربما بناء على طلبه؛ بالعفو عن المنزاءات الدنيوية لكل من تتوفر 
لديه النوايا الورعة للاشتراك ف الحرب المقدسة. وأضيف إلى ذلك وضع المتعلقات 
الدنيوية للمشتركين تمت حماية الكنيسة أثناء غيبتهم في الحرب» فيكون الأسقف الحلى 
مسئولا عن حفظها وإعادتما سليمة إلى المحارب حال عودته إلى الوطن. وينبغي لكلل 
من يشترك في الحملة أن يضع علامة الصليب كرمز لتفانيه» على أن يكون الصليب من 
مادة حمراء تحاك على كتف معطفه؛ وينبغي لكل من يأحذ الصليب أن يقسم على 
الذهاب إلى القدسء فإذا ما تعحل العودة» أو فشل ف القيام بالرحلة؛ يكون مصيره 
الطرد من الكنيسة. وأما رجال الدين والرهبان فلا يأحذون الصليسب دون إذن من 
أسقفهم أو راهبهم الذي يرأسهم,؛ ويتعين تثبيط همة كبار السسن والضعفساء عن 
الانضمام إلى الحملة؛ ولا يجب أن يذهب أحد مطلقا دون الرح وع إلى مستشاره 
الروحاني. ولن تكون الحرب مقصورة على الغزو: ففي كل المدن الي يتم الاستيلاء 
عليها من الكفرة يتعين استعادة حقوق الكنائس الشرقية وممتلكاتا» وينبغي لكل 


0 15 طبن بآ بمفسدظ8 :15-16 بهم بتتاءاذ 1 .علدمالة عطا عطمع. 


-١95- 


مشترك أن يتأهب لغادرة مترله بحلول عيد الصعود ١٠(‏ أغسطس/آب) من العام التالي 
بعد جمع الحصاد. وييجب أن تتجمع الجيرش في القسطنطينية. )١(‏ 


تنظيم الحملة الصليبية 

وكانت الخطوات التالية هي ضرورة تعيين قائد للحملة» وأراد إيربان أن يوضح 
أن الحملة تحت سبطرة الككئيسة؛ ويب أن يكون رئيسها كنسيًا ‏ قاصده الرسولي د 
وعيّن أسقف لوبوي رئسًا للحملة بإجماع اخلس. 

وينتمي أسقف لوبوي؛ وهو أدمار دي موني إلى أسرة كوتتات فالتتنراء وهر 
رجحل متوسط العمرء سبق له الحج إلى القدس قبل ذلك بتسع سنين» وقد فاز بقيادة 
في لوبوي في أغسطس (آب)» فلابد وأن يكون قد حادثئه هناك عن الشوون الشرقية» 
وعلى ذلك من الممكن ألا تكون حركة المبادرة لتلبية نداء إيربان تلقائية تمامًا. ولقد 
كان تعيينه قائدًا للحملة تعييئًا حكيمًا: إذ أثبتت الأحداث الي تلت أنه واعظ بارع 
ودبلوماسي لبق؛ وواسع الأفق وهادئ وشفوق؛ ورجل يحترمه الجميع؛ يسسعى إلى 


الأهواء وبث الحماس» على أن نفوذه هذا لم يكن ذائمًا من الثبات بيك يؤر في 


2024)١(‏ القرارات الكنسية جمع كلير مرنت يرردها 25؟كظم 01 اتعطتطما في -01؟ ,14/زه08) ,أكققالا 
8150 .مم ,ند ولا يتعلق بالحملة الصليية بصورة ماشرة سوى القرار الأخير الثالث 
والثلانين ‏ وعلي الرغم من أن 068184 ينسبه إلي المجمع فهر غير مرحرد ف قرارات ججمع 5010611 

الذي امصخ قرارات مجمع كلير مرنت . أنظر :.339 .م .9 .ألا كله .م0 روعكعاءم]ء 1م11 

ويعلل 44-6 .مم .لنت .02 ,0013لةلقط©) ترتيبات البابا من شتي لمحادر ال تعتبر مشوشة 


. 


توغا ما . 


م9 
وجهاء القوم الذين كانوا يتبعونه من الناحية الاسمية فقط. زا 


وكان أول الوحهاء الذين طلبوا الاشتراك في الخملة هو الكورنت ريعموند أوف 
تولوز» ففي أول ديسمير (كانون الأول)؛ وأثناء وحود إيربان في كليرمونت» حاءته 
الرسل تخبره بأن الكونت وكثيرا من نبلائه تواقون لأحذ الصليب» ولم يكن رعوند 
الذي كان في تولوزء قد سمع بأنباء الخطاب العظيم في كليرمونت» فلابد وأن يكون قد 
علم به قبل وصول الرسل؛ ولأنه كان أول من علم بالمشروع؛ وأول من أقسم القسمء 
فقد رأي ضرورة توليه القيادة الدنيوية على اللوردات العظام الآخرينء فأراد أن يكون 
هو موسى وأدمار هو هارون. ولم يكن إيربان ليقبل ذلك الادعاء» لكن ريموند لم 
يتحل عنه البتة» وفي ذات الوقت خطط للتعاون المحلص مع أديمار. 
وف الثاني من ديسمير (كانون الأول) غادر إيربان كليرمونت. وبعد زيارته لشى 
بيرت كلان أمضى عيد الميلاد ني ليموج حيث قام بالتبشسير بالحرب الصليبية في 
الكاتدرائية» ثم مضى همالا خلال بواتبيه إلى وادي اللوار» وفي مارس (آذار) وصل إلى 
تور حيث عقد محلساء ون يوم من أيام الأحد دعا إلى عقد ججمع لقابلته في ناحية من 
الأراضي النضراء على ضفاف النهرء ومن فوق منصة متواضعة ألقى موعظة طويلة 
وقورة حاضا مستمعيه على التوبة والذهاب إلى الحرب الصليبية» ومن تور تحول حنوبا 
مرة أخترى خخلال أكيتان مارا بمدينيّ سينت وبوردو إلى تولوز الي كانت مقر رئاسته 
ف مايو لأيار) ويونيه (حزيران)» وأتيحت له مناسبات عديدة لمناقشة الحرب الصليبية 


. رخ ٠. ٠.‏ 0 «. 1 . .0 # 
مع مضيفه الكونت ريموند» وفٍ وقت متأحر من يونيه (حزيسران) ؛ اتتقفل إلى 


)200 0 .ص ,ا ,11 عطقن :731 لم ,1 ,1 بوك8 مط 5و8 وعن تاريخ 
عمسعطلخ السابق أنظر النصوص الجمعة في -لمنمى مك ع«نماساجم © ,تعتلهبعط© 


161-3 ,139 ,13-14 .مع ,مطزيمط0) 


-١94- 


بروفانس» ورافقه رعوند فْ رحلته إلى نيم, 


إيربان يعود إلى إيطاليا 

وف شهر أغسطس (آب) عبر البابا حبال الألب مرة أخرى إلى لومباردي» ولم 
تكن رحلته لقضاء عطلة؛ إذ أمضى الوقت كله في مقابلات مع رحال الكنيسسة وفٍ 
كتابة الرسائل» ساعيا لإثمام تنظيم الكنيسة في فرنساء وفوق كل ذلك واصل حططه من 
أحل الحملة الصليبية»؛ وأرسل إلى كل أساقفة الغرب رسائل مجمعية بالقرارات الين تم 
اتخاذها في كليرمونت. وق بعض الحالات عفدت مجالس إقليمية لاستلام تلك الرسائل 
والنظر فيما يمكن عمله على المستوى المحلي؛ ومن الحتمل أن تكون القسري الدنيويسة 
الرئيسية قد أخطرت هي الأخرى برغبات البابا .)١(‏ ولٍ فهاية سنة ٠١985‏ ميلادية 
كتب إيربان من ليموج إلى جميع المخلصين في فلاندرز مشي إلى قرارات مؤتمر 
كليرمونتء وطاليًا مؤازرهم:() وكانت الاستجابة الي أتته من فلاندرز والأراضي 
امحاورة باعئة على الرضا الكامل. وف يوليه (ثموز) سنة ٠١95‏ ميلادية تلقى وهر في 
نيم رسالة من الملك فيليب يعلن فيها خضرعه التام في مسألة الزنا الذي اقترفه» 


)0 ,470 .2 ,3آ .701 ,3 ,)8 ,مامه ادماعءظ وصم 81‏ ,وللما عترعل00) 
9 .0 ,منت ااءنا77 ويفبس 113 .2 .010 ,02 ,أقةل8 نصا “كب ب القرن السادس 


عشر ء يركز علي مستند ما ضائع فيما يبدو, يخبر فيه البابا عرام اللوردات برغباته . وترد 
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2 يرد الخطاب في 136-7 .وم ,6 17كونامهلاوس] 1216 ,اع سمععقاط رفي هسذا 


اللنطاب يمدد إيربان الخامس عشر من أغسطس تاريها لرحيل الحملة الصليبية . 


-هها1- 


ورعا أخبره كذلك بانضمام أخيه هيو أوف فرماندوا للحملة الصليبية.(1) وق نفسسس 
الشهر يرهن ريكوند أوف تولوز على صدق نواياه بتنازله عن الكثير من ممتلكاته لدير 
سانت حيل.(1) وركا بناء على نصيحة رريكوند قرر إيربان الاستعانة بقرة بحريسة 
للمحافظة على إمدادات الحملة؛ فذهب قاصدان رسوليان برسائل إلى جمهررية جلنوا 
طلبا لتعاوفاء ووافقت الجمهورية على تقدتم ان عشر قادسارم؛ وكذا تقلم 
تسهيلات النقلء» لكنها توحت الحذر وأرسلتها متأخحرة إلى أن تيقنت من مدى حدية 
حركة الحرب الصليبية» ولم يبحر ذلك الأسطول من جنوا إلا في سنة ١١41‏ ميلادية؛ 
وني نفس الوقت انضم كثيرون من أهل جنوا وأحذوا الصليب.«؛) 
وعند عودة إيربان إلى إيطاليا تأكد من ماح مخططه: فقد قوبلت نداءاته بطاعة 
وحماس» وأسرع الرجال من كل مكان بعيد كبعد إسكتلندا والدامسسرك وإسبائيا إلى 
أذ العهد؛ ورهن البعض ممتلكاتهم وأراضيهم للحصول على المال اللازم للرحلة. 
ووهب البعض كل ممتلكاتهم للكنيسة لتوقعهم عدم العودة مطلقاء وانضم عدد كبسسير 
من عظام النبلاء إلى الحملة الصليبية ليوفروا لها مساندة عسكرية هائلة: فبالإضافة إلى 
رعوئد أوف تولوز: وهيو أوف فيرمائدواء كان روببسرت النان) أوف فلاتدرز)» 
وروبرت دوق نورماندي» وستيفن زوج أحته؛ وكونت بلواء يعدون العدة للانطلاق» 
والملفت للنظر على نحو أكبر انضمام رحال يدينون بالولاء للإمبراطور هنري الرابع . 
وكانت الشخصية الرئيسية من بين هؤلاء هسي حودفري أوف بويلون دوق 


)0 8 .بص ,1 .أ0؟ ,مبعمعء2 ,لاعتسهعوعه.]-856ة1 ل يفي «منلنط2 برعده بالتربة . 


0 حتنة , 630 بم ,1 .أو/ا للع 276 ,«سجوءلاءنم5 ,جتقطعة 0 هذ تعلتع امعتستعمآ. 
08 .701 ,00174 ,تدولطة 
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2 (المترحم) » القادس : نرع من السفن القدعة الي تبحر بالشراع واحاديف 
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اللورين الأسفل الذي أذ الصليب مع أخريه إيوستاس ‏ كونت بولونيال 
وبالدوين. والتف حول هولاء القادة كثير من النبلاء الأقل متزلة» والقليل من رحال 
الكنيسة البارزين مثل أسقف بايو.(١)‏ 
ووحد إيربان في إيطاليا تحمسسًا مماثلاً. ففي سبتمير (أيلول) سنة ١١45‏ ميلادية 
كتب إلى مدينة بولونيا شاكرًا مواطنيها على حماسهم؛ وحذرهم من الارتجال إلى 
الشرق دون الحصول على إذن من قساوستهم؛ كما لا يبغي للمستزوجين حدينا أن 
يرحلوا دون موافقة زوحاقم. وفي تلك الأثناء وصلت أخبار الحملة إلى حنوب إيطالياء 
فرحب بها كثير من النورمانديين ترحييًا حاراء فقن كاتوا دامًا عتاهين اببدعوا مغامرة 
حديدة. وف أول الأمر تمهّل الأمراءء ولكن بوهيموند إبن حيسكار وأمير تارانتو 
وقد أحبط أخوه روحر بورصا وعمّه روحر الصقَلى طموحاته في إيطالياا سرعان ما 
تحقق من الإمكانيات الي ستفتحها له الحرب الصليبية؛ فأحذ الصليب مع كثيرين من 
عائلته وأصدقائه. وحلب اشتراكهم في الحركة العديد من أكثر الجنود تمرسا وإقداما في 
أوروبا. وعندما عاد إيربان إلى روما في احتفالات أعياد الميلاد سنة ٠١95‏ ميلاديسة 
كان يشعر شعور اليقين بأن الحرب الصليبية قد شنت بالفعل. (؟) 
وحقيقة الأمر أن إيربان أطلق العنان لحركة أضخم ثما كان يتصور. ورءما كان 
من الأفضل لو استجاب لندائه عدد أقل من عظماء اللوردات: فبرغم أن الحمية الدينية 
الأصلية كانت هي الدافع الأقوى بالنسبة لهم جميعا فيما عدا بوهيموند» فإن مشاريعهم 
الدنيوية:؛ والخلافات الي سادت بينهم سرعان ما حلقت صعابا تحاوزت سيطرة 





)22 للإطلاع على قرائم كاملة للصليبيين » أنظر ما يلي » الجزء الثالث » الفصل الأول . 
0( 137-8 جم أك ,م0 ,كةو متلاءع مط صا ,عدءروماهظ8 ث8 م «عذاجلا ,1آ حوطرنا. 


وعن النور مانديين أنظر ما سبق الصفحات 51١7-11٠١‏ , 


-97و1- 


القاصد الرسولي البابوي تحاوزا بعيداء كما كان أكثر عجزا أمام الصعوبات الى خلقها 
العوام البسطاء الذين أتوا من سائر أنحاء فرنسا وفلاندرز وأراضي فر الراين الألمانية. 


بطرس اللسياسك 


وطلب البابا من أساقفته أن يبشروا بالحرب الصليبية. على أن التبشير الأبلغ أثرًا كان 
تبشير الرجال الأكثر فقرًاز فقد بشر بالحرب الصليبية أتباع الكنيسة الإنميلية مفل 
روبرت أوف آربرسيل» موسس دير رهبان وراهبات فونتيفرولت» بل كان الأكثر 
ماحًا في التبشير راهب متجوّل يدعى بطرس. وكان بطرس رجلا متقدما في السن؛ 
ولد في ناحية ما قريبة من آميان؛ ويُحتمل أنه حاول الج إلى القدس قبل ذلك 
بسنوات قليلة» لكن الأتراك عاملوه معاملة سيئة وأحبروه على العودة. ويعرفه معاصروه 
على أنه بطرس الصغير (شتو) أو (كيوكيو) في هجة بيكار» بيد أنه فيما بعد اشُئهر 
بكنية "الناسك"؛ بسبب غطاء الرأس الذي اعتاد أن يرتديه» وهي الكنية الى اشتهر با 
تاريياء وكان رحلاً قصير القامة, أسمر اللون» له وحه طويل تيل شديد الشبه ‏ على 
نحو يثير الذعر ‏ بالحمار الذي يركبه دائمّاء والذي يكاد أن يلقي نفس التبجيل الذي 
يلقاه راكبه؛ مشي حاف القدمين» قذر الثياب» وقد حرّم على نفسه أكل الخبز واللحم» 
لكنه كان يأكل السمك ويشرب النبيذ. وبرغم مظهره الوضيع كانت له قوة تحصرك 
الرحال» وكان هناك جو غريب من السلطان يميط به» ويخيرنا حيبرت أوف نوحندت» 
اللذى كان ردقه رق مقي "ردم شي يقرلة ار بفعلة إل ريدو مما ينه 


)1١١ إشي."!!‎ 


00 142 بم رلته رآ ,تمعطننا وترد أكثر المناقشات اكتمالا عن أصل بطرس وسيرة حياته المبكرة في : 


بعد" :و8 ,كدعا ,ع زبسرع7'| مسرو ز ريوع ريو ع| عه زوملا عرا ركعت تممعع دآ 
1 ,كتاهائ/ا عمرعل0 :142 .م ,تناه .آ] رذ نط وعطتعوعل اوعطنن0 .1763 .مم لدوم 
وتعدد العدد بأنه . ١2٠.٠‏ من التابعين الذين تبعوه 477 .9 ,نذا .01لا ,4 
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والأرحح أن بطرس لم يساعد ف مؤتمر كليرمونت» لكنه كان ييشر بالفعل 
بالحرب الصليبية قبل أنتهاء سنة ٠١52©‏ ميلادية. وبدأ حولته في بري؛ ثم تجول أثناء 
شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) في أنحاء أورليائز وتشاميانٍ إلى اللورين»؛ ومن 
هناك مر .هديني ميوس وآشين إلى كولونيا حيث أمضى عيد الفصح. وجممع حوسه 
ممموعة من التلامذة وأرسلهم إلى المناطن الي لم يتمكن من زيارتا بنفسه؛ وكان من 
بينهمسم الفرنسيون: والتر سان - أفوار ورينالد أوف بريز وحيوفري بوريل .والتر 
أوف بريتولء وكذلك الألمانيان: أوريل وحوتشوك. وحيثما ذهب هو أو نوابه» ترك 
الرحال والنساء منازهم وتبعره؛ وعندما وصل إلى كولونيا كانت حاشينه تقدر بمسوالي 
٠‏ شخخصء وأنضم إليه آحرون كثيرون في المانيا. )١(‏ 

ويعزى نجاحه غير العادي ف التبشير إلى أسباب عديدة. إذ كانت حياة الفلاح في 
مال غرب أوروبا حياة قاسية غير آمنة. وأثناء الغزوات. البربرية وغارات أهل الشمال» 
لم تعد أراض كثيرة صالحة للزراعة» فقد تمدمت السدود وطفى البحر والأغار على 
الحقول. ودائما ما كان اللوردات يعارضون قطع أشجار الغابات لأنهم يمارسون فيها 
رياضة الصيدء وكانت القرية الى لا تحميها قلعة أحد اللوردات هدفا لأن يمسرقها أو 
يحرقها الخارحون على القانون أو الجنرد المشتركون في الحرب الأهلية امحدودة. وسعت 
الكنيسة إلى حماية فقراء الفلاحين وإلى انشاء المدن المسورة (5)2هتندوط في الأراض 
يالخالية:» إلا أن مساعيها لم تكسن منتظمة وغير بجدية. وركما كان 


0١‏ 57-9 .مم كنت .مه ,تلق تمك 127-51 .مم انه .مه ,ععلزعتتتاعودك. 

245 (المترحم) ء البررج 801058 : واحدة من المدن المسررة الي نشأت في القرون الرسطي وضمت 
أصحاب الحرف المختلفة من غير الفلاحين . وقد أدي تطور هذه المان فيما بعد إلي ظهور طبقة 
أصحاب الأعمال الذين عرفوا ب ( المرحرازيين ) نبة إلي (بررج) ؛ وقد آذن نمو هذه المدن 


باهيار النظام الإقطاعي . 


- 1598 - 


عظام للوردات يشجعون نو المدن؛ وإن كان صغار البارونات يعارضونه. كما كان 
تملك الأرض في انميار ولم يكن هناك نظام آخخر يحل محله. وعلى الرغم من الاختفاء 
الفعلي لطبقة عبيد الأرض؛ كان الناس مرتبطين بالأرض بالتزامات لا سبيل إلى اهرب 
منها بسهولة» بينما عدد السكان يتزايد؛ وليس من الممكن تّزئة الحيازات في القرية إلا 
في حدود معينسة. واستنادا لرواية روبرت الراهبء قال إيربان في كلسيرمونت: "في 
هذه الأرض تستطيعون بالكاد إطعام السكان» وهذا هو السبب في أنكم تستنفدون 
نتاحها ثم تنيرون حروبا لا فهاية ها وتقتلون بعضكم البعض." وكانت السنوات الأخيرة 
تتصف بصعوبة خاصة: إذ شهد عام ٠١914‏ ميلادية فيضانات وأوبئة:؛ أعقبها 
حفاف ومجاعة» فكانت لحظة بدت فيها الهجرة شيئا حذابا للغاية: وفي إبريل 
(نيسان) سنة ١١90‏ ميلادية سقطت نيازك كثيرة» واعتبر ذلك نذيرا محدوث ممركات 
كبيرة للشعوب. )١(‏ 

حماس "الرؤيا" 

وإلى حانب الدوافع الاقتصادية؛ أضيفت التعاليم الرؤيوية» فقد كان العصر عصسر 
الرؤى» وظن الناس أن بطرس شخخص كثير الرؤى. وكان رجل العصور الوسطى 
مقتنعا بأن المحيع الثاني للمسيح وشيك الوقوع؛ فينبغي له أن يتوب وا الوقت متسع» 
كما ينبغي له أن برحل ليفعل الخنيرء لاسسيما وآن الكيسسة قد علمته أن المج 
يبمحوالخطيئة» وأعلنت النبوءات ضرورة استعادة الأراضي المقدسة إلى حظسيرة الإيهان 
قبل عودة المسيح مرة أخرى. وفضلا عن ذلك» لم يكن التفريق بين القدس و"القسدس 


)0:0 تلاو أطاترع 2ه اتعطفعزة :207 بم ,1094 “لتقلة 304 ,مم01 بلتقطعملاط 
8 بم رآ ,آ علهمك! عط أرعطن8ظ :367 .م ,1095 .التلة 20 ,70/1107) وقد فر 


الأسقف عننا516 ار[ 04 015165614 النيازك الكثيرة علي أنما تتبسيء بتحركاث ضخمة نمو 


الأماكن المقدسة . وقد أورد ذلك 461-2 .تؤ ,لقا .0ل ,4 ,كنا ركللهاا/ا علرعل:0 . 
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الحديدة"(1) محددا تحديدا واضحا في أذهان الجهلاء» وقد اعتقد الكثير مسن سسامعي 
بطرس أنه يعدهم بإخراحهم من تعاساتهم الحالية إلى الأرض أل تفيض لبنا وعسلا الي 
تحدئت عنها الأسفار المقدسة. إن الرحلة شاقةء وهناك الحشود المناهضة للمسيح الي 
ينبغي التغلب عليها أولا» لكن الهدف هو "القدس الذهبية." () 
ولا يعلم أحد الآن رأي البابا إيربان في بطرس ومدى يماح تبشيره. ويوحي 
حطاب البابا إلى أهل بولونيا بأنه كان عصبيا بعض الشيء بسسبب حماس هم غسير 
المنضبط» لكنه ل يمنعه؛ من الانتشار في إيطالياء أو لم يستطع منعه. وطوال صيف 
45 ميلادية بدأ سيل مستمر من الحجاج يتدفق إلى الشرق دون قبادة أو أي شكل 
من أشكال التنظيم؛ ولا شك في أنه كان يأمل في وصول الحجاج وأتباع بطرس إلى 
القسطنطينية بسلام وأن يننظروا هناك بحبئ قاصده الرسوفي والقادة العسكريين لتنظيم 
صفرفهم وتكوين الجيش المسيحي الكبير. 
وأصر البابا إيريان على أن تجتمع الحملة ف القسطنطينية؛ وهذا يظهر مدى تقعه 
البالغة في ترحيب الإمبراطور أليكسيوس از فقد طلبت بيزنطة جنودا من الغرب» وها 
هم الآن يلبون النداء» لا كمرتزقة من أقراد قلائل» وإنما كجيوش قوية كاملة. ولكن 
ثقته لم تتسم بالحنكة» فالحكومات ترحب ف العادة بأن يكون ها حلفاء: ولكن حينما 
يرسل هؤلاء الحلفاء جيوشا كبيرة لا يمكن السيطرة عليها لتستقر في أراضي تلك 





(1) (لمترحم) ء القدس المديدة : المدينة المقدسة ف السماء : " وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم 
الجديدة نازلة من المسماء من عند الله مهيأة كعروس هزينة لرحلها " (رؤيا يوحنا اللاهون 51:19) . 
20 الرؤيا الإنحيلية ل [عووةارطيث 01 80612 ( الذي يررد 831051 سيرة حياته في 23 .35 .6م) 
تعتبر مطابقة لروح ذلك العصر . 
كما أن 16عط80 كسان بيشر بالحملة الصليبية ذذة .7701 ,لإةقتالطع7 بناء علي طلب إيربان 
(695 م 810) . 


اما 


الحكومات مع ما يتطلبه ذلك من إطعام وإيواء وتوفير كل أسباب الراحة» فإن هذا 
يشكك في حدوى تحالف من ذلك النوع. ومن ثم؛ ثارت مشاعر القلسق والتورحس 
عندما بلغت القسطلنطينية أنباء التحرك الصليي. 


امتعدادات الإمبراطور 

في سنة ٠١95‏ ميلادية أمضت بيزئطة» لبضعة أشهر نادرة من الراحة] فقد صد 
الإمبراطور لتوه غزوا قرميا في البلقان وكانت اطزيمة حاسمة بحيث لم يكن من المحتمل أن 
تفكر أية قبيلة من برابرة السهول ف محاولة عبور الحدود. وفي آسيا الصغرى كانت 
الإمبراطورية السلجوقية في بداية تفككها بسبب الحروب الأهلية الي نففت فيها 
الدبلوماسية البيزنطية. وكان أليكسيوس يأمل في سرعة الميادرة بالمجوم» لكنه شاء أن 
يختار الوقت الملائم له» وكان ما يزال في حاحة إلى متنفس يستطيع من خلاله أن 
يصلح موارده المستنفدة. وكانت مشكلة نقص الحنود تورقه» فرغب في الحصول على 
مرتزقة من الغرب» ولا شك في أنه كان يعلق الآمال على ماح سفرائه في إيطاليا فيٍ 
تجحنيد الحنود؛ والآن علم أنه بدلا من آحاد الفرسان أو المجموعات الصغيرة الي يريد 
إلحاقها يحيشه, ها هي حيوش فرنحيه بكاملها تنحرك؛ فلم يسعده ذلك لعلمه من واقع 
التجربة أن الفرنج حنس مزعزع ذو شراهه للمال ولا ضمير له في حفظ العهد. ورغم 
تميزهم بحسارة الهجوم في الحرب إلا أنها ميزة تحيط ها الريب في مثل هذه الأحسروال» 
وحاء فيما كتبته الأميرة أنا كومنينا أن البلاط الإمبراطوري عرف بشيء من الخوف أن 
"الغرب كله وجميع القبائل البربرية من وراء البحر الأدرياتيكي وحيئ عمودي هرقل(1) 
كانوا يتح ركرن في كيان واحد عبر أوروبا باتحاه آسيا مصطحبين معهم عائسلات 


» (المترحم ) ؛ عمودا هرقل : لساتان علي حاني مضيق حيل طارق : أحدهما عند حبل طارق‎ )١( 


والثائي عند حبل موسي علي الشاطيء الإفريفي . 


ل كم 


بكاملها". ولم يكن الإمبراطور وحده الذي ساوره القلق» إنما شعرت رعيته بالقلق 
كذلك. وحدث أن اكنسح الإمبراطورية أعداد غفيرة من الجراد التنهمت الكروم 
وتركت الحبوب» فكان ذلك نذير شوم وتحذير» وكانت السلطات البيزنطية حريصة 
على ألا يشيع اليأس بين الناس» فاستلهم المنجمون الشعبيون تلميحا من السالطات» 
وفسروا هجوم الحراد بأن الفريمة لن يلحقرا أذى بالمسبحيين الطيبين الذين يرمز لمحم 
بالحبوب الي هي مصدر بز الحياة» لكبهم سيدمرون العرب وهم أناس هم رغيات 
حسية يناسبها تماما رمز النبيذ» وكانت الأميرة أنا كومنينا متشككة بعض الشيء في 
هذا التفسيرء لكن من الموكد أن تشبيه الفرنحمة بالحراد كان واضحا. )١(‏ 
وشرع الإمبراطور أليكسيوس ف عمل ترتيباته بهدوء؛ فلابد من إطعام حيوش 
الفرنحة أثناء عبورها الإمبراطورية» ويتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حي لا ينسهبوا 
الريف ويسلبوا المواطنين» فكدست المون في مخازن في كل مركز رئيسي من المراكز الي 
سيمرون بماء وختصصت قوة شرطيه لمقابلة كل فرقة حال وصرها داحل الإمبراطورية 
واصطحاها إلى القسطنطينية. وكان هناك طريقان كبيران يعبران شبه حزيرة البلقان: 
الطريق الشمالي الذي يعبر الحدود عند بلجراد ثم ينحرف إلى الجنوب الشرقي يمسر 
يمدن نيش؛ وصوفياء وفليبوبوليس» وأدريانوبل؛» والطريق الآخر وهو طريق فياأحناتيا 
من ديرهاكيوم الذي يعبر أوكريداء وايديسافودينا إلى يسالونيكا ويمتسد ليعبر 
موسينوبوليس وسيليمبريا إلى العاصمة. ومنذ وقت الحج الألماني الكبير سنة ١٠١114‏ 
ميلادية: نادراما كان مسافرو الغرب يستخخدمون الطريق الأول إذ تقلص عدد 
الحجاج؛ ومن حاول الرحلة كان يفضل الطريق البديل . وفضلا عن ذلك كان 





0 206-8 بصم ,آآ .701 ,4-7 ,7 بك ,41604 مقتاء توه قتتتة متدح أنا كرمنينا بطرس 
لاستطاعته تنظيم الحملة الصلبية » وربما كان ذلك لأن أول !تصال ها بالصليبيين كان مسع 
غرغائيي بطرس الذي كاترا ند حورته هم أنفسهم : 


أليكسيوس قد تلقى المعلومات المتعلقة بالصليبيين من إيطالياء ولذا توقع أن تعبر حيوش 
الفربمة البحر الأدرياتيكي وأن تستخخدم طريق فياأجناتياء فأرسل المون إلى ديرهاكيوم 
والمدن الداحلية على الطريق» وصدرت التعليمات إلى حاكم ديرهاكيوم - وهو حون - 
بأن يُظهر الود في ترحيبه بقادة الفرنمة» وأن يترحى أن يكونوا هم وحيوشهم تحت 
مراقبة الشرطة العسكرية كومنينوس إبن أخي الإمبراطور طوال الوقت» وسيصل مسن 
القسطنطينية مبعوئون على مسترى عال لتحية كل قائد بدوره» وف نفس الوقت أذ 
أمير البحار نيكولاس مافروتاكالون أسطولاً صغيرًا إلى مياه الأدرياتيكي ليراقب 
السواحل ويعطي إشارة الإنذار باقتراب ناقلات الفرنحة. 
وبقى الإمبراطور في القسطنطينية مننظرًا ما تأنٍ به الأخبار» ولا كان يعلم أن البابا قد 
حدد يوم ١8‏ أغسطس (آب) لمبارحة الحملة فإنه لم يتعجل ترتيباته. ولكسن حضمر 
رسول فجأة ف فاية مايو (أيار) سنة ٠١‏ ميلادية من الشمال حاملاً البريد بوصول 


أول جيش من حيوش الفربمة من هنجاريا ودخحوله الإمبراطورية عند بلجراد. 


الباب الثالث ٠‏ 


الرحلة إلى الحرب 


الفصل الأول: 


89.8 سه 


حملة الشعب 
"الرّب لَمْ يُقلِر أن يُدحِلهُمْ الأرض 
الي 7" 2د م هم عنهًا زا 


(سفر الَثبيّة 9 18) 


وصل بطرس الناسك مع أتباعه إلى كولونيا الألمانية يوم سبت النور ١١‏ إبريل 
(نيسان) سنة ٠١45‏ ميلادية (1) وهناك بدأت تنضح له الصعاب الي تزعج قائد حملة 





)١(‏ الرواية للوحيدة التفصيلية المتصلة برححلة بطرس وولتر المقلس هي الي أوردها عتنش 04 ]5عطنش 
وما يتصف به تأكيد صصحة الأحداث كان ولا يزال مرضع ساءلة شديدة ( أنظر ما يلي المرفق 
الأول ص 757 ) ؛ غبر أنه يبدو واضحا ثماما أنه استقي معلوماته من شاهد عبان ربما كان يدون 
ملاحظاته أناء الأحداث . وبعض أرقامه غير مقنعة » ونظهر تصرفات بطرس التناقض 
ف بعض الأحبان ؛ لكن المؤلف ربما كان بريد أن يظهره دائما ..ظهر الحسن بغض النظر عن 
تنافض التصرفات , ويقدم تاريخ 2171116771 [0 47707116 بعض المعلرمات الإضافية » وإن 
بدا أنه يخلط بين الحملاث الصليبية قي سنة ٠١45‏ وسنة ١١١١‏ وهناك إشارة عابرة في تاريخ 
باري 147« 8675 زه واءزمه07). .وقد أورد . 151-241 بوم )ته ,مره عبرم موه 


دراسة تقصيلية للقصة كلها . وأنا أقبل بصورة أساسية ما ترصل إليه . 


تتأئف من عوام الناس» فكان ذلك النسيج الكبير من المتحمسين يتألف من رجال مسن 
مناطق كثيرة ومن أنواع أكثر أحضر البعض نساءهم؛ بسل أحضر بعضهم حسين 
الأطفال. وكان أغلبهم من الفلاحين: كما كان من بينهم أبناء المدن» ومن بينهم 
شباب يتتمون إلى عائلات الفرسان؛ ومنهم قطاع طرق سابقون وبجرمون. وكانت 
الصلة الوحيدة الين تربطهم بعضهم ببعض هي حميّة معتقدهم؛ وقد تفلوا جميعًا عن كل 
شيء ليتبعوا بطرس» وأخذ منهم الشوق للاستمرار في طريقهم كل مأخذ. وفضلا عن 
ذلك؛ كان لابد لهم أن يستمروا في الحركة كي يتوفر هم الطعام: قفي أوروبا قي 
العصور الوسطى كان هناك عدد ضثيل من المقاطعات ذات الفائض الغذائسي الذي 
يكفي احتياجات مثل هذا الجمع الغفير لمدة طويلة» لكن كولونيا تقع في بقعة غنية 
ذات مواصللات رية جيدة» فأراد بطرس استغلال هذه التسهيلات ليتوقف فترة من 
الزمن بمارس فيها التبشير بين الألمان» وربما كان تواقا لاحتذاب بعض النبلاء المحليين إلى 
حملته الصليبية» وكان الفرسان في فرنسا وفلاندرز يفضلون الانضمام إلى جماعة تضم 
عظماء اللوردات» ولم يكن هناك لورد ألمان كبير ذاهب إلى الحرب الصليبية. ولقسد 
ممح تبشيره: فمن بين الألمان الذين لبوا دعوته عديد من النبلاء الأقل شأنا بقيادة 
الكرنت هيو أوف توبنغن والكونت هنري أوف شوارزنبورغ ووالتر أوف تيك» 
وأبناء كونت زيرين الثلاثة.(1) ش 
والعر (المفلس) 
وكان الفرنسيون متعجلين» وقرر والتر (المفلس) ألا يننظر في كولونيا وغادر مع 
آلاف قليلة من الرفاق عقب انتهاء عيد الفصح» ورعا في ثلاثاء الفصح, وانطلق فسي 


(22)1 عن اللوردات الألمان الذين رافقرا بطرس . أنظر 158-60 .0ج باك .06 ,1138131216961 خاصة 
ص ١١١‏ الحاشية اءوصفحة 115 الحاشية ١‏ ريفرل 7.185-19 ,11102« بزأهدمعع 871 بلتمطاع علا 


إن الحملة الصلبية لم يحدتث ها تبشير رسمي باللغة الألمابة يسبب الصدع . 


7١١‏ سه 


طريق هنجاريا وسار أعلى فري الراين ونيكار ثم أسفل الدانوب فوصلا إلى الحدود 
الهنجارية يوم 8 مارس (آذار)» وهناك أرسل إلى الملك كولومان طالبا الإذن في عبور 
المملكة وراجيا الحصول على المساعدة في تزويد رحاله بالمون. وأحابه الملاك 
كولومان بترحاب ودود. وعبر الجيش هنجاريا دون حادثة سبئة. وي متصف الشسهر 
وصل مديئة سيملين على الحدود المقابلة» وعبر فر ساف» ودخل الأراضي البيزنطية 
عند بلجراد. 
وبوغت القائد العسكري ف بلجراد؛ فلم تكن لديه أية تعليمات عن كيفية 
التعامل مع مثل هذا الغزوء فأرسل بريدا عاجلا إلى نيش حيث يقيم حاكم المقاطلعفة 
البلجارية نيتاس يخيره بوصول والترء وكان هذا الحاكم رجلا حي الضمير» وليست له 
ميزة أخترى» كما لم تكن لديه تعليمات هو الآخر» فأرسل بدوره رسولا على وحه 
السرعة إلى القسطنطينية. وفي تلك الأثناء طلب والتر وهو في بلجراد طعاما لأتباعه 
لكن الحصاد لم يكن قد جمع بعد» وليس لدى الحامية فائتض تعطيه؛ فراح والستر 
وأتباعه ينهبون الريف» وقد وقعت حادثة سيئة في سيملين أشعلت ثورة غضبه» ذلك 
أن سئة عشر رحلا من رجاله لم يعبروا النهر مع رفاقهم وحاولوا أن ينهيرا السرق» 
فألقى المنجاريون القبض عليهم وجردوهم من أسلحتهم, وعلقوا ملابسهم على أسوار 
مدينة سيملين من قبيل التحذير» وأرسلوهم عرايا إلى بلجراد. وعندما بسدأ السلب 
والنهب حول بلجراد لحأ الحاكم إلى السلاح؛ وقتل العديد من رجال والتر. وحرق 
آخرون وهم أحياء في إحدى الكنائس. 
واستطاع والتر ورفاقه أن يصلوا أخيرا إلى نيش حيث استقبله نيستاس استقبالا 
حسناء وقدم لهم الطعام» واستبقاهم إلى أن يتلقى رد القسطنطينية. واضطر الإميراطور 
إلى أن يسرع في ترتيباته بعد أن كان يظن أن الحملة الصليبية لن تبرح الغرب قبل يد 
الصعودء وطلب من نيستاس أن يرسلهم مع الحرس» فواصل والتر وحيشه رحلتهم في 


- ؟١؟-‎ 


سلام؛ وفي وقت مبكر من يوليه (تموز) وصلوا إلى فيليبوبوليس»؛ حيث مات عم والتر 
( والتر أوف بويسي) » وي حوالي منتصف الشهر وصلوا إلى القسطنطينية. )١(‏ 

ولابد أن نيستاس علم من والتر أن بطرس كان وراءه على مسافة غير بعيدة ومعه 
صحبة أكبر بكثير» فذهب إلى بلجراد لمقابلته. وأحرى اتصالا مع حاكم سيملين 
الهنجاري. 


وغادر بطرس كولونيا في ٠١‏ إبريل (نيسان)» وسعير الألمان من تبشيره ببادئ 
الأمرء ولكن آلافا كثيرة التحقت به بعد ذلك» ورمما قارب عدد أنباعه عشرين ألفا من 
الرحال والنساء. وأشعلت حميته حماس ألمان آحرين» فخططوا للحاق به فيما بعد تحت 
قيادة حوتشوك والكونت إميش أوف ليزنغن. واتقذ بطرس الطريق المعتاد أعلى مسري 
الرأين ونيكار إلى الدانوب. وهناك قرر بعض أتباعه مواصلة الرحلة بالقوارب أسفل 
النهرء ولكن بطرس وَحُل أتباعه ساروا في الطريق الذي يمضي جنوب محسيرة فسيرتو 
ودحلوا هنجاريا عند أويدنبرج. وكان بطرس على ظهر حماره» والفرسان الألان 
على خيرهم بينما كانت المون الي معهم وصندوق النقود الى جمعها من أحل الرحلة 
على عربات مكتظه بالناس» على أن الكثرة الغالبة كانت ترتحل سيرا على الأقدام» 
وكانوا يقطعورن حمسة وعشرين ميلا في اليوم إذا كانت الطرق جيدة. 
واستقبل الملك كرلومان رسل بطرس بنفس القدر من الترحاب الذي أظسهره 
لوالتر» وحذرهم بأن العقاب سيتزل بكل من يحاول السلب والنهبء وعبر الميسش 
هنجاريا بسلام في أواخر مايو (أيار) وأوائل يونيه (حزيران). وفي مكان مساء رما 
بالقرب من كارلوفسي . انضمت إليه الفصائل الي كانت مرتحلة بالنهر؛ ووصل 


(1) 0 ترد رحلة 9/91166آ في تاريخ 274-6 .20 ,6 ,1 ,غلفث 04 1511ل وبصررة أكش إيمازا في 
78-9 بوم ,لنة 01؟ ,4 ,نآ ,كتلقلالا عمعلع0 


- 811"- 


الحيش إلى سيملين فقي ٠١‏ يونيه (حزيران).(1) 
وهناك بدأت المتاعب. وما حدث في حقيقة الأمر يشوبه الغنمسوض: فييدو أن 
حاكم سيملين» وهو من أصل تركي غزيء شعر بالخطر من حجم الحيش» فاجتمع 
بنظيره عبر الحدود وحاولا تشديد لوائح الشرطة, مما أثار شكوك حيش بطرس» لاسيما 
وأنمنم قد سمعوا شائعات عن معاناة رجال والتر» وخثرا أن يكون الحاكمان قد تآمرا 
ضدهم وصدمتهم رؤية ملابس رجال والتر اللئام الستة عشر الين كانت معلقة علسسى 
أسوار المدينة. وكان من الممكن أن تسير الأمور على خير ما يرام لولا أن خبلافا على 
بيع زوج من الأحذية أدى إلى شغبء انتهى بدوره إلى معركة تم الإعداد ها سلفاء رما 
ضد رغبة بطرس» فقام رجال من أتباع بطرس يقردهم حيوفري بوريل بمهاحمة المدينة 
ومحوا ف اقتحام القلعة» وقتل في تلك المعركة أربعة آلاف من المنجاريين وتم 
الاستيلاء على كم هائل من مخزونات المون. ثم انتابهم الذعر من انتقام الملك المنجاري» 
فهرعوا على جناح السرعة ليعبروا فهر ساف. 
وأحذوا كل الأشاب الى استطاعوا جمعها من المنازل ليبنوا لأنفسهم أطواقنا 
يعبرون عليها النهر. وحاول نيستاس الذي كان يراقب الأحداث بقلق من بلجحراد أن 
يتحكم في عبور النهر ليجبرهم على استخدام مخاضة واحدة ققطه وكان جنبوده 
بتألفون أساسا من المرتزقة البتشنج الذين يئق في طاعتهم العمياء لأوامسره؛ فأرسلهم 
على نقالات مائية لمنع أي عبور إلا من المكان المناسب» لكنه تحقق من عام كفاية 
جنوده للتعامل مع مثل هذا الحشد افائل» فانسحب إلى نيش حيث موقع القيادة العليا 


)00( طات لعكنادعة1 عط 0 إلسنهارعه كذ 113 ةاهل/! .276.م ,7 ,! بعنف أه كعاءلف 
142-3 مق ,انا؟ ,11 بتتعطتن0 (2.1 169 .م اك جه ,تعن تسممعوفط ) متلوعة 


يقرل إن بطرس لقي مصاعب عند عبورة هنجاريا ويدو أنه يخلط ينه وبين يهش . 8101611 


- 15١4 - 


العسكرية للمقاطعة, وعلى أثر رحيله هجر مواطنو بلجراد المدينة ولاذوا بالجبال.(١01)‏ 


بطرس يدخل الإهبراطورية 


و يوم 7١‏ يونيه (حزيران) شق حيش بطرس طريقه بصعوبة عبر هر ساف. 

وحينما حاول لبتشنج تفيبد عبورهم من معبر واحد هاجمرهم؛ وغرقت عدة قوارب»؛ 

وألفي القبض على راكبيها من المنود وقتلوا. ودخل الحيش بلجسراد وراح ينهيها 

بالحملة وأشعل فيها النبران» ثم سار سبعة أيام عبر الغابات ووصل إلى نيش في "3 يوليه 
(تموز)» حيث أرسل بطرس على الفور إلى نيستاس طالبًا منه إمدادات الطعام.(0) 


وكان نيستاس قد أغمبر القسطنطينية باقتراب بطرس» وكان ينتظسر حضصور 
المسكولين والحرس العسكري رافقة الغربيين إلى العاصمة؛ وكانت هناك حامية كبيسرة 


)0 276-83 تم ,8 ,1,7 ,فخ 01 ممعطائة يمعل المورخ ألبرت من بطرس - الذي تظهر 
شخصيته في التراريخ الأخري بصررة سالمة - شخصية متعطشة للإنتقام +ربما لأن من 
أخبره - أي المورخ - كان يظن أن الشراسة تضفى علي بطرس مزيدا! من الفضائسل 
1 وعمعطواءط عا طاته ممناععصههه هأ , 7 وعطتشتتط الاعسبومر ع0 1 
لإللدمعانا معطم ءط 0) امم زالهتدوة ذذ ,كلتقنج ويخلط ألبرث بين غري موراقا 
وسافا. 

)03 ,8 ,9 ,1متنف 02 أتعطعلف وأنسا أتابسع التراريخ الي أوردها ,عت تسمعع ملا 
(30-1 .م ,لوه4/001. 


- 7١ه‎ 


في نيشء زاد من قوتما بأن استجلب لهسا عدذا إضافيا من البتشبج والمرترقسة 
المنجاريين؛(1) ورا لم يستطع توفير رحال لمصاحبة بطرس إلى أن يأن الود 
القادمون من القسطنطينيبة؛ ومن الناحية الأخرى كان السماح مكل هذا 
الحشد الغفير بالتريث طويلاً في نيش أمرًا غير عملي وخطيرًا في الوقت نفسه: ولذلك 
طلب نيستاس من بطرس أن يقدم رهائن إلى أن يتم جمع الطعام لرحاله على أن 
يواصلوا المسيرة بعد ذلك بأسرع ما يمكن. وسار كل شيئ على ما يرام في أول الأمرء 
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الحرس المرسل من القسطنطينية لمقابلة بطرس انضم إليه في صوفيا يوم 9 أو ٠١‏ يولير قاطعا مافة 
تزيد كثيرا علي 5٠٠‏ ميل ورما كان من الحرس الخيالة ومن ثم كان سفره أسرع ؛ فلا بد وأنه قد 
غادر العاصمة قبل أن يتمكن أي مبعرث-مر سل من نيش بعد وصول بطرس إلبها يرم 7 يرليو - 
من الوصول إلي البلاط الإمبراطرري واستناد لما أورده ع[111606 في مؤلفه 
9 7 ,أءم010ابه01051) تإعه7 لوجواء8 برونا مووج«إوسمهء77 1212[ كان الحار الذين يحملرن 
البريد الإمسبراطرري النساوي في أوائل القرن التاسع عشر يستغرقون في المرحلة حمسة أيام ‏ 
منطلقين بأقصي مرعة علي ظهور الخيل وباستخدام الحياد البديلة . ( المسافة تزيد في الواقع علي 
ميلا ) وكانت الطرق في العصر البيزنطي أفضل حالا منها في العصر العشماي وإن 
لم يكن نيديل الحياد منظما تنظيما حيدا ؛ ولي ذلك الوقت رما كان المبعرث الخاص يستطيع أن 
يستغرق حمسة أوستة أيام ليقطع المسافة من نيش إلي القسطنطينية في ذلك الوقت . وترتييا علي 
ذلك » لا بد وأن 7106135 قد أرسل ميعرئًا لإخطار العاصمة بمجىء بطرس قل أن يعبر 
الحدود . ونن نعرف 210685 - الذي تطلق عليه المصادر الغرية هافظع801 - من إحدي 
الرثائق ا مسصلة ف 239 ,ع ,#7 «مصيرق ععزم "1 عق وموم اتات ,عع ءطاسساطء5 
ولا نبغي الخلط بينه وبين 60مآ » وهر دوف 211153ا15,ة8 ؛ الذي يذكره شالاندون خبطلا في 
4 .3 167 بم رعتف رمم دجره 9 عجرو 1 ء[ يد توككط ,ملسذتهطة 
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وتم تسليم حيرفري بوريل وولتر أوف بريتول كرهائن؛ وسمح السكان المحليون 
للصليبيين بالحصول على الإمدادات وكل ما يحتاحون إليه» ليس هذا وحسبء وإنما 
تبرع الكثير منهم يصدقات للحجاج الفقراء» بل طلب البعض الاشتراك في الحج. 
وف الصباح التالي شرع الصليبيون في مسيرهم على الطريق الذاهب إلى صوفيساء 
وبيدما كانوا يغادرون المدينة أشعل بعض الألمان العابثين النيران في بعض الطواحين على 
جاتب النهرء وكانوا قد تشاحروا مع أحد المراطنين في الليلة البارحة» ومسا أن سمسع 
نيستاس بذلك حين وأرسل جنودا ليهاجموا حرس المرخحرة؛ ويأسروا يعضهم؛ وكان 
بطرس على حماره في المقدمة على مسافة ميل تقريبا ولم يعلم بشيء من كل هذا إلى أن 
أسرع رجحل يدعى لامبرت من الموحرة وأحبره ما حدث» فكر راجعا المقابلة نبستاس 
ولترتيب فدية الرهائن» بيد أنه حدث أثناء محاديتهما أن انتشرت بين صفوف المليش 
شائعات عن القتال والخيانة» فاستدارت جماعة من المتهورين وأغارت على حصون 
المدينة» فدفعتهم الحامية وشنت عليهم هجوما مضاداء وعندما ذهب بطرس لكبح 
جماح رجاله ومماولة إعادة الاتصال بسنيستاس» أصرت جماعة أخرى على تحديد 
الجوم, ثما اضطر نيستاس إلى إطلاق قواته كلها على الصليبيين» فهزمهم هزية نكراء 
وشتت شملهم. وقتل كثيرون» وأسر آخرون من الرحال والنساء والأطفال» وأنفئقرا 
بقية أيامهم في الأسر ف المناطق المحاورة. وفقد بطرس ضمن ما فقد خزانة أمواله؛. 
وهرب بطرس نفسه مع رينالد أوف بري ووالتر أوف بريتول وحوائي خمسمائة مسن 
رحاله بجانب أحد الحبال وقد ظنوا أنهم هم ققط الباقون على قيد الحياة» ولكن المحق 
هم سيعة آلاف آخخحرون في الصباح التالي وأكملرا مسيرتهم على الطريق. ونقد منهم 
الطعام؛ فتوقفوا في مدينة بيلابالانكا المهجورة للجمع المحصول اللي وهناك لحت بهم 
مشردون كثيرون آحرون» ولما عاودوا مسيرقهم اكتشفوا أهم فقدوا ربع عددهم .)١(‏ 


(0) . بذكر 278 .نزم ,9-12 ,1آ بعافة 01 6زءطلخ أن الباقين كائرا ثلاثين ألفا من أصل أربعين ألفا . 


لد 
وصول بطرس إلى القسططينية 


وف ١١‏ يوليه (تموز) وصلوا إلى صوفيا حيث قابلوا المبعوثين والحرس القادمين من 
القسطنطينية لمرافقتهم؛ ومعهم تعليمات من الإمبراطور بتزويدهم بكامل ما يلزمهم 
والعمل على آلا يتأخروا مطلقا لأكثر من ثلاثة أيام في مكان واحدء ومنذ ذلك الحسين 
ورحلتهم تسير سيرا يسيرا. وكان أبناء البلاد امحليرن يستقبلوفم عمظاهر الود وفي 
مدينة فيليبوبوليس تأثرت مشاعر اليونانيين تأثرا عميقا بأقاصيص معاناقم حى أفم 
تبرعوا م بالمال والخيول والبغال. وقبل وصرهم إلى مدينة أدريانوبل مسيرة يومين 
قابلهم مبعوثون آخحرون حيوا بطرس برسالة كريمة من الإمبراطور» وتقرر أن يغفر 
للحملة ما ارتكبته من حرائم,؛ إذ أنها عرقبت بالفعل يما فيه الكفاية» فبكى بطرس فرحا 
لذلك المعروف الذي أنعم به عليهم عاهل عظيم كهذا. )١(‏ 
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خريطة رقم )١(‏ : ضواحي القسطاطينة ونيقية لي وفث الحمئة الصليبية الأولى 
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وم يتوقف الاهتمام الطيب الذي يكنه الإمبراطور عند وصول الصليبيين ! 
القسعلنطينية في أول أغسطس (آب). ومملكه الفضول لرؤية قائد الحملة, فاستدعى 
بطرس لمقابلة حيث منح المال والنصح. وأدرك الكسيوس بعينه الخبيرة» أن الحملسة لم 

تكن بذات وزنء؛ بل كان يخشى إن عبرت إلى آسيا أن يدمرها الترك على الفورء على 
أن الفوضى الضارية بين أفراد الحملة دفعته إلي أن يعجل بمغادرتها القسطنطينية: فقد 
ارتكلب الغربيرن سرقات لا حصر لها واقتحموا القصور والدور في الضراحي. بل أنهم 
سرقوا الرصاص من أسطح الكنائس. وبرغم أن دحوم القسسطنطينية ذاها ساده 
الانضباط الصارم» وعلى الرغم من السمساح لمحجموعة صغيرة فقط بعبور 
البوابات لمشاهدة المدينة» كان من المستحيل على الشرطة أن تحرس الضواحي كلها. 
وبينما كان والتر المفلس ورحاله في القسطنطينية وصلت إلى هناك جماعات شي 
من الحجاج الإيطالين؛ وانضموا إلى حملة بطرسء ول 5 أغسطس (آب) نقلت قواته 
كلها عبر مضيق البوسفور. وساروا على الشاطئ الآسيوي ينهبون المنازل والكتسائس 
دون أن يكبح شيء جماحهم بطول بحر مرمرة وحين مدينة نيكوميديا الي كانت 
مهجررة منذ أن هاجمها الأتراك قبل حمسة عشر عاما. وهداك نشب شجار بين الألمان 
والإيطاليين من جهة» والفرنسيين من حهة أخرى: فقد شى الأولون عصا الطاعة على 
قيادة بطرس وانتخحبوا قائدا هم لوردا إيطاليا يدعى رينالد. ومن مدينة نيكوميدياتحول 
الجزءان المكونان للجيش باتّماه الغرب وبطول الساحل الحنوبي لخليج نيكوميديا إلى أن 
وصلا إلى معسكر حصين يطلق عليه اليونانيون سيبوتوس ويسميه الصليبيون 
سيفيتوت ؛ وكان الكسيوس قد جهزه لمرتزقته من الإنجليز الموحودين في حوار 


.]1د 


هيلينوبرليس» وكان المكان ملائما لإقامة معسكر لخصب المنطقة ولإمكان إحضار 
الإمدادات من القسطنطينية بسهرلة عن طريق البخر.(١)‏ 


غارات الصليبين 
وكان ألكسيرس قد حث بطرس على الاننظار وعدم محاولة الهجوم على الكفرة 
إلى أن تأي الجيوش الصليبية الرئيسية» وتأثر بطرس هذه النصيحة؛ لكن سلطته كانت 
تتضاعل؛ وبدلا من أن يستجمع الصليبيون قوقسم في هدوء؛ انقسسموا إلى الألمان 
والإيطاليين برئاسة رينالد من حهة:؛ وأبناء حلدته الفرنسيين؛ ويبدو أن حيرفري بوريل 
أصبح صاحب السيطرة الفعلية عليهم من جهة أخرى وراح الفريقان يتنافسان في 
الإغارة على المناطق الريفية» وبادروا بنهب المنطقة امخاورة مباشرة؛ ثم توغلوا بحذر في 
الأراضي التابعة للأتراك» يغيرون على القرى وينهبون القرويين الذين كانرا كلهم 
مسيحيين يونانيين. وفي منتصف سبتمير (أيلول) ماسر عدة آلاف من الفرنسين 
بالتوغل حن بوابات مدينة نيقية وهي عاصمة السلطان السلجوقي قلج أرسلان إيسن 
سليمان» وخخربوا القرى الواقعة في الحوار وححاصروا قطعان وأسراب الماشية واستولوا 
عليها؛ وعذبوا وقتلوا المواطنين المسيحيين في وحشية مفزعة» وقيل إنهم كانوا يشوون 
الأطفال على السفود, وأرسلت فصيلة تركية من المدينة لكنها انسحيت بعد قتال مرير. 


0 +283 بص ,15 ,1 , فخ 04 اأعطلط ؛ ويرد في 1,2,6 ,#”نتمع م1 واوه0 ذكر 
تصمم فات اليم , الصاحبة ؛ .7/01 .5 بعا ,كللهاة/ علعل01) ,لأ .00 .2688لامن) منلمم 
490-1 .مم ,111 ويذاكر المورخ " أوردريش فبتاليس " أن ألكسيوس أعد سيفيترت 0376106 
مره الإنملير . أنظر ‏ 3634 مط ,1 .701 ,(ضةأدكيحة هن) 8/0 ,تولوبع للاقة7 
وعن التراريخ أنظر 2.32[ ,6(ع0777070/0) ,؟علإعتصمءع 2198 
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ثم عاد الصليبيرن إلى سيفيتوت حيث باعوا الأسلاب لرفاقهم وللبحارة اليونانيين الذين 

كانوا يجوار المعسكر. وثارت نوازع الغيرة لدى الألمان من تلك الغارة الفرنسية الغائمة» 
فانطلقت في أواخخر سبتمبر (أيلول) حملة بقيادة رينالد قوامها ستة آلاف رجحل تضم 
قساوسة بل وأساقفة» وحاوزوا نيقية تاهبين مخربين أينما ذهبواء لكنهم كانرا أكستر 
شفقة من الفرنسيين فأبقوا على المسيحيين» إلى أن وصلوا إلى قلعة كسسيريجوردون» 
وتمكنوا من الاستيلاء عليهاء ووحدوها مكدسة بالإمدادات من كل نوع فقسرروا أن 
يتخذوها قاعدة يغيرون منها على داخل البلاد. وما أن سمع السلطان مسا اقترفه 
الصليبيون من فساد حى أرسل قائدا عسكريا على مستوى عال على رأس قوة كبسيرة 
لاستعادة القلعة الى كانت تقع على تل؛ وتعصل على إمدادات المياه من بثر مارج 

الأسوار مباشرة بالإضافة إلى ينبوع أسفل الوادي. وظهر الحيش التركي أمام القلعة في 
8 سبتمبر (أيلول)» وهو يوم عيد القديس ميخائيل» وهزم كمينسا بقيادة رينالد 
واستولى على الينبوع ويثر الماء» وبذا أحكم الحصار على الألمان داخل القلعة» وسرعان 
ما أدى العطش إلى أن يدب اليأس في نفوسهم» وحاولوا امتصاص الرطوبة من الأرض» 
وقطعوا شرايين وأوردة خيوهم وحميرهم ليشربوا دماءهاء بل وشربوا برل بعضهم 
البعض» وحاول قساوستهم عيثا قدثتهم وتشجيعهم. وبعد ثمانية أيام من المعناة قسسرر 

رينالد الاستسلام» وفتح البوابات للأعداء بعد أن حصل على وعد بالإبقاء على حياته 
إذا ما تخلى عن المسيحية» وقتل كل من بقى على دينه. أما رينالد ومسن ارتد معسه 
فأرسلوا في الأسر إلى أنطاكية وحلب وبعيدا داحل خراسان. 


وف أوائل أكتوبر (تشرين الأول) وصلت أنباء استيلاء الألمان على كسيريجوردون 
إلى المعسكر في سيفيتوت» وأعقبتها شائعة أطلقها اثنان من الجواسيس الأتراك بأهم 


-7519 لس 


استولوا على نيقية نفسهاء وغاصوا في الأسلاب يغترفوها. وكما توقم الأتراك تسببت 
تلك الشائعة في نشوة صاحبة في المعسكر. وتصايح الجنود مطسسالبين السماح نهم 
بالإسراع في السير إلى نيقية» في طرق أعد فيها السلطان المكامن بعناية» ولقى قسادقم 
مشقة كبيرة في كبح جماحهم. إلى أن اكتشفت الحقيقة فجأة حول مصير حملة رينالد» 
فتحولت النشوة الصاحبة إلى ذعر؛ واحتمع رؤساء الجيش للتشاور فيما يمكن عمله بعد 
ذلك. وكان بطرس قد ذهب إلى القسطنطينية بعد أن انتهت سلطته على الجيش» 
وكان يأمل في إحبائها بالحصول على بعض المعونات العينية الهامة من الإمبراطور. 
وتحرك البعض في اليش مطالبين بالخروج للثأر من فاجعة كسيريجوردون» لكن والتر 
المفلس أقنع رفاقه بالتريث حئ عودة بطرس الي يحمين موعدها في غضون ثمانية أيام. 
ومع ذلك لم يرحع بطرس» وف تلك الأثناء حاءت الأنباء باقتراب قوة من الأتسراك 
بابّحاه سيفيتوت» فاجتمع محلس اليش مرة أحرى؛ وظل قادته مسن ذوي المسسكولية 
الأكبر ‏ وهم والتر المفلس؛ ورينالد أوف بري؛ ووالتر أوف بريتول» وفولك أوف 
أورليائز» ومن الألمان هيو أوف توبنغن» ووالتر أوف تيك - يقنعون الباقين بألا يفعلوا 
شينا إلى أن يعود بطرسء لكن حيوفري بوريل ومن ورائه الرأي العام في اللبيش» أصر 
على أنه من الحبن والحماقة عدم التقدم لملاقاة الأعداء, وتم له ما أراد. وف فجر الحادي 
والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) انطلق حيش الصليبيين كله وقد تجاوز عدده 
عشرين ألف رحل» تاركا وراءه في سيفيتوت المسنين والنساء والأطفال والمرضى. 
وعلى بعد ثلاثة أميال تقريبا من المعسكرء حيث يدل طريق نيقية واديا ضيقسا 
ملينا بالأشجار ويالقرب من قرية دراكون. كان الأتراك يتربصون في مكامنهم. وسار 
الصليبيون بلا مبالاة يسبقهم صخبهم وقد تقدمهم الفرسان على ظهور خيوهم. وفجأة 
امهمر سيل السهام من الأشجار وقتل الخيول أو أعجزهاء فراحت تكبو مضطربة وههي 
تقذف راكبيها من فوق ظهورهاء وهنا هاجم الأتراك؛ وتعقبوا الفرسان الذين تقهقروا 
إلى صفوف المشاة. وحارب فرسان كثيرون بشجاعة, لكنهم لْم يستطيعوا إيفاف الذعر 


اتنا 0 


الذي أذ من النيش كل مأحذ, وفي دقائق قليلة كان الحشد كله يرلي الأدبار في 
فوضى عارمة إلى سيفيتوت. وف المعسكر كانت الأعمال اليومية قد بدأت لتوهاء فكان 
البعض من المستين ما يزالون نائمين ف الفراش؛ وهنا وهناك كان القساوسة يتههيأون 
لإقامة قداس مبكرء واندفعت إلى المعسكر جموع الفارين المذعررين والعدو في أعقابهم. 
ولم تكن هناك مقاومة حفيقية: إذ قتل النود والنساء والقساوسة قبل أن يجدوا وققا 
ليتحر كواء وهرب البعض في الغابات المحيطة والبعض الآخر في البحر» ولكن التايل 
منهم هرب لفترة طويلة؛ ودافع البعض عن أنفسهم للحظات بإشعال اللنيران الي 
دفعتها الرياح إلى أوجه الترك؛ ول يبق الأتراك على أحد سوى الصبية والبدات حسيي 
المظهر» مع قليل من الأسرى الذين أسروا بعد أن خبت جذوة القتيال الأولى» وقد 
سيقوا كلهم إلى الرق. وكان هناك نحو ثلاثة آلاف أسعد حظا من سواهم تمكنوا من 
الوصول إلى قلعة قديمة مهجورة على البحرء وقد تنككت أبواها ونوافذماء وعلى 
عجل تولدت لديهم طاقة دفعها اليأس» فأقاموا تحصينات من الأخعشاب الملقاة 
ودعموها بالعظام واستطاعوا أن يصدوا هجمات الأعداء. 


فشل حملة الشعب 
وصمدت القلعة؛ على أنه في منتصف النهار كان كل شيء في الميدان قد اتتهى 
فكانت الحدث تغطي الأرض من ممر دراكون إلى البحرء وكان من بين القتلى والستر 
المفلس» ورينالد أوف بريء وفولك أوف أورليائر» وهيو أوف توبنغن؛ ووالتر أوف 
تيك» وكونراد أوف زيمرن, وكثيرون من الفرسان الألمان. وكان القسادة الوحيسدون 
الذين بقوا على قيد الحياة حيوفري بوريل ‏ الذي كان تموره سببا في الكارئة ل 
ووالتر أوف بريتول» ووليم أوف بويزي» وهنري أوف شوارزنيرج» وفريدريك أوف 
زيمرن» ورودولف أوف برانديس؛ وقد أصيبوا جميعا تقريبا مروح خخطيرة. 
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وحينما حل الظلام؛ ممكن يرنان كان مع الميش من العثور على قارب أجمسر به إلى 
القسطنطينية لينقل أخبار المعركة إلى بطرس والإمبراطور. وليس لدينا شيء مكتسوب 

يصور مشاعر بطرسء لكن أليكسيوس أمر في الخال أن تبحر بعض السفن الحربية إلى 
سبفيتوت ومعها قوات قوية. وعندما شاهد الأتراك الأسطول البيزنطي الصغير رفعوا 
الحصار عن القلعة وانسحبوا إلى الداخل» وثقل الأحيصاء إل الشف وأهيعفوا 3 
القسطنطينية وخصص طم مكان إقامة في الضواحيء» لكنهم حردوا من أسلحتهم.(١)‏ 


وانتهت حملة الشعب أليَ راح ضحيتها ألوف كثيرة واستنفدت صير الإمبراطرر 
ورعيته» وبينت أن الإبمان وحده بلا حكمة ولا نظام لا يفتح الطريق إلى القدس. 


)00( 6-2 .م2 ,2 ,1 ,170770071 25124 0ق ,2854-9 .مر« ,16-22 ,1 ,انث 01 أأعلث يررد 
كلا التاريمين روايات عن الفحمات والكارثة اللهائية ميش بطرس ويقرل صاحب تاريخ هاوع© 
-الذي لابد وأن استفي روايته التاريخية من أحسد الباقين علي قيد الحياة قابله قي القسطنطينية - 
ني كل مكان من روايته إن ألكسيوس كان عدائيا إزاء بطرس وأنه ابتهج للمذحة ال حدئسبت 
لرحله , رغم أنه يعرد ويعترف بأنهم أسايوا التصرفرا وأحرقوا الكنائس أما ررابة ]65طاللهم 
فنظهر الإمتنسساع للإمبراطور لكرمه ولنصيحته الطببسة ولمبادرته بانقاذ من بقوا على قيد الحياة 
وتررد المررحة 1-6 ,1 ب3 ,08136132© هثنتنثك رواية أقصر تشكر فيها من تصرفات القرنج 
وتفول إن بطرس - الذي تفترض نخطأ أنه كان مع اميش - ألقي باللوم علي التصرفات الشريرة 
الي أناها من كاترا في اميش تمن لم بطبعونه . ويررد تاريخ 2171716774 ك[0 ©[01010) قائمة 
بالألمان الذي قتلرا قي سبفيترت (29 .م). 


الفصل الثانى: 


الحملة الصليبية الألمانية 
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الحملة الصليبية الألمانية 
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"آه يا سيد الرب, ا مهلك بَقيّة 
ع 
إسرائيل كلها 


(حِرْقِيّال و - م) 


لم يتوقف الحماس الصليي في ألمانيا برحيل بطرس الناسك إلى الشرق: إذ ترك 
وراءه حواريه جوتشوك ليجمع حيئنًا آخر, وبدأ مبشرون وقادة آخرون كشيرون 
يتأهبون ليحذوا حذوه, على أنه برغم أن الألمان لبوا النداء بالألوف فقد كانوا أقل 
تلهفًا من الفرنسيين في الإسراع إلى الأرض المقدسة, فهناك ما يتعيّن إنمازه في الوطن. 


-  ؟؟م-‎ 


كانت المستعمرات اليهودية قد أنشعت لقرون مضت بطول الطرق التجارية في أورويا 
الغربية, وكان قاطنوها من اليهود السفردم )١(‏ الذين انتشر أسلافهم من حسوض 
البحر المتوسط على مدى العصور المظلمة, وحافظوا على الروابط مع أقرافم فٍ 
الدين في بيزنطة والأراضي العربية, الأمر الذي مكنهم من أن يلوا دورا كبيرًا في 
التجارة الدولية, لاسيّما التجارة بين البلدان الإسلامية والمسيحية. وأفسح هسم حظر 
الربا في البلدان المسيحية الغربية, ومراقبته مراقبة صارمة ف بيزنطة, امال لإنشاء بيوت 
لإقراض النقود في سائر أنحاء العالم المسبحي, كما مكّنتهم مهاراتهم الفية وتقاليدهم 
المستقرة من أن يحتلوا مكان الصدارة في ممارسة الطب. ولم يعانوا مطلقا من أي 
اضطهاد حقيقي في الغرب إلا فسي إسبانيا الفرطية)) الغربية منذ أمد بعيد. ولم تكن 
لهم حقوق مدنية, ولكن السلطات ‏ الدنيوية والدينية على السواء ‏ كان يسرها أن 
نضفي حماية خاصة على من وراءه نفع من أمثالهم, ودائمًا ما كان ملوك فرنسا وألمانيا 
يصادقوفم, كما كان رؤساء الأساققة في المدن الكبيرة في أراضي الراين يحابوهم محاباة 
خاصة, على عكس الفلاحين وفقراء المدن الذين تزايدت حاجتهم إلى امال بعد أن حل 
الاقتصاد النقدي محل اقتصاد الخندمات, فغرقوافي الديرن أكثر فأكثر, وزاد 
استياؤهم من اليهود أكثر فأكثر, بينما رفع اليهرد أسعار الفائدة عرضا عما 
يفتقدونه من الأمن القانون , وكانوا كلما ساندهم الحكام امليرن يحققرن أرباححا 


فاحشة, 


(20241 (لمترحم) يهود السفردم : أو يهود الفرع الغري الأوروي الذين استوطنوا إسبانها واليرتفال» ثم 
اليرنسان وشرق البحر المتوسط وإنملترا وهولددا والأمريكتين . 

(؟) (لخرحم) القرط 00111 : شعب جرمان اجتاح الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولي للمبلاد . 
والقرط الغربيون 571518041 : فرع القوط الذي استقر ف إسبانيا وفرنسا من القرن انامس إلي 
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الاأستياء من اليهود 

وطوال القرن الحادي عشر, وبازدياد طبقات الجتمع ال شرعت في الاقتراض من 
اليهود, تزايد مقت الشعب طم. وزادتهم بدايات الحركة الصليبية مقئًا على مقت: إذ 
كان النشسداد الفازس للذغات إل الخرب الطليية وتجهير نفسه نر طني أمدوالا 
كثيرة, فإن لم يكن لديه أراض أو ممتلكات, فلا مفر له من الاقتراض من اليهود. ولكن 
أمن الصراب, كي يخرج هذا الفارس ليحارب من أجل العالم المسيحي, أن يقع في 
برائن أبناء الحنس الذي صلب المسيح” إن الصليي الفقير كان دائمًا مديئًا لليهود, فهل 
من الصواب أن يعاق واجبه المسيحي بالتزامات نحو واحد من الجنس الذي يفتقر إلى 
التفوى” إن التبشير الإنميلي بالحرب الصليبية يركز على القدس الي شهدت الصلب, 
وكان لابد من أن يجذب ذلك التبشير الانتباه إلى من عان المسسيح على أيديهم. 
الأسوأ لأهم اضطهدوا المسيح نفسه.(١)‏ 

وقد سبق أن كات لدى الجيوش المسيحية إيّانَ الحروب الإسبانية بعض الميل إلى 
إساءة معاملة اليهود: قفي زمن الحملة إلى باباسترو كتب البابا لك ددر الثاني إلى 
أساقفة إسبانيا يذكرهم بالفرق الشاسع بين المسلمين واليهود, فالممسلمون أعذداء 
للمسيحيين لا يمكن التصالح معهم, بينما اليهود على اسستعداد للعمل من أحل 
المسيحبين. على أنْ اليهرد ف إسبانيا كانو! يحظون بما أضفاه عليهم المسلمون مسن 
معروف بحيث لا يستطيع الغزاة المسيحيون أن يولوهم ثقتهم.(0) 

في ديسمبر (كانون الأول) سنة ٠١50‏ ميلادية راسلت الجماعات اليهودية في 
مال فرنسا يهود ألمانيا يحذروفهم من أن الحركة الصليبية ربا تسبب المتاعب 


)١(‏ عن وضع البهرد في هذه الفترة أنظر 17 89 .جح ,م7 ,01001 ,تفيل «عك مار ناعدع 0 ,عاعوات. 
(5) 1387 .1آمه بعك .ل0؟ ا .اها تعلاعطل. 


رمد 


لجنسهم.(1) ونقلت روايات عن مذاعة لليهرد في روين(", ويستبعد أن تكون هذه 
المذبعة قد حدثت في الواقع. بيد أن اليهرد بلغوا من التوجس حدا يتيح لبطرس 
الناسك أن يحقق مأربا منهم, وألمح هم, دون شك, أنه إذا سارت الأمور على غير ما 
يرجو فقد يمد صعربة في السيطرة على أتباعه. وبذا حصل من اليهود الفرنسيين على 
خحطابات تقدم مرجهة إلى امجتمعات اليهردية في سائر أنمساء أوروبا تدعوهم إلى 
الترحيب به, وتقديم كل الإمدادات الي قد يطلبها هر وجيشه.م) 
وني تلك الأشاء تقريبا بدأ دوق اللورين الأسفل جحودفري أوف بويلون ترتيباته 
للخروج في الحملة الصليبية. وسرت شائعة ف أرجاء المقاطعة بأنه أقسم قبل رحيله أن 
ينأر لموت المسيح بدم اليهود: فقام اليهود الفزعين في أراضي الراين نمث حاخامهم 
الأكبر كالونيموس كي يكتب إلى الإمبراطور هنري الرابع ‏ وهو السيد الإقطاعي 
الذي يتبعه جحودفري, والذي دائما ما كان يظهر الود للحدسهم, لبدعوه إلى منع ذلك 
الاضطهاد. وف ذات الوقت, ولكي تكون الجماعات اليهودية قِ ميت وكولونيا قي 
حانب الأمان, قدمت كل منها إلى الدوق مبلغ خمسمائة قطعة فضية . وكتب هنسري 
إلى أتباعه الرئيسيين, من الدنيويين والكنسين, يأمرهم بأن يضمنوا سلامة جميع اليهود 
في أراضيهم. ولما رأى جودفري أنه مح بالفعل في ابتزازهم أحاب بأنه لم يفكر في 
الاضطهاد على الإطلاق, وأعطى الضمان المطلوب عن طيب خخاطر. (4) 


)0( 1 ,الفأكصعة0]- عمقل 01 كنا10تالإتاونتف :11 .م ,+تومامممء 2 ,؟علزعصدعع 112 
9 .6 ,11 .[أ60 ,اتعصلال مك مايل زرأعدوع0) لاج ورمأاع:0) ,تترعاك لطة تعبواد ل 


() (لمترجم) روين : مدينة وميناء شمال شرق فرنسا علي كر السبين . 


ص 25,131 .صم نك .مه بمسعاة لصة تعبوطبه1ا! هر ,«ممماعم8 بومعسزة عوط ممتصملوك 
سر «ذ ماعيص) منرم تامع زلعهوجع 06 كع تررم أناممط عمي2ا عه تززولل 1116" 
وف هذا التاريخ الأحير إلماع بعبارات غامضة إلي مذابح حدنت ف مختلف المدن الفرنسية . 


4 2053 .بج ,1098 .القت 20 ,ارمء :72021 ,لتمتاععلاط ,87 .م بتامعصررزك تهط 5310301 . 


ا 


وإذا كان في مأمول اليهود إنقاذ أنفسهم من قديدات الحمية المسيحية ععثل هذا الثمن 
البحس فسرعان ما يكتشفون أهم قد خمدعواز ذلك أنه في فاية إبريل (نيسان)» سسنة 
7 ميلادية انطلق المدعو فولكمار, الذي لا نعرف شيئا عن أصله, من أراضي 
الراين وبصحبته ما يزيد على عشرة آلاف رجحل ليلحقوا ببطرس في الشرق. وسلك 
الطرين الذاهب إلى انحر عبر بوهيميا(١),‏ وبعد ذلك بأيام قليلة رحل تلميسسد بطسرس 
القدم حوتشوك مع ججممرعة أكير قليلا عبر الطريق الرئيسي الذي سلكه بطرس أعلى 
فر الراين وعبر بافاريا.(5) وف نفس الوقت قام لورد صغير في أراضسي الراين ضر 
بالفوضى وقطع الطرق. على أنه زعم أن الصليب قد طبع على لحمه معجزة. وفي ذات 
الوقت استطاع, وهو الجندي المعروف بحنكته, أن يجتذب إلى لوائه نوعيية ضخمة 
وهائلة من النحددين ويتحكم فيها بشكل يفوق ما يستطيعه الواعظان فولكمار 
وحونشوك, وانضم إليه حشد من المجاج المتحمسين البسطاء, تتبع البتعض متهم 
"أوزة" زعموا أن الوحي هبط عليها من الرب. لكن جيشه كان يضم كذلك بعضا من 
النبلاء الفرنسيين والألمان مثل لوردات زوييروكن, وسالم, وفيرتتيرحر, وهاريمان أوف 
ديلينجن, ودوجو أوف نيسل, وكلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم 
فايكونت أوف ميلون الذي اكتسب لقب النجار بسبب قوته البدنية الهائلة.() 


03 103 ,ع ,لك بكلا ,ابمعنابم ”© بعبهووطط 01 مقتدده) :20 .م ,م)(وبرامده 216 بلموطاءعلاع 
(امترجم) : بوهيميا : تشيكوسلرفاكيا الحالية . 
0 0 .م مك هه بلتقطععل51 :289-90 .مم .23 .1 كلق 06 أرعطلهم 


ص عع مه 4تمطعلاع :299 .م ,31 ,295 .م ,30 ,2924 مهم ,28 ,27 ,1 وولف أه رعطاهة 
20-1 آ 


"كر متسس بسع جح ) ١‏ بجا :“سد جه : رن ) فنع ) بيد كر 
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مم1 - 
المذابح الأول 
ورما كان صنيع بطرس والدوق حودفري هو الذي أوحى إلى ميش مسدى 
سهولة استغلال الحميّة الدينية تتحقيق مصلحته الذاتية ومصلحة رفاقه, فتجاهل الأوامر 
الخاصة ال أصدرها الإمبراطور هنري, وحث اتباعه على الشروع في حملتهم الصليبية 
ف الثالث من مايو (آيار) بمحوم على الأقلية البهردية ف ناحية سباير القريبة من مترله. 
ولم يكن هجومه مؤثرا, فقد أسبغ أسقف سباير حمايته على اليهرد الذين استآئروا 
بتعاطفه معهم بعد أن قدموا إليه هدية قيمة. ولم يقع في أسر الصليبيين سوى انبي عشر 
يهوديًا ذيموا بعد رفضهم اعتناق المسيحية. وانتحرت واحدةٌ من اليهوديات لتحسافظ 
على عفتها, وأنقذ الأسقف الباقين, بل واستطاع القبض على عدد من القتلة وقطعت 
أيديهم جزاء ما فعلوا.(1) 


وبرغم ضآلة مذبحة سباير إلا أنما فتحت الشهية؛ فقد وصل إكيش وجنوهه إلى 
ورمز في الغامن عشر من مايو (أيار), وسرعان ما انتشرت شائعة بأن البهرد خعطفسرا 
مسيحيًا وأغرقوه واستخدموا الماء الذي حفظوا فيه حثته في تسميم آبار المدينة. ولم 
يكن اليهود محبويين في ورمز ولا في المناطق الريفية امجيطة, وترتب على الشائعة أن 
انضم أبناء المدينة والفلاحون إلى رجال إيميش في هجومهم على حي اليهود, وقتل كل 
من ألقي القبض علية من اليهرد. وكما حدث في سباير, تدخل الأسقف وفتح قصره 
ليلوذ به اليهود, على أنْ يميش والجموع الغاضبة اقتحمت البوابسات واندفمت إلى 


)0 -2 لقا ك0 كبا0تاتزاتماتف لله طسمطاعد!! عوطانعجعقاع ,رمعتسصتك مقط تممملد5ك 
171 ,1546 ,84 .مم ,ذا .أ اك .مه بتععاذ له تعناوطنتل8 خا باممتكددصيةنآ 
5 يم ,ممع نومع بلأمعء8 
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الكنيسة حيث قتلوا رغم اعتراضات الأسقف ‏ كل ضيوفه البالغ عددمم نمو 
حمسمائة. 0١‏ 


مذابح في مي وكولونيا 
وقعت مذبعة ورمز في العشرين من مايو (أيار), وفي النامس والعشرين وصسل 
إعيش أمام مدينة ميتر العظيمة, ووحد بواباتها مغلقة دونه بأوامر من رئيس الأساففة 
روثارد, إلا أن أخبار بحيئة أثارت أعمال الشغب المناهضة لليهود داحل المدينة وققل 
أثناءها أحد المسيحبين. وهكذا فتح أصدقاء يميش بوابات المديية مسن الداخل ف 
السادس والعشرين من مايو (أيار), وأرسل اليهرد المتجمعين ف معبدهم هدايا عبارة 
عن مائن مارك فضي لرئيس الأساقفة ورئيس المدينة اللورد الدنيوي منوسلين أحذهم 
إلى قصريهما. وفي نفس الوقت ذهب مبعوث يهودي إلى إميش وابتساع منسه وعدا 
بالإبقاء على حياتهم في مقابل سبعة حنيهات ذهبية. لكن النقود ذهبت هباء, فقد هاحم 
في اليوم التالي قصر رئس الأساقفة روثارد الذي أسرع بالفرار مع مساعدبه كلهم بعد 
أن استشعر الخطر من حماس المهاجمين الذين اقتحموا امب قور رحيله, وحاول اليهود 
المقاومة لكنهم سرعان ما غلبوا وقتلوا. ورتما كان حاميهم الدنيوي الذي اندثر امه 
أكثر شجاعة, ولكن إيميش مح في إشعال النيران في قصره وأجبر نزلاءه على إخخلائه, 
وأنقذ العديد من اليهود أرواحهم بالارتداد عن دينهم وقتل الباقون. واستمرت المذبحة 
ليومين آخخرين, بينما كان يجري جمع الشاريين. وندم بعض المرتدين على ضعفهم 
فانتحروا, وقام أحدهم قبل أن يقتل نفسه وعائلته بحرق المعبد اليهردي ليدرأ عنه المزيد 
من التخريب, وهرب الحاخام الأكبر كالونيموس من المدينة ومعه نمو حمسين يهوديًا 
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إلى مدينة روديشيم, وتوسلوا إلى رئيس الأساقفة ‏ الذي كان في القصسر الريفسي 
الخاص به ب آن تحميهم, ولا رأئ رئيس الأساققة الفزع باديًا على زائريه بذا سه أن 
اللحظة مراتية ليراودهم عن دينهم, وكان ذلك فوق ما يتحمله كالونيموس, فاحتطف 
سكينًا وانقض على مضيّفه, غير أنه حيل بينه وبين ذلك. ودفع هو ورفاقه أرواحهم 
عن للتهور. وبلغ عدد الذين قتلوا في ميعر نمو ألف من اليهود.(1) 
وتقدم يهش بعد ذلك باجماه كولونيا الى حدثت فيها بسالفعل أعمال شغب 
مناهضة لليهود ف شهر إبريل إنيسان). وأصيب اليهرد بالملع لدى سماع أنباء ميت, 
فتبعثروا في الفرى الحاورة وف منازل أصدقائهم من المسيحيين الذين أخفرهم يوم عيد 
العنصرة, أول يونية (حزيران), واليوم التالي له, أثناء وجحود ليميش في الجوار. وقد 
أحرق المعبد اليهردي وقتل يهودي ويهودية رفضا الارتداد, ولكن نفوذ رئيس الأساقفة 
حال دون التمادي في الاضطهاد.() 
وف كولونيا قرر إميش أن مهمته ف أراضي الراين قد اكتملت, فانطلق في أوائل 
يونية (حزيرات) مع سواد قواته أعلى فر مين إلى احر. ولككن جماعة من أتباعه رأت أن 
وادي هر مرسيل ينبغي تطهيره هو الآخر من اليهود, وانفصلوا عن حيشه في مدينة 
ميئر وواصلوا السير إلى تراير في أول يونيه (حزيران), حيث كان أغلب اليهود آمنسين 
لائذين بقصر رئيس الأساقفة. وما أن اقترب الصليبيون حئ أصيب بعط اليهود 
بالذعر فشرعوا يتقاتلون فيما بينهم , بينما ألقى آحرون بأنفسهم في فر موسيل 
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وغرقوا. ثم تحرك مضطهدوهم إلى ميتز حيث قضوا على اثنين وعشرين يهوديًا. 
ورججحعوا إلى كولونيا في حوالي منتصف يونية (حزيران) آملين الانضمام إلى إعيش مرة 
أخرى, وا وجدوه قد رحل تقدموا أسفل فر الراين وراحوا يقتّلون اليهود في نيوس , 

ووفيلنجوفن, وإللار, و كساتتين في الفترة من الرابع والعشرين إلى السابع والعشريسن 

من يونية (حزيران), ثم تفرقوا فرجع البعض إلى بيوقم, وررما التحق ارون بجيش 

حودفري أوف بويلون.(1) 

ووصلت أنباء أعمال القتل النجيدة الب حققها إيميش إلى الجماعات الي كانت قد 
رحلت بالفعل من ألمانيا إلى الشرف. ووصل فرلكمار وأتباعه إلى براغ في فاية مساير 
(أيار). وف الثلاثين من يرنية (حزيران) بدأوا في تقتيل اليهود في المديية, ولم تكن 
السلطات الدنيوية قادرة على السيطرة عليهم, كما لم يكن لاعتراضات الأسقف 
كوسماس العنيفة أي صدى. وسار فولكمار من براغ إلى داخل انخر, وييدو أنه 

حاول في مدينة نيترا, وهي أول مدينة كبيرة عبر الحدود, أن يسير على نفس الدرب, 

لكن الجحريين لم يسمحوا كثل هذه التصرفات, ولا وحدوا الصليبيين على هذا النحو من 

المشاكسة الي تستعصي على الإصلاح هاجموهم وشتتوا شملهم, فقتل كثيرون ووقع 

آخرون ف الأسر, ولم يعرف مصير فولكمار والباقين على قيد الحياة.0) 

وأما حوتشوك ورجاله, الذين اتفذوا الطريق الذي يمضي خلال بافاريا, فقد 
توقفوا قي راتيسبوند ليذبحوا اليهود هناك. وبعد ذلك بأيام قليلة دحلوا الجر عند 
فيسلبورج (موسون) , وأصدر الملك كولومان أوامره منحهم تسهيلات لإعادة تموينهم 
طالما كانوا ملتزمين بالنظام. لكنهم كانرا كذ يذو تف البلكو مي الاين جورا توا 
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يسرقون النبيذ والغلال والأغنام والثيران, وقاوم الفلاحون المحريون هذا النهب. وحدث 
قتال وسقطت أغداد كثيرة, وقتل الصليبيون صبمًا بحريًا صغيرًا بالخازوق, فأرسسل 
كولومان جنودا للسيطرة عليهم, وأحاطوا بهم في قرية ستولفيزنيرج الواقعة إلى الشرق 
قليلا, وأرغموهم على تسليم أسلحتهم والأمتعة ال سرقوها كلها. ولكن المتاعب 
استمرت, فرما حاولا المقاومة, وربما سمع كولومان آنذاك بأحداث نيترا, ومن ثم لم 
يمكنه أن يثق هم حين وإن ألقرا سلاحهم. وانقض عليهم الحيش لحري وهم تحت 
رحمته وكان حوتشوك أول الماريين ولكنه سرعان ما وقع في قبضتهم وققل ولثم 
القضاء على جميع رحاله في المذجحة.(١)‏ 


فاية حملة ابيا 
وبعد تلك الأحداث بأسابيع قليلة, اقترب حيش كيش من الحدود ابحرية, وكان 
أعظم من حيش حوتشوك وأكثر هولا, واستشعر الملك كولومان الخطر الجسيم بعد 
تحاربه تلك بالأمس القريب, ولذا رفض السماح بعبور إكيش خلال مملكتسه حينما 
طلب الإذن بذلك, وأرسل نود الحماية امسر الموصل إلى فيسيلبرج فوق راقد لنهر 
الدانئورب. ولم يكن إكيش بالرحل الذي يحيد عن قصده وحارب المحريين على مدى ستة 
أسابيع في سلسة من المناوشات الصغيرة أمام الجسر بينما كان يبي حسرًا بديلاً آخرّا, 
وف نفس الوقت كان رحال إيميش ينهبون البلاد في ضفة النهر الي في حوزتهم. وأخيرًا 
تمكن الصليبيون من شق طريقهم عبر الحسر الذي بنوه, وحاصروا قلعة فيسييرج ذاتها, 
وكان حيشهم جيد التجهيز, ولديهم من أسلحة الحصار القوية ما جعل سقوط 
المديسة يبدو وشيكا. غير أنه يحتمل أن شائعة انتشرت بأن الملك قادم بكامل قواته, 
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فأصاب الصليبيين ذعر مفاحئ تركهم في فوضى عارمة, وعلى الأثر رجت الخاميسة 
وانقضت على معسكرهم, ولم يستطع يكيش أن يعيد تنظيم رجاله, ودارت معركة 
قصيرة احتنت فيها شأفتهم تماما, وسقط أغلبهم ف الميدان, واستطاع إكيش نفسه 
وقليل من الفرسان اهرب على خخيلهم السريعة. وأخميرا عاد يكيش ورفاقه إلى بيرتهم. 
أما الفرسان الفرنسيون كلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم النجار 
فقد التحقوا بحملات أخرى متجهة إلى فلسطين.() 
وكان لاهيار حملة يميش الصليبية, في أعقاب افيار حملي فولكمار وحوتشوك, 
اثر عميق في العالم المسيحي الغري. وبدا الأمر للمسيحيين الطيبين على أنه عقاب نزل 
عليهم من السماء حزاء قتلهم اليهود. وأما الآخرون الذين كانوا يرون أن الحركة 
الصليبية كلها حمق وخطأ, فقد رأوا في هذه الكوارث استنكارا صريما من الرب 
للحركة الصليبية كلها. ولم يحدث بعد أي شيء يبرر الصيحة الي ترددت أصداؤها في 


كليرمونت "الرب يشاؤها".() 
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الأمراء والإمبراطور 
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الأمراء والإميراطصور 


0 سر الْنُضَرّعَات إِلَيَِ أم يتكلم 
مَعلك باللين, هَل يَقَطَمْ مَعْكُ 
م 


(سفر أيوب: إصحاح 41١١‏ 05 4) 


كان الأمراء الغربيون الذين أعحذوا الصليب أكثر صيرًا من برس وأصدقائسه. 
وكانوا على استعداد للالتزام بالجدول الزمن الذي وضعه البابا؛ إذ كان سب بجميع 
جنودهم وتجهيزهم ء وينبغي جمع الأموال لهذا الغرض» وعليهم أن يضعوا الترتيبات 
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لإدارة الحكم في أراضيهم أثناء غيبتهم التي قد تطول لسنوات؛ ولم يكن أحد منهم على 
استعداد للرحيل: قبل فاية شهر أغسطس (آب). 
وكان أول من غادر موطنه هو هيوء كونت فيرماندوا» المعروف باسم الأصغر. وهو 
الاين الأصغر للملك هنري الأول الفرنسي» وإبن الأميرة آن أوف كييف ذات الأصل 
الإسكندنافي» وقد جاوز عمره آنذاك الأربعين بقليل. ويتميز بالمنولة الرفيعة أكثر مسا 
يتميز بالثروة؛ وقد حصل على مقاطعته الصغيرة بزواحه من وريثتهاء ولم يكن له أي 
دور بارز في السياسة الفرنسية» وكان فخورا بنسبه» ولم يكن من ذوي القدرة على 
العمل الفعال. ولا نستطيع أن نستشف دوافعه للانضمام إلى الحملة الصليبية» ولا شك 
في أنه ورث قلق أسلافه الإسكندنافيين» ورمما شعر أن باستطاعته في الشرق الحصول 
على القوة والثراء الخليقين ,منبته الرفيع. ورنما شجعه أخوه الملك فيليب على اتخاذ قراره 
هذا لتفوز الأسرة بالحظوة لدي البابويّة. ولقد ترك أراضيه في رعاية الكونتيسة» وانطلق 
في أواخر أغسطس (آب) إلى إيطاليا على رأس حبش صغير من أتباعه وبعض الفرسان 
انارعين الأخقية وقل -رغيلة أرميل «رسولا ناما يشيقه إل الشططيية يطليي بن 
الإمبراطور أن ينهيأ لاستقباله مظاهر الحفاوة الين تليق بأمير تحري في عروقه دمساء 
ملكية. وق طريقه إلى المنوب انضم إليه دروحو أوف نيسلء وكلارامالد أوف 
فندويل؛ ووليم النجار وغيرهم من الفرسان الفرنسيين العائدين من كارثة حملة 
إكيش.(1) 


ومر هير وصحبته بروما » ووصلوا باري في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) » وفي 
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حنوب إيطاليا وحدوا الأمراء النورمانديين يستعدون للحرب الصليبية. وقرر وليم ل 


إبن أخمت بوهيموند ‏ ألا ينتظر أقاربه وأن يعبر البحر مع هيو. ومن باري أرسل 
هيو سفارة من أربعة وعشرين فارسا بقيادة وليم النجار إلي ديرهساكيوم لإخطار 
حاكمها بأنه على وشك الوصول» وأعاد طلبه بإعداد استقبال يلليق به وهكذا 
استطاع الخاكم حون كومنينوس إخخطار الإمبراطور بقدومسه؛ واستعد هو نقفسه 
لاستقباله. بيد أن وصول هير لم يحظ بالتكريم الذي منى نفسه به إذ هيبت عاصنة 
حطمت أسطوله الصغير الذي استأجره للعبور وغرقت بعض سفنه ببميع ركابماء 
ولفظ اليم هيو على الشاطئ عند كاب بالي إلى الشمال من ديرهاكيوم بأميال قليلسة 
حيث وحده مبعوثو الحاكم ذاهلا غطاه الوحلء» ورافقوه إلى سيدهم الذي أعاد تجهيزه 
على الفور وأولم له وأحاطه بكامل الرعاية» لكنه وضعه تحت مراقبة دقيقة. واقضبط 
هير لما وحده من رعاية وتملق؛ وإن بدا لبعض أتباعه وكأنه سجين. وبقى هير في 
ديرهاكيوم إلى أن حاء من قبل الإمبراطور مسئول على مستوى عال هو أمير البحسار 
متنويل بوتوماتيس لمصاحبته إلى القسطنطينية. وكانت رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى 
أن يسلك طريقا دائريا حول فيليبربوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وفي رحلته مريحة رغم أنسه اضطر إلى أن 
يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالححاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وفي القسطنطينية حياة الكسيوس حرارة 
وأغرقه بالهدايا » لكنه استمر في تقييد حريته . (1) 


41 213-15 ,نظ ,11 .701 ,2-5 ,فق" ,ا ,0050236838 قاتثئف » الي تعترف بأن حرن كرمنينوس لم 
بترك غير في كامل حريته وقصتها كاملة ومقنعة . أما المصادر الغريية - ««زبة7مع71 1 095/4 او 
#عطعلناظ و عطاق - فتعلن أنه احتتعر سحينا محنا مطلقا لا حول له ولااقوة . ولاتدل 
تصرفائه اللاحقة علي ذلك . 
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وعند وصول هيو اضطر ألكسيوس إلى الإعلان عن سياسته تحاه الأمراء الغربيين. فقد 
اقتدع من المعلرمات الت توفرت لديه؛ وتذكره لمصير روسيل أوف بيلويل؛ أنه مهما 
تكن الأسباب الرسمية المعلنة للحرب الصليبية» فإنَ الهدف الحقيقي للفرنج هسو أن 
يحصلرا على إمارات في الشرق. ولم يكن ليعترض على ذلك. ومادامت الإمبراطوريّسة 
قد استردت جميع الأراضي الن كانت في حوزتا قبل الغزوات التركية» فهناك تفكسير 
آنذاك في أن تكون تلك الدويلات مستفلة. ذلك أن ألكسيوس أراد التأكد من أنمه 
سيكون من الواضح أنه السيد الأعلى لأيّة دويلة قد تنشأ. ولعلمه أَنْ الولاء في الغرب 
يوحذ بقسم غليظ» فقد قرر أن يطلب من حميع القادة الغربيين أن يقسموا هذا القسم 
كي يساندهم في غزواتهم المقبلة. ولك يضمن التزامهم بالقسم كان على استعداد لأن 
يغمرهم بعطاياه وإعاناته ثما يؤكد ثراءه وبحده فلا يشعرون انتقاصًا لكرامتهم إذا ما 
أصبحوا رجال الإمبراطور. وانبهر هيو بعظمة الإمبراطور وكرمه؛ فوافق على خططه 
عن طيب خاطر. على أنه لم يكن من اليسير إقناع من جاء بعده من الغرب بذلك. 
جودفري أوف لورين 
وأمّا حودفري أوف بويلون» دوق اللورين الأسفل» فيظهر في الأساطير المتأخخرة 
على أنه الفارس المسيحي المثالي والبطل الفذّ في الملحمة الصلييية بكاملها. بيد أن 
الدراسة المدققة للتاريخ لابدَ لها من أن تعدّل هذا الحكم. ولد حودفري سسنة ٠١5٠.‏ 
ميلادية تقريا وهو الابن الثاني للكونت إيوستاس الثاني أوف بولونيا وإيداء انه 
حودفري الثاني دوق اللورين الأسفل الذي ينحدر من ناحية أمه من شارلمان. واغخخير 
وريثا لممتلكات عائلة أمهء ولكن بعد موت والدها صادر الإمبراطور هسنري الرابع 
الدوقيّة» وم يترك لجودفري سوى كونتيه أنتويرب ولورديه بويلون في آردند١).‏ 


. (لمترجم) آردن (7060565ة): هضبة مشجرة شمال شرق فرنسا وحنوب بلحبكا ولوكسمبورج‎ )1١( 
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ومع ذلك كان حودفري مخلصا للإمبراطور قي حملته الألمانية والإيطالية سنة ٠١485‏ 
ميلادية » حي خلع عليه الإمبراطور الدوقيه ولكن كمنصب وليس كإقطاعية موروثة . 
وكانت اللورين غارقة في النفوذ الكلان؛ ومن الحائز أن تكرن التعاليم الكلرنية بما فيها 
من تعاطف بابوي قوي» بدأت تسبب الاضطراب في ضمير حودفري» برغم إخلاصه 
للإميراطور. ول تكن إدارته للورين إدارة تتصف بالكفاءة» ويبدو أنه كانت هناك 
بعض الشكوك فيما إذا كان الإمبراطور هنري الرابع سوف يستمر في اسستخدامه. 
وهكذاء فإن تلبيته لنداء الحرب الصليبية تنبع من يأسه من مستقبله في اللورين من 
ناحية» ومن مشاعر القلق المتعلقة بإخلاصه الديئ من ناحية أخصرىء ومسن حماسسه 
الأصيل من ناحية ثالثة. وأعد ترتيباته إعدادا شاملاز فبعد أن جمع الأموال ابتزازا من 
اليهود باع ضياعه في روزاي وستيناي الواقعة على نر ميوز(١)»‏ ورهن قلعته في بويلرن 
لدى أسقف ليج. وبذا تمكن من تجهيز حيش ضخم؛ فكان ذلك بالإضافة إلى منصبه 
الرفيع السابق يسبغان عليه هيبة زاد منها طبعه اللطيف ومظهره الرسيمء إذ كان طويل 
القامة؛ قري البنية» أشقر اللون» أصفر شعر اللحية والرأس» أي الصورة المثالية للفارس 
الشمالي. ولكنه كان حنديا غير مكترث؛ وأما شخصيته فقد توارت في ظل شخصيسة 
أيه الأصغر بالدوين. 
وأحذ أحوه الصليب أيضًا. فأما الأكبر إيرستاس الثالث كونت بولونياء فكسان 
صليييًا غير متحمّس» في شوق دائم إلى العودة إلى أراضيه المخصبة على حانبي القبال 
الإنمليزي» وكان عدد الحرد الذين قدمهم يفل بكثير عما أسهم به حودفري» واكتفى 
بأن يتطلع إلى حودفري على أنه القائد. رتما ارتحل عمفرده عبر إيطاليا. وأمًا الأخ 
الأصغر بالدوين الذي صاحب حودفري» فكان من غط مختلف: إذ كان مُقدرا له من 
قبل أن يصبح قسيسّاء ولذا لم يخصص له أي شىء من ممتلكات الأسرة. وعلى الرغم 


(1) (لمترجم) ميرز 9/1056: هر يتدفق من شمال شرق فرنسا عبر بلحيكا وهرلئدا إلي بحر الشمال . 


ا 


من أن تدريبه في المدرسة الكبرى في ريم أكسبه تذوقا للثقافة: فلم تكن طباعه طبساع 
رحل الكنيسة. فعاد إلى الحياة الدنيوية ومن الواضح أنه التحق بالخدمسة مع أخيه 
حودفري في اللوربن. وكان الأخوان يشكلان تناقضا مذهلا: فكان بالدوين أطول من 
حودفري». وكان شعره داكنا بقدر ما كان شعر أخيه أشقراء» ولكن حلده أبيض شديد 
البياضء وبينما جمد جحودفري كريم الطبع كان بالدوين متعاليا باردا» وكانت ميول 
حودفري تتصف بالبساطة على عكس بالدوين الذي يحب الأيمة والترف برغم إمكانه 
تحمل المشاق المائلة. وكانت حياة حودفري الخاصة هي حياة العفة, أما بالدوين فكان 
يطلق لنفسه العنان لتنغمس ف الملذات الجنسية. ورحب بالدوين بالحرب الصليبية 
باغتباط: فلم يكن له مستقبل في وطنه؛ أما في الشرق فرعا يمد لنفسه مملكة. وعندما 
شرع في الرحلة إلى الشرق اصطحب معه زوحته النورماندية جودفبر أوف توسيي 
وأطفاله الصغارء فلم يكن ينوي العودة. 
وانضم إلى حودفري وأحويه الكثير من الفرسان البارزين من أراضي والون 
ولوثارنج(١):‏ فانضم إبن خالتهم بالدوين أوف ريثيل لورد لوبورج؛ وبالدوين النانٍ 
كونت هينولتء ورينالد كونت تول؛ ووارئر أوف حراي؛ ودودو أوف كيوتر - 


241 (لمترحم): والون ولو ثارنج : حنوب وحنوب شرق بلحيكا بالقرب من فرنسا . 


-لمغ؟ - 


ساربورج وبالدوين أوف ستافيلوت»؛ وبطرس أوف سستيناي؛ والأموان هنري 


وحيوفري أوف إيش.(1) 


جودفري في امسر 

ولم يشأ حودفري أن يسلك طريق إيطاليا السذي يسلكه القادة الصليبيون 
الآحرون. رما لأنه شعر ببعض الحرج من البابوية لما له من مواقف مساندة للإمبراطورء 
وبدلا من طريق إيطاليا قرر الذهاب عن طريق المحر» بحيث يسلك الطريق الذي سلكته 
"حملة الشعب"؛ ليس ذلك وحسبء وإنما أيضا ‏ وطبقا للأسطورة الي كانت تنتشر 
آنذاك في الغرب كله الطريق الذي سلكه حده شارلمان نفسه في طريق حجسه إلى 
القدس. وغادر اللورين في ففاية أغسطس (آب)»؛ وبعد مسيرة أسابيع قليلة أعلى مر 
الراين وأسفل فر الدانرب» وصل في بداية أكتوير (تشرين الأول) إلى الحدود اخرية 
على هر ليثا. ومن هناك أرسل سفارة يرأسها حودفري أوف إيش» الذي كانت له 
تحارب سابقة في البلاط ابحري؛ إلى الملك كولومان بطلب الإذن لعبور أراضيه. 


 )1١‏ عن سيرة حياة 0110173186 بإعل00 المبكرة , أنظر : 708 601045164" رع زوعء8 
عاج نأعدء0) سار لاع ساقو2 © أععاناءمادء 11 هأ , عع تصجعباععا ترعل عونا موزاايو8 

. 8 169 .صق بنا: .أ0ل؟ ويررد 229 .1,2 ,11 بلانة 04 #11طالث قانلمة برفاقه . ويسرد 
وصف مظهره لدي ,0ئةز و'ه05ل83 0مة (371 .م رك ب0آ) مكو 6ه تمهنلالا 
(401-2 .متر,2,2) وطبقا لما أورده المررخ (314 .2 ,21 ,لذ) اتعطالم خرج 06 عههاكنا1 
8010826 مرتحلا مع حيش فرنسي شمالي ؛ لكن 1615ن1ناكل الذي ارتل مع ذلك اليش 
ولديه معلرمات كاملة عنه لا يذكر حضوره . وربما كان أحد الفرمان الذين وصلرا بمرا 

إلي القسطنطيبة بعد حودفري مباشرة . 


وغع ال 


لكن كولومان عان موخرًا أشدّ المعاناة من الصليبيين بحيث لم يكن بوسعه السترحيب 
يغزو حديد» فاحتجز السفارة ثمانية أيام» ثم أعلن أنسه سيلتقي مع حودفري في 
أويدنبرج. وجاء حودفري مع بعض فرسانه ودعاه الملك لقضاء بضعة أيام في البلاط 
النحري. وتولد لدى كولومان من هذه الزيارة انطباع بالموافقة على مرور جيش 
حودفري عبر انحر شريطة أن يبقى بالدوين وزوجته وأولاده عنده كرهائن؛ بعد أن 
استنتج بفراسته أنه أخطرهم. وعندما عاد جودفري إلى جيشه رفض ادرف ارلا 
تسليم نفسه؛ لكنه رضخ آخبر الأمر. ودحل حردفري وحنوده المملكة عند أويدنيرج؛ 
ووعد كولومان أن يمدهم بالمون بأسعار معتدلة بينما أرسل جحودفري المنادين في أنحاء 
حيشه معانًا أن ا موت سيكون جزاء من يقترف عملا من أعبسال العنف. ويمذه 
الاحتياطات الأمنية سار الصليبيون بسلام خلال اشر وهم تحت المراقبة الدقيقة مسن 
للك وحيشه طوال الطريق» وتخلفرا في مانجيلوز بالفرب من الحدود البيزنطية لإعادة 
تموينهم بالمؤن. وق أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وصل جحردفري إلي سبميلين» واقتاد 
جنده بنظام عبر هر ساف إلى بلجراد» وما أن عيروا الحدود عاد الرهائن. 
وكانت السلطات الإمبراطورية مهيأة للترحيب بالميش» وربما علمت ملفا 
بوصوله من المحريين. وكانت بلجراد ذاها مهجورة منذ أن انتهبها بطرس قبل ذلك 
بخمسة أشهر. وأسرع البعض من حرس الحدود إلى نيش حيث يقيم الحاكم نيسستاس 
ومعه الحرس في اننظار حودفري» وانطلق الحرس في الخال وقابلوه في الغابة الصربية 
الواقعة في منتصف الطريق بين نيش وبلجراد. وكانت الترتيبات قد اآغذت بالفعل 
لتموين الديش. وهكذا تقدم الصليبيون عبر شبه جزيرة البلقان بسلا مشاكل. وي 
فيليبوبوليس علم الصليبيون بأنباء وصول هيو أوف فيرمندوا إلى القسطنطينية» وعن 
لحدايا الرائعة الي تَلقَاها هو ورفاقه. وكان لتلك الأنباء أعمق الأثر لدى بالدوين أوف 
هينولت وهنري أوف إيش حين أنهما قررا الإسراع ليسبقا الحيش إلى العاصمة ليضمنا 


-0ة؟ - 


نصيبهما من ااهدايا قبل وصول رفاقهم» ولكن ترددت شائعة ‏ لا تخلو مامامسئن 
الصحة ‏ بأن هيو ممتجز كسجين ثما سبب بعض القلق لسجردفري.(1) 


وصول جودفري إلى القسطدطينية 
وت الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) توقف حيش حودفري في سسيليميريا 
على بحر مرمرة. وهناك انفرط عقد نظامه فجأة بعد أن ظل منضبطا ثماما حن تلك 
اللحظة. ولشمانية أيام أخذ الجنود يعيئون في الأرض فساداء وأما سبب هذه الفوضى 
فليس معروفا رغم أن حودفري حاول تبريرها كعمل من أعمال الثأر لس جن هيسور. 
وعلى الفور أرسل الإميراطور ألكسيوس اثنين من الفرنسيين كانسا في خدمته هما 
رادولف بيلدلو وروجر إبن داحوبرت للاحتجاج لدى حودفري ولحثه على الاستمرار 
في مسيرته بسلام. ونجححا في مهمتهما ووصل حيش حردفري إلى القسطئطينية في 
الثالث والعشرين من ديسمير (كانون الأول)؛ وبناء على طلب الإمسبراطور عسكر 
الجيش خخارج المدينة أعلى مياه القرن الذهبي (5). 


واعتيرت الحكومة الإمبراطورية أن وصول حودفري على رأس حيش كبير حيد 
التجهيز يشكل معضلة عسيرة. فسياسة الإمبراطور تقضي بالتأكد من ولاء حودفسري 
وإخراحه على وحه السرعة من العاصمة درءا للمخاطر, ومن المشكوك فيه ما إذا كان 
ألكسيرس قد ارتاب حفا في أن يكون لدى حودفري مطامع في القسطنطينية » لكن 


١‏ برد وصف رحلة حردفري وصفا كاملا في تاريخ 299-305 .و ,1-9 ,11 بلانة 06 اتعتالم 
ويرد وصف قصير في تاريخ زكرن 21-2 .070 ,271712771 كزه مأ مس01 عط1' ولا ترد 
الرحلة القعلية في أية مصادر يرئائية . 

(2)5 (لمترحم) : القرن الذهبي : جزء من اسطنيول يعتبر " اسطنيول الحديثة " ولا يزال يعثير " حي 
الأحانب " كما كان منذ القرن العاشر . 
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ضواحي المدينة سبق وأن عانت الأمرين من أتباع بطرس الناسك المفسدين» ومن 
الخطورة أن تتعرض تلك الضواحي لحيش لا يقل فوضوية عن سابقه ويفوقه تسليحًا. 
وكان على الإمبراطور أن يحصل أولا على يمين الولاء من جودفري الذي مسا أن 
استقر في معسكره حن أرسل إليه الإمبراطور هيو أوف فرمندوا يدعوه لمقابلة 
الإمبراطررء وقد قبل هيو القيام يهذه المهمة وهو أبعد ما يكون عن الاستياء من معاملة 
الإمبراطور له. 
ورفض حودفري دعرة الإمبراطور. لقد استعصت الأمور عليه. إذ شعر بالحجيرة 
من موقف هيو واتصل جنوده ببقايا قوات بطرسء الذين عزا أغلبهم الكارثةالينْ 
لحقت بهم مؤخيرًا إلى الفيانة الإمبراطورية ثما كان له أثر عليه. وقد سبق أن أقسم 
جودفري قسم ولاء شخنصي للإمبراطور هنري الرابع باعتباره دوقًا للورين الأسفل» 
وربعا ظنّ أن ذلك يحول دون القسم بالولاء للإمبراطور الشرقي الغريم» وفضلاً عن 
ذلك» فإنه لم يرغب ف اتخاذ أية حطوة هامة قبل استشارة القادة الصليبيين الآخرين 
وهر يعلم أنهم على وشلك الوصول» فرجع هيو إلى القصر دون أن يحمل معه رذًا 
لالكسيرس. 
وغضب ألكسيوس. وبحركة تفلو من الحكمة أوقف الإمدادات الي سبق أن وعد 
حودفري بها حين بمتئل. وبينما تردد حودفري في الإغارة على الضواحي شرع بالدوين 
على الفور في ذلك إلى أن وعد ألكسيوس برفع الحظر عن الإمدادات» ووافق حودفري 
على نقل معسكره إلى حنوب الرأس الذهيي عند بيرا حيث المأوى من رياح الشتاء 
أفضل وحيث تتمكن الشرطة الإمبراطورية من مراقبته عن كثب بشكل أكبر. ولبعض 
الوقت لم يتخذ أي من الجانبين أي إجراء آخر, وسمح الإمبراطور بتموين حنود الغرب 
بما يكفيهم من المؤن» وتمكن حودفري من حانبه من أن يحفظ النظام. وفي فاية يناير 
. (كانون الثاني) أعاد الكسيوس دعرة جودفري» لكنه كان ما يزال غير راغب لي 
الالتزام قبل أن يشترك معه قادة آخرون من الصليبيين » فأرسل إبن عمه بالدوين أوف 


آم؟ مه 


لوبورج ومعه كونون أوف مونتيجو وكذلك جيوفري أوف إش إلى القصر ليسسمعوا 
مقترحات الإمبراطورء ولكنه بعد عودقم لم يرسل أي رد إلى الإمبراطور. ولم يكن 
ألكسيوس راغبًا في استثارة جودفري حين لا يعاود تخريب الضواحي. وبعد أن استيقن 
من عزلة أهل اللورين عن العالم الخارجي انتظر آملا أن يفرغ صبر جودفري ويتفق 


شع , 


معركة الأسبوع المقدس 
ول فهاية مارس (آذار) علم ألكسيوس باقتراب وصول جيوش صليبية أخرى إلى 
القسطنطينية» فلم يمد منْدُوحّة من تصعيد الموقف» وأمر بتقليل الإمدادات المرسلة إلى 
معسكر الصليبيين فبداً نع إرسال الأعلاف لنيولهم؛ وباقتراب أسبوع الآلام متم 
الأسماك, وأخيرًا مئّع الخبز. ورد الصليبيون بشن غارات يومية على القرى المحساورة» 
واشتبكوا في فاية الأمر مع جنود البتشنج الذين كانوا يقومون بدور رجال الشرطة في 
أن ينقل. معسكره وأن يهاحم المدينة نفسها. وبعد أن هب بيوت بيراء الي كان يقيم 
فيها رحاله, غبّا كاملا وأحرقهاء قاد قواته عبر حسر يعلو القرن الذهبي وانتهى بهم إلى 
أسوار المدينة وبدأ يهاحم الحي الذي يقع فيه قصر بلاتشرنن. ومن المشكوك فيه أنه 
كان يستهدف ما يجاوز الضغط على الإميراطورء ولكن اليونانيين ظنوا أنه كان يهدف 
إلى الاستيلاء على الإمبراطورية. 
وكان يوم الخميس من أسبوع الآلام الموافق للثاني من إبريل (نيسان)» ولم تكسن 
القسطنطينية مهيأة لمثل هذا الهجومء وقد يدت مظاهر الذعر في المدينة ولم يلطف من 


حدتما سوى وجود الإمبراطور الذي كانت تصرفاته تدل على أنه غير عابئ يذلك 
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الهجوم. وإِنّما صدم ألكسيوس صدمة عميقة لاضطراره إلى القتال في مل هذا السوم 

المقدس» فأمر جنوده بالقيام باستعراض عسكري خارج البوابات دون أن يشتبكوا مع 
العدو بيدما أصدر تعليماته إلى الرماة على الأسوار بأن يرموا سهامهم فسرق رعوس 
الصليبيين. ولم يشدد الصليبيون هجومهم وسرعان ما تراحعوا ولم يقتلوا سوى سبعة 
من البيزنطيين. وقي اليوم التالي حرج هيو أوف فرمندوا مرة أخرى ليعاتب جودفري 
الذي رد عليه بأن عيره بالعبودية الي اتسم بها قبرله أن يكون تابعًا للإمبراطور. وأرسل 
ألكسيرس بعد ذلك مبعوثين إلى المعسكر يقترحون أن تحضي قوات حودفري في 
طريقها إلى آسياء حن قبل أن يقسم جودفري التسم. لكن الصليبيين تقدموا لمهاجمة 
المبعوثين دون تريث وقبل أن ينصتوا لما حاءوا به. وعلى ذلك قرر الكسسيوس إفهاء 
الأمرء واندفع بقوات أكبر للتصدي للهجوم؛ ولم يكن الصليييون أندادا لجسود 

الإمبراطورية المتمرسينء فبعد قتال قصير استداروا مولين الأدبار؛ وتحقق حردفري من 
ضعفه بعد هزعته» فرضخ للطلبين: قسم الولاء» ونتقال جيشه عبر البوسفور. 


احتفال العكر. 7 
وبعد ذلك بيومين على الأرجح؛ أي في يرم أحد الفصح, أقيبمست احتفالات 
حَلف اليمين؛ فأقسم حودفري وبالدوين ولورداهم الرئيسسيون على الاعستراف 
بالإمبراطور سيدًا أعلى في جميع غزواتمم؛ وعلى أن يسلموا إلى مسئولي الإمبراطور جميع 
الأراضي المستردة الي كانت تابعة للإمبراطور فيما سبق» ثم تسلموا هدايا وفيرة من 
الأموال» وبعد ذلك أول لهم الإمبراطور وليمة أظهر فيها ضروب الحفاوة؛ وفور انتهاء 
الاحتفالات انتقل حودفري وحنوده في السفن إلى خلقدونية وواصلوا سيرهم إلى 
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مضرب يام في بيليكانوم على الطريق إلى نيكوميديا.(1) 
ولم يكن لدى ألكسيوس وقت يضيّعه» فقد وصل بالفعل إلى ضواحي المدينسة 
جحيش مخلط يتكرن على الأرجح من مختلف أتباع حودفري الذين فضلوا الارتحال 
عن طريق إيطاليا والأغلب أفهم كانوا تحت إمرة كونت تولء ووصلوا إلى بحر مرمرة 
بالقرب من سوثينيوم. وأظهروا نفس الشراسة الي أظهرها حنرد حردفري» ورغبوا في 
انتظار بوهيموند والنورمانديين الآتين وراءهم؛ وف ذات الوقت قرر الإمبراطور منعهم 
من اللحاق بجوردفريء لكنه لم يستطع ضبط تم ركاتهم إلا بعد شيْء من القتال. 
وبعدما عبر حودفري البوسفور بسلام نقلهم الإمبراطور بحرا إلى العاصمة حيث انضموا 
إلى جماعات أخحرى من الصليبيين كانت قد هامت على وحهها عبر البلقان. وكان على 


: هناك روايئان عن سلوك حودفري في القسطنطيية تعصضران الأككر اكتمالا وهما الواردتان في تاريخين‎ )١( 


,1] بعنتث ]0 اأتعنانمث هخ 220-6 .م ,1آ1 .01 ,11 - 1 بحا ى: 0مك ,قتتع مهن قههقائث 
305-11 بو« ,16وكما أشار ,40ت ةلقط0) ف ثاريغ بولموزمت) وخ زرررمم ها ع4 وجزمنوزع 


119-89 .وم فإن رواية أناكرمنينا أكثسر إقناعا بكثير مين راوية ألبرت » ولي الإمكان 
قبرها علي أها رواية حقيقية » بخلاف مبالغتها في قرة حيش جودفري . وتسري رواية أقصر يشريهسا 
الكثير من التحامل في 14-183 .28 ,1,3 ,11زلة1767107 2©5/3) ومرقفع بيليكاترع اهناتتقععاء2 
الدقيق غير يقيئ. ريمدده طام1 في طبعته لأنا كرمينا (2 11 226 .ص ,11 .701) بأنه لم176 علسي 
بعد حوالي ستة عشر ميلا غرب يكوميديا , ويقرل 1828058 ضما في لإنإصه ه060 [ه 11151010 
5 ,ص ,1/4170 وأى فرت إنه كان أقرب إلي 821680012© ويتضح مسن أنا كرمنينا ( أنظر ما 
يلي ص 755 ) أن الموقع كان قريا من مكان العبرر إلي سيفيثرت وأنه مصمم في ذلك المكان 
بمورة ملائمة لدوام الإنصال بالقسطنطيية . والمورخ الآخمر الرحيد الذي ذكره اتاول 


كمالع 008130 يندد مكانه شرقي داسميز! 109015923 وهي جيبز الحديئة (18 342 .68 ,1 .801ا)ء- 


ساوح - 


الامبراطرر أن يستعمل كل ما أوتى من لباقة إلى حانب الهدايا الكثيرة لإقباع قادلتمم 
بأن يقسموا قسم الولاء. وعندما رضخوا في هاية الأمر زاد ألكسيوس من أجمية المناسبة 
بأن أحضر جودفري وبالدوين ليشهدا الاحتفال. واللوردات الغربيون أهفل غسل 
وتمرد» إذ حلس أحدهم على عرش الإمبراطورء فانتهره بالدوين بحدة وذكره بأنه أصبح 
لتوه من أتبساع الإمبراطور » وطلب منه أن يراعي تقاليد البلاد» فتمتم الغربي حائقا 
أنه من الخلافة أن يملس الإمبراطور بينما يقف الكثير من الضباط المغاوير. وسصع 
ألكسيوس تلك الملاحظةء وبعد أن أمر بترجمتها طلب محادثة الفارس» وعندما بدأ ذلك 


062) وتغسادرالمهارة 18[1هعث الراقعة في منتصف الطريق بين 06582©6) و ع[ع,116 علي بعد 
حوالي ستة أميال من كل منهما . ومسب رواية أنا كرمنينا (16 .2 ,111 .701 ,1 ,قط ,31) استقل 
ألكسيوس الصليين في يليكانوم بعد سقوط نيقية ؛ غير أن ستيفن ل(أوف بلسوا) يقول 
(140 ب« ,مره طدهوناة دنع ء ذلا ,#ع(عتطوعع 212) إن الكيرس كان علي جزيرة عنما قابله في 
تلك المناسية . ويتضع أن تتنتتقع2616 ؛ أيا ما كان موقعها » لم تككن جزيرة » ولا يمكن أن تكون 
هي شيه حزيرة أحيالي 663311 الي تعطيها أنا كومنينا إسمها الصحيح . ويعتير الدليل الذي سساقه 
ستيفن فسي هذه النقطة ديلا يعتمد عليه . ولذلك . يرجح أن نم2616 نفسهسا كات 
قرية من فلةذععهة » وأن ألكسيوس قد اتتقل عائدا إلي إحدي الزر المقابلة للساحل » إما الحزيرة 
المراحهة ل توزلا 218لا (علي بعد التي عشر ميلا غرب 1ل[813عه ) ء حيث لاتزال ترحد بقايسا 
كثيرة يرمع تاريخها إلي العصر البيزنطي » أو حزيرة القديسين بطرس وبولس المراجهة ل علتفدة2 


-5ج؟ - 


الفارس يفار ببسالته الي لا تقهر في المبارزة الفردية» نصحه الكسيوس بلطف أن 
يبحث عن تكنيكات أخترى عندما يقاتل الأتراك.(1) 

وتمثل هذه المحادثة نمط العلاقة بين الإمبراطور والفرتجة. ولم يكن ثمة بد من أن 
يتأثر الفرسان الأحلاف القادمون من الغرب بأيمة القصر ومراسمه ال تؤدى في عناية 
وسلاسة؛ وسجايا رحال البلاط المهذبة واطادئة؛ لكنهم تبرموا من ذلك كله» ودفعهم 
كبرياؤهم الجريح إلى الصخحب والغلظة كالأطفال الأشقياء. 

وبعدما أقسم الفرسان قسم الولاء تُقِلوا مع رحاهم عبر المضيق ليلحقوا يحيش 
حودفري على شاطئ آسيا. وهكذا تصرف الإمبراطور في الوقت المناسب قاماء إذ 
وصل بوهيموند أوف تارانتو إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان). 


)0( 2226-0 ,زم ,11 .7/01 ,1-7 ,لا,ءا ,00516118) 13تانث وهى تطلق علي قائلد هذه الجمرعسة 
" الكرنت راؤل لنامقظ :اننا00 “ وهريته غير معروفة إذ لم يذكر في أي مكان آخر . ومن 
الحقيقة النٍ عفادها أن الإمبراطور ظن أنه من الأحدي أن يساعده حردقري في حفل أخل القسم 
من هذه المجموعة . أعتقد أفا كانت تتألف من رحال من أجزاء من اللورين وليس مسن قرسا » 
لتوليد الإنطباع لدبهم بأن حضرر هيو كان مناسبا بصورة أفضل . وتمن علم أن رينالد (أوف نرل) 
ححاء إلي الحملة الصليبية تمت رعاية حودفري . ويذكره ألبرت أوف آبكس علي أنه واحد من جماعة 
حودفري مذ البداية ؛ غير أنه ليس من الضروري أن يوذ دليله بحذافيره . ولم تكن أنا كرمينا 
متمرسة ف معرفة الأسماء الفرنمية » وكما ف حالة ريمرئد الذي تطلق عليه "إيرانجيليس 158886165" 
فإها أحيانا تذكر الكونتات بألقاهم . علي أنها ذات خبرة سابقة بالإسم " راؤل 820101 “ من 
سفير حيسكار الذي يدعي راؤل كذلك . ولذلك ؛ رما التقطت عدسة ذاكرقا عل ملهمنهط “ 
" لنا10 وأحالته إلي شكل مألرف لديها . 


لاق ب 


ولم يكن النورمانديون في حدوب إيطاليا قد أولوا بادئ الأمر اهتمامًا كبيرًا لتبشير 
إيربان بالحرب الصليبية. إذ تواصلت حروب أهلية متقطعة هناك منذ أن مات روبرت 
زوحته الثانية سيجلجايتا وهو روجر بورصا. فثار بوهيموند على أخيه وتمكن من 
الاحتفاظ بدوقي تارانتو وتيرا-دي-أوترانتو الواقعتين في كعب شبه الجزيرة الإيطالية 
قبل أن يتمكن عمهما روجر الصقلي من عقد هدنة مزعزعة بينهماء ولم يقبل 
بوهيموند بأية حال تلك الدنة على أنها فائية» واستمر خفية في مناوشة أخيه رواحسر 
بورصا. على أنه في صيف ٠١55‏ ميلادية تكاتفت الأسرة كلها المعاقبة مدينة أمالفي 
المتمردة؛ وكانت القرارات البابوية المتعلقة بالحرب الصليبية قد أعلنت بالفعل. كسا 
كانت جماعات صغيرة من الإيطاليين الجنوبيين قد عبرت البحر إلى الشرقء ولكن 
بوهيموند لم يتحقق من أهمية الحركة إلا عندما وصلت إلى إيطاليا يوش الصلييين 
المتحمسين من فرنسا. وحيشذ أدرك أن بوسعه استغلال الحركة الصليبية لمصلحته. 
لاسيّما وأن عمه روجر الصقلي لم يكن ليسمح له البنة بضم دوقية أبوليا كلها. 
ولسوف يج ثمارا أفضل إذا ما وحد لنفسه مملكة في المشرق. وكان لحماس الصليبيين 
الفرنسيين أثره في المنود النورمانديين أمام مدينة أمالفي. وشجعهم بوهيموند بأن أعلن 
أنه سيأحذ الصليب هو الآعحر ودعا جميع المسيحيين الطيبين إلى الانضمام إليه. وأمام 
جيشه المحتشد خلع رداءه القرمزي ومزقه قطعًا صنع منها صلبانًا تضباطه. وأسرع 
أمراؤه التابعون له فحذوا حذوه ومعهم الكثير من أمراء أخيه وأمراء عمه الصقلي الذي 
تركوه شاكيًا من أن هذه الحركة قد سلبته حيشه.(1) 


حيسكارد الذي كان قد طلق زوجته الأولى» أم بوهيمولد» وترك دوقية أبوليا لابنه من 


00١١‏ هأ عل ع«نمادا8 ,لمقسولمصد© مم5 .18-20 .مم ,4 1[ «صمعء مم1 مامع0 
2م ص ,كآ .01؟ عات[ دع 1077:0106 072 213 :10011 


دممق؟ ل 


مسيرة بوهيموند عبر البيندوس 
وف الخال انطلق وليم» إبن أخت بوهيسوند؛ مع الصليبيين الفرنسيين ولكسن 
بوهيموند نفسه كان ف حاحة إلى بعض الوقت التجهيز قواته. فترك أراضيه بضمانات 
ف رعاية أيه وجمع ما يكفي من أموال للإنفاق على كل من صحبه: وأبحرت الحملة 
من باري في أكتوبر (تشرين الأول). وكان مع يوهيموند تانكريد ابن أخته إما 
والمركيز أودو وهو الأخ الأكبر لوليم وأبناء.خولته ريتشارد (1) ورينورل ف أوف 
ساليرنو وابنه ريتشارد» وحيوفري كونت روسمينيولو وإخخوته؛ ومن بين نورماندي 
صقلية: روبرت أوف أنسا وضفري أوف مونت سيكابيروزو والبريد أوف كاينسانو 
والأسقف حيرارد أوف أريانوه بيدما كان رويرت. أوف سيردفال وبويل أوف تشارترز 
من بين النورمانديين القادمين من فرنسا لملتحقين 'يحيش بوهيموند» وكان حيشه أصغر 
من حيش حودفري لكنه كان حيد التجهيز والتدريب.00) 
ونزلت الحملة على الشاطئ ف إيببرس على نقاط متفرقة بطول الساحل بين 
ديرهاكيوم وألوناء ثم نجمعت مرة أخخرى في قرية دروبولي الراقعة أعلى وادي مسر 
فيوسا. ولا شك في أن ترتيبات الترول إلى الشاطئ قد أحريت بعد التشاور مسم 
السلطات البيزنطية في ديرهاكيوم واليّ لم ترغب في إحهاد ما تعتمد عليه المدن الواقعة 
على طول طريق فياإحناتيا من موارد غنائية أكثر من ذلك. بيد أن الطريق الذي سلكه 
اليش كان من اختيار بوهيموند على الأرحح: إذ أن حملاته ال قام بها قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما أكسبته بعض الدراية بالبلاد الواقعة إلى الجنوب من الطريق الرئيسي؛ 
ورا كان يأمل في جمدب مراقبة البيزنطيين حينما اتخذ طريقا أقل استخداما . ولم 





 )1‏ عأهمأعصلط عطا اه لتمطعءنظ كة مجمكا. 


. ,ص ,4 ,آ ,انمعدت جادع0‎ 20  )5( 
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يكن بوسع حون كرمنينوس الاستغناء عن أي من جنوده؛ ومن ثم بدأ بوهيمرند قفي 
رحلته دون مصاحبة الشرطة البيزنطية. ويبدو أنه لم تكن هناك مشاعر سلبية» فقد 
تلقى النورمانديون إمدادات وفيرة ف الوقت الذي شدد بوهيموند على جميع رحاله 
الامتناع عن النهب والفوضى لأهم سيعبرون أراض مسيحية. 
وبارتحال اليش فوق مرات البيندوس مباشرة وصل إلى كاستوريا الواقعة غصرب 
مقدونيا قبل عيد الميلاد بزمن وجيز. وليس في الإمكان تتبع الطريسق الذي سلكه. 
وبالقطع لم يكن طريقا سهلاء ولابد أن يكون أدى به إلى مرتفعات تزيد على أربعة 
آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وفٍ كاستوريا سعى إلى توفسير المؤن لكسن 
السكان كانوا عازفين عن الاستغناء عن أي شيء من مخازنهم الصغيرة لهؤلاء الزائرين 
الذين هبطوا عليهم فجأة؛ وقد تذكروا أنهم هم أنفسهم كانوا أعداءهم الألداء مبذل 
بضع سنوات. وبالنظر إلى أن الكثير من دواب الحمل هلك فوق ممرات البيندوس» فقد 
استولى اليش على حاجته من الماشية والخيل والحمير. وأمضى اليش أعياد الميلاد في 
كاستورياء ثم قاد بوهيموند رجاله شرقا باتجاه هر فاردار» وأثناء مسيرتهم توقفوا قليلاً 
وهاجمرا قرية الهراطقة البوليين )١(‏ القريبة من الطريق» وأشعلوا النسار في المنسازل 
وقاطنيهاء وأيرًا وصلوا إلى النهر في منتصف فبراير (شباط). وهكذا أمضوا سبعة 


(202)1 الراطقة اليوليرن : طائفة مسيحية تؤمن بالتننوية » نشأث في أرمينيا في القرن السابع . وأسمها مشتق 
من أسم بول أو بولس الذي مازال هناك لاف علي شخصيته . ويقوم معتقدها علي وجود إله للشر 
وإله للخير : الأول خحلق هذا العالم ويحكمه ؛ والثاني لمحياة الآخرة . ومن ثم استنتجوا أن عيسى ليس 
إبن مريم حقيقة لأن إله الخير لا يمكن أن يصبح بشرا . وهم ييجحلون إنميل لوقا ورسائل القديسس 
برلس وينكرون العهد القديم ورسائل القديس بطرس كما ينكرون الككية القائمة بأسرارها وعبادانما 


وهرميتها , 


.؟؟ - 


أسابيع تقريبًا ليقطعوا مسافة تزيد قليلا على مائة ميل.(1) 


وصول بوهيموند إلى القسطنطيئية 
وربما أدى الطريق الذي سلكه بوهيموند عبر إيديسا (فودينا) إلىفيا|حناتيا. ومن 
هذه النقطة صحبه حرس من جنود البتشنج ومعهم أوامر الامبراطور المعقادة بنع 
الإغارة والانتشار والعمل على ألا يبقى الصليبيون في مكان واحد لأكثر من ثلاثة أيام. 
وعبر القسم الرئيسي من الحيش مر فاردار دون إبطاءء لكن كرنت روزينيولو وإحوته 
غزلفوا علق طللة النهر النرية ومعهك جماعة صغيزة: لذا هاجمهم البتشئج ليستحترهم 
على المضي» وعندما سمع تاتكريد بالمعركة عبر النهر راجعًا لإنقاذهم. وطارد البتشبج 
وأسر بعضهم وأحضرهم أمام بوهيموند الذي استجوهم» وعندما عرف أهم كتانوا 
ينفذون الأوامر الإمبراطورية أطلق سراحهم على الفور؛ إذ كانت سياسته أن يمسن 
التصرف جماه الإمبراطور.(؟) ظ 
ورغبة منه ف أن تكون تصرفاته سليمة أرسل؛ عندما نزل إلى الشاطئ في إيبروس 
لامر سد امهو إن الاش راطو وفنيم كان قله مار بأسوان” الريك 
وهو ف طريقه إلى سيريس قابله هؤلاء السفراء في طريق عردهم من القسطنطينية» 
ومعهم مسئول إمبراطوري على مستوى عال سرعان ما أصبحت علاقته بسبوهيموند 
علاقة ودودة . وقدم الطعام للجيش بوفرةء وإزاء ذلك وعد بوهيموند 


01١‏ 20-2 .وم ,4 ,آ ,«سرمع جع« ماوع ورعا اتمذ برهيمند الطريق الذي يخترق الحدود الألبانِة 
الحالية » من خلال 16021058 320 فاعشتصو2 ثم ائبع منحئ اليا قبل أن يعبر الحدود ثم عبط بابحاه 
المنرب الشرقي إلي 8510018 © 

5 +224 .وم فذاطل 
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بعدم محاولة دحول أيْة مدينة في طريقه. ليس هذا وحسب وإنّما وافق على إعادة 
كل الدواب الي استولى عليها رحاله أَئْناء رحلتهم؛ وفي أكثر من مرة أظهر أتباعه 
الرغبة قي الإغارة على البلاد لكنه منعهم منعًا صارمًا. 

وف أول إبريل (نيسان) وصل اليش إلى روسا (وهي كيشان الحديثة) في 
ثريس. وهنا قرر برهيموند أن يسرع الخطى إلى القسطنطينية ليعرف ما الذي يتفاوض 
عليه الإمبراطرر مع القادة الغربيين الذين وصلوا إلى هناك بالفعل؛ فترك رجاله تحت 
إمرة تانكريد الذي أحذهم إلى واد حصيب يبعد عن الطريق الرئيسي حيث أمضوا فاية 
أسبوع الفصح. ووصل بوهيموند إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان) حيث 
نزل خخارج الأسوار في دير القديسين كوماس وداميان» وفي اليوم التاليى ممح له 
بالمنول يون يدي الإمبراطور. رام - 

وبدا لالكسيوس أن برهيموند هو أخطر الصليبين حهيعًا. فقد تعلم البيزنطيون 
من التحازب السابقة أن التورماتئدين اغداء اشداع طيوون؛ ماكرون» دفو 
الضمير. وقد سبق أن ظهر بوهيموند قْ حملات سابقة كفائد ذي كفاءة» وكان 
جنوده منظمين تنظيمًا حيذاء ومجهزين تجهيرًا حسناء وملتزمين في تصرفاتحم» وقد 
استحوذ على ثقتهم الكاملة. ورا كان صاحب إستراتيجيّة مفرط الثقة بنفسسه وإن 
لم يتصف بالحكمة دائمّاء على أنه كان دبلوماسيًا حادق قري اشخة وسياس تا سند 
النظرء ذا شخحصية قوية التأثير: ذلك أنْ المورخة أنا كومنيناز» الي عرفقه وكرهته 
كراهية مريرة لم تملك إلا أن تعترف بحاذبيته» وكتبت بحرارة عن مظهره الخلاب » إذ 


01 24-8 بوم ,5 ,لآ ,«انصمهجم + وزوه) وحأكد تاريخ وصرل بوهيمند إلي القسطنطينية في تاريخ 
64 .مر ,عمودنمع0 مجق زرررء 2[ و[ عل وزو وأومم +0 «عبره«هوه181 
(؟)2 أنا كومنينا : مؤرحة بيزنطية عاصرت تلك الفترة » وهي إبنه الإمبراطور ” ألكسيوس كومنينوس” . 
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كان فاره الطول له هيئة الشياب رغم تخطيه الأربعين: عريض المنكبين: نميل الخصرء ذا 
بشرة رائقة» وضاح الوحنتين في توردء وكان شعره أصفر وأقصر مما اعتساده فرسان 
الغرب» حليق اللحية. واحدودب في طفولته على نحو طفيف دون أن يفقسد مسحة 
الصحة والقوة؛ وتقول أنا كومنينا إن هناك شيئًا جحافا في ملامحه وبعض الشرٌ في 
ابتسامته ولأنما ‏ كشأن اليونانيين منذ القدم ‏ تتأثر بالجمال البشري» لم تستطع أن 
تواري إعجاها به.1) 

واتخفذ ألكسيوس الترتيبات لمقابلة بوهيموند بمفرده أولاً ليتسيئن له اكتشاف 
موقفه. فلما وجده بالغ الود والاستعداد للمساعدة استقبل حودفري وبالدوين» اللذين 
كانا ما يزالان في القصرء ليشتركا في المناقشة. وكان السلوك االحمسن لذي أبناه 
بوهيموند مفتعلاً: إذ كان يعرف أكثر من غيره من الصليبيين الآعريسن أن بيزنطة 
لاتزال قوية دا وأنه لن يتحقق شيء بغير مساعدتماء ولن تودي مناطحتها إلا إلى 
كارثة» ولكن حسن استغلاها كحليف يؤدي إلى تحقيق صالحه. وكان يود قيادة 
الحملة. ولكن البابا م يخوله ذلك» ويبقى عليه أن يتصدى لنافسة الأقطاب الصليبيين 
الآخرين؛ وإن استطاع الحصول على تكليف رمي من الإمبراطور يصبح في وضسع 
يمكنه من إدارة العمليات؛ ويتأتى له أن يتحكم في تعامل الصليبيين مع الإمبراطور فيما 
بعد» وأن يكون المسئول الذي يتعين على الصليبيسين تسسليمه الأراضي المسستردة 
للإمبراطورية؛ ويغدو انحور الذي يدور حوله التحالف المسيحي كله ومن م أقسم 
قسم الولاء للإمبراطور بلا تردد» واقترح تعيينه في منصب الحاكم امحلى السترفيحي أي 
القائد العام الجميع القوات الإمبراطورية في آسيا. 


وشعر ألكسيوس بالحرج من هذا الطلب؛ وارتاب في بوهيموند وحشى جانبه؛ 


1 أنظر 122-4 بصم ,111 .01 ,4-5 .« .211 ,4/664 001386884 قلخ للإطلاع علي 


صورة شكل بوهيمند . 


اه 


غير أنه كان حريصا على الاحتفاظ بحسن نواياه » وقد سبق أن أولاه كرمه وتشريفه 
واستمر في إغوائه بالمال. بيد أنه راوغه في مطلبه قائلا إن اللحظة ليست مواتية بعد لمثل 
هذا التعيين. ولكن لا شك في أن بوهيموند سيناله يمهده وإخلاصهء وكان على 
بوهيموند أن يرضى بهذا الوعد المبهم الذي شجعه على الاستمرار في سياسة التعاون 
الى رسمها. وفي ذات الوقت وعد ألكسيوس بإرسال حنوده لمصاحبة الجيوش الصليبية 
لتسديد ما تتكبده من نفقات» ولتأمين إعادة تموينها واتصالائما.(١)‏ 


واستدعي حيش بوهيموند بعد ذلك إلى القسطنطينية ونقل عير البرسفور قي 
السادس والعشرين من إبريل (نيسان) ليلحق يميش حودفري الرابض ف بيليكانوم. 
وأما تانكريد؛ الذي لم يستسغ سياسة خاله ولم يفهمهاء فقد احتاز المدينة ليلا مع إبن 
حاله ريشارد أوف ساليرنو كي لا يضطر إلى أن يقسم قسم الولاء (5)» وفي نفس 
اليوم وصل الكونت ربموند أوف تولوز إلى القسطنطينية واستقبله الإمبراطور. 


230-43 .2ص ,701.11 ,1-7 ,1 .114 و كال معاد يررد تاريخ .([[ ,6 ,11 ,نمع م +1 هاده 
28-2 رواية معادية جداً للإميراطور . والفقرة الي تذكر معاهدة سرية بين الإمبراطرر وبرهيسد 


حول أنطاكية (210ذةونار0 ,14-20 .11 ,0.30 876161561... لتعأنا) عبارة عن حشر لاحق 
في النص » ثم بناء على أوامر برهيمند . أنظر 62522 عط هذ عع قدكة5 لماع لهء21 ى ,ع 
8 ,0 , ويقول ألبرت أوف آيكس 312 ,2 ,18 ,11 إن برهيميد أقسم القصم علي 
مضخض ويدو أن ذلك غير صحيع . 
5 313 .م ,19 ,11 انف ]0 اتعطالم ,32-4 .جم ,11,7 ,بس معجمعط مامه 0 


- 554 
ريموند أوف تولوز ' 
كان ريعوند الرابع ‏ كونت تولوز_ الذي يفضل كوتتية سان جيل على غيرها 
النضج ورئما كان يقارب عامه الستين. وكانت مقاطعته النٍ ورثها عن أسلافه واحدة 
من أغين المقاطعات الفرنسية» وقد ورث مؤخحرًا ماركيزيته في إقليم بروفانس الفرنسي 
وال لا تقل ثراء عن مقاطعته. وبزواجه من الأميرة ألفيرا أوف أراحون ااتسب إلى 
البيوتات الملكية الإسبانية: كما اشترك في عدة حروب مقدسة ضد مسلمي إسسينيا. 
وأكان هو الوحيد من بين النبلاء العظام الذي ناقشه البابا إيربان شخصيًا في مخططه عن 
الحرب الصليبية؛ وكان أول من أعلن انضمامه طاء ومن ثم فلديه ما ببرر أهليته لفيادمًا 
غير الدينية. ولكن اليابا ‏ الذي كان حريصًا على أن تظل الخركة تحت السيطرة 
الروحانية ‏ لم يعترف أبدًا بمطلبه هذاء ورما كان ريعوند يأمل في أن تنضح الحاجة إلى 
قائد دنيوي؛ هذا في الوقت الذي تدبر فيه أمرّه كي يخرج إلى الشرق بصحبة الرئيسس 
الروحان أسقف لوبوي. 
وأحذ ركوند الصليب في وقت انعقاد مؤتمر كليرمرنت, في نوفمسبر (تشرين 

الثابني) سنة ١٠١89‏ ميلادية؛ لكنه لم يتمكن من الانتهاء من استعداداته لمغادرة أراضيه 
إلا لي أكتوبر (تشرين الأول) من العام التالي. وأحذ على نفسه عهذا بأن يقضي بقية 
أيامه في الأراضي المقدسة» ويمكن أن يكون قد أذ ذلك العهد مع تحفظ فيينما ترك 
أراضيه الفرنسية لابنه غبر الشرعي برتراند لإدارتما» كان خريصًا على ألا يتنازل عن 
حقوقه؛ وصحبته زوحته ووريثه الشرعي ألفونسوء وباع بعض أراضيه أو رهنها لتوفير 
امال اللازم لحملته. ولكن يبدو أنه اقتصد في تجهيرها على نحو ما. ومن الصعب تقييم 
شخصيته: ففي أفعاله ما يدل على الغرور والعناد وبعض الخشع» على أن سحاياه 
المهذبة أحدثت أثرها في البيزنطيين الذين وحدوه أكثر تحضرًا من زملائه» كما أذهلهم 
أن يجدوه 'شخصا يعتمد عليه ويتصف بالأمانة. وامتدحت أنّا كرمنينا سمر طبيعته 
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وطهارة حياته كما تبين مما تلى من أحداث. واعتبره أدعار أوف لوبويء الذي كسان 
على لق رفيع صديقا حديرًا بالصداقة. 
وانضم إلى حملة ربموند الصليبية العديد من نيلاء حنوب فرنساء من بينهم: 
رامبالد كونت أوف أورائج» وحاستون أوف بيارن» وحيرارد أوف روسيلون» ووليم 
هير أوف مونتيل وكل رحاله؛ وكانت الشخصية الكنسية الرئيسية بعد أديمار هي 


رحلة ريموند 

وعبرت الحملة حبال الألب عن طريق كول دي حنيفر وارتجلت غير شمسال 
إيطاليا إلى رأس البحر الأدرياتيكي. وقرر ريموند عدم السفر بحرا وإنما سار بممحافذاة 
شاطئه الشرقي عبر إيستريا ودالماتيا ورا كان مدفوعا في ذلك بدوافع اقتصادية. ولم 
يكن ذلك بالقرار الحكيم: إذ كانت طرق دالماتيا غاية في السوء وسكافا فلاظ 
يفتقرون إلى الكياسة. وعبرت الحملة إيستريا دون وقوع حادثة» وتلى ذلك أربعون 
يوما من أيام الشتاء كافح فيها الجيش في دروب الماتيا الصخرية وهسو في مناوشات 
مستمرة مع القبائل السلافية الي تعلقت بمؤوخرته. وبقى ريموند نفسه مع حرس الموخرة 
لحمايتهاء وق إحدى المرات لم يستطع إنقاذ رحاله إلا بإقامة حاحز على الطريق مسن 


(1) عن سيرة حياة 310014ه8 البكرة, أنظر ,701.111 ,00 مناج مط مك و«هى81 رعافووته/1 
1 303 .وم ,واج زد 116[ بنه 9[ يثك مءتء و2 هلا , كبلإع ه11 سه 466-77 .مم . 
وترد أسماء أهم اللرردات الفرنسيين الجنربيين الذين رافقوا الحملة الصليبية في قائمة مشرشة نوعا 
ما ي تاريخ 315-16 ,«ؤتر ,22-3 ,11 ,عانق 04 أتعطلث رعن تقتلاء لكف وأسرته أنظر المراجع 
المذكورة فيما سبق في الصفحتين 197 و1917 . 
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الأسرى السلافيين الذين أسرهم ثم مزق أوصاهم في قسوة شنعاء. وقد بدأ الرحلة وهو 


مزود بالطعام الوفير» ولم يهلك أحد من رحاله في الرحلة بسبب الجصروع أو القتال. 
وعندما وصلوا أخيرًا إلى سكودورا بدأ تموينهم يتناقص؛ وتمكن من مقابلسة الأمير 
الصربي المحلي بودين الذي وافق؛ بعد أن حصل على هدايا ثمينة؛ على السماح 
للصليبيين بحرية الشراء من أسواق المدينة» على أنه لم يكن هناك طعام متاح؛» فاضطر 
الحيش إلى مواصلة مسيرته وهو في حالة من الجدوع والبوس تتزايد يومًا بعد يوم حك 
وصل إلى الحدود الإمبراطورية شمال ديرهاكيوم في وقت مبكر من شهر فبراير (شباط). 
وعند ئذ ود رركوند وأدمار أن تكون متاعبهما قد وصلت إلى نمايتها. 
ورحب حون كومنينوس بالصليبيين في ديرهاكيوم حيث كان مبعوئو الإمبراطور 
وحرس البتشنج في انتظارهم لمصاحبتهم عبر طريق فياإحناتياء وأرسل رعرند سفارة 
سبقته إلى القسطنطينية للإعلان عن وصرله. وبعد أيام قليلة من الراحة في ديرهاكبرم 
انطلق اميش مرة أحرى؛ وتخلف شقيق أدمار لررد أوف بيران إلى أن يشفى من 
مرض أصيب به نتيجة لمشاق الرحلة. وكان رجال ريموند مطبوعين على التمرد وعدم 
الالتزام. وقد شعروا بالاستياء من شرطة البتشنج الي تخيط يهم من كل حانب. وأدى 
ميلهم العنيد للنهب إلى صدام تكرر مع حراسهم» وقبل انقضاء فترة طويلة قتل إلنان 
من بارونات بروقانس في إحدى هله المناوشات. وبعد ذلك مباشرة ض ل أسقف 
لوبوي نفسه الطريق وحرح وأسره البتشنج قبل أن يعرفوا هويته وأعيد على الفور إلى 
الجيش» ويبدو أنه لم يشعر بالاستياء من الحادثة» غير أن الجنود صدمرا صدمة عميقة 
الأثر. وزادت شراستهم عندما هوحم ربكوند نفسه في ظروف مشافة بالقرب مسن 
إيديسا . 
وفي ثيسالونكا تخلف أسقف لوبري عن الخيش كي يجد عناية أفضل بحراحه؛ 
وبقى هناك إلى أن تمكن أحوه من اللحاق به من ديرهاكيوم. وف غيبة الأسقف وما 
يتمتع به من قدرة على كبح جماح الجنود؛ تدهور النظام في الجيش وازداد سو 
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ولكن لم تفع حوادث خطيرة إلى أن وصل إلى روسا في ثريس. وسبق لرحال بوهيموند 
أن ابتهجوا للحفاوة الي استقباتهم بها المدينة قبل ذلك بأسبوعين: أما الآن فرعا لم يكن 
لدى أهل المدينة مؤن يبيعونماء لذا استاء رجال ريموند» وصاحوا "تولوز... تولوز" 
وهاجموا الأسوار واقتحموا المدينة وتُبوا البيرت كلها. وبعد ذلك بأيام قليلة قابلهم 
مبعوئو ربموند في رودوستو في طريق عودهم من القسطنطينية مع مندوب الإمبراطور 
ومعه رسائل ودية يستحث فيها ربموند على الإسراع إلى العاصمة: مضيقا أن 
بوهيموند وحودفري في شوق للقياه. ورما كان الحزء الأخير من الرسالة» وخحشية 
الغياب أثناء اتخاذ قرارات هامةء هما اللذان دفعا ريموند إلى قبول الدعوة؛ فترك جيشسه 
وأسرع إلى القسطنطينية الي وصلها في الحادي والعشرين من إبريل (نيسان). 

وبرحيله لم يبق أحمد لحفظ النظام ني اليش الذي بدأ على الفور في الإغارة على 
الريف. على أن الأحوال تغيرت الآن وأصبح هناك ما يكفى من شرطة البتشج 
للتصدي له وتحركت فصائل من الحيش البيزنطي كانت متمركزة في الجوار لمهاجمة 
المغيرين. وأسفرت المعركة عن هزيمة رحال ريموند هزيمة نكراء فولوا الأدبار تاركين 
أسلحتهم وأمتعتهم للبيزتطيين؛ ول يعلم ريموند بالكارثة إلآ في اللحظة السب كسان 
يتأهب فيها لمقابلة الإمبراطور.(1) 


ربموند والإمبراطور 
وقد استقبل رعوند في القسطنطينية استقبالا حسئا ونزل في قصر خخارج الأسوار 
مباشرة وحاءه من يرحوه الذهاب إلى القصر الإمبراطوري بأسرع ما يمكن ليقسم قسم 


(0) يبورد 235-8 ,صم ,1-11 ,كمع أنيجوث 01 3211000ه1 رحلة 12353000 إلي القسطنطينية بإسهاب 


في ملحوظة تقطر مرارة من البيزنطيين , 


لمكا 


الولاء. بيد أن ما صادفه ف الرحلة والأنباء الى تلقاها لساعته جعلته في حالة مزاحيسة 
سيثة» وانتابته الحيرة والامتعاض من ذلك الوضع الذي وحده في قصر الإمسبراطور: إذ 

أن الهدف الذي لا يبارح خباله هو الاعتراف به قائدًا عسكريًا للحملة الصليبية كلها. 

على أن سلطته تنبئق من البابا علي النحو الذي حدثء ومن علاقته بالمندوب البابري 
أسقف لوبوي؛ وبغياب الأسقف وحد رعوئد نفسه يفتفد العون والمشورة؛ ولم يكن 
ريموند راغبًا في أن يلزم نفسه في غيابه» زد على ذلك أنه لو أقسم قسم الولاء كما 
فعل غيره من الصليبيين فإن ذلك يعي تخليه عن علاقته الخاصة بالبابويّة» والهيوط إلى 
.مُستوى الآخرين. وهناك حطر آحر» فقد كان ريموند من الذكاء بحيث أدرك في الحال 
أن بوهيموند هو أطر غريم لهء وبدا أن بوهيموند يحظى بود الإمسبراطور. وسرت 
شائعة أنه سيعين في منصب ف القيادة الإميراطورية العلياء فإذا ما أقسم قسم الولاء فإن 
ذلك لا يعيئ أن يفقد أولويته وحسبء وإِنّما سيكون كذلك تحت ولاية بوهيموند 

باعتياره ممثلاً للإمبراطور. فأعلن أنه إْنّما حاء إلى الشرق لينفذ عمل الرب» وأن الرب 
الآن هو سيده الأعلى الوحيد» ملمحًا بذلك أنه المندوب الدنيوي للبابا. على أنه 
أضاف أنه في حالة ما إذا كان الإمبراطور نفسه سيقود القوات المسيحية المتحدة فإنه 
يقبل العمل تمت إمرتهء وأظهر بمذا التنازل استياءه من بوهيموند وليس الإمسبراطور. 
ولم يسع الإمبراطور إلا أن يجيب بأن حالة الإمبراطورية لا تسمح له لسوء الحظ ‏ 
بتركها. وخحشى القادة الغرييون الآخيرون من أن يتعرض يماح الحملة كلها للخطسرء 
فتوسلوا إلى ريموند كي يغير رأيه» ولكن دون حدوى. وأما بوهيموند الذي كان يأمل 
في القيادة الإميراطورية والذي كان تر اقا إلى إرضاء الإمبراطور» فقد ذهمب إلى حد 
القرل بأنه سوف يؤازر الإمبراطور إذا ما دخل معه ربوند في صراع علبئ. في حسين 
أشار حردفري إلى الضرر الذي سيلحق بالقضية المسيحية نتيجة لموقفه هذا. وابتعصد 
ألكسيوس عن تلك المناقشات ومنع عن ريموند الهدايا الى سبق أن أهداما للأمسراء 
الآخرين. وأخيراء وثي اليوم السادس والعشرين من إبريل (نيسان) وافق ريموند على أن 
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يقسم قسمًا معدلا وعد فيه بأن يحترم حياة الإمبراطور وشرفه. وأن يراعي هر ورجاله 
عدم الإضرار به. ولم يكن من غير العادي أن يقسسم الأتباع بهذا النوع من القسم 
لساداهم في حنوب فرنساء وقد ارتضاه الكسبوس. 
وبعد انتهاء المفاوضات عبر بوهيموند وحيشه إلى آسيا. وفي تلك الأثناء تمتع 
جحيش ركوند مرة أحرى في رودوستو وقد أمسى مهيض الجناح؛ وانتظر وصول أسقف 
لوبوي الذي كان من المقرر أن يقوده إلي القسطنطينية. ولا ندري شيئا عن نشاط 
الأسقف أدعار في القسطنطينية» والمفترض أنه قابل رؤساء الكنائس اليونايسة ومن 
الموكد أنه قابل الإميراطور. وكانت هذه المقابلات ودية للغاية ورتما أسهم ف المصالحة 
بين ركوند وألكسيوس؛ إذ سرعان ما تحسنت العلاقة بينهما والأغلب أن ترحيسل 
بوهيموند أسهم إسهامًا كبيرًا في ذلك» واستطاع الإمبراطور أن يقابل ريموند على 
انفراد وأن يشرح له أنه هو الآخير لا يحب النورمانديين» وأن بوهيموند لن يحصل أبئا 
على أية قيادة إمبراطورية في واقع الأمر. وعَبّر رموند بجيشه مضيق البوسفور بعد يومين 
من أدائه القسم؛ لكنه عاد لقضاء أسبوعين في البلاط» ورحل وهو على صلة حميسة 


1 5 20 : اد 5 
بالإمبراطور الذي وحد فيه حليفا قويا ضد بوهيموند. وتغير موقفه من الإمبراطور.(١)‏ 


)١(‏ ترد مفاوضات 821510110 مع الإمبراطرر عند 320 238 .2 ,11 ,55ة[تنوف 04 70ماسومة 
2 .2 ,6 ,]1[ ,:#الا 0 7ه 26516) وتتفق الروايتان علي أن ريموند كان تواقا لأن ينتقم لنفسه من 


هزيمة حيشه في رود وستوء وأن الأمراء الآخرين أقنعره بصعوبة بأن يشم قماما. كما تنفق 
الروايتان علي بنود القسم الذي أقسمه . والمورخ ربموند أوف أجبلير فقط الذي يذكر المعلرمسات 
الهامة ال تفيد بأن الكونت كان علي استعداد لأن يعمل فٍ خدمة الأمراطورر شخصيا .وأعتقد أن 
التفسير اليسير لذئك الدافع هو غيرته من برهيمند . أما أنا كرمنينا ء الي دفعتها الأحداث اللاحقة 


إلي التحامل لصالح ريهوند » فلا تذكر شيئا قط حول تلك المفاوضات وإنما تقول فقط إن والدها-- 


لال - 


روبرت أوف نورهاندي وستيفن أوف بلوا 
وأما الحيش الكبير الرابع الذاهب إلى الحرب الصليبية فقد رحل من همال فرنسا 
في أكتوبر (تشرين الأول) سنة ٠١457‏ ميلادية بعد رحيل ركوند بفترة وجيزة» تلات 
القيادة المشتركة لروبرت دوق نررماندي ‏ زوج أحت ستيفن كونت أوف بلوا 
وابن خحاله روبرت الثاني كونت أوف فلاندرز. وروبرت أوف نورمائدئي هو الابن 
الأكبر لوليم الغازي» وهو رحل ف الأربعين من عمره؛ ذو طبساع هادنة:؛ تعرزه 
الفعالية بعض الشئء» إلا أنه لا يفتقر إلى الشجاعة والحاذبية. ومنذ أن مات أبوه وهر 
منشغل في حروب بين الحين والآخر مع أخيه وليم روفرس في إجحلترا الذي كان يعاود 
غزو دوقيته مرة بعد مرة. وكان لتبشير إيربان بالحرب الصليبية أثر عميق في نفسه» 
وسرعان ما أعلن انضمامه لاء وفي مقابل ذلك رتب البابا - بينما كان ما يزال في 
غمال فرنسا ‏ مُصالّحة بينه وبين أخحيه. على أن الإعداد للرحلة إلى الحرب الصليية 
استغرق من روبرت عدة أشهرء ولكي يحصل على الى اللازم ها لم يكن بوسعه إلا أن 
يرهن دوقيته لدى أيه وليم في مقابل عشرة آلاف مارك فضيء وتم توقيع الوثيقة التي 





--كان يعرب عن مشاعر الحب والإحترام ل ” 15386165" - أي ٠011165‏ اهنة5 2ه أضوت علا 
لدمائته وأمانته . ونضيف أن ألكسيوس أحري مناقشات مطولة مع الكورنث . وتقتبس خخطبة لهذا 
الأير يحذر فيها الأمبراطرر من بوهيمند ويعد بأن يعمل مع البيزنطيين .9001 ,9 يقلا ,ا ,نتده/ 1). 
(234-5 .هم ,11 وليس هناك ما يدعون لأن أفترض أما قد خلطت هذه الزيارة مع الزيارة النسي 
قام بها رعرند لأكسيوص سنة 41١١٠١‏ ويواقق ألبرت أوف آيكس - الذي حصل علي معلوماته من 
أحد حنرد 08569 - علي أن رعرند غادر القسطنطينية وهر علي أتم حالات الرد مع الكسيرس 
بعد أن تخلف أسبرعين (314 .2 ,20 ,11). وهناك حالات من استخدام قسم عدم الإغياز في 


600ا3315آ ترد لدي ,381 ,372 .وم ,لا كام بعملعسومما هل ء«زم)ى 4 بعاؤدونة/ا 
6 134 .مم ,1آلآ 0ه 
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تعتمد الرهن في سبتمير (أيلول) ٠١97‏ ميلادية. وبعد أيام قليلة حرج روبرت بميشه 
إلى بونتارلييه حيث انضم إليه ستيفن أوف بلوا وروبرت أوف فلاندرز» وكان معه 
أودو أسقف باير وولتر كونت أوف سانت فاليري» وورئة كونت مونتجحمري 
وكسونت هورتاق وجيرارد أوف حورن» وهيو أوف سانت بولء وأبناء هيو أوف 
جحرانت ميسنيل» وعدد من الفرسان والمشاة» من نورماندي ومن إنجلسترا واس كتلتدا 
وبريتاي كذلك: رغم أن النبيل الإنحليزي الوحيد الذي كان مقررا أن يصاحب الحملة 
الصليبية وهو رالف حودير - إيرل أوف نورفوك ‏ كان آنسذاك منفيا يعيش يي 
ممتلكات والدته في بريتاي.(1) 
وكان ستيفن أوف بلوا عازفا عن الانضمام إلى الحرب الصليبية» لكن زوجتسه 
أديلا إبنة وليم الغازي كانت هي صاحبة القرار في بيتهاء وأرادته أن يذهب فذهسب. 
وكان معه من أتباعه الرئيسيين: إفيرارد أوف لوبولواء وجويران حويرونات» وكسارو 
آسيني» وحيوفري حيرن» وواعظ كنيسته ألكسندر. وكان من بين المجموعة القسيس 
فولشر أوف تشارتر الذي أصبح مورخا فيما بعد. ولقد تمكن ستيفن من جمع المال 
اللازم للرحلة دون صعوبة كبيرة» إذ كان واحدا من أغين الأثرياء في فرنسا. وقد ترك 
أراضيه لزوحته لتديرها ما ها من اقتدار.(5) 


وكان كونت أوف فلاندرز شابا في مقتبل الشباب نوعا ما» وكان ذا شخصية 


0 عن لإلسمقتمهل! أن جتعطم أنظر ب«تلدعجييظ هآ .7اتكجمم ,ععمطاسين) أروطه2 بلأجوط 
كته نشمجمرم 5ر200 ,0 كنا للدظ ج ومع عط ,221-9 .جم ,2 


 )5(‏ عن 5م81 أن معطجعا5 أنظر 48-56 .وم رغ رطمو سنوت ءانا ,تعب سمعوما 


رقف بك 


مرهوبة على نحو أكبر. وحج أبوه روبرت الأول إلى القدس سسنة ٠١87‏ ميلادية؛ 
والتحق في طريق عودته بخدمة الإمبراطور ألكسيوس لفترة من الوقتء وداوم 
الإمبراطور الاتصال به إلى أن وافته المنية سنة ١٠١97‏ ميلادية؛ ولذا كان من الطبيعسي 
أن يرغب روبرت الثاني في مواصلة العمل ضد "الكفرة". وكان حيشه أقل حجمًا من 
جيش ريموند أو حيش حودفري وإن كان من نوعية تفرقهماء وصحبه حنود من 
برابانت تحت إمرة بالدوين أوف ألوست كونت حينت» وتقرر أن تقوم زوحتسه 
الكونتيسة كليميتيا أوف برجحاندي بإدارة أراضيه أثناء غيابه.() 
وتحرك اللبيش المتحد من بونتارلييه جنوبًا عبر جبال الألب إلى إيطاليساء وأثنساء 
مروره تمدينة لوكا قي نوفمبر (تشرين الثاي) قابل البابا إيربان الذي كان يقضي هناك 
أيامًا قليلة وهو في طريقه من كريمونا إلى روما. واستقبل البابا القادة في احتماع منحهم 
فيه بركاته الخاصة. وسار الحيش حنوبًا إلى روما لزيارة قبر القديس بطرس» غير أنه 
رفض التدخحل في الصراع القائم بين أتباع البابا إيربان وأتباع البابا الزائف جيسيرت» 
الذين كانوا يسببون الاضطراب ف المدينة بسبب ذلك الصراع. ومن روما مر الميش 
تمدينة مونت كاسينو إلى الدوقية النورماندية قْ الوب حيث لقى استقبالة بحسنا من 
روحر بورصاء دوق أبوليا الذي كانت زوجته أديلا ‏ ملكة الدامفسارك الأرملة ‏ 
وأخمت كونت أوف فلاندرزء وقد اعترف بورصا بدوق نورماندي زعيمًا لبي جلدته. 


وقدم روجر بورصا هدايا ثمينة لأحي زوحتهء الذي لم يقبل سوى هدية واحدة وهي 


01١‏ عن 20615ق[ أن 2)02عدم1© لهة اتعام2 أنظر 247-9 .مم .4ئقغ. وترد أسماء الفرسان 


الفرنسيين اللننوبيين المشثر كين في الحيش الصليي في قائمة عنخ 01 ازعطلة (315-16 ,20 ,11,22-3). 
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البقايا المقدسة: شعر العذراء؛ وعظام القديس مائثيو والقديس نيكولاس» وأرسلها 

إلى زوحته لتضعها ف دير واتين.(١)‏ 
وقرر روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا قضاء الشتاء في كلابريا 
للاستجمام؛ ولكن روبرت أوف فلاندرز تحرك مع رجاله على الفور قاصدا باري 
حيث عبر البحر إلى إيبيروس في وقت مبكر من ديسمير (كسانون الأول)» ووصسل 
القسطنطينية في نفس الوقت الذي وصل فيه بوهيموند تقريبا دون وفوع حادئة سيئة. 
أما كونت أوف ألوست الذي حاول الترول بالقرب من شيمارا الأبعد إلى الجنورب عن 
المواني المعدة لاستقبال سفن الصليبيين» فقد وجد طريقه مسدودا بأسطول بيزتطي 
صغير ونشبت معركة بحرية ححفيفة ذكرتا أنا كومنينا بإسهاب ف تاريخهاز إذ أن بطل 
تلك المعركة ماريانوس مافروكاتالكون ‏ إبن الأدميرال البيزنطي ‏ كان صديقا ها. 
وصدم البيزنطيون صدمة شديدة لدى رؤيتهم قسيسا لاتينيا محاربا مسن الصليبيين لا 
يولي اعتبارا لاثقا لملابسه الدينية» وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه ممكن البيزنطيون 
من الاستيسلاء علسى السفيسنة الصلييية بربانسون » وأنزلوا الكونست 


)١(‏ 05 00102]655) ,0163613) ]0 ومتتقطه :163-8 ,مص ,نلا ,1 ,كعمامتقط) 01 «عطعاط 
42-3 .00 .أنه ,م0 ,61 تشستاعع قط صا رورعلمة1 
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ورحاله ل ديرهاكيوم.(1) ولم يكن لدى جماعة الفلمنكيين فيما يبدو أيْسة صعوبة في 
أداء قسم الولاء للإمبراطورء وكان الكونت روبرت من بين الأمراء الذين حثوا ريكوند 
على الاستجابة . (5) 
وتمهل روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا في حنوب إيطاليا إلى أن حاء 
الربيع» واتتقل فتّور حماسهما إلى أتباعهما الذين أذ كثير منهم يعودون هسائمين إلى 
أوطانهم. وأخيراء تحرك الجيش إلى برنديزي في شهر مارس (آذار) وني الخامس من 
إبريل (نيسان) أذ يعد العدة لركوب البحر؛ ولسوء الحظ اتقلبت أول سسفينة 
وغاصت ف القاع وحسر الحيش نحو أريعماثة راكب بميلهم وبغالهم وكثير من خحزائن 
الأموال. وحرفت الأمواج الحئث إلى الشاطيع. وببراعة اكتشفوا معجزة ظهور علامة 
الصليب على عظام الكتف في كل جثة . إذ رفع ذلك الاكتشاف البارع معنريات 


)١١‏ ,2010 ملثالا ,)< ,4720 ,هتاعتنتط00) قممة :168 بجر أك .0م/ بكتعاممطت أن تعطعليظ 


215-0 ,]8 ,11 .701 وبصورة مرضية فإن المررخ ,وع1/]920 ف مقالته "ع0 عنمو هلا ” 
معنا 16165 عتتاعل كانقك *'200115قط823" 065 اه اتنهط83:3 المنشررة في 6/) 
نأا دعل عدكه !© | 06 :3ء!/غ:8 للأكادعية الملكية لبلجيكا . 115 463 .نزم ,لفت ,آم 


يحدد ذلك الذي ذكرنه أنا كومنينا على أنه بلدوين الثان كونت ألرست » وبذا ييطل افتسراض 

نوع 66 السابق بأنه كان ,مم ,111 .1701 ,7180م2بز8 هذ ,#تاعهتوه © عهانث عاك 5عاه21 

لم تعسصطط عط ذه لتماءن1 (312-13 

الي تتضمن كذلك مناقشة مثيرة حول الكلمة الي ذكرقا أنا ) ونظرية 1003288 أن الكلمة هي 

عكنالبه10 04 لصمصحك 2 الذي كان أيضا عمم2206 04 وتدوعح الي تأحذ ها وزالة 

5 .7 ,0077116710 47170 ,81101161 إنا هي نظرية مستحيلة إذ دأبت أنا كرمنينا علي 
تسمية 11833080 باسم '1531186[65' وتحمركانه معروقة ثماما لنا . 


هه 8 ,م ,11 ,وتغانتاجهث كه 10710 روهط 


 ا!؟عابههادع‎ 


سواد الحيش ركب السفن بأمان» وبعد أربعة أيام عصيبة في البحر نزل إلى البر في 
ديرها كيوم» واستقبلتهم السلطات البيزتطية استقبالاً حسنًا وأمدتهم بحرس لمصاحبتهم 
عبر طريق فياإجناتيا إلى القسطنطينية. وكانت رحلة طيبة لولا حادثة سيئة حدئت 
حينما كان الحيش يعبر مرا مائيًا في البيندوس وحدث فيضان مفاجئ اكتسح العديد 
من الحجاج. وبعد تأخير استغرق أربعة أيام أمام أسوار ثيسالونيكا وصل اليش إلى 
القسطنطينية في وقت مبكر من مايو (أيار)؛ وعيّم خارج الأسوار مباشرة» وسمح 
لمجموعات من خمسة أو ستة أشخاص ف المرة الواحدة بالدحول يوميًا لمشاهدة معالمها 
والتعبّد يي مزاراتها. وكانت الحيوش الصليبية السابقة في الحضور قد نقلت كلها عسبر 
البوسفورء ولذا لم يكن هناك ساحطون يفسدون العلاقة بين الوافدين االلحجدد وبين 
البيزنطيين. ولقّد ذهلوا إعجابا بجمال المدينة وروعتهاء وتمتعوا بما قدمته هم من راحة 
ومتعة؛ وشعروا بالامتنان للإمبراطور على ما منحهم من عملات نقدية وملابس 
حريرية وأطعمة وخحيول» وعلى الفور أقسم قادتهم قسم الولاء للإمبراطور الذي 
كافأهم يدايا رائعة. وفي الشهر التاللي كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته» وقد كان يراعي 
واجحبه في مراسلتهاء يعرب عن نشوته لاستقبال الإمبراطور له إذ بقى في القصر عشرة 
أيام عامله الإمبراطور فيها كما لو كان ابنه» وبذل له من النصح المفيد الشيء الكثير» 
ووهبه من المدايا النفيسة العدد الوفير» وعرض عليه أن يعلم ابنه الأصغر. وتأثر ستيفن 
بوجه خخاص بمنا أظهره الإمبراطور من كرم ثحو جميع جنود الميش الصلييء» وما أبداه 
من كفاءة في تنظيم عمليات إمداد الجنود في الميدان بالمون الوفيرة» فكتب مشيرا إلى 
حمية وليم الغازي: "إن أباك» يا حبيبيء أغدق الكثير من الحدايا العظيمة» 
لكنه لا يكاد يذكر مقارتته بهذا الرحجل". 
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ناح تنظيم الإهبراطور 
وانقضى أسبوعان قبل أن يقل الحيش إلى آسيا. وأدخل عبور البوسفور البهجة 
على ستيفن الذي كان قد سمع أن المضيق خطرء لكنه لم يجده أكثر خطورة من مر 
السين أو قر المارن. وساروا بمحاذاة ليج نيكوميدياء مرور! بنيكوميديا ذاتما» ليلحفرا 
بالجيوش الصليبية الرئيسية الى بدأت بالفعل حصارها لمدينة نيقية.(1) 
وتنفس ألكسيوس الصعداء. كان يرغب في مرتزقة من الغرب» ولكن بدلاً مسن 
ذلك حاءته حيوش حرارة بقادتها. وواقع الحال أن أيّة حكومة لا ثرغفب ف وجود 
أشداد من قوات مستقلة متحالفة معها تغزو أراضيهاء لاسيّما إذا كانت تلك القوات 
في مستوى حضاري دون مستواهاء إذ يتعين توفير الطعام لحاء ومنعها من السلب 
والنهب. وليس في الإمكان معرفة الحجم الحقيقسي للجيسوش الصلييية إلا تخميناز 
وتقديرات العصور الوسطى مبالغ فيها دائمّاء على أن غوغاء بطرس ‏ ,ما فيها الكثبر 
من غير المقاتلين ‏ ربما كان عددها يقارب عشرين ألقا. وأمسا الحيوش الصليبية 
الرئيسية؛ وهي جبيوش كل من ريعوند» وجودفري» والفرنسيين الشماليين» فقد زاد 
عدد كل منها كثيرًا على عشرة آلاف با فيهم غير المقاتلين» وكان حيش برهيموند 
أصغر قليلاًء كما كانت هناك جماعات أخرى أقل. وجملة من دخطرا الإمبراطورية بين 
صيف ٠١95‏ ميلادية وربيع ٠١91/‏ ميلادية لابد وأنه يتراوح بين ستين ومائة ألف 
شخص.( وإجمالاء كانت ترئيبات الإمبراطور للتعامل معهم ناححة؛ فلم يعان أي من 


0١‏ 168-76 بهم بقللا رلا ركعماء تفط زه رعطءلناظ حطاب ستيفن أوف بلرا لزوجته المذكور عند 
1380 .وم .انه بوره ,6ع عع ج11 رقد “كب هذا الخطاب من يكرميديا . ولسوء الطالع 
ضاع خطاب سابق كتبه من القططبية يصف الرحلة فيها ويشير فيه ستيفن إليها . 


. أنظر 11 عانلنءمصره‎  )5( 


]1 هس 


الصليبيين من نقص الطعام أثناء عبور البلقان» والغارات الوحيدة الي حدئت من أحل 
الطعام كانت تلك الغارات ال قام يما والثر المفلس في بلجراد» ويطرس في بيلابالانكاء 
وقد حدث ذلك ف ظلروف استكنائية» وغارة بوهيموند في كاستوريا أثناء رحلته عبر 
طريق غير ملائم في منتصف الشتاء. ولم يكن في الإمكان منع غارات صغيرة على المدن 

وهحرم عابث أو اثنين عليها: فلم يكن لدى ألكسيوس العدد الكاي من الجنرد» على 
أن فصائله من البتشنسء بطاعتهم العمياء الصارمة للأوامر» والين أثارت سخط 
الصليبيينء أثبتت كفاءها كقوة شرطة؛ بينما كان مبعوثوه الخصوصيون يعساملون 

الغربيين معاملة تتصف باللباقة. وليس أدل على بُماح الأساليب الي اتبعها الإمبراطور 

من عبور الحيوش الأخبرة عبورا سلس وهي المولفة من الفرنسيين الشماليين المفتقرين 
إلى النظام» وهم تحت إمرة قادتهم الضعفاء العاجزين. 


مصالح الإمبراطور 

ولقد حصل ألكسيرس في القسطنطينية على قسم الولاء من جميع الأمراء فبما 
عدا ربموند الذي توصل معه إلى تفاهم حاص: وم ينحدع ل قيمة القسم من الناحية 
العملية» أو في مصداقية الرجال الذين أقسموه وإن كان ذلك القسم قد أعطاه على 
الأقل شرعية رما تنبت أ*ميتها. ولم يكن من اليسير بلوغ الغاية المقصودة يذلك القسم: 
فعلى الرغم من أن القادة الأكثر حكمة مثل وهيموند» والمراقبين الأذكياء من أمفسال 
فولشر أوف تشارترز كانوا يدركون ضرورة التعاون مع بيزنطة» فإن الفرسان الأقسل 
شآنًا وعوام الجنود رأوا في القسم إهانة وححيانة للأمانة»(1) وقد تمحاملوا على البيزنطيين 
لما لقوه من أبناء البلاد من استقبال يتصف بالبرود؛ بينسا كان الصليبيون يظنون 


)00 9 .ص ,3 بغز ,1 1753-9 .مم ,9 ,لتلا ,1 ,وعتاتقطلن) له معطعليظ . 


سا7 لم 


أهم حاءوا ليخاصرهم. والتسطنطينية مدينة شاسعة رائعة؛ ثروكها وفيرة؛ وسكانها من 
تاحر وصانع ف حركة دائية» ونبلاؤها يتحلون بدماثة الخلق» ويزدانون بأردية المدتية 
والملابس الفاحرة؛ والسيدات الفضليات قد تزين وتحملن؛ وي ركاب كل واحدة 
منهن حاشيتها من الخصي والعبيد: كل ذلك أثار في نفوس: الصليبيين احتقارا يخالطله 
إحساس مقلق بالنقص» وما كان عمقدورهم أن يفهموا لغة البلاد ولا عاداهاء كما 
كانت الطقوس الكنسية غريبة عليهم. 

وبادهم البيزنطيون نفورا بنفور. فكان مواطنر العاصمة يعتبرون هولاء الجامحمين 
الغلاظ الذين طالت عسكرقم في الضواحي مصدر إزعاج شديد. بينما ينعكس موقف 
إبناء البلاد حياهم في خطاب كتبه ثيوفيلاكت» كبير أساقفة بلغاريا من مقسره في 
أوركريدا على طريق فياإجنائياء الذي لا يُخفي على أحد سعة أفقه باه الغرب» عن 
المتاعب الي سببها مرور الصليبيين في أراضى أسقفيته؛ ويضيف أنه ورعيته كانرا 
يتعلمون كيف يحتملون الصير.() إن افتتاح الحرب الصليبية ل يكن بشيرًا بعلاقات 
حسنة بين الشرق والغرب. 

ومع ذلكء رما كان الكسيوس راضيًاٍ فقد زال الخطر عن القسطنطينية» وانطلق 
اليش الصليبي الكبير ليحارب الأتراك» وتوفرت لديه النية الصادقة في التعاون مم 
الصليبيين» ولكن بشرط واحد: إنه لن يضحي بممصالح الإميراطورية من أجل مصالح 
الفرسان الغرنين: فراحيه الأول هو واحية تمن شعبة. وفضلا عن ذلك كان يومن حت 
كشأن البيزنطيين حميعًا ‏ بأن رفاهية العالم المسيحي تنوقف على رفاهية الإمبراطورية 
المسيحية التاريخية. و كان اعتقاده صحيحا. 


324-50 إك5امء ,ابعو أو .2 ما مذ دمع اف ذه أعماتإطم معط أه تعااعنا ٠‏ 


الباب الرابع : 


الحرب ضد الأتراك 


الفصل الأول * 


الحملة فى اسيا الصغرى 


9 تلن" 


ا حملة يه اسيا الصغرى 


"أن من مَرْضِعِك من أقاصبي الشمَالٍ 
ألست وَشُعُوب كبرو ذلك كلهُمْ 
كبن حَبْلاً حَمَاعَة عَظِيمَة وَحَيِشنَ 
م " 


(سفر حزقيال» 78 س )١١‏ 


يا ما يكون حجم الخلاف بين الإمبراطور وأمراء الصليبيين علي الحقوق النهائية 
وتوزيع ما سوف يتم الاستيلاء عليه من أراضء فلم يكن هناك خلاف حول المراحل 
الأولى للحملة ضد الكفرة: فإذا أرادت الحملة الصليبية الوصول إلى لقنس فينبغسي 
تطهير الطرق الت تمر عبر آسيا الصغرى ومن الناحية الأخرى كان الهدف الرئيسي 
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للسياسة البيزنطية هو دحر الأتراك خمارج آسيا الصغرى» وإذن فهناك اتفاق تام على 
الإستراتيجية. وحن ذلك الحين كان الصليبيون على استعداد للاذعان للقادة المحدكين في 
اليش البيزنطي القريب منهم في مسائل التكتيك. 
وكان الحدف الأول هو العاصمة السلجوقية نيقية الواقعة على شواطميئ بحيرة 
أسكانيا على مسافة غير بعيدة من بحر مرمرة» وان بجر خلاافا الطريق البيزنطي 
العسكري القدم» برغم وجود طريق بديل يقع إلى الشرق قليلا. ولا شك ف أن بقاء 
هذه القلعة العظيمة في أيدي الأعداء يعرض جميع الاتصالات عبر البلاد للخطر. وكان 
ألكسيرس متلهفا على رحيل الصليبيين بأسرع وقت ممكن خاصة وأن الصيف على 
الأبواب» والصليبيون أنفسهم قد نفد صبرهم: فصدرت الأوامر في الأيام الأخيرة مسن 
إبريل (نيسان) ‏ وقبل وصول حيش الفرتنسيين الشمالبين إلى القسسطنطينية م 
بالاستعداد هدم معسكر بيليكانوم والتقدم إلى نيقية .)١(‏ 
اختيرت اللحظة اختيارا موفقا: إذ كان السلطان السلجرقي قلج أرسسلان الأول 
بعيدا على حدوده الشرقية يناضل أمراء الدانشمند من أجل السيادة على ملطية الس 
كان حاكمها الأرمين حابرييل مشغولا بالإفساد بين الأمراء الحكسام في المنطقة. ولم 
يأخحذ قلج أرسلان هذا التهديد الحديد القادم من الغرب مأحذا جاداز إذ سبق وهزم 
غوغاء بطرس الناسك بغاية البسرء فتعلم أن يمتقر الصليبيين» ورا أراد جواسيسه في 
القسطنطينية أن يدل وا السرور عليه فبالغوا في تصوير الخلافات بين الإمبراطور 


)١(‏ من الصعب اقتفاء أثر الأمراء ؛ فقد كان حيش حودقري في بيليكانوم منذ أوائل إبريل (نيسان) . ولحق 
به حيش بوهيمدند هناك وركا تمرك اللميشان : حيش حردفري قبل جيش بوهيموند بثلاثة أيام » وقبل 
وصرل حبش رعوند إلي هناك » يوم 79 أو 7١‏ من إبريل (نيسان) لا حتاب شدة ازدحام المعسكسرء 
وبقي حيش رعوند ف بيليكاتوم يننظره أثناء عودته إلي القسطنطيية لزيارة الإمبراطور . 


حداولم؟ - 


والأمراء الغربيين. واستبعد قلج أرسلان أن يتوغل الصليبيون إلى نيقية استبعادا تاماء 
فترك زوحته وأولاده وجميع أمواله داجل الأسوار؛ ولم يحرك ساكنا إلا عندما جاءنته 

الأنباء بتمركز الأعداء في بيليكانوم؛ فأعاد جزعا من حيشه بسرعة إلى الغرب»؛ على أن 
يتبعه بنفسه حالما يتمكن من تدبير شؤونه في الشرق؛ ولكن حنوده وصلرا متسأخرين 
بحيث الم يتمكنوا من التدحل في مسيرة الصليبيين إلى نيقية.(1١)‏ 


تجمع الصليبيين أمام نيقية 
وتحرك حيش حودفري أوف لورين من بيليكانوم في السادس والعشرين مسن 
إبريل (نيسان) تقريباء وسار إلى نيكوميديا حيث انتظر ثلاثة أيام الحق به بعدها حيسش 
بوهيموئد بقيادة تانكريد» وكذلك بطرس الناسك وبقايا غرغائه. وكان بوهيموند قد 
تخلف في القسطنطينية لأيام قلائل ليرتب مع الإمبراطور تمرين اميش بالإمدادات. 
وصاحبت الجيش فصيلة بيزنطية صغيرة من المهندسين ومعها آلات الحخحصار بقيسادة 
مانويل بوتوميتيس» وقاد حودفري اليش من نيكوميديا إلى سيفيتوت» ثم تحول حنوبا 
عبر المضيق الذي هلك فيه رحال بطرس» وكانت عظامهم ما تزال تغطي مدل الممر. 
وتحرك جودفري يحذرء وقد استعاد ف ذهنه مصير رجحال بطرس ونصيحة الإمبراطور» 
فأرسل الكشافين والمهندسين في المقدمة لتطهير الطريق وتوسيعه» ثم وضعت فيه سلسلة 
من الصلبان الخشبية لإرشاد حجاج المستقبل. وف السادس من مايو (أيار) وصل إلى 
مدينة نيقية» انخصنة تحصينا قويا منذ القرن الرابع: إذ كان البيزنطيون دائبين على صيانة 


أسوارها الي يبلغ طوها حوالي أربعة أميال بأبراجها البالغ عددها مائتين وأربعين برحا. 


01 211-12 بوم ,لعفل ,11 ,دووعك8 06 32369 » يصن هحرم قلج أرسلان علي ملطية 
ويقوم إنه كان مشغرلاً هناك عندما هاحم الفرئج نيقية . 


كم 


وتتمع المدينة على الطرف الشرقي لبحيرة أسكانيا وتبرز أسوارها الغربية من اللياه الضحلسة 
مباشرة» وكان شكلها حماسيا غير منتظم.وعسكر حودفري أمام السور الشمالي» وتانكريد أمام 
السور الشرقي» وأما السور الجحنوبي فقد تركره بلميش رعوند. 
وكانت الحامية التركية كبيرة ولكن في حاحة إلى تعزيزات؛ فأرسلت الرسل إلى 
السلطان تستحئه على أن يدقع بالجنود إلى دائل المديتة من البوابات الجنوبية قبل إتمام 
الإحاطة بماء وأمسلك الصليبيون واحدًا من هؤلاء الرسل. وعلى أن الجيش التركيّ كان 
ما يزال بعيدًا للغاية؛ وقبل أن تنمكن طلائعه من الاقتراب وصل ريموند في السادس 
عشر من هايو (أيار) واتنشر حبشه أمام السور الجنوي» وكان بوهيموند قد لحق بحيشه 
قبل ذلك بيومين أو ثلاثة» وى ذلك الوقت كانت الإمدادات القليلة غير الكافية قد 
أضعفت الصليبيين» ولكن بفضل ترتيبات بوهيموند مع ألكسيوس بدأت الإامدادات 
تتدقق على النحاصيرين برا وبحرا. وبوصول روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلرا 
بقواتهما في الثالث من يونية (حزيران)؛ يكون الحيش الصليي كله قد تجمعم. وأصدل 
يعمل كوحدة واحدة برغم عدم وحود قائد أعلى له. وكانت القرارات تصدر مسن 
الأمراء أثناء احتماعهم؛ وحن ذلك الحين لم يقع حلاف ججحدي فيما بينهم؛ كما انتقل 
الإمبراطور إلى بيليكانوم حيث يتمكن من الاتصال بكل من عاصمته ونيفية.(١)‏ 


(4)1 يردفي 34 .7,2 ,كآ ,م7121 ه651 ) وصف مسيرة جردنئري إلي نيقية . وتقول 
7م ,01.111 ,1 ,1 ,51 لمع قتتر0) هتتلدث إن حزءا من اليش ذهمسب مياشتسرة يمرا من بيليكانوم 
إلي سيفيتوت. ويفول ألبرت أوف آيكس إن حردفري وصل ” روفيتيل 10103261 " في الليلة الي 
ترك فيها المعسكر (ن بيليكانوم) وتوقف هناك لتسلم رسالة من رركرند في القسطنطينية ولكي ينضم 
إليه بطرس الناسك (313-14 ,تم ,20 ,11 باتعطلق) . وبكلمة " 861 اكلا " فلا بد وأنه يقد 
نيكوميدما الي تبعد عن بيليكانوم بمسافة يوم . ويسرهد ومسول رموند يوم ١5‏ مايرقٍ 
6 ,8 ,11 ,176710071171 06513 كما يرد وصول فرنسيي الشمال في 2.38 . 6ه وكتلك 
يرد في تاريخ 182 .2 ,3 ١,‏ ,1 ,تاق ) 01 :ع101ن .الذي يذكر التاريخ . 


م م 


ووصلت أول قرة إغاثة تركية إلى نيقية بعد وصول ربموند مباشرة لتجد المدينة وقد 
حوصرت ثماما من البر. وبعد مناوشة قصيرة غير ناححة مع جنود ربموند أنسسس حيبت 
لتنتظر الحيش التركي الرئيسي الذي كان يقترب وعلى رأسه السلطان نفسه. وكسان 
الكسيوس قد أصدر تعليماته لبوتوميتيس بإحراء اتصال مع الحامية المحاصرة» وعندما 
رأت الحامية أن قوة الإغائة تنسحب وجه قادتها الدعوة إلى بوتوميتيس ليدخل المدينة 
آمنا لمناقشة شروط التسليم؛ وبعد أن قبل حاءت الأنباء في الحا يأن السلطان ليس 
ببعيد فامارت المفاضات. 
المعركة خارج نيقية 

وف حوالي الحادي والعشرين من مايو (أيار) وصل السلطان وجيشه من الحنوب 
وهاحم الصليبيين على الفرر في محاولة لاقتتحام المدينة. وتحمل ريموند # الذي كان 
جناحه الأيمن بقيادة أسقف لوبوى ‏ وطأة الهجوم. إذ لم يكن بوسع أي من حودفري 
أو بوهيموند المحازفة بترك الجزء الذي يتولاه من الأسوار دون حراسة؛ على أن روبرت 
أوف فلائدرز خف مع جنوده لنجدة ربموندء واتقدت المعركة بشراسة طوال اليرم 
دون أن يحرز الأتراك تقدما. وعندما حل الظلام قرر السلطان الانسحاب؛ إذ كسان 
الحيش الصليي أقرى ثما يظن وعند مواجهة المقاتلين بعضهم البعض في الميدان أمام 
المدينة لم يكن رحاله أندادًا للغربيين حسين التسليح. فالإستراتيجيّة الأفضل» إذن؛ هي 
الانسحاب إلى الخبال وترك المدينة لمصيرها.(1) 


' (1) نرضح أناكرمنينا 8-9 ,وط,701.111 ,3-4 ,1 ,21 أن الأثراك أرسلرا قونين منفصلتين لإنفاذ نبقية . 

ويذكر ألبرث أوف آيكس 318-19 .«إع,11,25-6 القبض علي حراسيس أتراك قبل الحجوم التركي 

باشرة . ويرد وصف المع ركة ني 36-8 .مط,ة,1]آ #بحمءجمءر ملوء0 وف التاريخ 0«امتتحرهط 
9 .م ,آلآ ,كمهلندورث ؤه ون تاريخ ألبرت أوف آيكس 319-20 .مم ,27 ,11 
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وكانت خسائر الصليبيين فادحة؛ إذ قتل كثيرون من بينهم بالدوين كونت أوف 
حينت وحرح الناحون من المعركة كلهم تقرييًا. غير أن النصر ملأهم زهرًا وتيهّاء 
وأهجهم أن وحدوا بين موتى الأتراك حبالاً لتقييد الأسرى الذين كان السلطان يأمل 
في أسرهم؛ ولكي ينبطرا من عزيمة الحامية المحاصّرة قطعوا رعرس الكثير من حفث 
الأتراك وألقوا يما من فرق الأسوار أو ثبتوها في حراب ومشوا يما في اسستعراض 
عسكري أمام البوابات.(1) ثم أنهم بعد أن زال ما يخشون من خطر خارحي ركزوا على 
الحضان ولكن التخصيبات كانت غائلة: وعيكا خاول رود وأدفازاسف اعد 
الأبراج الجنوبية بإرسال متسللين للحفر تحت البرج وإشعال نيران كبيرة تحته. فكانت 
الحامية تصلح الأضرار الصغيرة الناجمة أثناء الليل. وإلى جانب ذلك اتضح أن الحصار 

لم يكن محكما: إذ كانت الإمدادات تصل باستمرار إلى المدينة عبر البحيرة.(1) واضطر 
الصليبيوت إلى أن يطلبوا من الإمبراطور الحضور لمساعدتهم وإمدادهم بقوارب كي 
يعترضوا الطريق المائي. وربما كان ألكسيوس مدركا للموقف إدراكا تاماه لكنه أراد 
أن يكتشف الأمراء الغربيرن مدى أهمية تعاونه بالنسبة هم. وأحاهم إلى طليهم بأن 
أمدهم بأسطول صغير في البحيرة تحت قيادة بوئوميتيس.0) 


1 3220-1 بصع ,28 ,آ[آ وجتخ 04 أتعطلم اك .| ,:«بدرمعحميمم 1 6أث©2). رد أبلغ ستيفن آوف 
بلوا عن مورت 02606 04 8210911 كما يرد في 139 جم ان .م0 ,كع سدعع هآ 

(1) 0113116118 همف :322-3 ,هم 31 ,آآ ,نالخ ]0 اتعطلم ١‏ أن .عم] ,«بسرمعمه :1 ماوع 
9-0 بوم ,111 .1ه ,6-7 ,20,1 

5 3234 بصم ,32 ,آآ يحنش آه اتعطلخ :40.م .1ط أ ,#«بسمء جم« ج1و2) . وتشير أناكومنينا 
11-2 .تق ,01.111 ,3-4 ,نا ,23 إلي دوافع والدها في إرسالة سفن إلي البحيرة في غاية الأمرء 


وتقول إنه أرسل في ذاث الوقت الجحترد تحث إمرة ناتيسيوس وتزيتاس لمساعدة الصليبيين علي الأرض 
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الاسيلاء على نيقية 
وكان السلطان قد أخبر الحامية قبل انسحابه بأن تفعل ما تظنه الأفضل» إذ ليس 
.عقدوره تقد المزيد من العون. فعندما رأت الحامية السفن البيزنطية في البحيرة أدركت 
أن الإمبراطور يعاون الصليبيين معاونة كاملة وقررت التسليم. وكان ذلك هو ما يأمل 
فيه ألكسيوس» فلم يكن يرغب في أن يضيف إلى الأراضي الناضعة لسلطانه مدينة شبة 
مهدمة؛ ولا أن يعان رعاياه الجدد أهوال السلبء لاسيّما وأن أغلب المواطنين كانوا 
مسيحيين» فالأتراك في المدينة لا يجاوزون الجنود وطبقة صغيرة من نبسلاء البلاط, 
وعادت الاتصالات بين الحامية وبوتوميتيس ونوقشت شروط التسليم. ولكن الأتراك 
ظلوا مترددين ورا كانوا يأملون في عودة السلطان» وم يستسلموا إلاّ عندما حاءهم 
الأنباء بأن الصليسين يُعدّونَ العدة جوم عام. 


وكانت الأوامر قد صدرت بأن يكون الهجوم في التاسع عشر من يونية 
(حزيرات)؛ ولكن عند انبلاج الصباح شاهد الصليبيرن رايات الإمبراطور ترفرف على 
أبراج المدينة: لقد استسلم الأتراك أثناء الليل ودخل حنود الإمبراطور ‏ وهم أسايئا 
من البتشنج ‏ من البوابات الواقعة في حاتب البحيرة. ومن غير انحتمل ألا يكون القادة 
الصليبيون على علم بالمفاوضات» أو عارضوهاء إذ كانوا يعلمون أن لا مغرى من 
إضاعة الوقت والرحال في الهجوم على مدينة لن تكون هم ولكن ألكسيوس تعمد 
إنحفاء المراحل الأخيرة, وأما باقي الحنود فقد اعتيروا أفهم حدعوا وحيل بينهم وبين 
فريستهم. إذ كانوا يأملون في نهب ثروات نيقية. وبدلاً من ذلك وحدوا أنفسهم وقد 
سمح هم ممجرد دخول المدينة في جماعات صغيرة وهم تحت المراقبة الشديدة من شرطة 
الإمبراطورء وكانوا يأملون في احتجاز نبلاء الأتراك للحصول على فدية» وبدلا مسسن 
ذلك شاهدوهم وهم يُنقلون تحت الحراسة مع منقولاتهم إلى القسطنطينية أو إلى 


-.ة؟1- 


الإمبراطور في بيليكانوم. فازدادت مرارة استيائهم من الإمبراطور.(1) 


وقد حفف كرم الإمبراطور من ححدة هذه المرارة إلى حد مار إذ أمر الكسسيورس 
على الفور منح كل حندي صليي هدية طعام؛ بينما استدعى القادة إلى بيليكانرم 
لإهدائهم ذهبا وجواهر من خبزانة السلطان. وأذهل ستيفن أوف بلوا وهو في حضسرة 
الإمبراطور مع ربموند أوف تولوز حيل الذهب الذي كان من نصيبه. وكان يعارض 
رأي رفاقه من الصليبين الذين يقولون أنه كان ينبغي للإمبراطور أن يحمسيء إلى نيقية 
بنفسهٌ لأنه يعرف أن استقبال المدينة امحررة لسيدها ربعا أدى إلى إحراحه. وفي مقابل 
الهدايا طلب ألكسيوس من الفرسان الذين لم يقسموا له قسم الولاء بعد أن يقسمره 
الآن؛ واستجاب الكثير من اللوردات الأقل شأنا الذين لم يعبأ الكسيرس يممأثناء 
عبورهم القسطنطينية. ويبدو أنه لم يطلب من ربموند شيئا غير ما حدث من قبل» على 
أن حالة تانكريد اتفذت شكلا أكثر حطورة: إذ كان تانكريد بادئ الأمر مشاكساء 
فقد أعلن أنه ما لم يأخيذ خيمة الإمبراطور الكبيرة مملوءة ذهيا إلى حافتها» فضلا عن 
مقدار آخمر من الذهب يساوي كل الذهب الذي أحذه الأمراء الآخرون؛ فإنه لن يقسم 
على شيء. وعندما اعترض زوج أت الإمبراطور حورج باليولوحوس على فظاظته 


-)١(‏ تررد أتاكرمنينا 8.12-13ج ,111 .701 ,4-6 ,لذ ,[)7 رواية كاملة عن استسلام المدينة » وتعشرف 
صراحة بأن البيز نطيين خحدعرا الصليبيين . ولا تزيد المصادر الغربية علي أن نيقية استسلمت للإمبراطور. 
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تحول إليه في ححشونة وأمسك بتلابيبه؛ وض الإمبراطور ليتد مسلء وراح بوهيموند 
يوبخ إبن أنه توبيخمًا شديدّاء وق النهاية ضع تانكريد على مضض.(1) 


وصدم الصليبيون لمعاملة الإمبراطور لأسراه من الأتراك. إذ سمح لمسثولي البلاط 


والقادة بأن يشتروا حريتهم, أما السلطانة ‏ وهي إبنة الأمير شاكا ‏ فقد اسستقبلت 
بالتشريفات الملكية في القسطنطينية حيث تقرر أن تبقى هناك إلى أن يرسل زوجسها 
رسالة بالمكان الذي يرغب أن تلحق فيه به» وعندئذ سوف ترسل إليه هي وأولادها 


دق 


يقرل 239-40 .رم ,1آ ,625 [ندوث 1ه 020 2زقظ إن الإمبراطرر كان قد وعد الأمراء بكافة 
الأسلاب المأخرذة من نيقية وتعهد بإنشاء دير لاتب ونزل هناك ؛ ونسبب عدم تحقيق وعده في الشعور 
عرارة بالغة . غير أن هناك من تحدث عن كرمه العظيم في نراريخ ,1,2,10رقعتامقط0 كه معطءليظ 
188-9 رم ار الوتسمعطن زه بماعكممفرهاحماير 145 ع .هه رسدين أوف بلراقي 
هاحنماير 140 .678.8 ,رن ويقول هذا الأخير إن الإمبراطور قد وزع في الواقم أجود الأسلاب 
(42 ,« ,9 ,]1 ,يتمع مم« ه1و06) وتذكر أناكرمنينا (2.16-17 ,701.111 ,1-2 ,158 ,33) 
واقعة القسم للمرة الثائية . ويفترض جحروسيت ف  :‏ [3بظ, !اول ,5ع2ه5زم) وول ع«إماىال2 
وبدون سبب واضح لإفتراضه هذا أن تانكريد كان ما يزال رافضا لأحذ القسم بل أن ممكمةتقط) 
يستبعد ذلك لأن ألكسيوس ( يتهمه فيما بعد قط بأنه حنث بقسم ما . علي أن قصة أنا كومنينا 
واضحة ومقنعة . ومن الناحية الأخري تتضح صحة تمخبل 0368 ,0 د22 عن الحكاية 
(65.619-20,-200171) وتقدم القصة علي أن تانكريد أحب أن ينخيل ذلك . أنظر 
5 .8 32 .2 ,1006764 ,لم5 [0طء211 ويعترف ,/0.01/ ,اتاعوتنث بأن بعض الأمراء كارا 
مستائين من الإمبراطرر . ويورد ألبرت أوف آيكس 321 .2 ,11,28 توزيم ألكسيرس للهدايا 
أثناء الحصار . أنظر ما سبق صفحة * 5١‏ الخاشية ١‏ ؛ فيما يتعلق يبمكان الإحتمال . 
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دون فدية. لقد كان ألكسيرس رحلا شفوقاء وكان يعي جيدا قيمة التلطف مع عدر 
مهزومء بيد أن موقفه هذا بدا للأمراء الغربيين موقف المنافق الخمرن.(1) 

ومع ذلك» وبرغم خيبة الأمل الي شعر بما الصليبيون لعدم استيلائهم هم أنفسهم 
على المدينة؛ وحرمانهم من ثروهاء فإن تحرير نيقية ملأهم يمجة وأملا في المستقبل. 
وأرسل البريد إلى الغرب معلنا أن هذا المكان المبجل أصبح مسسيحيا مرة أخحرى. 
واستقبل الغرب تلك الأنباء بحماس» فقد ألببت الحرب الصليبية نجاحهاء وزاد 
استجلاب الجنود» وبدأت المدن الإيطالية؛ الي كانت تنوخى الحذر وترجىع مساعدتا 
الموعودة؛ تأخذ الحركة الصليبية مأخذا جادا. وفي معسكر الصليبين كان الفرسان 
متلهفين على مواصلة الرحلة؛ وكان ستيفن أوف بلوا في غاية التفاؤل» وكتب 
لزوجته: "سنككون في القدس في مدى حمسة أسابيع"؛ وأضاف في تنبو يجاوز معرفقه: 
"ما لم يعوقنا عائق في أنطاكية".(5) 


الطرق خلال اسيا الصغرى 

الطريق القادم من خحلقدونية» ونيكوميديا يلتقي بالطريق القادم من هيلينوبوليس ونيقية 
على ضفاف فر سنجاريوس. وسرعان ما يترك النهر ليصعد واديًا آخر لرافد يقع إلى 
المجنوب» تاركا وراءة مدينة بيليجيك الحديثة) ثم يلتف فوق أحد الممرات إلى دريليوم 


)١(‏ يعلن كاتب تاريخ (40-2.نم ,8 ,11) ##نصوع يو" وزوع0) أن الإمبراطرر عامل الأسري معاملة 
كريعة؛ ببساطة لكي يجعلهم يضابقرن الصليبيين فيما بعد.وعن تمركات السلطان اللاحقة أنظر ص١4‏ 7. 

20١‏ أت بعم/ ,كاما8 06 تعطدك)ك سمح للصليبيين زيارة نيقية في مجمرعات من عشرة أشخاص 
(16 .5 ,111 .701 ,10 بمتاعتنتم0©) قصهث ,تارتة) 
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بالقرب من إسكبشهر الحديئة؛ وهناك يتفرع إلى ثلاثة طرق: فيمضي الطريق البيزنطي 
العسكري الكبير باتّماه الشرق» ورئما كان يمر بالقرب من أنقرة إلى الجنوب مرة أخرى 
بعد عبوره فر هاليس» فيستمر فرع منه عايرًا سباستيا (سيفاس) مباشرة إلى داحل 
أرمينياء ويلتف الآخخر باتحاه قيصرية مازاكا. ومن هناك كانت عدة طرق تمضىي عبر 
ثمرات منطقة ججحبال طوروس المقابلة إلى داحل وادي الفرات» بينما يلتف طريق آأخر 
مرتين عائدًا إلى الجنوب الغربي خلال تيانا إلى بوابات كيليكيا. وبمضي الطريق الناني 
من دوريليوم مياشرة غير صحراء الملح الكبرى في وسط آسيا الصغرى» حنوب خمسيرة 
ثانا ومن أموريوم إلى يوابات كيليكيا. وم يكن هناك من يستخدم ذلك الطريق سوى 
الجماعات الي تنحرك بسرعة لأنه كان يمر عبر منطقة مقفرة تخلو من الماء تمامًا. وكان 
الطريق الثالث يمر بأطراف صحراء الملح الحنوبية ممتدًا من فيلوميليوم» وهي إكسيشهر 
الحديثة؛ إلى إيكونيوم وهرقلة وبوابات كيليكيا. وكان هناك طريق فرعي يجري بادئسا 
على مقربة من فيلوميليوم إلى البحر المتوسط عند أنطالياء وآخخر من مكان عبر إيكونيوم 
إلى البحر المتوسط عند سيليوشيا.() 
وأيّا ما يكون الطريق الذي كان على القوات الصليبية أن تتخذه؛ فلابد ها من 
الوصول أولا إلي دوريليرم. وفي السادس والعشرين من يونيسة (حزيسران)» أي بعد 
أسبوع من سقوط نيقية» بدأت الطلائع تنحرك وتبعتها في اليومين التاليين فرق اليش 
المختلفة ليتجمع الحيش مرة أخرى عند جسر عبر النهر الأزرق حيث يترك الطريق 
وادي سنجاريوس ليصعد إلى الحضبة. وصاحبت الصليبين فصيلة بيزنطية صغيرة بقيادة 
المرال المحنك تاتيسيوس» وتخلف عدد من الصليبيين أغلبهم من المصابين في نيقية ١‏ 


)١(‏ عن الطرق ف آسيا الصهري أنظر 0ن( هكد زه بروأمهجهمء) أمه مم75 ,لإفكصقة 
7074-2 
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والتحقوا بخدمة الإمبراطرر ووضعوا تحت إمرة بوتوميتس لإصلاح ما نخدم من نيقيسة 
والالتحاق بحاميتها.(١)‏ 

وعدد السر؛ وفي قرية تدعى ليوس»؛ اجتمع الأمراء للتشاور وقرروا تقسيم اخيش 
إلى قسمين يلحق أحدهما بالآحر بعد مسيرة يوم واحد لتسهيل مشكلة الإمنادات. 
يتكون الحيش الأول من النورمانديين القادمين من جنوب إيطاليا وشمال فرتسا مع 
حنود كونت أوف فلاندرز وكونت أوف بلوا بالإضافة إلى البيزنطيين الذين كانرا 
يقومون بدور المرشدين. ويضم اميش الثاني الفرنسيين الحنويبين وأبناء اللوريمسن مع 
حنود كونت أوف فيرماندوا. وتولى بوهيموند قيادة المجموعة الأولى» وريموند أوف 
تولوز امجموعة الثانية» ولما تم التقسيم انطلق حيش برهيمو ند على الطريسق إلى 
دوريليوم.(05) 

وكان السلطان قلج أرسلان؛ بعد أن فشل ف إنقاذ نيقية» قد انسسسحب شرقا 
ليجمع قواته ويحقق السلام والتحالف مع أمير الدانشمند ضد هذا التهديد الجديد. 
فكانت حسارة نيقية إنذارا له كما كانت خسارته لخزاتته خسارة فادحة ولكن 
الأتراك كانوا ما يزالون بدوا رحلا بالغريزة. وكانت عاصمة السلطان الحقيقية هي 


خيمته . وي أواخخر يونية «حزيران) عاد باتمام الغرب ومعه جميع قواته والأمير حسن 


(1) انطلق حيض بوهيمند يرم " ؟ يرنية (7,44 ,9 ,1آ]آ ,117077070 26515)) واتطلق حيش رعرتد 
يرم 8؟ برنية (//00.6/ ,10623084 0 تتاعقدم :240 .2 ,آ1آ ,ودع لندهم 01 ل«سمسيقة) ١‏ 
وانطلق الحيش القرنسي الشمالي يوم 4؟ يرنية (190 .1,2 ,أ ,1 ,5ع تق 04 5عطء1نا©) وتذ كر 
16-7 .111,0 .701 ,3 ,للا ,21 ,قهعهده"©) همهم أن بعض الغرنج بقرامع برترميتس 

0 
25١‏ إجك م ,9 ,كلا ,ا«سمءممم2 وندوء0 :18 .م ,[1 .أه70 ,4 ,ننا ,21 ,قلعضطده2) قتتمف 
328-9 ,مم ,38 ,]1 يدنف أه أعطلة 
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التابع له وهو أمسير أتراك كبادو كياء وجيش الدانشمند وعلى رأنه أميره. وق 


الثلائين من يونية (حزيران) كان ينتظر في أحد الأودية على مقربة من دوريليوم وقد 
أعدٌ عدته لمهاجمة الصليبيين أثناء هبوطهم من الممر. 


معركة دوريليوم 


وف ذلك المساء عسكر الحيش الصليي الأول ني سهل غير بعيد عن دوريليرم. 
وعند شروق الشمس انقض الأتراك هابطين جانب التلى وهم يصيحون صيحات 
الحرب. ولم يكن بوهيموند غير مستعدة إذ ججمّع غير الحاريين من الحجاج بسسرعة في 
وسط المعسكر حيث ينابيع المياه» وعهد إلى النساء بمهمة حمل الماء إلى الخط الأمامي» 
وهيئت الخيام بسرعة؛ وطلب من الفرسان الترجتّل من على صهوات خيوهم؛ وفي نفس 
الوقت أرسل بوهيموند رسولا على جناح السرعة إلى الجيش الثاني يستحله علسى 
الإسراع» بينما طلب من قادته أن يستعدوا لمعركة عسيرة وأن يلزموا حسانب الدفاع 
عرش الامبراطرر كن القسطنطينية) إذ هاجم العدو ف أربعين مسن رجاليية ليندحروا 
راجعين يجرون أذيال الخزري تغطيهم المراح» وسرعان ما أحاط الأتراك بالمعسكر وقد 
بدت أعدادهم في أغين المسيحيين وكأما لا غاية ها. واستخدم الأتيراك تكتيكهم 
المفضّل بأن يدفعوا بالرماة إلى الخنط الأول لإطلاق سهامهم, وفي الحال يفسحون الحال 

وبارتفاع شمس يوليه (تموز) الحارة بدأ الصليبيون يتشككون في قدر قم على 

الصمود أمام سيل القذائف الذي لا يتوقف» ولا سبيل إلى المرب وهم هكذا محاطون» 
كما أن الاستسلام يعين تحوهم إلى رهائن وعبيد؛ فعزموا أمرهم على تحمل الاستشهاد 
ممتمعين إذا اقتضى الأمر. وأخيرّاء وعند منتصف النهار» شاهدوا رفاق الحيش الثاني 
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مقبلن» حودفري وهيو في المقدمة مع رجاطماء ورعوند برحاله على مشربة حلفهم» و 
يكن الأتراك قد تحققوا من أههم لم يوقعوا بالقوة الصليبية كلهاء ولدى رؤيتهم القادمين 
الحدد خارت عزيمتهم وم يتمكنوا من الخيلولة دون اتصال الحيشين. وشدد ذلك مسن 
بوهيموند وروبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلواء وعلى ميمنتها حودفري وهير؛ 
وف القلب ريموند وروبرت أوف فلاندرز) وبدّعرا الحجوم وهم يذكرون بعضهم 
البعض بالثروات الين سيفرزون بما إذا اتتصروا. ونم يكن الأتراك مسهيأين لمواجهة 
المجوم: والأغلب أن ذخيرتهم كانت تتناقص؛ وفجأة ظهر أسقف لوبوي على التلال 

الذعر. وكان أديمار قد خطط بنفسه هذا التحول عن الطريق» ووجد مرشدين يدلونه 

عبر ثمرات الحبل؛ وأدى تدحله إلى تأكيد انتصار الصليبيين. وافهارت حطوط الأتراك» 
وسرعان ما ولوا الأدبار شرقًا تاركين في عجلتهم مضرب غخيامهم دون مساس» 


فرقعت حيمة السلطان وحيام الأمراء بككل ما فيها من كنوز في أيدي المسيحيين.(1) 





(1) تذكر .ان بعم] ,قمعصدورهن) قتتددم واقعة الفسارس الفرنيسي ,9 ,111 بتيسمعء مر ماوع 
44-8.مم ريصف 240-1 بترم ,لآآ ,15ة[أزيهوم 01 0000د] دور ألم أن أرعطلخ- .ممم 42 
3229-2 لطاع للف 189-98 .ترم ,3-10 ,رن ,1 ,5ع تامقطن) أن ععلء(نم 39 ,11؛ و خطاب من 


بعض الأمراء إلي إيربان الثلي , مذكرر لدي 7,161 ,عع لديو نجعيرء ث1 126 بمبرءنجارء و80 
وتقع دور يليوم - وعادة تسمي المعركة بأسمها - علي مسافة حولي ميلين مالي إسكيشهر الحديثة . 
ومكان ميدان القثال الدقبق الذي شهد المعركة ممل خبلاف ؛ إذ نطلق عليه أنا كومنينا "سهل دور يليرم" 
ويطلق عليه الأمراء في خطابهم إلى البابا " وادي 202011118 " ولا بد أن الاسم يعني دور يليوم؛ 


ويطلق عليه المررخ 5عاندعة كه 0050تزقه إسم " 2106415 كنام م031 " وأليرت أوف آيكس- 


-/899؟ - 
الفرنج والأتراك 
وكان نصرا كبيراء راحت فيه أرواح الكثير من المسيحيين» من بينهم وليم أعحو 
تانكريد» وضفري أوف مونت سكابيوزو» ورويرت أوف باريس. وتعلم الفرتج كيف 
يحترمون الأتراك الاحترام اللائق يمم كجنود. وربما أرادوا أن يرفعوا من شأن إنمازهم 
فأعربوا طواعية عن إعجاهم بالأتراك؛ ذلك الإعجاب الذي أنكروه علي البيزنطين 
الذين كان هم من أساليب الحرب العلمية المتقدمة ما يعتيرها الفرنج أساليب بالية) كما 
أنهم لم يعترفوا بإسهام البيزنطيين في المعركة. ويعتبر المؤرخ النورمائدي المهرل مؤلف 
"حيستا" أن الأتراك غليقون بأن يكونوا أحسن الأحناس البشرية لو أهم كانوا 
مسيحبين. واسترحع الأسطورة الي جعلت الفرنج والأتراك ذوي قربى باعتبار أن 


عع 2017 5ل طأعنطاا؟ لطلممودوعع2] 1ه <116ة778 ع5 221160 115أة22 ويعحبر ,12138611136967 
7 ممم ,ومعزو) وج ززررء ,2 جل[ 46 ©أج0107010) أن الصليبيين لم يتمسكترا من 
الوصول إلى دوريليوم نفسها في ليلة الى يونية » إذ أكا تبعد عن 16© [كسيرة 57 ساعة 


وهو يحدد مكان المعركة بالقرب من علدا80232 ( وهر يقصد عللا(2050 ) أو إينوئر 
10 غم أن الطريق البيزنطي المباشر كان يتجنب ثلك الأماكن وعضي خلال اذأه5 ١‏ 


ويدحل السهل الواقع علي مسافة حرالي ثمانية أميال شمال غرب دوريليوم . ولا قام الأنراك 
بجوم مفاحيء فلا بد أنهم كانوا - من ثم - عتتبثين وراء التلال ؛ بينما استخدم 3136ا26لهم 
هو الآخر بعض التلال لمهاجمة مؤخخرة الأتراك . وقبل أن يدخبل الطرق إلي السهل فإن 
الحبال تستري الحبال بحيث تسمح هذه المناورات , علي أن سهل ,نا5 - 5851 الذي يسمى 
باليرنانية 8819/5 والذي يتهي إلبه الطريق » تقسمه سلسلة من التلال المنخفطة عد 
فلا235 أر يسمى باليونانية 16511515 وهي تلال يسهل عبررها وتمد حتي التقاء 


النخاري المائية فرق دوريليوم مباشرة . فإذا كان الصليبيرن قد عسكروا في وادي --ه 
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الفريقين من نسل أهل طروادة؛ وهي أسطررة تقوم على أساس عدائهم المشترك 
لليونانيين وليس على أساس ديئ.(١)‏ بيد أنه مهما كان الإعجاب بالعسكرية التركية 
فإن هزيمتهم ضمنت مرورا آمنًا للصليبيين عبر آسيا الصغرى. وأمًّا السلطان, الذي 
استّلب أولاً من عاصمته والآن من خحيمته الملكية والقَّدْر الأكبر من كتزهء فقد قرر أنه 
لا طائل من محاولة اعتراض الصليبيين. وقابل أثناء هروبه جماعة من السوريين الأقراك 
كانوا متأخرين ول يشتركرا ف المعركة؛ فشرح هم أن أعداد الفرنجة وقرتهم أكبر نما 
كان يتوقع؛ وأنه لا يستطيع الوقوف أمامهم, ثم لحأ هو ومواطنره إلى الحبال بتعد أن 
هجروا المدن ال كائرا قد استولوا عليها وغهبوها وخربوا داخل البلاد حى يمستحيل 
على الصليبيين أن يطعموا أنقسهم أثناء تقدمهم.(0) 


-- 016ض5ز0ظبينما تستطيع نقطة للمراقة على مرتفعات ققط[©82:80[3511] الراقعة جرب 2015101 
مباشرة أن تمكنهم من مراقبة تحركات الصليبيين . كما أنه من المرجح أن بكرن 0167186 قد عير إلي 
وادي علنور80 لمهاجمة الأتراك من علفهم . ونتيجة لما قمث به شخصياً من تدقيق اتلك المنطقة فإنى 
أحدد مكان المعركة في مهل 581-93 حبثت يدخله الطريق الباشر الآ من ©1.606آ . وللوصول 
إلي هذا المكان . كان علي الطليعة أن تقطع حوالي 85 ميلا في أربعة أيام , إذ غادرت نيفية صباح 1؟ 
يونة » ورا توقفت ليوم كامل في ©6ناعمآ . وقد غادرت الموخرة نيفيا بعد ذلك بيرمين ولكئن مسن 
الواضح أها لم تتوقف قٍ 1.6066 . وبعد غذث السير تمكنت من اللحاق بقرات الطليعة بعد الظهر من 


يرم المعركة 59 ولا كان قادة قوات الموخحرة علي صهرات جيادهم 2 فالراحح أغهم وصلرا ]1 


(5) 50-2 .جم ,9 1١1,‏ بسسمعجوج] مادع1)» 


(5) 524 .هم ,117,10 1614 
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وأمضى الصليبيون يومين في دوريليوم للراحة ولاستعادة نشاطهم بعد المعركة 

وللتحطيط للمراحل التالية من مسيرتمم. ولم يكن من الصعب اختيار الطريق: فالطريق 

العسكري المتجه شرقًا مضي بعيدًا داخل بلاد يسيطر عليها الدانشمند وأمراء لم تكسر 
شوكتهم؛ وكان اليش من الضخامة وثقل الحركة بحيث يتعذر عليه عبور صحراء 
الملح مباشرة: فكان عليه أن يتبع الطريق الأبطأ على حانب الجبال الواقعة جنوب 
الصحراء. ولا شلك ف أن هذا الاختيار كان بناء على نصيحة تاتيسيوس والمرشدين 
الذين أحضرهمء إلا أن الطريق» برغم ذلك» لم يكن مأموًا: فبعد غزوات التركمان 
وعشرين عامًا من الحروب قدمت القرى»؛ وبقيت الحقول دون زراعة» وتلوثت الأبار 
أو بُركت لتجف؛ وسقطت الحسور أو دمّرت. وليس من الممكن دائمًا الحصول على 
معلومات من سكان مشتنين مرعويون. وبالإضافة إلى ذلك» وإذا ما حدث أي خخطسأء 
سرعان ما يرتاب الفرنج في المرشدين اليونانيين» بينما كان المرشدون يشعرون بسالمرارة 


من فوضوية الفرنحة وجححودهم) ووجيد ناسوس أن دوره يزداد كابة وصعوبة.(١)‏ 


عبر صحراء الأناضول 

وفي الثالث من يولية (تموز) تمرك اليش ف كملة واحدة متصلة ليتجنب المخاطر 
البي حدثت ف دوريليوم» وراح يشق طريقه الصعب باتحاه الجنوب الشرقي عبر هضبة 
الأناضولء إذ لم يستطع الاستمرار على الطريق الرئيسي القدم. وبعد عبوره بوليبوتوس 
تحول إلى أنطاكية الروم الي أفلتت من تخريب الأتراك على الأرحح؛ ومن ثم يمكن 


(1) الم تحدث شكاوي من تاتيسيوس والبيزنطيين إلي أن وصل اليش إلي أنطاكية » على أنه بحجلول ذلك 
الرقت أصبح عدائيا " قل16هتهآ * (78 م ,16 ,آلا ب«ربدمعجيمء" 61 2)).أنظر ما يلي صفحة 


0/7 ؛ الحاشية ,.١‏ ولابد أن الاستياء منه كان بتزايد بحيث نمحت دعاية بوهيمتد من فورها . 


7 0 0 


الحصصول على إمدادات منها . ومن هناك عبر الصليبيون ممرات السلطان داغ المقفرة 
ليعودوا إلى الطريق الرئيسي الذاهب إلى فيلوميليوم؛ ومنها امتد الطريق خلال بلاد 
مقفرة بين الحبال والصحراء. وفي حمارة قيظ الصيف الذي لا يرحم عسان الفرسان 
بأسلحتهم الثقيلة وحيوهم ومُشاتهم أسوأ معاناة. فليس هناك في الأفق من ماء سوى 
غياض الصحراء المالحة» ولا حضرة إلا أحراش الشوك ال مضغوا فروعها في مماولة 
يائسة لامتصاص نداوهاء وكانوا يشاهدون صهاريجح المياه البيرنطية على جوائنب 
الطريق وقد دمرها الأتراك كلهاز فكانت الخيل أول من هلك؛ واضطر الكثيير من 
الفرسات إلى مواصلة السير راحلين» وامتطى آخحرون الثيران» بينما استخدموا المخراف 
والماعز والكلاب لحر الأمتعة» على أن معنويات الحيش بقيت مرتفعة» وكان فولشسر 
أوف تشارتر يرى أن تزامل الحنود الآنين من شئ البقاع والمتحدثين مختلف اللغفات» 
يبدو وكأنه إطام من الرب.(١)‏ 

وفي منتصف أغسطس (آب) وصل الصليبيرن إلى مدينة إيكونيرم. وهي مدينة 
قرنية الحديثة» وقد ظلت في أيدي الأتراك لدلاث عشرة سنة, وأوشك قلج أرسلان 
على اختيارها عاصمة جديدة له. وأكانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة إذ هصرب 
الأتراك إلى الحبال بكل منقولانهم. ولكنهم لم يستطيعوا تدمير قنوات المياه والبساتين في 
وادي ميرام البهيج الواقع خحلف المدينة. ولقد فتنت خصويته المسسيحيين المتعبين» 
فاستراحوا هناك ليستردوا قواهم؛ إذ كانوا جميعًا في حاجة إلى الراحة» وكان القسادة 
منهم منهكين؛ وقد جرح حودفري قبل ذلك بأيام قليلة عندما كان يصيد دبا ووقع 
ريكوند أوف تولوز فريسة مرض خطير وشاع الْظنّ بأنه يحتضرء ومسحه أسقف 
أورانج مسحة الموتى » غير أَنْ الإقامة في قونية أنقذته؛ واستطاع بعد ذلك أن يسير 


199-203 بصع 1-5 ,لتلة,1[ ,كعتامق©) ؟0 ععطعليظ :35 .م ,10 ,لآ[] ,و«معمه] وادء 0 
339-41 بوم ,1-3 ,111 كنف أه معطلث 


خا وت 


بالجيش حينما تحرك. وامتثل الصليبيون لنصيحة السكان الأرمن القلائل الذين كانرا 
يعيشون بالقرب من المدينة. فقأحذوا معهم من الماء ما يكفيهم للوصول إلى وادي هرقلة 
الخصيب .(1) 
وفي هرقلة وحدوا حيشا تركيا بقيادة الأمير حسن والأمير الدانشمنديء اللذدين 
كانا يشعران بالقلق على أملاكهما في كبادوكياء فكانا يأملان في أن يتسبب وحودهها 
في إحبار الصليبيين على محاولة عبور جحبال طوروس إلى الساحل: ولكن الصليبيسين 
هاجمرا الأتراك فور رؤيتهم» وكان قائدهم بوهيموند يجد في طلب الأمير الدانشمندي 
نفسه. ولم يكن الأتراك يرغبون في حرض معركة كبيرة» فانسحبوا انسحابا خاطفا إلى 
الشمال تاركين المدن للمسيحيين» وتلألاً مذنب ف السماء ليتألق النصر.() 


وأصبح من الضروري الآن إعادة مناقشة الطريق الواحب اتخاذه. فإلى الشرق من 
هرقلة كان الطريق الرئيسي يمضي عبر حبال طوروس خلال ممر كيليكيا الرائع إلى 
داحل كيليكيا ذاتها» وكان ذلك هو الطريق المباشر إلى أنطاكية» وإن كانت له بعض 
المساوئ. فلم يكن من البسير عبور بوابات كيليكيا حيث يصيح الطريق أحياتا شديد 
الانحدار وضيقا للغاية بحيث يتسئ لجماعة صغيرة معادية على المرتفعات أن تدمر حيشا 
بطيئع الحركة تدميرا سريعا. وكانت كيليكيا في حوزة الأثراك» وأفاد المرشدون 


)4 200 .م 4أط؛ , ؤعتاتقط) 01 ععطعانظ ,56 .م .4نف , سوعط هاىعء6. ويذ كر 
1 ,2 ,10 ,5ل لندوثف 01 020:انهه8 مرض رعوند الذي لابد وأن بكرن قد وقع له في هذا 
التاريخ » ويذكر 341-2.م7 ,4 ,111 رانف 04 )7عطلم حادئة حردفري , 

18-19 ,صم ,آآ[ .701 ,5 ,نثا ,21 بهتاعههده0) هسمق نك عم/ يمع و1 ماده . 
وتذكر أنا كومنينا شجاعة بوهيمند في هذه المعركة . ولابد أن يكرن تاتيسيرس هر الذي 
ويذكر 203-5 .وم ,لان ,1 ,عمتتقطح أ «مطعلنظ للذنب . 


ل 3ك 


البيزنطيون بأن مناحها يكون في سبتمبر (أيلول) في أسوأ أحواله. وفضلا عن ذلك» 
لابد لحيش ذاهب من كيليكيا إلى أنطاكية أن يعبر منطقة جبال أمانوس ف الممر الوعر 
المعروف بالبوابات السورية. ومن ناحية أخرى تسببت هزعة الأتراك في فتح الطريق إلى 
قيصرية مازاكاء ومن هناك نودي مراصلة السير في الطريق العسكري البيزنطي الكبير 
إلى عبور جبال طوروس المقابلة إلى مرعش (جيرمانيشيا)» ثم ينحدر فوق ممر بوابات 
أمانوس العريض والمنخفض إلى داخل سهرل أنطاكية وكان هذا هر الطريق الذي 
يتخحذه المرتحلون من أنطاكية إلى القسطنطينية في الغالب في السنئوات ال سبقت الغزو 
التركي. وله الآن ميزة المرور عبر بلاد يسيطر عليها المسيحيون وصغار الأمراء الأرمن» 
وأغلبهم أتباع معينون من قبل الإمبراطور» ورا يكون موقفهم وديا. وأغلب الظن أن 
اختيار الطريق الأخير كان بتوصية من تاتيسيوس والبيزنطيين» غير أن هذه التوصية 
لاقت معارضة من الأمراء المعادين للإمبراطور وعلى رأسهم تانكريد. وقررت الأغلبية 
المضي خلال قيصرية» ولكن تانكريد ومعه مجموعة من جنوب إيطاليا وبالدوين (أخخو 
جودفري) وبعض الفنلنديين وأبناء اللورين» قرروا الانفصال عن اليش الرئيسي 
ليتخذوا الطريق الذي يعبر كيليكيا. 


على حدود الأناضو لل 

وف العاشر من سبتمبر (أيلول) تقريبا انطلق تانكريد وبالدوين إلى ممرات حبال 
طوروس )١(‏ في طريقين منفصلين. ونحرك الحيش الرئيسي باجحاه الشمال الشرقي يريد 
قبصرية » وعند قرية أوحوستوبوليس أدرك الجيش حنود الأمير حسن وألحق يهم هزيمة 
أخرى . لكنه لم يحاول الاستيلاء على إحدى قلاع الأمير لين كانت تقع غير بعيد 


(1) أنظر ما يلي الصفحتين 798-714 , 


الوم د 


من الطريق» وذلك يّسبًا للتأحير برغم احتلال العديد من القرى الصغيرة وتحويل إدارقا 
إلى اللورد الأرمين الحلى سيميون الذي طلب ذلك على أن يكون تابعًا للامسبراطرر. 
وفي غهاية الشهر وصل الصليبيون إلى قيصرية الي هجرها الأتراك؛ ولم يتوقفرافيها 
وإنّما واصلرا سيرهم إلى كومانا (بلاسنتيا)» وهي مدينة مزدهرة يس كتها الأرمن» 
وكان الأتراك الدانشمند يحاصروفا آنذاك؛ لكنهم اختفوا لدى اقتراب الصليبيين» 
وانطلق برهيموند في أثرهم ولكنه لم يلحق يهم. ورحب لمواطنون المبتهجرن 
مختلصيهم» وطليوا من تاتيسيوس تعيين حاكم للمدينة باسم الإمبراطور» فائحتار بطرس 
أوف أولبس وهو فارس من بروفائس الفرنسية كان قد جاء في بداية الأمر إلى الشرق 
مع جيسكار» ثم التحق بخدمة الإمبراطور. وكان اخحتيارا حكيمًا: فقد أظهرت هذه 
الحادئة أن الفرنج والبيزنطيين كانوا ما يزالون قادرين على التعاون وعلى أن يشتركا 
معًا في تنفيذ المعاهدة المعقودة بين الأمراء والإمبراطور.(١)‏ 
وتقدم الجيش من كومانا باتجاه الجنوب الشرقي إلى كوكسون (جوكسون 
الحديئة) وكانت مدينة مزدهرة مليئة بالأرمن تقع في الوادي الخصيب جنوب منطقة 
حبال طوروس المقابلة. وبقى الجيش هناك ثلاثة أيام تمتع حلالها بعفاوة السكان الذين 
نيوو بالانناداك" الزقيرة سناد المرتيلة الناتية تن تحور عسي الليحال. بوالآن 
وضلت إل اليس شائعة يأن الأتراة. عحروا اتطاكية» وكان برهيسويد ما يرال ايا 
يطارد الدانشمند؛ ولذا قام ربموند أوف تولوز في الحال» ودون استشارة أحد سوى 
قواده» بإرسال حمسمائة فارس بقيادة بطرس أوف كاستيلون للإسراع أمسسام افيش 
واحتلال المدينة. وانطلق الفرسان بأقصى سرعتهم, لكنهم عندما وصلوا إلى قلعة 
يشغلها الحهراطقة البوليون غير بعيدة عن وادي الأرند» علموا نما شائعة زائفة وأنه 


07 عع مه ,كع وعتمدععملط هذ ,كتماق له «عطمع؛5 ,60-2.مح ,11 ,11 ,برسرمعجم<ط مدو 
9 .م ,111 01 ,6 للا ,20 ,فاعقتده) قانائث :38-9.مم ,11/ا ,تمفتادظ :2.150 
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على العكس تتدفق تعزيزات الأتراك على المدينسة. ومن الواضح أن بطسرس أوف 
كاستيلون اتذذ طريق العودة لينضم إلى الجيش» غير أنْ واحدًا من فرسانه (بطرس أوف 
رويكس) انسل مع قِلة من رفاقه. وبعد مناوشة مع الأتراك اخليين استولى على بعسض 
القلاع والقرى ف وادي روسيا باه حلب بمعاونة الأرمن المحليين الفرحين. ورءما لم 
يكن ريموند يقصد يمناورته تلك أن ينال لنفسه السيادة على أنطاكية, وإِنّما لمحرد الحد 
والغنيمة الي قبط على أول القادمين. ولكن حينما عاد بوهيموند إلى الخيش ساورته 
الريبة من تلك الحادثة الى أظهرت الانشقاق المترايد فيما بين الأمراء.(١)‏ 
وكانت الرحلة من كركسون هي أصعب المراحل الى كان على الصليبيين 
مواحهتها. فالرقت الآن وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)؛ وقد بدأت أمطار 
الخريف؛ وكان الطريق فوق حبال طوروس المقابلة في حالة بالغة من التهدم؛ ولعسدة 
أميال يكن هناك سوى ممر صاعد موحلء به الكثير من المنعطفات المنحدرة وتميط به 
هاوية من جانبيه. وانزلقت الخيول الواحد تلو الآخر وسقطت من فالق» كما سقطت 
إلى الطهاوية طوابير بأكملها من الحيوانات حاملة الأمتعة وهي مشدودة إلى بعضها 
البعض. ولم يجرؤ أححد على الركوب» وكان الفرسان الراحلون يناضلون تحت لباسهم 
العسكري التقيلء يتلهفون على بيعه لمن كان أحفٌ منهم حملاء أو يلقرن به يائسين. 
وبدت الحبال ملعونة: فقّد أهلكت أرواحا أكثر مما أهلك الأتراك. وأخيرًا عمّت البهجة 
عندما برز الحيش في الوادي المحيط عدينة مرعش. 
ومرة أرى وجحدوا في مرعش مظاهر الود من الأرمن» فلبثوا هناك لأيام قليلسة. 
وكان حاكم المدينة أميرًا أرمينيًا يدعى ثاتول وكان فيما سبق مسكولاً بيزنطيًا ففيت في 


. 
صودحد فو 


١١‏ 62 .8 ,11 ,/ا[ ب«وبسممججوم] ماده 


جو" هب 


منصبه. وهناك عاد إليهم بوهيموند بعد مطاردته العقيمة للأتراك» كما جاء ببالدوين 
مسرعا من كيليكيا ليرى زوحته حودفير الي كانت تحتضر. وبعد موتما رحل مرة 
أخرى ولكن إلى الشرق.(1) وف الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) تمرك الحيش 
الرئيسي بعد أن قوى وانتعش مغادرا مرعش إلى سهل أنطاكية جنوبا. وفي العشرين 
من نفس الشهر وصل إلى التسر الحديدي الذي يبعد عمسن المدينة بمسيرة ثلاث 
ساعات.(؟) 


الصليبيون ومرشدوهم اليونانيون 

ومضت أربعة أشهر منذ أن انطلق الصليبيون يريدون نيقية. وبالنسبة لحيش كبير 
تتبعه أعداد غفيرة من غير المقائلين؛ ويرتحل ف قيظ الصيف عبر بلاد حرداء في أغليهاء 
يتعرض دائما لحجوم عدو رهيب سريع الحركة؛ فإن ما حققه ذلك اليش يعد إنمازا 
غير عادي. فقد ساعد الصليبيين انهم ورغبتهم المشتعلة في الوص ول إلى الأراضي 
المقدسة: كما حفرهم الأمل في اغتنام الغنائم؛ ورا إمارة. على أن بعض الفضل لا بد 
وأن يعزى أيضا للبيزنطيين الذين صاحبوا الحملة ومكتتهم حبرهم في محاربة الأتراك من 
إبداء الرأي السديد, ولأنه من المستحيل المضى عبر آسيا الصمغرى دون تصائحهم. 
وربما ارتكب المرشدون بعض الأخطاء كما حدث عند اختيار الطريق من كوكسون 
إلى مرعشء إلا أنه بعد عشرين عاما من إهمال الطرق وتعمد تدميرها بين الحين والآخر 


511-9٠ أنظر ما بلي الصفحتين‎ )١( 

(1) يرد وصف الرحلة من ك وكسرن إلي أنطاكية في 0.64 ,ل ,117 ,««بسمءمم</ موع0 الذي بوكر 
علي أهوال الطرق الخبلية » وكذلك 358-9 .صم ,27-9 ,111 ,كتنف 04 اتعطاه ويره ذكر تتصيب 
"اتول كساكم لمرعش في تاريخ 229-30 .6م ,أتناه ,11 بقدكعل 18 01 عطق1 , 
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كان من المستحيل معرفة الخالة ال كان عليها أي طريق. وكان الدور الذي لبه 
تاتيسيوس دورا صعب غير أن علاقته بالأمراء الغربيين ظلت ودودة إلى أن وصل 
الحيش إلى أنطاكية. ورعا كان الحنود الصليبيون البسطاء يرتابون في اليونانيين» ولكن» 
وفيما يتعلق باتماه الحركة الصليبية ذاتهاء سار كل شيء سيرا سلسا. وف تلك الأثناء 
كان الإمبراطور ألكسيوس يعزز الوضع المسيحي في موخرة الصليبيين» وهو امس كول 
عن الحفاظ على المواصلات عبر آأسيا الصغرى. ولقد أدى بجاح الفرنج إلى التصالح بين 
السلاحقة والدانشمند. ومن ثم؛ وبعد زوال صدمة المزيمة الأول» أمكن أن تبرز قرة 
تركية شديدة البأس في وسط وشرق شبه الحزيرة» ولذا كانت سياسة الإمبراطور هي 
استرجاع غرب شبه الجريرة حى يتمكن مساعدة قوته البحرية المتزايدة من أن يفقتح 
طريقا [قالتاخل اللدرن مكو اذايظ تحت منيظ رت النانة:«ويعه إفتادة قصسين 
نيقية» والاستيلاء على الفلاع الي تتحكم في الطريق إلى دوريليوم؛ أرسل زوج أختسه 
القيصر حون دوكاس» يعززه أسطول صغير بقيادة أمير البحر كاسباكس» لاستعادة 
أيونيا وفريجيا. وكان الهدف الرئيسي هو مدينة سميرنا حيث كان إبن شاكا ما يزال 
يحكم إمارة ضمت أغلب الخط الساحلي الأيوني وحزر ليسبوس وكايرس وسساموس. 
بينما كان هناك أمراء تابعون لابن شاكا يحكمون إفيسرس ومدن أخخرى بالقرب من 
الساحل. وكانت فريجيا تحت حكم أعيان سلاحقة: قطع الاتصال بينهم وبين السلطان 
الآن. وأراد جبون دوكاس أن يترك أثرًا عسميقًا لدى الأتراك» فأحذ معه السلطانة إبنة 
شاكا الي لم تكن الترتيبات قد تمت بعد لكي تلحق بزوجها, وكان الهجوم المشسترك 
البري والبحري يفوق طاقة أمير سميرنا الذي سلم الولايات التابعة له على الفرر في 

مقابل السماح له بالانسحاب ف أمان إلى الشرق. ويبدو أنه أخذ معه أخته إلى بلاط 
السلطان حيث اخختفى من التاريخ. ثم سقطت إفيسوس بعد سميرنا دون قتال يذكسرء 
وبينما استولى كاسباكس وأسطوله على الساحل والخزر؛ تقدم حون دوكاس في البر 
مستوليًا على المدن الرئيسية في ليديا وهي: سارديس وفيلادلفيا ولاوديسيا الواحدة تلو 


ا 0 


الأحرى. وفي غهاية ريف ٠١97‏ ميلادية كانت المقاطعة في حوزته» وأصبح على أهبة 
الاستعداد بعد انتهاء الشتاء للتقدم داخحل فيريجيا حن الطريق الرئيسي الذي سلكه 
الصليبيون. وربما كان هدفه هو إعادة السيطرة البيزنطية على الطريق الموصل من 

بولتوقي و لوسرم عكري إلى انطالاء ومن هناك خرها نظوال الماخل اللترى يت 
يمكن للقوة البحرية أن توفر الحماية» وحيث يسهل الاتصال بالأمراء الأرمن الذين 
استقروا الآن ثي حبال طوروس. وهكذا يصبح في الإمكان تأمين طريق لوصول 
الإمدادات إلى الصليبيين النحاربين في سورياء كما يصبح من الميسور استمرار الجهود 


المتحدة للعام المسيحي )١(.‏ 





١‏ 23-7 .جم .111 .00 1-6 27 21 010116118") فاتاتة 
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الفاصل الأر مينى 
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"لا تأتمنوا صاحبا لا تثقوا بصديق." 


حم ع 


(سفر ميخخا: إصحاح ٠,‏ هم 


بدأت الهجرة الأرمينية إلى الجنوب الغربي بسبب الغزوات السلجوقية ال جعلت 
الحياة غير آمنة في وادي أراكسيس وحول بحيرة فان. وتواصلت على مدى السسنوات 
الأخيرة من القرن الحادي عشر. وعندما وصل الصليبيون إلى شرق آسيا الصغرى» 
كانت هناك سلسلة من الإمارات الأرمينية الصغيرة الممتدة من وراء أواسط الفرات إلى 
قلب حبال طوروس. وكان فيلاريتوس الأرمين قد أسس دولة قصيرة الأحل سرعان ما 
تفتت قبل وفاته سنة ١٠١85٠‏ ميلادية » لكن ثوروس كان ما يزال يحتفظ بإمارة اأرها 
حيت تمكن قبل ذلك بقليل من طرد الحامية التركية من الحصن » وكان زوج أمه 


- 15 دس 


حابرييل ما يزال يحتفظ عملطية.(1) وق مرعش اعترفت السلطات البيزنطية ببالمواطن 

المسيحي البارز ثاتول حاكما للمدينة» وقد أبقى الصليبيون له على المدينة.() وأمّا في 

رعبان وقيسون. الواقعتين بين مرعش والفرات, أنشأ أرميئ يدعى كوغ فازيل» وهو 
المعروف باسم فازيل اللصء إمارة صغيرة؛7) وكان وروس وجابرييل وريمسا تساتول 
أيضًاء ضباطًا لدى فبلاريتوس: بدّعِوا حياتهم العامة شأهم شأن فيلارينوس نفسه ‏ 
ف الخدمة الإدارية البيزنطية. وكانوا من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسيّة وليسوا من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المنفصلة» ليس هذا فحسبء وإنّما ظلوا يستخدمون الألقاب الى 
خلعها عليهم الإمبراطور منذ زمن بعيد؛ وكلما سنحت طم الفرصة أعادوا العلاقات 
مع بلاط القسطنطينية لتأكيد ولائهم؛ وقد خلع ألكسيوس في الواقع على ثوروس لقب 
الرفيع (كوروباليت). ونتيجة لهذه الصلة الإمبراطورية اكتنسب حكمهم نوعّا مسن 
الشرعية؛ لكن الأساس الأقوى الذي كان حكمهم يرتكز عليه هو استعدادهم لقبول 
سيادة الزعماء الأتراك في اخوار. وسعى ثوروس بالوقيعة بين هؤلاء الذين يمكن أن 
يصبحوا من ذوي الشأن في براعة تبعث على الدهشة » بينما أرسل جابرييل زوجته إلى 


1) عن نرروسء أنظر 405-10 وم ,201565© اناق 01605 1065 ,1ئاة#ناقآ وعن جابرييل أنظر 
0 .م #نطة: ركذلك مادة [0 6012ممواعين 2 عطا ال ممفصع نصو عونا وندلد1/1 
أنظر ما سبق الصفححين 11٠١‏ و889م؟. 

(5) أنظر ما سبق الصفحتين 01و #04 ,. 

م عن كوغ فازيل » أنظر ,15 99 ,و ,165 :00717) وعلط بمله0313 . ولأن رئيس أمراء الأرمن 
ينتمي إلي الكنيسة الأرمينية فقد وفر الملاذ لبطريق الأرمسسن "كانوليكوس” جر وري فقاهرام 
( 258.م ,ننتووعنك ,1[ ,ككعل 01 وكان هناك بطريق غرم ؛ أو "كالرليكوس ند” , وهو بازل 
الذي كان مرحرداً الآن في آن (201-2 ,وم ,اتعت ,11 #زذذ) . 


اكد 


بغداد في بعثة للحصول على اعتراف من أعلى السلطات الإسلامية؛ بيد أن هولاء 
الأمراء جميعا كانوا في موقف مزعزع: إذ كان اختلاف الدين يفصلهم جميعا_ 
باستثناء كوغ فازيل ‏ عن أغلب أبناء حلدتهم؛ ويكرههم المسيحيون السوريون الذين 
يعيشون ف أراضيهم بأعداد كبيرة. ولم يكن هوؤلاء جميعا محل ثقة لدى الأتراك الذين 
ساعدت فرقتهم وحدها على بقاء الأرمن. 
وكان الأرمن المقيمون في منطقة حبال طوروس أقل تعرضا للخطر: إذ كان مسن 
الصعب الوصول إلى الأراضي الي استوطنوا فيهاء كما كان الدفاع عنها ميسورا. 
وسيطر أوشين بن هيثوم على امخبال الواقعة غرب بوابات كيليكياء واتقذ حصسن 
لامبورن المنيع القائم أعلى الحبل والذي يطل على طرطوس وس هل كيليكيا مقرًا 
لقيادته» وتمكن من الحفاظ على علاقة مقبولة مع القسطنطينية؛ ومنحه الإميراطور لقب 
ستراتوبيدارك أوف كيليكيا. ويبدو أنه كان في خدمة ألكسيوس فيما مضى رغم أنه لم 
يكن من أتباع الكنيسة الأرئوذوكسية» والأرحح أنه حصلء مرافقة الإمبراطور» على 
لامبررن من الحامية البيزنطية الي لا تقهرء وقام بغارات متكررة في سهل كيليكيا. وني 
سنة ٠١917‏ ميلادية انتهز انشغال الأئراك بتقدم الصليبيين واستولى على حجزء من مدينة 
أدنا. )١‏ وكانت الحبال الواقعة إلى الشرق من بوابات كيليكيا تحت سيطرة قسطنطين 
إبن روبين الذي اتخذ مقر رئاسته قلعة بارتزربرت الواقعة إلى الشمال الغربي من سيس. 
ومنذ أن مات والدهء مد سلطانه شرقا باتحاه حبال طوروس المقابلة واستولى على قلعة 
فاكا العظيمة على غغر حوسكو من حاميتها البيزنطية المعزولة. وكان من الأتباعم 


)0١1(‏ ترد سيرة حياة أوشين عند 216 .م ,فك ,11 ,قوقع 1ه 69ظ1ة13/1. أنظر كعنآ" ,العكناهآ 

"متتل عل ممعتمقسعف ن 159-68 .وم ,1 .او؟ عون «باطعد دموجه 11 واستنادا 

إلي ما أورده /8©69)هآ/ة كان أخر أوشين - فصباوجه2 - لا يزال علي فيد الحياة . وي طمانه82 
634-5 تم ,3 ,3ع 0/7 فإن أوشين يدعي أورسينرس 122105أ5رلآ . 
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الغيورين للكنيسة الأرمينية المنفصلة؛ وسيرًا على درب أبيه؛ وكوريث للأسرة المالكة 

الباحراتية» لم ينس عداء أسرته لبيزنطة» وكان يأمل هو الآحر في أن ينتهز ما وقع فيه 
الأتراك من حرج ليقيم لنفسه سلطائًا في سهل كيليكيا حيث أغلب السكان من 
الأرمن بالفعل.(1) 


بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا 

وكان بالدوين أوف بولونيا مهتمًا في وقت مضى بالمسألة الأرمينية؛ وفي نيقية 
أقام صداقة وثيقة مع أرميئي كان من قبل في خدمة الإمبراطور؛ وهو باحرات أحي 
كوغ فازيل» الذي انضم إلى رحاله. وربما كان باحرات يأمل في الحصول على 
مساعدة بالدوين من أحل الإمارات الأرمينية القريبة من الفرات والن له فيها صسلات 
عائلية.(0) غير أنه حينما أعلن تانكريد في هرقلة عن نيته في ترك اليش الرئيسي 
ليجرب حظه في كيليكياء رأى بالدوين أنه ليس من الحكمة السماح لأي أمير غسسربي 
آخر بأن يكون أول من يبدأ مغامرة أرمينية لأنه أراد أن يحي ثمار كونه الصديق البارز 
لهذا المنس من الناس. ومن المستبعد أن يكون هو وتانكريد قد ترصلا إلى أي تفاهم 
فكلاهما عضو صغير لي عائلة من الأمراء وليس لأي منهما أي مستقبل في الوطن؛ كما 
أفصح كلامما عن رغبته في تأسيس لوردية في الشرق. بينما عفد بالدوين العزم بالفعل 
على أن يقيم دولة أرمينية » كان تانكريد على استعداد لأن يُقرّ في أي مكان يتيح له 
أكبير قدر من الراحة » وعارض اتخاذ الطريق الدائري إلى قيصرية لأن ذلك كان 


(1) عن قسطنطن أنظر 610 .هق ,واء نم02 باقطصصعة رلك .عمل رمموعلظ غه عط اها 


0) يذكر 3530-1 .وم ,17 ,111 ,ناف 01 أزعطل سيرة حياة باحرات المبكرة وعلاقته ببالدوين . 
ويرد ذكر علاقته بكو غ فازيل لدي 383-4 ,9ط ,1 .701 ,5 ,[1/] ,6ز] 2ه تصهنلات/لا. 


هاي - 


اقتراحا بيزنطيا يعود بالفائدة على البيزنطيين. وأتاح له وحود سكان مسيحيين ودودين 
على مقربة منه فرصة يغتنمها وف حوالي الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) غادر 
المشاة» وتوحه مباشرة إلى بوابات كيليكيا. وانطلق بالدوين بعده على الفور ومعه ابن 
عمه بالدوين أوف لوبورج ورينالد أوف تول وبطرس أوف ستيناى وحمسماثة فارس 
وألفين من المشاة. ولم تنقل أي من الحملتين نفسها باصطحاب غير المقائلين» ويقيست 
حوديفيير زوحة بالدوين وأولادها مع الجيش الرئيسي. ويبدو أن تانكريد اتخذ الطريق 
المباشر إلى الممر وهر حين اليوم نفس طريق السككك الحديدية عبر أولوكيشلا» ولكسن 
بالدوين ومعه حيشه الثقيل فضل الطريق الرئيسي القديم الذي كان يمضي جنوبا إلى 
بوداندوس على رأس الممر من تيانا والواقع إلى الشرق قليلا. ولذنك كان حلف 
تانكريد مسيرة ثلاثة أيام في المضي خلال المضيق. 
وعندما هبط تانكريد إلى السهل واصل سيره إلى مدينة طرطوس ال كانت ما 
تزال المدينة الرئيسية في كيليكيا. وف نفس الوقت أرسل إلى اليش الرثيسسي طالبا 
التعزيزات. وكانت هناك حامية تركية تسيطر على طرطوس خرحت على الفور لطرد 
الغزاة» لكنها ردت على أعقايما» واتصل سكان المدينة المسسيحيون من الأرمن 
ظهر في الأفق بالدوين وحيشه. فلما وحدوا أن عدوهم يفوقهم عددا انتظروا هبسوط 
الليل وهربوا تحت جنح الظلام» وفي المباح التالي فقح المسسيحيون البوابات 
لستانكريد» ووصل بالدوين ليجد رايات تانكريد ترفرف على الأبراج. ولم يكن في 
صحبة تانكريد أي مسعول بيزنطي. ويقينا لم تنوفر لديه النية في تسليم الإمبراطور أيسة 
أراض يغزوهاء غير أنه اكتشف أن بالدوين منافس أكثر حطورة لا يعيأء مثله تماماء 
بالاتفاقية المعقردة في القسطنطينية . وطلب بالدوين أن يكون له السلطان على 
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طر طوس» روكذ باك رون ا ركه ويد نفسيه شعينا آمام غريم يفرقه قرة» فاضطر 
إلى الموافقة وسحب حجنودهة وسار شرقًا بانحاه أدنا. 


جونيمير أوف بولونيا 
ولم يكد بالدوين يستولي على طرطوس حي وصل ثلامائة من النورمانديين أمام 
المدينة مرسلين من اليش الرئيسي كمدد لستانكريد» ورفض بالدوين السماح لهم 
بالدخول إلى المدينة برغم توسلهم. وبينما كانوا معسكرين خارج المدينة هاجمهم 
الحامية التركية السابقة أثناء الليل ال كانت تجحوب المنطقة وقتلتهم عن آخرهم. 
وصدمت الحادثة الصليبيين؛ وألقى اللوم على بالدوين لما لاقره من مصير ول يعفه حي 
حنوده وأوشك موقفه أن يتضعضع ماما لولا أن وصلت أنباء عن ظهور أسطول 
مسيحي غير متوقع في خليج ميرسن عند مصب فهر سيدنوس أسفل المدينة ماما بقيادة 

جوينمير أوف بولونيا. 
وكان حويدمير قرصائًا محترفاء ومن الفطنة بحميك أدرك أن الخرب الصليبية 
ستكون في حاحة إلى مساعدة بحرية» فجمع رفاقا له من القراصنة الدائم ركيسين 
والفريزين(1) والبلجيكيين؛ وأبحر من هولندا في وقت متأحر من الربيع؛ وحينما وصل 
إلى حار الشرق أحذ يسعى في إحراء اتصال بالصليبيين. وكان يحمل عاطفة إخسلاص 
لمدينته, ولذلك سره أن يجد حيشًا قريبًا منه يقوده أو كونت مدينته؛ فأبمر أعلى النهر 
إلى طرطوس» وقدم احترامه لبالدوين. وردا على ذلك أخذ منه بالدوين ثلاثمائة من 

١‏ رحاله ليكونوا حامية المدينة» ورعما حعل حوينيمير نائيًا عنه في المدينة بينما أعد العدة 


(1) (المترحم ) : سكان فريزلاند » وهي ججموعة من النزر بالقرب من ماحل بحر الشمال ‏ ومقسحة بين 
الدافرك وآلمانيا وهولدا . 


امد 


لمواصلة السير إلى الشرق. 

وف تلك الأثناء وحد تانكريد مدينة أدنا في حالة من الاضطراب. إذ أن أوشين 
أوف لامبرن أغار عليها موخرا وترك هناك قوة تنازع الأتراك عليها. بينما كان هناك 
فارس بورجندي يدعى ويلفء ربما بدأ الرحلة مع حيش بالدوين ثم انشق عليه ليرى 
ماذا يمكنه أن يمن لنفسه واشترك هو الآعر في الصراع على أدناء واستطاع أن يشق 
طريقه إليها ويحتل القلعة. وعدد وصول تانكريد انسحب الأتراك» ورحب ويلف بجنود 
تانكريد في الآلمعة وتعززت سيطرته على المدينة» وأغلب الظن أن أوشين لم يكن مهتما 
سوى بإخحراج رجاله من مغامرة لا تخلو من خطورة؛ وشعر بالامتنان لتدخحل تانكريد» 
لكنه استحئه على مواصلة المسير إلى ماميسترا (مربسويستا القديمة)» حيث يتلهف 
السكان الأرمن كلهم إلى الخلاص من الأتراك. وكان تواقا لرؤية الفرنحة ينتقلون إلى 
بحال النفوذ الذي يطمع فيه غريمه قسطنطين الروبيئ. 


ووصل تانكريد إلى ماميسترا في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)؛ وكما 
حدث في أدنا هرب الأتراك فور ظهوره ورحب به المسيحيون وأدخلوه المدينة. وأثناء 
وحوده أنى بالدوين وحيشه» ويبدو أن بالدوين قرر بالفعل أن إمارته الي يريدها لن 
تكون في كيليكيا: ومن الجائز أن صرفه مناخ سبتمبر (أيلول) هما فيه من أبخرة وملارياء 
وربما شعر أغها على مقربة من قوة الإمبراطور المتزايدة. واستحنه مستشاره باجرات 
على المضي شرقا حيث أن الأرمن يطلبون عونه. ومهما يكن الأمر فقد قضي على 
الفرصة الين أتيحت لتانكريد لتأسيس دولة كيليكية قوية. واتخذ طريق العسودة إلى 
اليش الرئيسي ليتبادل المشورة مع أيه وأصحابه قبل الشروع في حملة حديدة. على 
أن الريبة داحلته» ولذا لم يدع بالدوين يدعل ماميستراء وأحسيره على أن يضرب 
معسكره على الجانب البعيد من نهر جيهان. وكان على استعدادء مع ذلك» لأن يسمح. 
بإرسال الأطعمة من المدينة إلى المعسكر . ولكن الكثيرين من النورمانديين » وعلى 
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رأسهم ريتشارد أوف برينسيبات زوج أحت تانكريد؛ لم يحتملوا أن يفلت بالدوين 
دون عقاب على جركته في طرطوس. فحرضوا تانكريد على الاشتراك معهم في هجوم 
مفاجحئ على معسكره. وكانت خخطوة تخلو من الحكمة: فجنوده بلغرا من العدد والقرة 
ما لا قبل لهم به وسرعان ما ردهم على أعقابهم في فوضى عيبر النهر. وأدى المسراع 
الذي لا طائل منه إلى ردة فعل» فأفسح بالدوين وتانكريد الال للصلح فيما بينسهما. 
ولككن الضرر وقع. إن من دواعي الألم أن يصبح جليا أن الأمراء الصليبيين ليسوا على 
استعداد للتعاون من أجل خيير العالم المسيحي حينما تلوح فرصة اغتنام ممتلكسات 
خاصة؛ وسرعان ما تحقق المسيحيون ‏ من أبناء البلاد ‏ من أن تحسرك مخلصيهم 
الفرنحة من منطلق مشاعر الإيثار إن هو إلا تحرك مصطنع؛ وتعلموا أن خسير وأيسر 
وسيلة للاستفادة من الفربمة هي الإيقاع بينهم.(١1)‏ 


بالدوين وتانكريد يغادران كيليكيا 


وبعد التصالح الذي حدث في ماميسترا أسرع بالدوين إلى اليش الرئيسسي في 
مرغش عند مميوع الأنباء يأن زوجته تحتضر. ويبدو أن أولاده كائوا مرضيى كللك» 
ولن يطول بقاؤهم على قيد الحياة» ولبث بالدوين أيامًا قليلة مع إخرته وغيرهم مسن 
قادة الجيش. وعندما شرعت القوة الرئيسية للجيش في الارتحالى حنوبًا إلى أنطاكية 


)١(‏ ترد قصة الحملة علي كيلبكيا مفصلة عند 342-50 .6م ,5-17 ,11آ بغنفة ]0 أتعطلث . وكذلك 
629-41 .نم .111ب 200011 بلاعة© 05 طاملدهظ وهناك رراية أقصر تتعاطف مع تانكريد 
ترد في 55-60 .وم ,10 ,لاآ ,«سوءمه”/ ماده ويقرل (634 .م) طلدههظ إن أو سينرس 
(أوشين) احنفظ بأدنا بعد ذلك » لكن (346 .م) 6]عطله يقرل إفا كانت من إملاك ويلف 1787616 
ويذكر (348-9 ,توم) التعطلم رصرل :0196106 . 
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تركسه وذهب إلى الشرق يجرب حظه في وادي الفرات والأراضي الواقعة ورائه. 
وارتحلت معه جماعة أصغر بكثير من تلك ال صحبته في حملة كيليكيا. ر مفالأنه لم 
يسترد شعبيته كقائد بسبب أحداث طرطوس» ورعا لأن إخحوته لم يتمكنوا من التخلي 
عن الحنود لتلهفهم على احتلال أنطاكيةء فصحبه مائة فارس فقط. على أن مس تشاره 
الأرمين باجرات كان ما يزال معه, وقد أضاف إلى أتباعه قسيسا حديدا هو الموؤرخ 
فولشر أوف تشارترز.(1) 
ول يمكث تانكريد طويلا في ماميسترا بعد رحيل بالدوين. وبعد أن ترك فيها 
حامية صغيرة تحول حنوبا حول رأس خبليج إيسوس إلى الإسكندرونة. وأرسل أثناء 
الرحلة مبعوثين إلى حوينمير طالبا تعاونه» وأغلب الظن أن مقر رئاسة حوينمير كان ما 
يزال في طرطوس. واستجاب حوينمير في سعادة وجاء مع أسطوله ليلحق تانكريد أمام 
الإسكندرونة. وأسفر الهجوم المشترك عن استيلاء تانكريد على المدينة. فترك فيها 
حامية ثم مضى فوق سلسلة حبال الأمانوس عبر البوابات السورية ليلحق بالخيش 
المسيحي أمام أنطاكية.(0 
ولم يكن لمغامرة كيليكيا سوى القليل من النفع لبالدوين أو تانكريد. إذ وحد 
كل منهما أن الأمر لا يستحق تأسيس دولة هناك؛ فلن تتنمكن الحاميات الفرنجية 
الصغيرة في المدن الثلاث : حامية حرينمير في طرطوس » أو حامية ويلف في أدناء أو 


)١(‏ طبقالما ذكره 219 .م ,فك ,11 ,ودقعةط 01 184226٠‏ كان مع بالدوين ٠٠٠١‏ عيال عندما 
استولي على نل بشير و١5‏ عندما واصل مسيرته إلي الرها . ويقرل فولشر أوف تشارترز الذي كان 
برفقته (215 .15,8 ,2,206 ,2 ,/ال,1) إنه “كان معه القليل من الخنرد "78100605 1165نت “عندما 
انطلق (208,ص ,4 ,لاز ,1) وثمانين عندما عير هر الفرات (210 .2 ,7 ,417 ,1). 

() 149 بس ,1 ,25 ,111 بع19 2ه سسهنلات/لا يقرل إن البحارة بقرا مع تانكريد . 
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حامية تانكريد في ماميستراء من أن تتحمل هجوما حادا. ومع ذلك» كان لتبعثر 
الحاميات التركية بعض النفع للحرب الصليبية عموماء فذلك يحول دون استخدام 
كيليكيا كقاعدة يستطيع الأتراك أن يشنوا منها هجوما حانبيا على الفرنجة أثناء 
عملياتهم الحربية في أنطاكية؛ بينما أتاح الاستيلاء على الإسكندرونة ميناء نافعا للفرنحة 
تستطيع الإمدادات أن تمر من خلاله. على أن المنتفعين الرئيسيين من هذا الأمر هم 
الأمراء الأرمن في التلال. إذ أن انيار القرة التركية قي السهل مكنهم مسن الترغل في 
القرى والمدن شيئا فشيئاء ومن نرسيخ دعائم مملكة أرمينيا الصغرى في كيليكيا. 
وكان الميش الرئيسي على وشك الانطلاق من مرعش جنويا إلى أنطاكية عندما 
تركه بالدوين الذي اتخفذ في بداية الأمر طريقا موازيا على بعد أميال قليلة إلى الشرق 
حن يمكن حماية الميسرة. وربما حصل بالدوين على الإذن بالانفص سال عسسن الجيسش 
الرئيسي للقيام بتلك المهمة. وفي واقع الأمر كان بإمكانه تبرير حملته كلها على أنما 
توفر الحماية للحرب الصليبية: فأسهل طريق لوصول الإمدادات من نخراسان إلى 
الأتراك في أنطاكية يخترق المناطق البيّ ينوي غزوهاء وفضلا عن ذلك فهي مناطق غنيسة 
يمكن أن نزود الحرب الصليبية بما تتطلبه من إمدادات الطعام. 


بالدوين يتقدم إلى الفرات 

وف عدتاب تحول بالدوين إلى الشرق. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لديه أية 
خمطة عمل مدروسة بخلاف تصميمه عموما على تأسيس إمارة في الفرات تكون ذات 
نفع له وللحركة الصليبية كلها. وكانت الظروف مواتية: فلن يكون لزاما عليه أن 
ينتزع البلاد من الكفرة فهي بالفعل في حوزة الأصدقاء الأرمن؛ وهو على اتصال 
بأمرائها منهم. فمن خلال باحرات لابد وأن يكون قد أقام علاقات مع أيه كوغ 
فازيل الذي كانت لورديته تقع إلى الشرق من مرعش . ورئما كان حابرييل في ملطية 


ا 


متلهفا على مساعدة الفرنحة وأمامه الخطر الدائم من الأتراك الدانشناء؛ بيدسا مسن 
الموكد أن ثوروس في الرها على اتصال بالصليبيين. وقيل إن قرار بالدوين بالرحيل عن 
كيليكيا كان بسبب ربالة تلقاها هو أو باحرات من ثوروس يدعوه فيها إلى الرها 
بصفة عاجلة» وكان الأرمن منذ زمن طويل يأملون في أن يغيئهم الغرب. فقبل ذلك 
بعشرين عاماء حينما عرف أن البابا جريجوري السابع يفكر ْ إرسال حملة لإنقاذ 
العالم المسيحي الشرقي» سافر أحد الأساقفة الأرمن إلى روما ليحظى باهتمامه.(١)‏ 
وكان الحلفاء الغربيون يحظون بحاذبية عند الأرمن ‏ يمن فيهم الأمراء الذين يحملرن 
ألقابا ببرنطية ‏ تفوق أي شيء يزيد من اعتمادهم على الإمبراطورية البيزنطية المقيتة. 
ووحود جميش من الفرنحة يحرز انتصارات للعالم المسيحي على حدودهم ذاها أتاح لهم 
فرصة كانوا يبتهلون من أحلها كي يحققوا استقلاهم النهائي عن السسيطرة التركية 
والبيزنطية على السواء: فرحبوا ببالدوين ورحاله بشدة على أنهم محرروهم. 
ونحن على علم في الوقت الحاضر بألا نئق في لفظة التحرير الي ترحي بالأملء 
وهذا درس تعلمه الأرمن من قبلنا. وعندما تمرك بالدوين نحو الفرات هب السكان 
الأرمن لتحيته؛ وفرت بعض الحاميات التركية الي كانت في المنطقة وقضى المسيحيرن 
على بعضها الآخر. وحاول الأمير التركي الوحيد ذو الأ*مية في المنطقة؛ بلدق أمسير 
سميساط» الذي يسيطر على الطريق المؤدية من الرها إلى ملطية أن يتدبر أمر المقاومة 
ولكنه لم يستطع اتخاذ أي إحراء هجومي. وانضم إلى بالدوين اثنان من النبلاء الأرمن 
الحليين مع قواتهما الصغيرة؛ وكان اللاتينيون يطلقون عليهما فسير ونيكرسوس. وق 
وقت مبكر من شتاء ٠١817‏ ميلادية استكمل بالدوين غزوه للأراضي الممتدة حىق 
الفرات : واستولى على القلعتين الرئيسيتين رفندل وتيريسيل » وهذان الامان 


)١(‏ وءءناءناطةا8 ,1 ,لكالا ,ومموسموء”0) مندعجسصمط ,19086 هذ جمعع01 أه ععااعآ 
23-4 ,جرع ,11 .701 ,اصدرم نمو روجع 11 
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حورهما اللاتيديون عن الأسماء العربية رواندان وتل بشير» وعيّن مسستشاره الأرميي 
باحرات حاكمًا على رواندان الي كانت تنحكم في طريق مواصلاته مع أنطاكية؛ بينما 
عيّن الأرمينٍ فير حاكمًا على تل بشير. وهي قلعة هامة لأنها تقع بالقرب من المخاضة 
ذات الأهمية التاريضية الي تعبر نهر الفرات عند كارشيميش.(1) 
وعندما كان بالدوين في تل بشير بي أول السنة الديدة» وصلته سفارة من 
الرها؛ إذ نفد صبر ثوروس لتأر وصول الفرنحة الذين يراهم متباطئين علي الضفسة 
الغزبية لنهر الفرات» وكان موقفه مزعزعًاء واشعد شعرره ببالخطر حيدما علم أن 
كربوقاء أمير الموصل التركي المرعب» يحشد حيشًا هائلاً لنجدة أنطاكية ويامكانه أن 
يكتسح في طريقه دون مشقة الرها وغيرها من الدويلات الأرمينية. بيد أن بالدوين لم 
يكن ليذهب إلى الرها إلا بشروط تناسبه» وكان توروس يتوقع أن يستغل بسالدوين 
كمرتزق يكافته بالمال والعطاياء ولكن أصبح جليًا الآن أن بالدوين يريد أكثر من 
ذلك. فحوّلت سفارة الرها في تل بشير بأن تعرض المزيد الذي يتمثئل ف أن لسوروس 
سوف يتخخد بالدوين ابا ووريثاء وفي أنه سوف يشركه من فوره في حكم أراضيه. ولما 
كان توروس لم يعقب ولدًا وأذ يطعن في السن بدا له ذلك على أنه الحل الوحيد. 
ولو وسعه الاتيار لما اختار؛ بيد أنه كان يفتقد الشعبية في وطنهء» ويتهدده حيرانه.() 
وبخلاف غالبية الأرمن قصيري النظر استشعزت القِلّة الباقية منهم القلق من حرّاء ذلك: 
فليس من أحل ذلك سعى باحرات إلى تطويع بالدوين في الشوُون الأرمينية:؛ فكسان 
باحرات نفسه أول من أظهر عدم موافقته على ذلك. وعندما كان الفريحة في تل بشير 
قال فير الذي كان بلا شك يرغب ف أن يخلف باحرات في استحواذه على ثقة 


)4 35-1 بترس ,17-18 ,111 نتف 1ه تتعطام 
() :209-10 ,صم ,56 ,لا ,1 ,65تاتقطن) 01 معطءلس5 :352 .م ,19 ,للا ,حنث أن رعطلم 
418-33 بور أنه ,مه بألاءتلاقآ 218-21 ,وم كته ,لآ رقموعل2 له اجعطااها1 
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بالدوين ‏ إن باحرات يحيك الدسائس مع الأتراك؛ والأرحمح أن دسائسه تلك لم تكن 
سوى مشاوراته المتبادلة مع أحيه كوغ فازيل حول ذلك التهديد الجديهد للحرية 
الأرمينية. ورا كان يأمل كذلك في أن يجعل نفسه أميرا على رواندان. ولم يتردد 
بالدوين فدفع بالحنود إلى رواندان وألقوا القبض على باحرات وأحض روه للمشول 
أمامه» وعذبوه ليعترف هما اقترفه. ولم يكن لديه ما يعترف به» وسرعان مسا هرب 
متخخذا من الحبال ملاذا تحت حماية أحيه كوغ فازيل إلى أن اضطر هو الآخخر أن يلحق 
به في البرية.١١)‏ 
الحملة على «ميساط 
وفي بداية فبراير (شباط) سنة ٠١9/4‏ ميلادية غادر بالدوين تل بشير إلى الرهاء 
ولم يكن معه سوى ثمانين فارسا. وأعد له أتراك سميساط كمينا في المكان الذي كانرا 
يتوقعون أن يعبر فيه نر الفرات؛ والأغلب أنه في برجيك؛ غير أنه حدعهم وانغرف إلى 
مخاضة أخرى أبعد إلى الشمال. ووصل إلى الرها في السادس من فبراير (شباط) حيث 
استقبله ثوروس والسكان المسيحيون كلهم ببالغ الحماسء وتبناه ثوروس رسميا من 
فوره. وكان الاحتفال تبعا للطفوس الأرميئية المعتادة ‏ في ذلك الوقت ل يلاثم تبي 
الطفل الصغير وليس الرحل اليافع» فقد جرد بالدوين من ملابسه إلى الوسط؛ بيسممسا 
ارتدى وروس قميصا فضفاضا يتسع لشحصينء ثم قام بتمرير القميص من فوق رأس 
بالدوين بحيث يمكن للب والابن الجديدين أن يحكا صدريهما العاريين المتقفابلين. ثم 


أعاد بالدوين هذا المشهد مع الأميرة زوحة ترروس.(5) 


1١‏ 351 بض ,18 ,111 ,كتنخ أه تتعطلف 
(؟) 7-12,20.210-13 ,1 ,كع مقط 1ه تعطعلظ ,352-4صص, 1 19-2 ,1[[آجتف كه تعطلة 
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وبعد تنصيب بالدوين وريثا وشريكا في الوصاية على الملك في الرهاء 'رأى أن أول ما 
ينبغي عمله هو تدبير الإمارة التركية في سميساطء إذ أنها تستطيع بغاية اليسر أن تعترض 
اتصاله مع الغرب. وشجع أبناء الرها ف غبطة حطته لتجريد حملة: لاسيما وأن 
الأمير بلدق كان أقرب أعدائهم وأكثرهم عناداء وكان دائم الإغارة على قطعان دوايهم 
وحقوهم وأحيانا يجبي الحزية من المدينة ذأتًَا. وحرحت ميليشيات الرهسا تصاحب 
بالدوين وفرسانه إلى سميساط؛ ولم تنجح الحملة الي تمت فيما بين الرابسيع عشر 
والعشرين من فيراير (شباط): إذ كان أهل الرها ضعفاء من الناحية العسكرية. 
وفاجأهم الأتراك وقتلوا منهم ألفا ثما اضطر اليش إلى الانسحاب. غير أن بالدوين 
استولى على قرية سان حون الواقعة بالقرب من عاصمة الأمير» وحصنها وأبقى فيها 
الجزء الأكبر من فرسانه لمراقبة تحركات الأتراك: ونتيجة لذلك تناقص عدد الغارات 
التركية بما حبدا بالأرمن إلى إرجاع الفضل في ذلك إلى بالدوين.(١)‏ 


بالدوين وثوروس 
وبعد عودة بالدوين إلى الرها بوقت قصير سرعان ما تولدت في المدينة موؤامسرة 
ضد توروس بتشجيع من قسطنطين أوف جارجار. ولا نعرف إلى أي مدى كان 
بالدوين متورطا في تلك المؤامرة؛ إذ أنكرها أصدقاؤه» ولكن طبقا لشهادة الكاتب 
الأرميئ مائيو فإن المتآمرين أبروا بالدوين بنيتهم في خجلع توروس عن العرش لصالحه. 
ولم يكن أهل الرها يكنون حبا لتوروسء أو امتنانا لكل ما بذله من أحلى المحافقفة 
على استقلال مدينتهم » وقد كرهوه لتبعيته للكنيسة الأرئوذوكسية ولكونه مسئولا ذا 


41١١‏ 6.353-4ط,1 111,2 عننة 01 اأرعطلخ ريقرل 218-21. مر اتاه,آ] بقووعاط 1ه بسع اهلا إن 
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لقب في الإمبراطورية . وكان عاحرًا عن حماية محاصيلهم وبضائعهم من المغيرين» وكان 
ينتزع منهم ضرائب باهظة, غير أنه لم يكن بوسعهم الاستغناء عنه إلى أن ظهر بالدوين 
الذي رأوا فيه حاميًا أكثر اقتدارا. ولذلك لم يكن الفرنحة في حاحة إلى التحريض على 
موامرة على أنه من الصعب الاعتقاد بأن المنآمرين لم يكونوا ليذهبوا إلى هذا الحد دون 
أن يحصلوا على موافقة الفربحة. وثٍ يوم الأحد السابع من مسارس (آذار) ضصرب 
المتآمرون ضربتهم؛ فقحركرا الدهماء لمهاحمة منازل المسثولين التابعين لتوروس» ثم 
ساروا إلى قصر الأمير في القلعة. ونظر ثوروس فوحد أن جنوده قد هجروه؛ ول ينف 
ابنه الذي تبناه لنجدته وإنما قدم له نصيحة بالاستسلام» فواقفق ولم يطلب سوى 
السماح له ولزوحته بالذهاب إلى أبيها في ملطية. وبرغم أن بالدوين ضمن حياته في 
الظاهر فإنه لم يسمح له بالرحيل» وهكذا وجد نفسه سجينا في قصره. فحاول الفرار 
من النافذة يوم الثلاثاء» ولكن الجماهير أمسكت به وقطعته إربا. ولا يعرف مصير 
الأميرة أم بالدوين بالتبي» وفي يوم الأربعاء العاشر من مارس (آذار) وجه أهل الرها 
الدعوة إلى بالدوين ليتولى الحكومة. 
ولقد حقق بالدوين ما كان يطمع فيه من الحصول على إمارة. وليست الرها في 
واقع الأمر في الأراضي المقدسة: ولكن وحود دولة فرنحية في وسط الفرات قد يكون 
عاملا ذا قبمة من عوامل الدفاع عن أية دولة تقام في فلسطين. واستطاع بالدوين أن 
يبرر مسلكه ف إطار مقتضيات السياسة العامة للحملة الصليبية» ولكنه لا يستطيع أن 
يبرر مسلكه تبريرا شرعيا أمام العالم المسيحي كله. إذ أن الرها كانت تابعة للإمبراطور 
قبل الغزوات التركية وينسحب عليها قسم الولاء الذي أقسمه في القسطنطينية. وفضلا 
عن ذلك فإنه قد حصل عليها بعزل حاكمها والإغضاء عن قتله» وقد كان من الناحية 
الرسمية على الأقل حادما للامبراطورية معترفا به من قبلها. غير أن بالدوين أظهر بالفعل 
في كيليكيا أن القسم الذي أقسمه لا يعن شيئا بالنسبة له» بينما في الرها كان ثوروس 
نفسه على استعداد لأن يتخلى عن حقوقه دون الرحوع إلى سيده البعيد. ومع ذلك» 
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فإن الأمر لم يفت على ألكسيوس الذي احتفظ بحقوقه إلى أن يصبح ف وضع يمكنه من 
فرضها بالقوة. 
وعندما أصبح من الواضح أن سيطرة الفرنحة تسببت في الدمار.الشامل للأرمن 
المقيمين في الفرات» أدان المورححون الأرمن المتأحرون بالدوين إدانة قاسبة» ولكتهم لم 
يتوُوا العدالة: لاقتصارهم على هذا السبب دون غيره. فليس ثمة مبرر أخلاقي لصنيع 
بالدوين بثرروس على نحو ما يظهره المورحون اللاتينيون الذين يستشعرون الحرج. 
وتصرف ثوروس بطريقة ممائلة مع الفيلاق التركي عندما دعاه قبل ثلاث أو أربع 
سنوات ثم تسبب ف قتله» ولكن تصرفه ذاك كان لإنقاذ مدينته وشعبه مسن طغيان 
الكفرة. ولم يكن لفيلاق أباه بالتبيي» ومن الحق أن التبئ ثي الأعراف الأرمينية يقل 
خطورة عنه قي القانون الغربي» وليس ذلك بالمبرر الذي يخفف مما اقترفه بالدوين من إثم 
أحلاقي. على أنه لا ينبغي للأرمن أن يلقرا عليه باللائمة: ذلك أن مقتل وروس تم في 
واقم الأمر بأيدي الأرمن أنفسهم الذين دعوا بالدوين ليحل محله موافققة توشك أن 
تكون إجماعية من الجنس الأرمينئ كله. وأما الأمراء الأرمن الذين لم يثقوا في حدوى 
المساعدة الصليبية» والذين أبعدهم الصليبيرن» فكانوا في حدمة الإمبراطور قي الأيسام 
الخوالي؛ وكانوا مكروهين من أبناء حلدتهم بسبب ولائهم للإمبراطور» بل والأكثر من 
ذلك لأنهم من أتباع الكنيسة الأرئوذوكسية. ولم يكن هناك من يتوفر لديه القدر 
الكاتي من خيرة الحكم للحفاظ على بقاء الاستقلال الأرميي في الفرات سوى 
المسثولين البيزنطيين السابقين من أمثال ثوروس وحابريبل. ولكن رعاياهم الحاحدين» 
بما يحملونه من كراهية لبيزنطة» وباستعدادهم لأن يغفروا لللاتيئى مالا يستطيعون 


-07ا7 ا 


اغتفاره لليوناني من أخخطاء هرطقية تسمه بالإدانة الأبدية» لا يلومون إلا أنفسهم عندما 
يغويهم أصدقاؤهم الفرنحة ويجرومم إلى الكارثة.() 

وتوردت الحياة في عي بالدوين الذي اتخذ لنفسه لقب كونت الرها. وبات واضحا 
أنه ينوي أن يحكم .مفرده. ولكن حنوده من الفرنمة كانوا قليلي العدد ولابد لله مسن 
الاعتماد على الأرمن ليعملوا في خدمته. ووحد البعض ممن يضع فيهم ثقته. وأصصح 
الأمر أيسر بعد اكتشاف عخزن ملئ بالكتوز في القلعة برحع تاريخ الكثير منها إلى أيام 
البيزنطيين؛ وكان نوروس قد زاد من ضحامتها يما فرضه من ضرائب. ومكنت هذه 
الثروة الجديدة بالدوين من شراء المويدين» ليس هذا وحسبء وإنما مكنته كذلك من 
تحقيق ضربة دبلوماسية كبيرة؛ إذ أن الأمير بلدق» أمير سميساط» تملكه الخوف من أنباء 
تولي بالدوين الحكم. وعندما رأى الترتيبات تجرى على قدم وساق لشن هجوم حديد 
على عاصمته أسرع بإرسال مبعوثيه إلى الرها عارضا بيع إمارته “بلغ عشرة آلاف 
بيزنتة(7)) فقبل بالدوين ودحل سميساط دعول الفاتحين. ووحد في قلعتها الكثير من 
الرهائن الذين أحذهم بلدق من الرهاء فأعادهم إلى عائلاتهم من فوره. وكان هذا 
التصرف»؛ فضلا عن القضاء على التهديد التركي لسميساط؛ أن أضاف إلى شعبيته 
إضافة هائلة. ووحه الدعرة إلى بلدق وحرسه الخاص للإقامة في الرها كمرتزقة 


للكرنت. م 


)١(‏ يؤكد اك .ع0/ يهذوعل2 01 1131565 خيانة بالدوين 4 -13,عل, 1 ,5عكاممط) 06 ععطعليط 
13-5 .توط,14 الذي نتصف روايته بأنها قصيرة وبالأحري مخرحة ؛ -111,22,عانة 2ه أرعطلم 
354-5 .و,3 أنظر ‏ 428-3 . 6ن لاك .05 ,أتاعكلاقآ وهر يري على تحر مقنع أن ماثير 
كسان حاضرا في الرها في ذلك الوقت , 

(0) (المترحم) : بيزنته 862216 : عملة ذهبية أو فضية واسمها مشتق من بيزنطة . 

5 355-66 بتاع ,1]] ,كنف 01 1تعطلمف 


-م؟م - 


زواج بالدوين 


وذاعت أنباء ماح بالدوين في الآفاق. وتحول بعض فرسان الغرب عن طريقهم 
لتعزيز اللحيش الصليي في أنطاكية ليشاركوا بالدوين مغدمه. بينما ترك فرسان آخحرون 
حصار أنطاكية الكثيب ليلحقوا به» وكان من بينهم دروحو أوف نيسل ورينالد أوف 
تول وجاستون أوف بيارن تابع ربموند» وكافأهم بالدوين يدايا لاثقة مسسن خبزانتسه. 
ولكي يساعدهم على الاستقرار شجعهم على الزواج من الأرمينيات الوارثئات ذوات 
الثروات وضرب هو بنفسه المثل» فهو الآن أرمل لا ولد له. وكانت زوجته الجديدة 
هي إبنة أحد الأعيان الذي يعرفه المورحون اللاتينيون باسم تافنوز أو تافروك» وكان 
أميرًا ثريًا يمتلك الأراضي في الحوار. ومن الواضح أنه كانت له علاقة ب قسطنطين 
أوف جارحار» كما كانت له علاقات بالقسطنطينية ال لحأ إليها في غاية الأمر» وربما 
كان هو نفسه ثاتول حاكم مرعش. ولا شلك في أن التحالف معه سيكون ذا قيمسة 
كبيرة لبالدوين» الذي منح ابنته مهرًا قدره ستين ألف بيزنتة ووعدًا مب هلما بأنها 


سترث أراضيه, غير أن الرواج ل م يسعدهاء كما لح يثمر ذريّة.(١١)‏ 


)١(‏ ليس في الإمكان تحديد شخصية حمي بالدوين في الراقع ؟ فيطلق عليه 31,2.361 ,111 ,كان 01 1ز6طلثظ 
ترز خلااتا1[م13 ويقول إنه كان أخما قسطنطين . ويطلق عليه 402 .1,2 ,آ ,ءا ,ع1 1ه تمهنااة/لا 
تفروك ع0ككة1ويفترض 4311.2.م,67قكناة[نا© ف نشرنه لماثير الأورفي ؛ أنه لابد وأن يكون أنا 
لقسطنطين الروبيينٍ الذي يدعي نوروس 110505 ؛ لكنه يعترف بأن قسطنطين لم يكن يعرف له أخ 
بذلك الاسم . ويقبل 7 118863206965,0.4218 في نشرته لفولشر أرف تشارترز» هذا الورضع . 
علي أنه من الراضع أن قسطنطين الذي كان يعنيه ألبرت هر قسطبطين الخارحاري 3826انتقاكه00© ) 
(03282) ويرحي مقال 1101181831111 المعنرن " مرعشض 11358512 " في دائرة المعارف الإسلامية 
07 0:6ءموإيزه:15 إن تفنرز بتتاتتامة1 هر ب الراقع ثاترل لناماقط1 ويزيد ذلك أننا 
نعرف أن ثاترل تقاعد في القسطنطينية سنة 5 ١٠1١م‏ (02601,8.257 111,012 بقودعدظ 04 69 1/12]1)- 


-94- 


وهكذا وضع بالدوين المبادئ الأساسية ال أرساها فيما بعد لمملكة القدس. وتقضي 
هذه المبادئ بأن يظل زمام الحكومة في يد الأمير الفرنحي وأتباعه من الفرنج» على أن 
يدعى الشرقيون من المسيحيين والمسلمين لكي يقومرا بدورهم في دولة تنصهر فيها 
أحناس شئ انصهارا شاملا بحيث تمتزج في النهاية في كيان واحد متكامل. كانت تلك 
سياسة رحل دولة ذي بصيرة ثاقبة. على أنه بالنسبة للفرسان القادمين حديثا من الذين 
تعهدوا بأن يهبوا أنفسهم للصليب ويجتثوا شأفة الكفرة: فقد رأوا أن هذا الأمر يوشك 
أن يكون حيانة للعهد عند الصليبي. على أن البابا إيربان لم يكن ليستنهض المومنين في 
كليرمونت كي يقيم ملكا لبالدوين وأمثاله في ممالك شبه شرقية. 

وفي بادئ الأمرء لم تكن تلك بالسياسة الي يسهل اتباعها. إذ نظر المسلمون إلى 
بالدوين على أنه مغامر عابر قد يستفاد به. وكانت مدينة سروج المسلمة تقع حنوب 
غرب الرها باتحاه الفرات» وكانت مدينة تابعة للأمير الأرتقي بلق إبن يممرام ولكنسها 
تمردت عليه موحراء فكتب بلق إلى بالدوين طالبًا استئجار خدماته لإخضاعها. ووافق 
بالدوين على إنحاز تلك المهمة وقد ابتهج لتلك الفرصة الي أتيحت له على هذا النحر. 
وأرسل مواطنو سروج إلى بلدق سرًا لكي يأنَ لإنقاذهم, فخرج بلدق من الرها 
متسللاً واستقبله أبناء سروج. ولككن بالدوين تبعه مصطحبًا معه عسدذا مسن آلات 
المصسارء فأصيب بلدق ورحال سروج بالحلع: وعرضوا على الفور تسليم مدينتهم إليه 


-- وأن زوحة بالدوين طلبت الإذن بالانضمام إلي والديها ف القسطنطينية فور أن نبذها سنة 4١١1م‏ 
(451-2 .درم ,1 ,آ ,191,3 4ه سهذئ1/11ا) وليس هناك ما يدعر إلي افتراض أن كان ها اسم 
أردا هقث الذي يطلق عليها أحياناً . أنظر 4ن عم/ بعلن 4ه عمنائلة و"معبرصمععة11 
ويذكر 1-2 44 ,صص,15 ,؟ ركانث 04 +زعط1م أسماء الفرسان الذين انضموا إلي بالدوين . 


امد 


ودفع إتاوة. وخرج بلدق لمقابلته معلنا أنه إنما أسرع أمامه ليستولي له على المدينة. ولح 
ينحدع بالدوين» وإنما قبل اعتذار بلدق وأظهر له الود ولكنه طلب بعد أيام قلاثيل 
تسليم زوحته وأولاده كرهائن؛ وعندما اعترض بلدق اعتقله وأطاح برأسه. وي تلك 
الأنناء وضعت حامية فريحية لي سروج بقيادة فولك أوف تشارترز» وهو شخص آخبر 
غير فولشر المورخ. وقد تعلم بالدوين من تلك الحادثة أنه لا يسعه أن يثق في المسلمين» 
وعمل منذ ذلك الحين على ألا يسكن القادة منهم في أراضيه وسمح هم بحرية العبادة. 
ولا يسعه أن يفعل غير ذلك في حالة استيلائه على مدينة مثل سروج يتألف سسكاها 
كلهم تقريبا من العرب والمسلمين» على أن تسائحه هذا صدم الرأي العام الغزي.(1) 

وتعززت كوتتية بالدوين بعد الاستيلاء على سروج. ثم الاستيلاء بعد ذلك بأشهر 
قليلة على برحيك بمخاضتها على فر الفرات» ثم بتطهير الطرق بين الرها وقلعي تسل 
بشير ورواندان» ثما أدى إلى تأمين خطوط مواصلاته مع الحملة الصليبية الرئيسية. وفٍ 
ذات الوقت تعلم المسلمون أن كونت الرها قوة لا يستهان بما وركزوا على تدمسيره. 
وتبينت قيمة تصميمهم؛ وما يمكن أن يكرن لسيطرة الفرنحة على الرها من أثرفٍ 
الحروب الصليبية؛ عندما توقف كربوقا في مايو (أيار) ‏ وهو في طريقه إلى انقاذ 
أنطاكية ‏ ليقضي على بالدوين. ذلك أنه قضى ثلاثة أسابيع يقاتل دون جحدوى أمام 
أسوار الرها ثم تخلى عن هجومه عليها. فزاد فشله من هيبة بالدوين؛ وأدى ضياع 
الوقت في حصاره للرها إلى إنقاذ الحملة الصليبية.(؟) 


المؤامرة ضد بالدوين 


أستاءو! مرء تدفق الفرسان الفرنحة على أراضيهم ومما كان يتفضا به بالدوي. 
وأستاءوا من تدفق راضيهم و وين 


0١‏ 356-7 بط ,25 ,111 ,انف ]ه تتعطلت. 


() 21/121186 ,242-3 .ررم بتك ,1 ,قععاتقط) أنه وعطعلبظ :396-7 وم ,10-12 ,/ا1 ,دعل 
1 2 ,لاله ,آآ ,هووعل8 01 
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عليهم. ولم يكن الفرسان الفرنحة يتلطفون مع الأرمن وإِنّما كانوا يعاملونمم بالازدراء 
حيمًا وبالعنف أحيانًا. ووحد وجهاء الرها أنفسهم مبعدين من مجلس الكونت الذني 
كان يضم الفرنحة فقط؛ ووحدوا أن الضرائب لا تقل عما كانوا يدفعونه أيام ثرروس» 
وفضلاً عن ذلك كانت الضياع الأرمينية داخل البلاد تمنح للقادمين الجدد» والمزارعون 
بحبرون على العمل فيها كما تقضي الأعراف الإقطاعية الغربية اللنشددة. وني وقست 
متأخر من سنة ٠١9/4‏ ميلادية كشف أحد الأرمن لبالدوين عن مؤامرة تستهدف 
حياته» وقيل إن اث عشر مواطنًا من مواطين المدينة البارزين كانوا على اتصال يأمراء 
الأترلك في منطقة ديار بكر. وكان تافنوز صهر بالدوين في الرها آنذاك ولم يكن قد 
مضى على زفاف إبنته سوى فترة وحيزة» وتردد أن المتآمرين كانوا يريدون تنصيبه في 
مكان بالدوين أو على الأقل إحبار بالدوين على إشراكه في الحكلم. وما أن سمع 
بالدوين بتلك الموامرة حى ضرب ضربته في الحال: فتم القبض على زعيمي المآمرين 
وفقعت أعينهماء وأمّا شركاؤجما الرئيسيون فقطعت أنرفهم أو أقدامهم؛ وألقي بعسدد 
كبير من الأرمن الذين حامت حوهم الشكوك في غياهب السجون وصودرت 
أملاكهم؛ لكنهم حريًا على ما طبع عليه الشرقيون من المتصفين بالحكمة كسانوا قد 
أخفوا أمواهم بعناية تسبب الخيرة لمفتشي بالدوين. لذا كان بالدوين كريكامعهم 
فسمح لهم بشراء حريتهم بالغ تتراوح بين عشرين ألف إلى ستين ألف بيزنتة للفسرد. 
وعلى الرغم من عدم إثبات اشتراك تافنوز في الموامرة فقد رأي أنه ممسن الحكمة أن 
يسرع عائدا إلى الجبال بعيدا عن زوج ابنته المرعب» وأنخذ معه الحزء الأعظم من مهر 
الكوتتيسة الذي لم يسبق أن دفع منه سوى سبعمائة بيزتتة.(١)‏ 
وهكذا سحق بالدوين المرامرة بشراسة فوضع حدا لمخاطر رعيته الأرمن» واستمر معع 
ذلسك في الاستعانسة بالقليل منهم في المناصب العليا مثل أبي الغريب الذي جعله 


)4 “442-3 .نوم ,16-18 رلا ونيف )0 لعطلمف 


مد 


حاكمًا على برحيك. على أنه باتضمام المريد من الفرنحة الذين حذبتهم شهرته إليه كان 
بوسعه تجاهل الشرقيين؛ وها هي شهرته الآن» بعد أقل من سنة من بحيئه إلى الرهاء قد 
غدت هائلة بالفعل. وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الصليي الرئيسي يشق طريقسه 
الصعب نحو القدس؛ كان بالدوين قد أرسى دعائم دولة غنية قوية في عمق آسيا نما 
حعل العالم الشرقي كله ينظر إليه برهبة واحترام. وذلك بعد أن كان أصغر الأبنساءء 
عندما حرج مع الحملة الصليبية» وهو مفلس يعتمد على تصدق اخوته ولا يكاد يذكر 
بجانب كبار النبلاء من أمثال ريموند أوف تولوز أو هيو أوف فيرمندوا أو المغسامرين 
المخمرسين من أمتال بوهيموند» وها هو الآن عاهل يفوق أيهم عظمة» وفيه تستطيع 
الحرب الصليبية أن تحد أقدر ساستها وأكثرهم دهاء. 


الفصل الثالث ٠‏ 


أمام أسو 9 أنطاكية 


مم - 


"وما الشّمْ الذي تثرف آله لبس شحرا 
وه وم > يه زم د اي أ وكيم 

يو كل منه فإياه نلف وتقطسع وتببي 
حِمنًا عَلَى الْمَدِينَة الى تتتير تكله 
حَرَبًا حَنَّى سقط" 


لان 


تقع مدينة أنطاكية على فهر العاصي وتبعد عن البحر انين عشر ميلاً تقريًا. وكان 
سلوقون الأول السوري قد أسسها سنة "٠٠‏ قبل الميلاد وسميت باسم أبيه» وسرعان 
ما يرز شأنها لتصبح المدينة الرئيسية في آسيا. ولي ظل الامبراطورية الرومانية كانت هي 
المدينة الثالئة في العالم. وكانت في نظر المسيحيين مدينة مقدسة على نحو خخاص» ففيها 
أطلق عليهم اسم "المسيحيين" لأول مرة؛ وفيها أسس القديس بطرس أول أسقفية له. 


مم 


وف القرن السادس المميلادي تناقص قاء المدينة بسبب الزلازل وما ألحقه الفرس ها من 
خراب. وبعد الفتح العري تدهورت لصالح مدينة حلب الداخلية المنافسة شاء ويعد أن 
استعادتها بيزنطة ف القرن العاشر عادت إليها بعض عظمتهاء وغدت الملتقى الرئيسي 
للتجارة البونانية والإسلامية وأكثر القلاع ضخامة على الحدود السورية. وفي سنة 
١ 5‏ ميلادية استولى عليها سليمان بن قتلمشء ثم انتفلت إثر وفاته إلى السسلطان 
ملكشاه الذي نصب عليها حاكمها التركمان ياغي سيان. وظل ياغي سيان يحعكم 
المدينة لعشر سنوات. ومنذ أن مات ملكشاه أصبح الوالي الأسمى لياغي سيان هر 
الأمير رضران الحلبي. على أن ياغي سيان لم يكن تابعًا مخلصًا لواليه وحافظ عمليًا على 
استقلاله عن طريق الوقيعة بين رضوان الحلبي وأنداده دقاق الدمشقي وكريرقا 
الموصلي. وق سنة ٠١97‏ ميلادية بلغ الأمر بياغي سيان حد خخيانة رضوان أتسساء 
حربه ضد دقاق الدمشفيء وحول تبعيته من رضوان الحلبي إلى دقاق الدمشقيء ولكن 
مساعدته تلك لم تفلح في ممكين دقاق من الاستيلاء على حلب. ولم يغفر له أميرهما 
رضوان فعلته هذه أبدًا. 
وشعر ياغي سيان بالخطر من أنباء تقدم المسيحيين لاسيما وأن أنطاكيةهي 
الحدف المعلن للصليبيين. وف واقع الأمر لم يكن هم من أمل في مواصلة السير جنوبا 
. باتحاه فلسطين ما لم تقع الفلعة العظيمة في أيديهم. وكان أغلب سكافا من المسيحيين 
اليونانيين والأرمن والسوريين؛ ونظرا إلى أن المسيحيين السوريين يكرهسون اليونانيين 
والأرمن على السواء؛ فربما يظلون على ولائهم لياغي سيان؛ لكنه لم يسعه أن يفن في 
الآخحرين. ويبدو أنه كان حن ذلك الوقت متساحا مع المسيحيين» فقد سمح للبطريق 
الأرثوذوكسي جون الأوكسيي بالإقامة ف المدينة وفيها كنائس ضخمة لم تتحول إلى 
مساجد. على أنه باقتراب الحملة الصليبية بدأ في وضع تدابير تقيبدية» فألفى بالبطريق 
في السجن رغم أنه كان رئيسا لأهم جالية قي أنطاكية» وطرد الكثير من المسيحيين 
البارزين من المدينة وهرب آحرون. وانتهكت كاتدرائية القديس بطرس وصارت 
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إسطبلا لخيول الأمير وحدثت بعض حالات اضطهاد في القرى الواقعة مارج المدينة) 
وما أن اقترب الصليبيون حين ذبح القرويون على الفور الحاميات التركية.(١)‏ 


ياغي سيان يبحث عن حلفاء 
وأحذ ياغي سيان يبحث عن حلفاء. ورفض رضوان الحليي مساعدته» من قبييل 
الاتتقام منه لخيانته في العام الماضي وإن كان انتقاما قصير النظر. بيد أن دقاق الدمشقي 
حرد حملة لنجدته بعد أن أرسل إليه ياغي سيان ابنه شمس الدولة يستغيثه» كما عرض 
المساعدة كل من أتابج دقاق (طغتكين التركمان) والأمير جناح الدولة الخمصي. 
ورحل مبعوث آخر إلى بلاط كربوقا هو أتابج الموصل الذني كان آنذاك أبرز الأمسراء 
في أعالي العراق والجزيرة وكان من الحكمة بحيث أدرك أن الحملة الصليبية تدد العالم 
الإسلامي كله. وكانت عينه على حلب منذ زمن طويل. فإذا استطاع الحصول علسى 
أنطاكية يصبح رضوان محاطا وتحت سلطانه: فجهز هو الآحر جحيشا لنجدة المدينة ومن 
حلفه وعود بالمساعدة من سلاطين بغداد وفارس. وف تلك الأثناء جمع ياغغي سيان 
قواته الكبيرة داخل القلعة وبدأ في إمدادها بالمؤن تحسبا الاصار طويل.() 
ودخمل الصليبيون أراضي ياغي سيان عند مدينة مراتا الصغيرة الى هربت منها 
حاميتها التركية عند اقتراهم. ومن مراتا انطلقت فصيلة من الحند بقيادة روبرت أوف 
فلاندرز باتحاه الجنوب الغري لتحرير مدينة أرطا الى ذبح سكافا المسيحيون حاميتها. 
وقي تلك الأثناء» وفي العشرين من أكتوبر ( تشرين الأول )؛ وصل الحيش الرئيسي إلى 


 )1(‏ لقصعك؟ا :192 .بج ,ادوج 1-له اأنصمعر ,كتنطاخ له هط[ :3 .م ركء/4,772 ,مقء2 أ'دططمف 
5785-9 .وم ,مرممعافق رن عاء نرم ,مادا-قة 


(؟) عه .©0/ بقالط-30 لمتمععا 


رمم د 


نر العاصي عند الحسر الحديدي حيث تلتقفي الطرق القادمة من مرعش وحلب لتعبر 
النهر؛ وكان الجسر محصنا تحصينا قويا وله برحان على حاني مدحله. ولكن الصليبين 
هاجمره من فررهم وعلى رأسهم أسقف لوبوي يدير العمليات الحربية؛ وممكنوا بعد 
قتال شديد من أن يشقوا طريقهم عبره. ومكنهم النصر من الاستيلاء على قدر هائل 
من الماشية والأغنام والغلال في طريقه لتموين جحيش ياغي سيان. والآن أصبح الطريق 
إلى أنطاكية مفتوحا وباستطاعة الصليبيين مشاهدة قلعتها على مرمى البصرء وف اليرم 
التالي وصل بوهيموند على رأس طليعة اليش أمام أسوار المدينة ومن ورائه اليش 
كله.رم 
وامتلاً الصليبيون رهية من تلك المدينة العظيمة. إذ كانت منازل أنطاكية 
وأسواقها تشغل سهلا طوله حوالي ثلاثة أميال وبعمق ميل واحد بين العاصي وحبل 
سلبيوس. وتنائرت قصور الأغنياء ومنازهم على حانب التل. وحول كل ذلك ظهرت 
التحصينات اطائلة الل شيدها حستنيان وأصلحها البيزنطيون منذ قرن واحد فقط بآخر 
ما توصلوا إليه من إبداع مهاراتهم الفنية؛ ففي الشمال برزت الأسوار واعتلت 
منحدرات الحبال» وق الجنوب امندث الأسوار بطول القمة عند الحافة لتعبر في حسارة 
شقا يندفع منه سيل يعرف باسم أنوبنكل ليشق طريقه داخمل السهل؛ ثم تمتد الأسوار 
لتعبر مدخلا خلفيا يطلق عليه البوابة الحديدية» ثم تبلغ الأسوار ذروة ارتفاعها عند 
القلعة الرائعة الي ترتفع لألف قدم فوق المدينة. ومن هذه الأسوار شمخ أربعمائة برج 
بينها مسافات تسمح يجعل كل ياردة في مرمى السهام. وف الركن الشمالي الشرقي 
كانت بوابة القديس بول تستقبل الطريق القادم من الجمسر الحديدي وحلب. ولي 
الركن الشماني الغري كانت بوابة القديس حورج تستقبل الطريق القادم من اللاذقيسة 
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يعمد 


سيميون» وهو حاليا ميناء السويدية» فكان هناك بوايات أصغرء مثل بوابة الدوق 
وبوابة الكلب» تؤدي إلى النهر وتقع إلى الشرق. وكانت للياه داخخل الأسوار وفيرة 
بالإضافة إلى حدائق النضر وفلفاكهة ومراعي لقطعان الماشية. وتستطيع هذه المدينة أن 
تأوي حيشا يأكمله وتمذه بالمؤن فيصمد لخصار طريلء من محال تطويق المدينة تطويقا 
كاملا لتعدر وضع المنود في مراكز على البقعة الجنربية للوحشة شديدة الانجدار.رام 
ولم يستطع الأتراك الاستيلاء على أنطاكية سنة ١١48‏ ميلادية إلا بالخياتة. 
والخيانة هي الخطر الوحيد الذي كان على ياغي سيان أن يواحههء لكنه كان عصييا. 
ولئن كان الصليبيون عاحزين عن تطويق المدينة» فكان هو الآخر غير قادر على وضع 
الجنود على جميع الأسوار لعدم كفاية عددهم. ولم يكن يرسعه أن يخاطر بأي من 
رحاله إلى أن يصل المدد؛ فلم يقدم على أية محاولة لمهاحمة الصليبيين أثناء تحركاتهم 
لأخحذ مواقعهم؛ وتركهم هكذا أربعة عشر يوما دون أن يتحرش بهم. 


المعسكرات أمام أنطاكية 


واتخذ الصلييون مواقعهم عند وصوطم خارج الركن الشمالي الشرقي من الأسوار» 
فشغل بوهيموند القطاع المقابل لبواية القديس بولء ورعوند القطاع المقايل ليوايبة 


1 (241-2 بوم ,؟) ومعلتبدهة أه الممعورهه لمعه (217-18. وم ,2-4 ,1,200 ) معطمل 
وكلا"ما يررد وصفا مرجزا الأنطاكية ريصفها ( 165-9 ,1 ,17,9-10 ) 1# 06 لتسهنلة97 
بصورة أكير اكتمالا . وغر العاصي أو الأرند 0508165 يطلق عليه المررخرن الغرييرن كطاممع1 
(كقتيعة 1 01 0708165" -216 بص ,1 .7 ,1 رافظ 01 اعطعلنا) أو يطلقون عليه 
عق" عط (164 .م ,1 ,8 ,اذ ,196 01 متهتللة/لا ويسميه غلطة بذية) أر مواعه؟ موه )) 


(180 بع ,34 ,ا ,رميسمء مم2 أر تمتمطاط راك عم| بجنة أه أزعطلم) 


41م 


الكلب وعلى يمينه حودفري أمام بوابة الدوق. وانتظرت ايوش الباقيسة علف 
بوهيموند على استعداد للتحرك وقتما يتطلب الموقف. وأما بوابة الدسر وبوابة القديس 
حورج فتركتا دون تغطية. وي الخال بدأ العمل في بناء حسر من القوارب ليعير النهر 
من معسكر حودفري إل قرية تالنكي حيث تقع مقابر المسلمين» وساعد هذا امسر 
على تمكين اليش من الوصول إلى الطرق الذاهبسة إلى الإسسكندرونة والسويدية» 
وسرعان ما أقام الجيش معسكرا شمالي النهر.(1) 
وتوقع ياغي سيان هجوما عاحلا على المدينة. ولكن لم يكن بين قادة الصليبيين 
من نصح بمحاولة اقتحام الأسوار سوى ربوند الذي قال إن الرب الذي هملهم بحممايته 
حن الآن لخليق بنصرهم.(0) ول يشاركه القادة الآخرون إعانه هذا لأن التحصينات 
أرهبتهم ولأن جنودهم مرهقون وليس بوسعهم تحمل خسائر حسيمة الآن. فضلا عن 
أن التعزيزات ستلحق هم إذا انتظروا» فتنكريد على وشك الوصول من 
الإسكندرونة؛ ورا يحضر الإمبراطور ومعه آلات الحصار العجيبة» وقد يوقر هسم 
أسطول جوينمير المزيد من الرجحال. وكانت هناك شائعة بوجود أسطول من حنوما في 
عرض البحر. أما بوهيموند الذي كان لنصيحته الأثر الأكبر بينهم.ء فلديهأسبابه 
الخاصة به الين تمعله يعارض اقتراح رعوند؛ إذ تركزتث طموحاته الآن على الانفراد 
بامتلاك أنطاكية لنفسه. فكان يفضل الإبقاء عليها حي لا ينهبها حيش يتوق إلى حب 
مديسة غنية. ليس هذا وحسبء وإنما الأخمطر بالنسبة له أنه كان يخشى استحالة 


06516 يررد 3636 .توم ,38-9 ,للابكرنفق 06 تعالفرصن المنود . ويصف تاريخ‎ )١( 
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وضرب معسكر رعرند . 
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المطالبة بها لنفسه دون غيره إذا ما تم الاستيلاء عليها بالجهد الصليي الموحد وكان قد 
وعى الدرس الذي لقنه إياه ألكسيوس ف نيقية» فإذا ما استطاع تدبير استسلام المدينة 
له فسيكون من أصعب الأمور التنازع على حقه فيها. ولسوف يتمككن من تدبير ذلك 
في وقت قصيرء فلديه بعض المعرفة عن طرق الشرقيين في الخيانة. وهكسسذا استخدم 
نفوذه لإهمال نصيحة ريموند الذي تعاظمت كراهيته له. وضاعت الفرصة الوحيسدة 
للاستيلاء على أنطاكية بسرعة: فلو أن اهجوم الأول صادف أي ماح لضعفت مقاومة 
ياغي سيان الذي كان مضطرباء ومن ثم أدى ذلك التأخير إلى أن يستعيد ثقته بنفسه. 
وم تمد بوهيموند وأصدقاؤه صعوبة في العنور على وسطاء يستطيعون من خلالهم 
الاتصال بالأعداء. فكان اللاحئون المسيحيون ومعهم المبعدون عن المدينة على اتصال 
ونيق بأقارهم الموحودين داحل الأسوار بسبب الثغرات في كل من الحصار والدفسساع. 
فتوفرت لدى الصليبين معلومات عن كل ما كان يحدث داخل أنطاكية. ولقد سارت 
هذه العملية في الاتحاهين معاء ذلك أن الكثير من المسيحيين الحليين» لاسيما السوريين» 
راودتهم الشكوك فيما إذا كان الحكم البيزنطي أو الفرنحي يفضل الحكمم الستركي. 
وكانوا على استعداد لأن ينالوا الحظوة لدى ياغي سيان بأن يقدموا له هو الآحر 
المعلومات الوفيرة عما كان يحدث في معسكر الصليبين» فعلم منهم بعدم رغبية 
الصليبيين في الهجرم. فبدأ ينظم خحروج جماعات لمهاجمتهم بعيث يتسلل رجحاله مسن 
البواية الغربية لمهاحمة أية جماعة فرنحية صغيرة» للقضاء عليها وهي تبحث عن الأعلاف 
بعيدا عن الجيش. وأقام اتصالات مع حاميته في حارم عبر الجسر الحديدي على الطريق 
إلى حلب وحنها على مناوشة الفرنج في موخحرهم؛ وي ذات الوقت علم بنجاح سفارة 
ابنه في دمشق وأن هناك حيشا آتيا لنجدته.07) 
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تالماعم 


ولقد ابتهج الصليبيون» في غفلة من أمرهم؛ باسترحاء ياغي سيان بادئ الأمر. وعندما 
أعقب الشتاء الخريف يدوا يشعرون بالخوف على الرغم من أنهم حققوا بعض النحاح 
الضعيل: ففي منتصف نوفمير (تشرين الثاي) تمكنت حملة بقيسسادة يوهيموند مسن 
استدراج حامية حارم من حصنها وأبادتها ثمامّاءز١)‏ وفي نفس اليوم تقريبًا ظهر أسطول 
صغير من جحنوا قوامه ثلاث عشرة سفينة في ميناء السويدية» ثما ساعد الصليبيين على 
احتلاله. وقد جاء هذا الأسطول بتعزيزات من الرجال والسلاح استجابة متأخحرة للغاية 
لنداء البابا إيربان لمدينة حنوا قبل ذلك بحوالي عامين. وشعر الصليبيسون بالارتيساح 
لمعرفتهم أنهم بوسعهم الآن الاتصال بأوطانهم بطريق البحر. على أن مشكلسة توفير 
الطعام للجيش غطت هذا النجاح كله. وعندما دخمل الصليبيون سهل أنطاكية بادئ 
الأمر وحدوه مليئا بالمون» فالأغنام والماشية كثيرة» وصوامع القرى ما تزال مليئة معظم 
حصاد العام فطعمرا حيدًا وأهملوا تخزين الإمدادات لشهور الشتاءء ول يجد المود 
مفرًا من التجوال في الأنحاء بحا عن الطعام في دائرة من الأرض تنسع شيئًا فشيئا. مما 
حعلهم أكثر تعرضًا للقتل من جانب الأتراك الشابطين من الجبال. وسرعان ما اكتشف 
الصليبيون تسلل المغيرين عبر مضيق أنوبدكل وانتظارهم فوق الئل المشرف على معسكر 
بوهيموند لمهاحمة الصليبيين المنتشرين العائدين إلى معسكرهم متأخرين. وللتصدي هذا 
الخطر قرر القادة بناء برج حصن فوق التل واتفقوا فيما بينهم على أن يضع فيه كل 
منهم حامية من عنده بالتناوب» وسرعان ما شُيّد البرج وأطلق علية بسرج مالريجارد 
١ 1‏ 
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نفاذ إمدادات الغذاء 


وأوشك مخرون اليش من الطعام أن ينفد بعلول عيد الميلاد سنة ١٠١91/‏ ميلادية. ولم 
يعد هناك في الريف ابحاور ما يمكن الحصول عليه؛ فعقد الأمراء مملسا تفرر فيه إرسال 
ماه للإغارة على الفرى وانتراع كل ما تصل إليه أيديهم من مون. وفي ذات الوقست 
هدوا بأمر الحصار إلى ريموند وأسقف لوبويء إذ كان جودفري آنذاك تحت وطأة 
المرض الشديد. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر (كاتون الأول) انطلق بوهيموند 
وروبرت ومعهما حوالي عشرين ألف رجحل وف الخال علم ياغي سسيان برحيلهم؛ 
فانتظر إلى أن ابتعدوا ثماما. وف ليلة التاسع والعشرين حرج في هحمة قوية عبر امسر 
وانفض على الصليبيين المعسكرين شالي النهرء ورمما كان جدود ريموند هم الذين انتقلوا 
من مكافهم الأول بسبب أمطار الشتاء الى جعلت المنطقة الواقعة بين النهر والأسوار 
غير صالحة للاقامة) وبوغتوا بال مجر م» ولكن يقظة رعوند أنقذت الموقف» فقد جصع 
وجيزة موطئ قدم عبر الجسر قبل إغلاق البوابات. وبدا أن رموند على وشك تحقيق 
ظنه في إمكان اقتحام المدينة» ولكن حصانا ألقى بالفارس من على ظهره وجمح مرتدا 
تحاه الفرسان امحتشدين على الجسر فأحدث بينهم الاضطراب؛ وكان اليل حالك 
الظلمة بحيث يتعذر معرفة ما كان يحدث. فانتشر الذعر بين الصليسين فهريوا بدورهم 
وطاردهم الأتراك إلى المدينة. وسقط قتلى كثيرون من الجحانبين خاصة فرمان الفرنج 
الذين سقط منهم ما لا يستطيع الصليبيون تعويضه؛ ومن بينهم حامل رايسسة أديمسار 


أسقف لوبوي.(1) 


)١(‏ 746 .مم ,14 ,ألا ,االنامء اروم ولد ج2434 .جوم ,لا ركاء انيوخ 01 10لمتالاها. 
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وف تلك الأثناء كان بوهيموند متجها إلى الجنوب مع روبرت أوف فلاندرز وهسر 
يتجهل تماما أن أنطاكية كانت على وشك السقوط في يد غرعه ريموند؛ كما كان يجهل 
وحود نحدة إسلامية كبيرة تتحرك شمالا بالماهه. فقد غادر دقاق عاصمته دمشق ومعه 
أتابمة طوغتكين وشمس الدولة إبن ياغي سيان في حيش كبيره حوالي منتصف الشهر. 
وفي حماه انضم إليهم أميرها مع قواته» وف الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وصلرا 
شيزار حيث علموا أن هناك حيشا صليبيا على مقربة منهم» فراصلوا السير من فورهم 
وانقضوا عليه في الصباح التالي في قرية البرة. وأذوا الصليبيين على حين غفلة وطوقوا 
روبرت الذي كان جحيشه يتقدم حيش بوهيموند عمسافة قعصيرة. ولكن بوهيموند الذي 
كان يشاهد ما يحدث حجر السواد الأعظم من جنوده كقوات احتياطية يلقى 4فهائٍ 
هجومه على المسلمين في اللحظة الى يظنون فيها أنهم انتصرواء وأدى تدخله إلى إنقاذ 
روبرت» وعسر الدمشقيون خسائر جسيمة فارتدوا إلى حماه. وبرغم أن الصليبيين 
وتعشر عليهم المضي في البحث عن الطعام فنهبوا قريتين وأحرقوا مسجدا وعادوا إلى 
المعسكر أمام أنطاكية بخفي حنين.(1) 


المحاعة 

ووحدوا رفاقهم في غم عظيم. وف التاسع والعشرين وهو اليوم التالي للمعركة 
المشعومة حدث زلزال بلغ من الشدة أن شعر به أهل الرها. وف الليلة التاليةأضاء 
وازدادت البرودة شيئا فشيئاء ولم يفهم ستيفن أوف بلوا لماذا يشكو المرء مسن #مس 


)١(‏ أقتع؟ا! :373-4 .جم ,50-1 ,111 عنم 05 اتعطلة :70-2 .مم13 1١‏ ,ويصوء مط ماده 
0 مم اكت .مره بنأنا-ل32 
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سوريا دائمة الإشراق. وكان من الواضح أن الرب غير راض عن محاربيه لكبريائهم 
ورفاهيتهم ولصوصيتهم؛ فأمر أديمار أسقف لوبوي بصوم حشوع لثلاثة أيام» ولكن 
مع اقتراب النجحاعة وحلرها لم يحدث الصوم فرقا يذكر. والآن بعد أن فشلت حملة 
استجلاب الطعام لم يكن بد من أن يموت الكثيرون جوعاء فكان رجل من كل سسبعة 
رجال يسقط ميتا من الدوع. فرحل المبعوئون للبحث عن الطعام إلى مسافات بعيسدة 
وبلغوا جبال طوروس الَنٍ ارتضى أمراؤها الرويبون تقدم ما يقدرون عليه وجساءت 
بعض الإمدادات من الرهبان الأرمن المستوطنين في جبال الأمانوس. بينما جع 
المسيحيون الأرمن والسوريون كل ما يوكل وأحضروه إلى المعسكرء يدفعهم إلى ذلك 
حب المال وليس حب البشر. فكان ثُمن حمل حمار من المون ثماني قطع من البيزنتة» ولا 
يقدر على دفع تلك الأسعار سوى الأثرياء من الحنود؛ وكانت معاناة الخيول أعظم من 
معناة الرجال حي أن ما تبقى مع الحيش منها كان حوالي سبعمائة حصان فقط.() 
ووجد الصلييرن في حزيرة قبرص معينا أكثر كرما. ذلك أن أدمار أسقف لوبي 
الذي كان يتصرف بناء على تعليمات البابا إيربان ‏ ثابر على إقامة علاقات طيبة 
مع الرؤساء الدينيين الأرثوذوكس في الشرق وأظهر هم احتراما يدحض النظرية القائلة 
بأن البابا فكر في الحرب الصليبية كوسيلة لإحضاعهم لسيطرته . أما بطريق أنطاكيسة 
السجسين داحل المدينة فلم يجد فائدة من تلك الصداقة» وكان الأتراك يضعونه في 


)١١‏ 0.157 ,16 ادوععيء ا 116 ,ععلعمتوععة ظذ جعلاع1 با«مميعطنظ 02 ماعكمم 
0 .م 4لة ,كأوا8 01 اعطمعا5 ز(كعقعمط عا ملتدمنامعءمد «الداععمو) (يذكر الطقس 


الردىه)؛ 2211-8 بم ,5 رأعد2 ,6< ,1 بكعممقط) 06 ععطواناظ (يورد نصا بلاغيا يلرم فيه 
المابين علي آنامهمم؛ 245 .2 ,71 ,655 [لناوى 05 2020زنوه9 (يذكر الشفق القطي وصوم 
الخنشرع)؟ 76 .8 ,14 ,ألا ,1071007 ©0651 (يذكر الأسعار الي كان ينقاضاها المضاربون 


المحليرن)؛ 217 .م إلآء ,11 ,قددعك5 02 جاع 1/120 (يذكر كرم الأمراء الأرمن والرهبان) . 
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قفص من ححين لآخر ويعلقونه على الأسوار. أما سيميون بطريق القدس فكان آنذاك في 
قبرص وقد تخلى عن كرسيه الأسقفي بعد أن أصبحت الحياة في القدس غير آمنة مطلقا 
إثر موت أرتق. لكنه كان يكره الأعراف اللاتينية ال نشر بحنا ضدها يتسم بالصرامة 
والاعتدال. على أنه أقبل على التعاون مع الكنيسة الغربية بسرور من أجل صال العالم 
المسيحي» وكان قد اشترك مع أدعار في أكتوبر (تشرين الأول) في إرسال تقرير عسن 
الحرب الصليبية إلى مسيحبي الغرب. والآن وقد أعيدت الاتصالات بقبرص واتصل به 
أديمار وسمع بورطة الجيش» بدأ في إرسال كل الطعام والنبيذ الفائض عن حاحة الجزيرة 
تباعا بطريق البحر.١١)‏ 


بطرس الناسك يحساول الهرب 

وعلى الرغم من وفرة مقادير الطعام المرسلة من البطريق إلا أفها لم تخجفف من 
وطأة البوس السائد؛ فبدأ الرحال الذين يشرفون على الموت في الغرب من المعسكر لياذا 
مناطق أغين أو في محاولة لقطع طريق العودة الطويل إلى أوطائهم؛ وكان الفارون بادئ 
الأمر حنودا مغمورين. على أنه تبين في صباح أحد أيام يناير (كانون الثاني) أن بطرس 
الناسك نفسه هرب ومعه وليم النجار الذي كان مغامرا ول يعد يرغب ف إضاعة وقته 


في حرب صليبية ميئوس منها وسبق له أن هرب من حملة في إسبانيا » بيد أنه من 


)1١‏ 489 .م,39 ,71 بعلم 1ه تتعطلاث. وأرسل 60ر5 إلي الصلييين هدايا الرمان ” تفاح شحر 
الأرز اللبناي" » وحم الخترير النحفف والنبيذ . وناريخ الرسالة شهر أكتوبر » وأرسلت من أنطاكية إلي 
الكنيسة الغرية بشأن تقدم الحملة الصليبية » مرسلة باسم سيميون وأدعار "وبصورة رئيسية هذا الأخبير 
الذي عهسد إليسه البابا إيربان مسوؤلية الحيش المسيسحى” 141-2 .20 4 .02 , ؟عإعتتصعع ه11 


وعن 5112608 أنظر ما سبق الصفحات 15414 و180. 
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العسير علينا أن نفهم لماذا أصاب الخور بطرس الناسك. وطارد تانكريد الفسارين 
وأعادهم والخري باد عليهم. ورؤي أنه من الصراب الإبقاء على سمعة بطرس الناسك» 
ومن ثم أعفرا عن ذنبه في صمت. وأمَا وليم النجار فقد أحبر على الوقوف طوال الليل 
في خحيمة بوهيموند الذي ويّحه في الصباح توبيخمًا ملزه الحدة والوعيد؛ فأقسم ألا يترك 
اليش مرة أخرى مطلقًا حي يصل إلى القدس؛ ولكنه نككث بقسمه فيمابعد. ولم 
يكن بد من أن تتأثر هيبة بطرس الناسك» لكنه سرعان ما منح الفرصة لاستعادتها.(١)‏ 


ونظر أدبمار فإذا اليش يتقلص يومًا بعد يوم بسبب الماعة وفرار اللجنود, فسسرأى 
من الضروري توجيه نداء قوي إلى الغرب لإرسال التعزيزات. ولكي يضفي على ندائه 
أعلى سلطة صاغه باسم بطريق القدس» ويفترض أنه قد استأذنه في ذلسك. ولصياغة 
ذلك النداء أهميتها الخاصة لا تلقيه من ضوء على سياسة أدبمار الكنسسية: فالبطريق 
يوحه الخطاب إلى كل المؤمنين في الغرب باعتباره الآن فائدًا لأساقفة الشرق اليونانيين 
واللاتينيين على السواء» ويلقب نفسه بلقب (الرسولي)؛ ويأحذ على عاتقه أن يطرد من 
الكئيسة أي صليي يحنث بعهوده المسيحية: وهذه لغة لا يصوغها إلا حير لا يخضع 
لأحد. ومن غير المعقول بأية حال أن يورد أديمار مثل هذه اللغة على لسان من تتجسه 
النية إلى إخضاعه للبابا في روما. وأيًا كانت الغاية الى يستهدفها البابا إيربان مسن 
مخططاته إزاء حكم الكنائس الشرقية فإن مبعوئه ‏ أدمار ‏ لم يكن يبشر بالسسسيادة 
البابويّة عليهاء ولا ندري رد الفعل الذي أثاره خسطاب البطريق في الغرب (0. 


. ادمع مط مادع0‎ "1, 70. 16-8  )١١ 

(؟) (لمترحم)يتبين من سرد الكانب "ستيفن رانسيمان" أن الكنيسة اللاثينبة الغرية » وهي تحاول أن تطرق 
مختلف السبل من أحل إكمال المسيرة الصليبية في الشرق » تجاوزت كل الحدود المعقولة والمقبرلة 
وتدازت عن مطلب رئيسي » أو عن المطلب الرئيسي ٠‏ ها والذي يتمئل في بسط سلطافا 
علي اللكنيسة الأرئرذوكسية الشرقية التيتعتير في نظر الكنيسة اللاتينية الغربية منشقة قي قرانينها أعرافها 
عمسا يتبسع في الكنيسة الغرييسة مسن قوانين وأعرف علي نمو يدخلها في زمرة افراطقة . -- 


0 


وبينما كان الصليبيون يظهرون الاحترام اللائق لهرمية الأرثوذكسية الشرقية» تدهورت 
علاقانتهم بزعيمها الدنيري. قفي وقت مبكر من فبراير (شباط) رحل تاتيسيوس مشلل 
الإمبراطور فجأة تاركا الجيش بعد أن صاحب الحملة الصليبية من نيقية ومعه مجموعة 
صغيرة من موظفيه وفريق مكون من المرشدين والمهندسين. وكان تاتيسيوس على علاقة 
طيبة فيما يبدو بزعماء الصليبيين» ففي كوموتا وكوكسون التزموا بتسليمه المناطق الي 
استردوهاء وقد أشاد بكفاءاقم القتالية في تقاريره. وهناك تفسيرات عدينة لرحيله 
المفاحيع آنناك» ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى رفض القصة الى رواها في القسطنطينية 
لدي عودته: فاستنادا إلى روايته حدث في أحد الأيام عندما أصبح معروقا أن الأتراك 

على وشلك القيام محاولة أخرى لنجدة أنطاكية أن استدعاه برهيموند وأخيره في ثقة 
قاطعة أن الأمراء الآخرين يعتقدون أن الإمبراطور مسئول عن تشجيع الأتراك وأخسم 
يأتمرون لاغتياله انتقاما لأنفسهم؛ وتظاهر تاتيسوس بالاقتناع. وواقع الأمر أن المزاج 
العام للجيش وقتذ يجعل من المرغوب حدا وحود كبش فداء؛ وفضلا عن ذلك كان 
تاتيسوس يعتقد أن الصليبيين قد أضعفهم الخوع وثبط من همتهم: وليس لهم الآن من 


-عويدي الكانب في أملوب سرده غاية دهشته واستعصاء فهمه للك الكنية اللاتينية الغربية علي 

هنا النحوء ذلك أن الص دع بين هاتين الكنيستين قنم قدم ظهرر المسيحية وباق حي يرمنا هنا . ولا يكاد 
المؤلف يتصور أن تدر القيمة الدييسة العلا في سيل مصلحة يظهر المؤلف عير كتابه كله أفالا تكلاد 
تمت إلي الدين بصلة وإنغا ترتبط لها ارتياط بأوحه النفع الشخصي الذي يتفاوت ححمه تفاوتا يسدأ من 
ابابا تفه - الذي كان بسعي إلي بسط سيطرته الدينية لي الغرب والشرق بما يستبعه ذلك من سلطان 
علي الملرك والأمراء - ويتهي إلي صغمار المغامرين الذين اشتركوا لي الحملات الصليية مدقوعين بنتائج 
الأوضاع الي كانت سائدة لي أوروبا في ظل النظام الإقطاعي قبل أن يكوتوا مدفوعين بمموم الختلاص 
الميحي  .‏ 146-9 .وج .1 ,ره .كع وعسدعع هلا ععلاعها. 


امه” - 


أمل ف الاستيلاء على الفلعة العظيمة. وكانوا قد تجاهلوا نصيحة بقطع الطعام عنها 
حى تستسلم وفلطك باحتلال الحصون المتحكمة في مدالها البعيدة. ولذا أعلن ضرورة 
عودته إلى الأراضي الإمبراطورية ليتسئن له ترتيب مخطط أفضل للإامداد؛ وأبحر في 
سفينة من ميناء السويدية إلى قبرص » ولكي يظهر هم نيته في العودة ترك أغلب أعوانه 
مع الحيش. ولكن ما أن رحل حىّ انطلقت أبواق دعاية بوهيموند تؤكد أنه إنما هرب 
جبنا من مواجهة اهجوم التركي القادم؛ إن لم يكن بدافع الخيانة الحقيقية: وعندما 
يتصرف ثمثل الإمبراطور على هذا النحو غير المشرف تصيح الحملة الصليبية ف حل من 
أي التزام تجاه الإمبراطورية» أي أنه لا داعي لإعادة أنطاكية إليها.(١)‏ 


بوهيموند يهدد بالانسحاب 
وكانت الخطوة التالية أن أشاع بوهيموند أنه يفكر هو نفسه في الرحيل عن 


الجيش لعدم استعلاعته تجحاهل التزاماته في الوطن أكثر من ذلك. وحن ذلك الحين لعب 
دورا قياديا في كل العمليات العسكرية الي قامت با الحملة الصليبية . وف تقديره أن 


)١(‏ يقرل 254-6 .9 ,ل ,كقعلفنجث 04 88331080 إن تاتيسيوس اقترح حصارا! أكثر قربا . ولم يوحذ 
باقتراحه ؛ ثم سرعان ما فر ذلك الفرار الخائن بعد أن عهد إلى بوهيمند عدن المصيصة وطرسوس وأدنا 
ولابد أن برهيند قد اخترع هذه الهدية المستبعدة للغاية ونشرها بين حنود اليش . ويقول تاريخ 
70.78-0 ,16 ,1" ,17010!1/7(1 085/6 إنه هرب من منطلق الحبن الخالص . ويقول ألبرت أوف 
آيكس إنه ضرب خيمته علي حافة المعسكر لأنه كان ينتوي القرار دائما . وعندما هرب وعسد وعنا 
كاذبا بأنه سيعرد (416 .2 ,38 ,10 ,366 .2 ,38 ,111). وتعتير القصة الي أوردتها أناكرمننا - 


ولابد أنها تقوم علي أساس ما أبلغها به تاتيسيرس - أكثر الروايات إتاعا وأنا أقبلها هنا نافع كدض 
(20 بم ككء 


اهن - 


الفزع سوف يتملك اليش إذا توقع رحيله عنه في تلك المرحلة الشائكة؛ ولذلك سمح 
بأن يكون مفهوما أنه لو منح لوردية أنطاكية فسيكون ذلك عوضا له عن أية تحسائر 
يخسرها نتيجة تغيبه عن إيطاليا. ولم ينخدع رفاقه الأمراء بتلك المناورات غير أنه حظى 
بتعاطف كبير بين صفوف عامة الجند.(1) 
وفي تلك الأثناء كان الأتراك يتجمعون مرة أخرى في حشسوه غفيرة لنبجحدة 
أنطاكية. وبعدما أحفق دقاق في المساعدة الي وعد بها تحول ياغي سيان مرة أخرى إلى 
سيده الأول رضوان الحليبي الذي تأسى حينئذ على تراخيه؛ ثما أدى إلى توغل الفرنج 
إلى أنطاكية» وعندما أعاد ياغي سيان اعترافه بسيادته أعد العدة للحضور لنجدته ومعه 
إبن عمه سقمان الأرتقي من ديار بكر وحموه أمير حماه. وف أوائل فبراير (شباط) أعاد 
الحلفاء احتلال حارم حيث تجمعوا توطئة طجومهم على معسكر الصليبيين. وماأن 
سمع أمراء الصليبيين بتلك الأخبار حى عفدوا بجلسا في حيمة أديمار حيت أنمذوا 
بنصيحة برهيموند بأن تبقى قوات المشاة ف المعسكر لصد أي هجوم يخرج من المدينة 
بينما ينطلق الفرسان ‏ وقد تقلص عدد اللاثقين منهم للحرب الآن إلى سبعماثة فارس 
وحسب ‏ في هجوم مفاحئ على الحيش المهاحم. وثيٍ الثامن من فبراير (شباط) تسلل 
فرسان الفرنج أثناء الليل عبر ججسر القوارب واتخذوا موقعهم بين النهر وبحيرة أنطاكية 
بحيث ينقضون من هذا الموقع على الأتراك أثناء تقدمهم لعبور الجسر الحديدي» وعند 
انبلاج الصبح ظهر الحيش التركي» فهاحم الصف الأول من الصليببين على الفور قبل 
أن يتمكن رماة الأتراك من أن يصطفوا. ولم يستطع الهجوم أن يشتت حشود الأتراك 
وانسحب الف .سان مستدرجين العدو إلى أرض المعركة ال اختاروها حيث وجحد 
الأتسراك البحيرة عن يمينهم والنهر عن يسارهم فعجرت جموعهم الخائلة عن مهاجمة 
حناحي الصليبيين . وفي هذه الساحة الضيقة عاود الفرسان الهجوم على نحو شامسل 


 )1١‏ له عم/ ركع اندهوثم 1ه لدمنتروم]. 


ابام” - 


هذه المرة» وأمام ثقل هجومهم تحطم جنود الأتراك الأخف تسليحًا وولوا الأدبار 
ناشرين الفوضى ف الصفوف النحتشدة تخلفهم. وسرعان ما انسحب جيش رضوان كله 
في فوضى عائدًا إلى حلبء؛ وعند مرورهم بحارب انضمت حاميتها إلى الفارين ناركة 
المدينة للمسيحيين الحليين الذين سلموها إلى الصليبين. 

وبينما كان الفرسان يفوزون هذا النصر الكيير كانت المشاة تحسارب معركة 
أصعب: إذ ترج ياغي سيان في هجوم شامل على المعسكر الذي كان المداقعون عنه 
يفقدون مواقعهم شيئًا فشيئًا إلى أن شاهدوا الفرسان المننصرين يقتربون بعد اللهر. 
وباقتراهم أدرك ياغي سيان أن الحيش المغيث قد نمزم فأمر بعودة رجاله إلى داخل 
الأسوار.(١)‏ 

وارتفعت معنويات الصليبيين مزعة الجيش الثاني الذي جاء لنجدة أنطاكية» ومع 
ذلك لم يتسحسن موقفهم وقتها. فالطعام ما يزال نادرا رغم أن الإمدادات بدأت تصل 
إلى ميناء السويديّة وأغلبها من قبرص حيث جمع البطريق سيميون ‏ ورا تاتسسيوس 
أبضأ الذي حُجِد فضله ‏ كل ما كان متاحًا. وتسللت من المدينة جاعات تغير 
إغارات متكررة على الطريق الحنوي الذاهب إلى البحر وتنصب الأكمنة للقرافل 
الأصغر» بينما كانت المدينة تحصل على تموينها من بوابة القديس حورج ال كانت ما 
تزال بلا حصار عبر الحسر المحصن. ولكي يتحكم الصليبيون في هذا الجسر» فيص بح 
الطريق إلى ميناء السويدية أمناء اقترح ربموند بناء برج على الضفة الشمالية بالقرب 
منهء ولكن المشروع لم يتم لافتقاد المواد والبنائين. وي الرابع من مارس (آذار) وصل 
إلى ميناء السويدية أسطول كل من عليه من الإنجليز بقيادة إدحار أثلنج المطالب المنفي 
بالعرش . وكان الأسطول يحمل حجاحا من إيطاليا وتوقف في القسطنطينية حيث 





. بنط ,لكلا ,25 نوك 01 2010 جقخآ 80-6 .وم ,71,17 بميسمعجه +1 موادء0‎ 246-85  )١( 


دين" - 


التحق به إدجار الذي كان قد وضع نفسه تحت أوامر الإمبراطور. وفي القسطنطينية تم 
شحن الأسطول بمواد وآلات النصارء وهكذا وصل الأسطول ف الوقت المناسب ثماما. 
وتعمد الصليبيون إحفاء حقيقة أن الإمبراطور هو الذي أرسل تلك الإمدادات. 


معركة على طريق السويدية 
وعندما بلغت الصليبيين أنباء وصول الأسطولء اتطلق رعوند وبوهيموند معاء 
لافتقاد كل منهما الثقة قي الآحرء ليجندا أكبر عدد ممكن من بين الركاب وليصحبا 
العمال والمواد إلى المعسكر. وفي السادس من مارس (آذار)» وي طريق عودتهما محملين 
من ميناء السويدية» وقعا في كمين نصبته فصيلة من حامية المدينة» وقد أجحفل جنردهها 
من المفاحأة فولوا الأديار مذعورين تاركين الأحمال في أيدي الأعداء» واندفع بتعمض 
الشاردين إلى داخخل المعسكر وأشاعوا مقتل كل من ريموند وبوهيموند؛ وعلى الأثبر 
أعد جودفري العدة للخروج لنجدة الحيش المهزوم. لكن الأتراك خرجوا فجأة من 
المدينة لتغطية الفصيلة المثقلة بالأحمال حى أوصوفا إلى البوابات. وتمكن رحال 
حودفريء الذين كانوا مستعدين بسلاحهم للخروج إلى البحر؛ من صد لمحرم 
التركي المفاجئع وظهر ريموند وبوهيموند دون توقع ومعهما بقايا قراتهما. وبرغم حالة 
الضعف البادية عليهما مكنا جودفري من رد الأتراك إلى داحل المدينة. ثم اتحد الأمراء 
ليعترضوا الفصيلة أثناء عودتها. ونححت تكتيكاقم نماحا تاما»ء وتغلبوا بمناوراقم على 
الفصيلة الى عاقتها أحماها فانهزمت وقتل أفرادها أثناء كفاحهم للرصول إلى الجمسر. 
واستعاد الصليبيون مواد البناء الثمينة. وقيل إن ألفا ومسمائة تركي لقواحتفهم6 
غرق الكثير منهم ألناء حاولتهم عبور النهرء وكان من بين القتلى تسعة أمراء. وف 
تلك الليلة تسلل أفراد من حامية المدينة لدفن القتلى في مقابر ا مسلمين على ضفاف 


- وهم - 


النهر الشمالية؛ وقد شاهدهم الصليبرن وتركوهم في أمان» لكنهم ف الصباح التالي نبشوا 
القبور وانمكوا حثث الموتى من أحل الذهب والفضة الي كان المرتى يتقلدرفا.(١)‏ 


وترتب على انتصار الصليبيين استكمال تطريق أنطاكية. وتم بناء البرج المطلوب إثر 


توفر العمال والمواد» وأصبح يتحكم في مدخل امسر المحصن. وقد شيد بالقرب من مسجد قي 
المقابر الإسلامية وسمي رسيا بقلعة ماهرمري» وهي تسمية مشتقة من الكلمة الفرنسية القديكة 


كع 'مكة : ولكن الأمراء تنازعوا حول من يكرن مسثو لا عن هذا البرج. فقضطالب به 


ريموند لأنه من بنات أفكاره؛ وعادة ما كان يعرف بحصن رعرند. 


واكتمل البناء في التاسسع عشسر من مسارس ( آذار ) » وسرعان ما أثبت 


فق 


210 , كتالا - للا رك انهف 01 010تاتجهة ر 96 - 88 .مم ,18 بلالا بوبصمءسمءط ماده 
23 81015 01 لعامع5 ]0 زغااع1 ,6 - 383 بررط رد - 111,53 ,انف أن أزعطلم ,9 - 248 

- اتنتاعع 113 تنا الامتتعطل1 01 ساعكصة عه جعلاعا ,2 + 151 .مم اك يمره ,تعنروع صسمعع 13 

64 .02 ,أع ل تنمءع 113 1 قععتدا 1ه ومع أن عط له ععناء1 ,9 - 158 .م أنه .مه كمه 
,165-7 ,ثم حيث يذكر أن مواطنا من 11608ئ] يدعى 10نلاط8 وصل ميناء السريدية في تلك 
اللحظة وكان مسافر! مع أسطرل انحليزي . 236-7 ,0ت ,7058«لاة) ره 0 ,1081010 يعصرب 
عن الشك فيما إذا كان 5 اذاعطالش 50825 مم هذا الأسطرل الذي كان ما يرال في استكتلندا في 
خريف سنة/51 ١١م‏ ولابد أنه غادر اتملترا قبل ذلك التاريخ بيد أن الأسطول كان مكونا بصورة شبه 
يقينية من الحرس " القارائمي ” الإبجليزي الذي غادر انملثرا منذ فثرة طريلة وكان ييحر في مياه البحر 
الأبييض المتوسط بأوامر من الإمبراطرر » ونمدهم فيما بعد يعملون للإمبراطرر . (أنظر ما يلي ص 
8 ©) . واستطاع إدحار سرعة الرحيل إلي القسطنطينية ليستأحره الإمبراطور مؤقتا » والإنضمام إلي 
الأسطرل هناك . ويقرل (70-2 .28 ,10 .11,7601 ,) 15لهائ/ 006536 إنه علي يقين مسن أنه 


كان مع الأسطول واستولي علي اللاذقية أيام الحصار » علي الرغم من أن 04 61هنالة/1آ 
(310.م,1) إمناطوع8/]212 عمدد استيلاءه علي اللاذقية في تاريخ أبكر قليلا . أنظر ها يلي .400. 
ولت 


همه 


فائدته في منم الاقتراب من بوابة المسر» غير أن بوابة القديس حورج كانت ما تزال 
مفتوحة. ولجنعلها هي الأخرى تحت المراقبة استقر الرأي على بناء حصن في مكان دير 
قدم على تل مراحه للبوابة» واكتمل تشييد الحصن ني إبريل (نيسان) ورعهد به إلى 
تانكريد الذي تقاضى ثلاممائة مارك نظير الإنفاق عليه. ومنذ ذلك الوقث لم تنمكن 
قرافل الطعام من الرصول إلى المدينة» كما لم يستطع مواطنوها أن يرسلوا قطعاهم 
لترعى حارج الأسوار كما اعتادواء وكان باستطاعة أفراد من المغيرين تسلق الأسوار 
على حبل سيلبيوس أو من خلال البوابة الحديدية الضيقة؛ ولكن أصبح من غير الممكن 
خروج هجمات منظمة. وبينما بدأت الحامية تعان الحوع تيسسرت مشكلة إطعام 
الصليبيين: فقد تحسن الحو بحلول الربيع» وأصبح في الإمكان التجول حلب الطعام دون 
حطر الفجمات التركية المفاحئة» وتحول التجار الذين كانوا يبيعرن بضائعهم للحامية 
بأسعار مرتفعة إلى التعامل مع معسكر الصليبيين. كل ذلك أناح المزيد من الإمدادات 
للفرنج ورفع معنوياتهم. وسرعان ما استولى تانكريد بعد بناء حصنه على شحنة طعام 
هائلة كانت في طريقها إلى ياغي سيان تولي نقلها تحار مسيحيون سوريون وأرمنيون. 
وبعد كل هذا النجاح راود الصليبيين الأمل ف أن تستسلم أنطاكية تحت وطأة الجرع) 
ويجب أن يكون الاستسلام سريعاء إذ أن كربوقا الموصلي المرعب كان يعبئ قراته.(1) 


فقاو ضات مع الفاطمين 
وكان الإمبراطور ألكسيوس قد نصح الصليبيين أثناء وحودهم في القسطنطينية 
(1) كتالا ب5تعآندوث 0 80ملمجمظآ ,8 - 96 ,88 ,مم ,19 ,رتنالا ,18 ,711 ,«ريحمء ممم« ماده 0 


: 158-9 ,نم اك ,مره ,كع لإعتمتاعع هآ؟ تنا غهممتعطتظ أه تساعععخ أه رعء1 :249-50 ,نير 


6 .م 781:4 ,وععناآ 01 جمجعاك عا 01 ععااع1 . 


داكن د 


بالترصل إلى نوع من التفاهم مع الفاطسيين في مصر لأفهم أعداء ألداء للأتراك ومن ماهم 
لقاب مع ارسي تن رقابات وعلى استعداد دائما للنعامل مع القوى المسيحية. وربما 
لم يأذ الصليبيون يهذه النصيحة؛ غير أنه في بداية الربيع وصلت سفارة مصريسسة إلى 
المعسكر الصليي أمام أنطاكية أرسلها رحل مصر القري الأفضل وزير الخليفة المبي 
المستعلي. ويبدو أنه اقترح تقسيم الإمبراطورية السلجوقية فيأخذ الفرنج شمال سوريا 
وتأحذ مصر فلسطين. ولا شك ف أن الأفضل كان يعتبر الصليبيين بحرد مرتزقة عند 
الإمبراطور؛ ولذلك افترض أن هذا التقسيم, القائم على أساس الوضع السائد قبل الغزو 
التركي» سيكون مقبولا على الوحه الأكمل. واستقيل الأمسراء الغربيون السفراء 
استقبالا وديا ول يلزموا أنفسهم بأية ترتيبات محددة. وبقى المصريون في المعسكر بضعة 
أسابيع ثم عادوا إلى مصر تصحبهم سفارة فرنيحية صغيرة محملة بالهدايا المأعوذة أصلا 
من الأسلاب الي استولو! عليها في معركة السادس من مارس (آذار). وتعلم الصليبيون 
من المفاوضات قيمة ما يمكن أن يخرجوا به من مزايا تتيجة للدس بين القوى الإسلامية» 
فنحوا حانبا تحاملاتمم الدينية وأرسلوا إلى دقاق الدمشقي» على أثر أنباء استعدادات كربوقاء 
طالبين منه الحياد ومعلنين أنه ليست لهم أطماع في أراضيه. ولكن دقاق الذي كان يعتير أخباه 
رضران الحلبي عدوة الرئيسي» لم يوافق على طلبهم لأنه رأى أنماه يعود إلى حياده السابق.(١)‏ 


)1١(‏ اسسادا إلي ‏ 181 .م لكنااماته؟! 02005 تعمى 1]زء8 و نرمإى نز 116 كان الماييرن قسد 
أرسلوا فعلا سغارة إلي مصر من نيقية بناء علي نصيحة ألكسيرس . وقائمة السفراء مثار شلك ؛ وربما 
شكلرا سفارة أرسلت من أنطاكية . علي أنه من الممكن أن يكونوا قد نذكروا نصيحة الإمبراطور . وقد 
حاء ذكر السفارة المصرية إلي أنطاكية عند 247 .م ,11؟ ,625 [تنوث 04 223700080 وبراسطة 
15 01 تاعتامع)ة عند 151 .م لت ,مه ,كعلإعصتلاعع 112 ربراسطة أموتتعطن ]0 تساعكيرم 
وعند تاريخ ,0/1 .1702107771 09514 96.ع ,19 ,11 ,86 ,17 ويذكر ابن الأثير مفاوضات 


الصليبيين مع الدقاق (193 .)نه .08). 


ثراه” مه 


وف أوائل مايو (أيار) أصبح من المعروف أن كربوقا بدأ مسيرته وكان معه إلى 
جانب حنوده رحال أرسلهم سلاطين بغداد وفارس وأمراء الأرتق في همال العراق» 
وكان دقاق في انتظاره قي دمشق كي ينضم إليه» وكان ياغي سيان ما يزال صامدا في 
أنطاكية برغم الضغوط الشديدة الواقعة عليه. وازداد التوتر بين صفوف الصليبيين» إذ 
أدركوا أهم ما لم يستولوا على المدينة أولا فإنهم سوف يسحقون بين الحامية وحيسيش 
الغوث الهائل. وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور ألكسيوس يجرد حملة في آسيا الصغرى. 
فأرسل إليه الصليبيون نداء يائسا للإسراع لنجدقم. أما بوهيموند الذي عقد العزم 
على الفوز بأنطاكية لنفسه فكان لديه ما يثير قلقه بصفة حاصة: فإذا وصل الإمبراطرر 
قبل سفوط أنطاكية. أو إذا تعذرت هزيمة كربوقا إلا .بمساعدة الإمبراطور» فسيصبح من 
المحال ألا تعاد أنطاكية إلى الإمبراطورية» وكان أغلب الأمراء على استعداد لإعطاء 
المدينة لبوهيموند فيما عدا رموند أوف تولوز الذي رفض مؤازرة ‏ فيما يسسدو | 
من أديمار أسقف لوبوي» وغالبا ما كان الأمراء الصليبيين يناقشون دوافع ريموند لأنه 
دون غيره من الأمراء س لم يكن مرئيطا بقسم صريح مع الإمبراطور ولأنه غادر 
القسطنطينية وهو على وفاق معه: ولكنه يكره بوهيموند ويرتاب فيه ويرى فيه غره 
الرئيسي في القيادة العسكرية للحملة الصليبية» ورا كان هو والمندوب البابوي يعتبران 
أنه إذا كان القسم باطلا فينبغي أن تكون الكنيسة الى يمثلها أديمار هي وحدها السنيّ 
يحق ها أن تخصص الأراضي لمن تشاء. وبعد مناقشات ودسائس تم التوصل إلى حل 
وسط: فإذا كان بوهيموند هو الأمير الذي يدل حنوده المدينة قبل غغبيرهم, وإذا لم 
يحضر الإمبراطور: فإنما تؤول إليه. ومع ذلك اعترض ريموند» ولكن كان لدى 
بوهيموند من الأسباب ما يجعله راضيا. )١(‏ 


(1) ,لذ ب , لتاعتنت00) فقث 'إثا ملعنو نمطوحرو ,100-2 .مم ,19 ,آ1آلا ابسمعرجه«8 مادم 


1 .2 ,111 .9701 ,4 ويرد تسجيل اعتراض برهيمند في رواية .26 ,1 ,17 ,/) ع1 06 111138 
(220-1 


درة” - 


تسبب سوء التقدير الذي وقع فيه كربوقا في منح الصليبيين فرصة لالتقاط الأنفاس. 
فلم يشأ أن يتقدم إلى أنطاكية تاركا ف الرها حيشًا فرنْجيًا يهدد حناحه الأنمسن؛ ولم 
يدرك أن بالدوين كان بالغ الضعف بحيث لا يقدر على الهجوم؛ وأنه كان بالغ القرة 
ف قلعته العظيمة بحيث يتعذر تنحيته» وهكذا توقف كربوقا أمام الرها طوال الأسابيع 
الثلائة الأخيرة من مابو (أيار) وهو يهاحم أسوارها دون حدوىء ثم قرر أن الجهد 
والوقت قد ضاعا بلا طائل.(١1)‏ 
مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية 
وف تلك الأسابيع الئلاثة النمينة كان بوهيموند يعمل يممة كبيرة. قفي وقت ما 
أقام اتصالا بأحد الضباط داحل مدينة أنطاكية يدعى فيروز وهر أرميين تحول إلى 
الإسلام ورفعه ياغي سيان إلى منصب عال في حكومته. وعلى الرغم من إخلاصه 
الظاهري كان يحمل مشاعر الغيرة من سيده» خاصة وأنه عاقبه مؤوخرا بالغرامة لتخبزينه 
الحبرب. وكان على اتصال بأبناء دينه السابق» وعن طريقهم توصل إلى تفاهم مع 
بوهيموند ووافق على أن يبيعه المدينة. وظل سر هذه الصفقة في طي الكتمان؛ ولم 
يأمن بوهيموند أحدا على هذا السر؛ وراح يركز علانية على الأختطار الداهمة ليضفي 
المزيد من القيمة على نصره المرتقب.(؟) 


(1) أنظر ما سبق ص .78 » والمراحع المذكورة 2 .8 .1514 
 )7(‏ 100 .ص ,20 ,411" ,17071607171 66516) ويطلق عله صاحب هذا التاريخ "عاط" ويقرل إنه 


كان تركيا . وتطلق عليه 2.19 ,17,2,7901-11 ,233 ,0019006113 قثتتنث أرميئ معين انقارع 8" 
"3ةنهعتصم ريطلقن عليه 70.651-2 ,للانار268© 05 #التدقظ ثري أرميسي اع" 
ةنع مرخ ريطلق علبه هووع50 06 313:69 ”واحد من زعماء المدينة” دون أن يدد جنسسه 


"بنك عا 04 تتاعده أعنطء عطا 01 عمه* (222 .مراكه,1) ؟ ويطلى عليه 01 020تتره8 
701,51 ,كلع [ننج مره 


وه" - 


ولقد أفلحت دعايته للغاية. ففي أواحر مايو (أيار) تخلى كربوقا عن حصاره العقيم 
للرها وواصل تقدمه. قدب الذعر في معسكر الصليبيين؛ وبدأ اهاربون يتسللون من 
المعسكر بأعداد كبيرة لا تحدي معها محاولات منعهم. إلى أن هرب أخيرا في الثاني من 
يونيه (حزيران) حشد غفير من الفرنسيين الشماليين واتذوا طريق الإسكندرونة 
يقودهم ستيفن أوف بلوا الذي كتب لزوحته من المعسكر وهو مفعم بالبهجة قبل ذلك 
بشهرين ليخبرها بأهوال الحصار ويصف ها كذلك الانتصار في معركة السادس من 
مارس (آذار) مركزا على أهميته الشخصية في الحيش. أما الآن» والمدسة ماتزرال 
صامدة» وحشود كربوقا على مقربة منهاء بدا له أن انتظار مذبحة أكيدلة إن هو إلا 
محض حماقة» فهر لم يكن محاريا عظيما أبداء ورتما يعيش ليحارب ف يوم آخر. وينفرد 
ستيفن من بين جميع الأمراء بحماسه الشديد في إعجابه بالامبراطور» ولا بد أن 
بوهيموند ابتسم عندما رآه يرحل؛ غير أنه لم يكن ليتنباً.مدى الفائدة الي سيضيفها 
رحيله على قضيته.(0) 


-- عبارة '11308)15 عل تتنقلذناق* ورا يعي هذه العبارة مسيحي مرند. أما المصادر العرية : "كمال 
الدين (581-2 ,نظ ).هم وابن الأثر (192 ,ص له .0) فلا تحدد حنسه ء ويطلق عليه الأعير: 
فيروز . أما الأول فيقول إنه كان صانع أسلحة يعرف باسم "زراد" صائع الزرد أو الدروع » كان ياغي 
سيان قد عاقبه لأنه كان يخرن المؤن . ويقرل 212-13 .1,88 ,آلآ ,لار19 01 نق زلا - وهو يستند 
إلي المصادر العربية فيما يتضح - إنه كان تمي إلى طائقة "بن زرة" الحرفية (ترجمة مصطلع باللاتينية 
و اسم امع ت0[ تأر ع تداماء عات 138 تلوصنا هذ لمني) . ركان من عاللة لا بأس با . 
وتضيف ترجمة وليم الفرنية القدعة أنه كان 'لافتصطع83* أي أرمينيا . 

(1) يقرل 228 .ص,1,1,7 ,ؤعتاتقط 01 ,16!ن1ناط إن رحيل ستيفن حدث في اليوم السابق علي سقرط 


- ك6 


ولو أن ستيفن تأحر في رحيله لسريعات قليلة لتخلى عن قراره بالرحيل. ففي نفسس 
ذلك البوم أرسل فيروز ابنه إلى بوهيموند ليخيره بأنه مهيأ لتنفيذ المهمة الي تتطلوي 
على الخيانة؛ وقسد أشيسع فيما بعد أنه كان مترددا طوال الوقت وح الليلة 
السابقة حينما اكتشف أن زوجته على علاقة مشينة مع واحد من رفاقه الأتراك. وهو 
الآن قائد برج الأحتين والقسم الملاصق له من سور المدينة المواجه الخصن تاتكريد» 
ولذلك استحث بوهيموند على أن يجمع الميش الصليي بعد ظهر ذلك اليسوم وأن 
يقوده ارجا باتحاه الشرق كما لو كان ذاهيا ليعترض طريق كربوقاء وبعد أن يهبط 
الظلام يزحف اجنود غعائدين إلى سور المدينة الغربي ومعهم السلالم ليتسلقوا البرج 
وسيكون هو في انتظارهم مراقبا لما يحري» فإذا ما وافق بوهيموند على ذلك فسوف 
يعيد إليه ابنه في المساء ليحتفظ به رهينة كعلامة على أنه على أهبة الاستعداد للتنفيذ. 


«-> تاريخ 2.140 ,27 ,كنا ,176110777 06514) إنه هرب بسبب المرض . ويعزو 01 112/121080 

8 بم ,لا ,1655 أناوث هروبه إلي الحبن الذي يبدو أنه كان الانطباع العام . ويعرب 06 1عطننا 

6.199-0م ,اكثنا ,20086111 عن شعوره بضرورة أن يعزي الحرب إلي ميررات . وكان سئيقن قد 
اتخب في منصب في الحيش ورد كما يلي : 

05 ب لاع عم[ ,نبرمع رومع ونومة)) لجتسرة عط آه 'تمأعسل' 

ع0 لات .عم/ ,قرع اندجم 01 لتامتامزه!) *0اماء نل ' 


)»1 ,81015 01 تاعتادرع)5) '3)01تعطناع عنا]2 1011501م 1اللانااء3. 11لنانانتن 210116 1115 تلطمل * 
. (149 .م نك .مم عع سمعومط دا 


ويقينا لا عكن أن يعي ذلك أنه عين قائدا عاما للحيش أو زعيما سياسيا للحملة الصليبية » إذ أنه لم يفم بالقبادة 
قط في أية عملية عسكرية » بينما كان أدممار هو الشخص الوحيد المعترف به علي أن له السلطة السياسية علي 
الأمراء الآخرين . والأرحح أن ستيفن قد عهد إليه بمسؤولية الحانب الإدارى للجيش وكان مسؤولا عن تنظيم 


الإمذادات . 


1 م 


بد اليجيرم 

وأحذ بوهيموند بنصيحته. فعندما اقترب اليوم من هايته أرسل واحدًا من مشاته 
يدعى مال كورون يجوب المعسكر آمرًا الجنود بالاستعداد للانتطلاق عند غصسروب 
الشمس ف غارة على أرض العدو. ثم أرسل إلى الأمراء الرئيسيين يدعوه سم لمقابلتسه 
وهم: أدهار أسقف لوبري؛ وريموند» وحودفري؛ وروبرت أوف فلاندرزء وأخيرهم 
لأول مرة عنؤامرته قائلا: "الليلة؛ إن كان الرب ناصرناء ستصبح أنطاكية في أيدينا". 
ولم يفصح ريموند عما انتابه من شئ مشاعر الغيرة» وأيّد هو ورفاقه المعحطط تأييدًا 
صادقا. 


وعند غروب الشمس شرع الجيش في المسير شرقاء والفرسان على ظهور حيادهم 
ميممين شطر أعلى الوادي أمام المدينة بينما حنود المشاة يكدحون على ثمرات التسلال 
من خحلفهمء وشاهدهم الأتراك من داخل المدينة وهم ذاهبون فاسترخوا متوقعين قضاء 
ليلة هادثة. على أنه عند انتصاف الليل صدرت الأوامر في سائر أنحاء اليش بالعودة 
إلى الأسوار الغربية والغربية الشمالية» وقبيل الفجر مباشرة وصل حنود بوهيموند أمام 
برج الأختين» ووضعوا سلما على البرج تسلقه ستون فارسا الواحد تلو الآخر يقودهم 
فولك أوف تشارترز» ودخلوا من نافذة عالية على الحائط إلى غرفة حيث كان فيروز 
يتنظر وهو في حالة من التوتر. وظن أول الأمر أن عددمم غير كاف» وصاح 
باليونانية: "إن ما لدينا من الفرنج قليل للغاية أين بوهيموند؟”, ولم يكن هناك ما 
يدعره للقلق: فمن برج الأختين استولى الفرسان على البرحين الآخرين اللذين كانسا 
تحت إمرته ليمكنوا رفاقهم من وضع السلالم على الأسوار الممتدة بين الأبراج» بينمسا 
ذهب أحد المشاة الإيطاليين ليخبر بوهيموند أن الوقت قد حان ليتسلق الأسوار ويدحل 
المدينة؛ فتسلق السور وتحطم السلم من خلفه. وبينما كان بعض الجنود يهرعون بطول 
الأسوار مباغتين الحاميات في أبراحهاء هبط آخحرون داخل المدينة وأيقظسوا السكان 
المسيحيين ليساعدوهم على فتح بوابة القديسيسس حورج؛ وفتحوها على مصراعيها 
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وكذلك بوابة الجسر الضحمة حيت كان سواد الجيش ينتظر. وتدفق الصليبيرن عسسبر 
البوابتين وم يلقوا مقاومة تذكر: وشاركهم اليونانيون والأرمن ف قتل كسل تركي 
يشاهدونه من الرحال والنساء على السواء". واستيقظ ياغي سيان على ضوضاء الطرج 
والصخبء فأدرك أنه فقد كل شيئ. فهرب مع حرسه الخاص على ظهور الخيل عبر 
المضيق المودي إلى البوابة الحديدية ثم إلى جانب التل. إلا أن ابنه شمس الدولة احتفظ ' 
برباطة جأشه وجمع ما استطاع من الرحال وشق طريقه إلى القلعة قبل أن يلحى به 
الفرنج؛ وتبعه بوهيموند لكنه فشل ف اقتحام القلعة» ولذا رفع رايته الأرجوانية على 
أعلى نقطة استطاع الوصول إليهاء وكانت رؤيتها وهي ترفرف في أشعة الشمسس 
الآذة في الإشراق تبعث البهجة في نفوس الصليبيين البعيدين أسفلها وهم يدخلون 
المدينة, 


الاستيلاء على المدينة 


وجمع بوهيموند ما يكفي من الرحال وحاول أن يشدد اهجوم على القلعة» لكنه 
عاد مدحورا وجرح هو نفسه. وقتل أثناء ذلك شقيق فيروز وهلك كثيرون مسن 
المسيحيين. وكان رحاله يفضلون أن يسلبرا المدينة وينهبوا متاجرهاء» بينما تعزى هو 
برأس ياغي سيان الى سلمها له أحد الفلاحين الأرمن. وكان ياغي سيان قد سقط من 
على ظهر حراده أثناء فراره ف الممرر الحبلي» فتخحلى عنه حارسه؛ فرقد هناك وقد أخل 
منه الإارهاق وبدا في حالة من الذهول؛ وعندئذ رآه بعض الأرمن وعرفوه فقتلوهقيٍ 
الحال. ونال الذي حاء برأسه إلى بوهيموند حائزة ثمينة» وباع الياقون حزامه وغمد 

وشبوط ليل الثالث من يونية (حزيران) لم يبق تركي واحد على قهد الحياة لي 
أنطاكية» بل إن السكان الأتراك في القرى المحاورة الن لم يدخلها الفرنج بعد أن هربوا 


مد 


مستنجدين بكربوقا. وراح الفرنج ينهبون منازل مواطين أنطاكية» المسيحيين منهم 
والمسلمين على السواء؛ وبعثرت الكنوز والأسلحة الي عثروا عليها أو دمرت على نحر 
عابث. ولم يكن بوسع المرء أن يسير في شوارع المدينة دون أن يطأ الحشث الين تعفنت 
سريعا بفعل حرارة الصيف. لكن أنطاكية عادت مسيحية مرة أخمرى.(1) 


(1) ترد الرواية الأكثر نيضا بالحياة عن الإستيلاء علي أنطاكية في تاريخ ,20 ٠/101,‏ ,ريس مهارم« ولو © 
10-0 .وم علي الرغم من أن هذا التاريخ يخلو من ذكر فشل بوهيمند في الاستيلاء علي الحصسن 
ريررد :#لنتاهث 04 22951024 هذه المعلرمات ف رواينه » ويقر إن أول صلبي دخل المدينة كان هر 
(251-3 بصم ,0آ)كعكاتقط© كه للد ويطلق عليه (654 .م,1001) دعة) زه طمله130 اسم 


'315 1 01 001061' ويررد فولشر أوف نشارترز رواية أكثر إيجازا . أما رواية 01 تشنا!ة/7آ 
(222-3 بص ,1 .01 ,18-23 ,7) ع1 فهي رواية طويلة لككها مليئة بتفصيلات لا يعتمد عليها وهر 


يورد القصة المتصلة تحادثة زوسته فيروز . ويذكر ابن الأثير فرار باغي سبان ومرته (193 .م .08.1). 


الفصل الرابع : 


الإستيلاء على أنطاكية 


الم - 


الاستيلاء على أنطاكية 


وهم 2 ب 8 ب 7 2 
"ألقى يديه على مسالميه» تقض عهذه." 


(سفر المرامِير: المرْمُور هه ل )٠١‏ 


كان الاستيلاء على أنطاكية إنمازا أيمج قلوب المسيحيين. لكنهم بعدما يت 
حذوة انتصارهم المسعورء وقيموا أوضاعهم؛ وحدوا أن موقفهم إِنّما تحسسن تحسنًا 
طفيفا عن ذي قبل. لقد فازوا ,مزايا عظيمة: فلديهم تحصينات المدينة الى ل قدم في 
المعركة تحميهم من حشود كربوقاء ووحدوا المأوى الذي يأوي أتباعهم المدنيسين 
والكثيرين برغم المرض وبرغم الفرار فلم يعودوا يشكلون عائقا كما كانوا في المعسكرء 
وقضوا تقريًا على الجيش التركي في المدينة وانتهى بذلك تمديده المتواصل هم. على أن 
الدفاع عن الأسوار الطويلة يستلزم رجالاً أكثر ما لديهم الآنء والقلعة ما تزال صامدة 


- 5548- 


وينبغي تطويقهاء وبرغم أن حاميتها كانت بالغة الضعف بحيث لا تقسدر علسى 
الهجوم إلا أنما تستطيع أن ترصد من قمتها كل حركة في المدينة» وقد استحال منبعها 
من الاتصال بسكربوقا. ول يمد الصليبيون ف المدينة ما كانوا يأملون فيه من مخازن 
طعام؛ بل إفم قد دمروا هم أنفسهم أغلب ثرواتها في نشوة اتتصارهم. وبالرغم من 
ذبحهم المسلمين فلم يكن المسيحيون محل ثقة وخاصة السوريورن منهم الذزين ثبت 
غدرهم من قبل وكانوا لا يتعاطفون مع اللاتينيين إلا بقدر ضعيل. لتد كان الغدر 
السوري أحطر بكثير على حيش داخل المدينة من نخطورته على جيش يعسكر نخارجها. 
وفضلاً عن ذلك» أبرز الانتصار سؤالاً سبق أن أظهر بالفعل بوادر الانشقاق في الحملة 
الصليبية: "لمن تؤول المدينة9". 


اقتراب كربوقا 

م يكن هناك بادئ الأمر وقت يدسع لمناقشة مستقبل المدينة؛ إذ أن كربوقا يتقدم 
ولابد من حماية المدينة من هجومة الماثل. وأيا ها كانت الخطصط الى يفكر فيها 
برهيموند فليس لديه ما يكفي من الجنود لحراسة الأسوار بدون مساعدة زملائه. 
فينبغي للجميع المشاركة في الدفاع؛ ولذا تولى كل أمير مسئولية حراسة قسم من 
التحصينات. وكانت المهمة الملحة الي يتعين على اليش القيام بما هي تطهير المدينة 
ودفن الموتى بغاية السرعة قبل أن يتسبب تحلل الحشث في انتشار الأوبئة. ويما كان 
الجنرد منهمكين في تلك المهمة اتخذ أديمار أسقف لوبوي التدابير لتنظيف كاتدرائية 
القديس بطرس والكنائس الأخرى ‏ الين دنسها الأتراك ‏ وإعادة اقامسة الشعائر 
المسيحية فيها. وأطلق سراح حون من سجنه وأعيد إلى كرسيه البطريرقي. وكان جون 
يونانيا مقت الشعائر اللاتينية» فهو البطريق الشرعي وإن كان كرسيه الكنسي ما يزال 
وثيق العلاقة بروما. ولم يكن أديمار ليسيء إلى الشرعية أو إلى العاطفة السائدة بين 
الناس بأن يتجاهل حقوق حون . كما لم يكن هناك من الصليبيين المدركين لآلام حون 
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من أحل العقيدة من يستاء من عودته؛ فيما عدا بوهيموند الذي تنباً بأن ذلك رما لا 


يتفق ومصالحه.١1)‏ 


وما أن استقر الصليبيرن في المدينة حين أقبل كربوقا الذي وصل في الخامس من 
يونية (حزيران) إلى نر العاصي عند الحسر الحديدي. ثم ضرب معسكره بعسد يومسين 
أمام الأسوار في نفس الأماكن الي كان الفرنج يحتلونما موخراء وعلى الفور أرسل 
همس الدولة مبعوثين من القلعة يطلبون مساعدته؛ لكن كربوقا أصر على تسليم القلعة 
لجنرده؛ وتوسل إليه خمس كي يسمح له بالاحتفاظ بالقيادة حى يتم استرداد المدييبية 
ولكن دون حدوىء فلم يجد مفرا من تسليم القلعة ومخازفها كلها إلى الضابط الحانئز 
على ثقة كربوقا ‏ أحمد بن مروان.() 
وأول خمطة اختتطها كربوقا هي التوغل داخحل المدينة من القلعة. وتوقع بوهيموند 
ورعوند تلك الخطة الخطرة فشيدا سورا حول القلعة للفصل بينها وبسين تحصينات 
المدينة. ولأن هذا السور هو أضعف قطاعات الدفاع فقد تناوب الأمراء حراسته 
برحاهم. وبعد أن قام أحمد بن مروان ببعض عمليات الاستطلاع شن هجوما على هذا 
القطاع ربا في باكورة التاسع من يونية (حزيران). وكان يتولى الدفاع عن هذا القطاع 
يومئذ هيو أوف فيرمندوا وكونت أوف فلاندرز» ودوق نورماندي؛ وكاد إبن مروان 
أن يتغلب عليهم لكنهم ردوه في هاية الأمر بعد أن أنزلوا به خسائر حسيمة. ثم قرر 
كربوقا إحكام تطويق الفرنج على مسافة أقرب وإرحاء مهاجمسهم إلى أن يضعفهم 
الجوع؛ وبذا تكون حسائره أقل ما يمكن؛ فقام في العاشر من يونية (حزيران) بتغيسير 
مواقع قواته لتطويق المدينة بالكامل» وحاول الصليبيون إعاقته فخرحوا في هجمة شرسة 


 )١(‏ '1للناناتاككلههناكعط) تنبصتي'؟ معطم[ كللده ع11 .433 .م ,3 ,]1 يفخ ]0 1زاعطلث. 


(5) 112 .21,5 1 بافسمء مط مادعء6 :3582-3 نوم ات رمه بتنانا-30 لمتدععل. 


-الامات 


ولكنهم سرعان ما اضطروا إلى التقهقر مرة أخصرى إلى حيسث السلامة داحل 
الأسوار.(1) 
وأدى هم فشلهم إلى حالة من الغم الشديد. ذلك أنهم حينما استولوا على المدينة 
منذ أسبوع ارتفعت روحهم المعنوية لفترة وحيزة» ثم تدنت الآن إلى الحضيض. فها هو 
الطعام يتناقص مرة أعرى حين بلغ سعر الرغيف الصغير بيزنئسة واحدة؛ والبيضة 
بيزنتين» والدحاحة حمس عشرة بيزنتة» واضطر كثيرون إلى العيش على أوراق الشحر 
أو الدلود النحففة. وحاول أديمار أسقف لوبوي عبئا أن يدير الأمر للتخفيف عن 
الحجاج الفقراء؛ وظن الكثير من الفرسان أن ستيفن أوف بلوا قد اتار بفراره المسار 
الأكثر حكمة. وأثناء ليل العاشر من يونية (حزيران) تمكنت جماعة يرأسسها ثلائة: 
وليم؛ وأوبري أوف حرانت ‏ ميسينيل» ولامبرت كونت أوف كليرمونت من المرور 
حلال حطوط الأعداء والإسراع إلى ميناء السويدية حيث كانت السفن الفرنحية راسية 
في الميناء. ورمما كانت بعض سفن جنوا والسفن الأخري تابعة لأسسطول حوينيميم. 
وأعلن الهاربون أن الحيش الصليي هالك لا ممالة» فأسرعت السفن الراسسية برفسع 
مراسيها وأبحرت بحثا عن ميناء آخر أكثر أمانا ومعها الهاريون إلى أن وصلوا مينساء 
طرسوس حيث التحقوا بقوات ستيفن أوف بلوا الذي كان يفطط للعودة إلى أنطاكية 
لدى مماعه بأنباء استيلاء الصليبسين عليهاء لكنه ارتدع بعد أن رأي حيش كربوقا من 
بعيد. وكان وليم أوف حرانت - مينسيل هو زوج أت بوهيموند مابيلا» ولا شك 


)١(‏ ها كتعشلاع 01 تعلاكت1 :114 ,21 ,20 ,172107 مندء0 ناه .106 بسأنا-مة تمدع ]ا 
كن ر 197 أه ندنللا/لا :162.م ننم .جره ,؟علإع#سموع مط صا ,لآ ققطذن] 


7١ -‏ ل 


في أن فرار أحد الأقرباء القريبين يمذه الدرحة من رئيس النورمانديين يؤثر أيما تأثير 
على اليش كله.(١)‏ 
ألكسيوس في طريقه إلى أنطاكية 
وبدا للمحاصرين داخل أنطاكية أن فرصة الخلاص الوحيدة هي وصول 
الإمبراطور وقراته. وكان معروفا أنه انطلق بالفعل من القسطنطينية» وفي الربيع تقدم 
حون دوكاس من ليديا إلى داحل فريجيا حي بلغ الطريق الرئيسي الذي سبق أن سلكه 
الصليبيون الذين أعادوا في بعض الأحيان فقتح الطريق إلى أنطاليا. ولذلك رأى 
الكسيوس أنه من الأسلم أن يأخذ حيشه الرئيسي إلى قلب آسيا الصغرى حين يرفسر 
المساعدة للحملة الصليبية رغم أن كثيرين من مستشاريه لم يحبذوا حملة تأحذه إلى هذه 
المسافة البعيدة عن عاصمته في بلاد لم يتم تطهيرها بعد من الأعداء. وف منتصف يونية 
(حزيران) وصل ألكسيوس إلى فيلوميليوم؛ وبيدما كان يعد العدة لمواصلة مسيرته ظهر 
ستيفن ووليم في المعسكرء وكانا قد أبمرا معا من طرسوس وسمعا أثناء رحلتهماء رما 
في أنطالياء بمكان وجود الإمبراطورء فتركا رججحاهما لمواصلة الرحلة بحرا وأسرعا ثمالا 
إلى فيلوميليوم ليؤكدا للإمبراطور أن الأتراك في أنطاكية الآن» وأن اليش الصليي على 
وشك الإبادة. وق نفس الوقت تقريبا لحق به بطرس أوف أولبس الذي ترك موقعه في 
كومانا شرقي قيصرية ليبلغه بأن هناك جيشا تركيا يتقدم ليضرب ألكسيوس قبل أن 


)١(‏ (126-8 .0م ,23 ,10 ,المع ج10 ماده 256-87 بم ,2 ركرعاندهم كه 0ممسجودط 
04 تتققلل لآ عوعط/ا ,166 .م أنه .م0 ,#عإعستدعع 2آط هذ بقعمناا كه ورعككء 01 ععناعا 


"فل سسسعم8 تتطقدوم' لوال كذ أندكع4)- هه أما مه انوعب2 في ملاحظاته علي أنا 
كومنينا في 2.27 ,1ط 701 بوعع27) ور ترواداط ,كتعومهعزه7) دعل كزرء 1«ماى 8 وول [|أمبعء )1 
فيورد مراججع حول زوحته 1361118 رغم أنه يفترض أن زواحها قد تم في تاريخ حديث . ويخيرنا 


5 ,م ,لذ .أو ,28 ,9/111 ,كنلهاالا عترعك0 . أهما قد تزوحا في أبرليا قبل الحملة الصلية . 


الا 


يتمكن من الوصول إلى أنطاكية. ولم يكن لدى الكسيوس ما يدعوه إلى الشالك في تلك 
الروايات: إذ كان ستيفن صديقا يمكن الاعتماد عليه » فضلا عن أن هذه الكارئة لم تكن 
بعيدة الاحتمال بأي حال من الأحرال. واضطرته تلك الأنباء إلى إعادة النظر في خحططه. فإذا 
كان الأتراك قد استولوا على أنطاكية رقضرا على الغفرنج فسوف يواصلون هجرمهم لا محالة» 
وسوف يحاول السلاحقة بلا شاك استرداد ما فقدوه ومن ورائهم. العام التركي المنتصر كله 
وف مثل هذه الظروف يصبح استمرار الحملة ضربا من الجنون. وكانت مسيرة حيشه معرضة 
تحكم وضعها للهجمات التركية المخنطرة» ولا تحال لأن يفكر ف إطالة خطوط مراصلاته في 
هذا المنعطف من أحل فضية خاسرة بالفعل. وح وإن كان مغامرً!ا كأمراء الحملة الصليبية 
فإن المخاطرة ليست حديرة بانحاولة» وإنّما هو مسثول عن رعاية إمبراطوريسة كبسيرة 
معرضة للهجرم, وواجبه الأول ينبغي أن يكون موحهًا نحر رعيته» فاستدعى جلسسسه 

وأحطر أعضاءه بضرورة الانسحاب. وكان هناك أمير نورماندي بين مساعديه يدعى 
حوري وهر أخ غير شقيق لبوهيموند» وظل في خدمة الإمبراطور لسنوات طويلة؛ 

واضطرمت توازع الشفقة في صدره على الصليبيين الموروطين» فتوسل إلى الإمبراطور 
كي يستمر ف مسيرته» فرئما تكون هناك فرصة لإنقاذهم, غير أنه لم يكن هناك مسن 
يؤيد طلبه. وانسحب اميش البيزنطي العظيم باتحاه الشمال تاركا نطاقا مسن الأرض 
الجرداء تحمي المناطق الي انتزعها الجيش مؤوخرا من الأتراك.(1) 


 )١(‏ 1406 .ج82 ,27 ,1 ,1707007771 26514) يذكر ندل حري [1ا0) أخي برهيمند ؛ هتتثنك 
27-8 .20 ,1 7/01 ,1-2 ,ألا ,70 ,08318883 وتقرل أناكرمنينا إن بطرس أوف أولب 2465 
5ولنتش وقد أن مع هاربين آخرين من أنطاكية . بيد أنه قد ترك حاكما ل 21206888 الي لا 
بد وأنه قد محاء منها » ومعه أنباء اقتراب اخيش التركي من الشرق لكي يعترض طريق الكسيوس 
في حال تقدمه . وتوضح أنا كرمنينا أن هذه الأناء هي الي حعلت الكسبوس يتحخذ طريق العردة 


وإذا كان الفرتج قد هزمرا فعلا في أنطاكية من اللحبرن أن يستمر في تقدمه , 


عام 


ولو أن ألكسيوس استجاب لتوسلات جوي لكان ذلك أفضل للإمبراطورية 
ولسلام العالم المسيحي الشرقي برغم أنه لم يكن بوسعه أن يصل إلى أنطاكية قبل أن 
تنقضي المعركة الحاسمة. فعندما علم الصليبيون بشائعة عودة الحيش الإمبراطوري بلغت 
منهم المرارة مبلغهاء وتصوروا أنفسهم كمحاري المسيح ضد الكفرة» واعثيروا رفضه 
الإسراع لنجدتهم ‏ مهما بدت ميئوسا منها ‏ عملا من أعمال خيانة العقيدة:؛ ولم 
يكن بوسعهم تقدير واجحبات الإمبراطور الأخرى؛ وبدلا من ذلك فإن إهماله يبرر كافة 
الشكوك والكراهية ال يمملرنها بالفعل نحو اليونانيين. ولم يغتفر ذلك لبيزنطة البتبة» 
ووحد بوهيموند الأمر كله في صالح طموحه .)١(‏ 
وتحقق الصليبيون من أن اللوم يقع أيضا على ستيفن أوف بلوا الذي تناوله 
مورحوهم بمشاعر الغضب ونعتوه بالجين؛ وسرعان ما سبقته القصة إلى أوروبا» وقد 
عاد ستيفن نفسه متمهلا على مراحل إلى وطنه حيث وحد زوحته وقدأنحذ منها 
الخحل كل مأحذ ولم يهدأ لها بال حي أعادته إلى الشرق مرة أخعرى للتكفير عن 
خمطيئته . (1) 
وف تلك الأثناء كان كربوقا يواصل تشديد الحصار على أنطاكية. وفي النانيٍ 
عشر من يونية (حزيران) شن هجوما مفاحما كاد يستولي فيه على أحد أبراج الجزء 
الجنوي الغربي من السور, لولا أن أنقذت البرج شجاعة ثلاثة فرسان من ماليترء ولكي 


(1) لم يكن من الممكن أن تصل إلي أنطاكية أخبار انسحاب الإمبراطور إلا بعد هزعة كربوقا بزمن طويل , 
أنظر ما يلي الصفحنين 787 و 59 
118 ص اذ . آم ,19 ب« ,كتاماالا عقرعقك0 الذي يذكر ححل أديلا , إلي أن تتمكن من إقناع 


ستيفن بالذهاب مرة أخري إلي الحملة الصليبية . 


-4/ا - 


يتجنب بوهيموند تكرار تلك المخاطر أمر بحرق شوارع بأكملها في المدينة بالقرب من 
الأسوار حين يتمكن الحنود من المناورة بشكل أيسر.(١)‏ 
تدخمل ها وراء الطبيعة 
وق ذلك المنعطف حدثت سلسلة من الأحداث بدت للمسيحيين وكأن الرب 
يشملهم برعايته بما رفع من معنوياتهم. فقد كان امنود حوعى وملهوفين» وقد أبقى 
لهانم عليهم حين تلك اللحظة» وهو الآن لمان مزعزع لكنه لم ينكسر. وفي مئل مذا 
الحو تنتشر الأحلام والرؤى. ولأبناء العصور الوسطى إكانهم بأن القوارق ليست 
مستحيلة ولا حبن نادرة حداء ولم تكن أفكارنا المعاصرة المتصلة بقوى اللاشعور قد 
ظهرت بعد: وإنما يعتقدون أن الأحلام والرؤى تأي من الرب أو فٍ بعض الحالات 
من الشيطان. ولا يتأتى الشلك في الحلم إلا إذا كان صاحبه موضع تكذيب صريح. 
وعلينا أن نتذكر هذا الموقف عندما نتأمل الحادئة التالية: فمي العاشر مسن يونيسة 
(حزيران) ٠١98‏ ميلادية حاء إلى خخيمة الكونت ركوند فلاح امه بطرس بارثولومير 
في ملابسه البالية وطلب مقابلته مع أديمار أسقف لوبوي؛ وكان قد التحق بالحملة 
الصليبية حادما لواحد من حجاج بروفانس يدعي وليم ‏ بطرس. ولم يكن الفسلاج 
أميا تماما على الرغم من أصله الوضيع, وإنما كان معروفا بين أقرانه بأنه سيئ السمعة 
مفرط الانغماس في الملذات. وقصة ذلك الرحل أنه كان يتعذب خلال الأشهر الأخيرة 
بالرؤى الي كشف له فيها القديس أندرو عن أثر من أقدس آثار العال المسيحي يمكن 
العثور عليهاء ألا وهو الرمح الذي نفد في حاتب المسيح. وجاءته الرؤيا الأولى عندما 


1 660-1 ,ترق ,[لالتها ماع22 01 طملنلهظ :136 .ج,26 ب ,ويسوء م1 ماده ويقول 
راد ولف أوف كاين إن رويرت الفلندرزي أحرق الحي ؛ ويذكر 19,35,8.413 يعات 6ه غلم 


الفرسان الآنين من مالين 865ذل8ة1 . 


- 7” - 


حدث زلزال الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) ؛ فبينما كان يصلي في رعب ظهر له 
فجأة رجحل مسن فضي الشعر وبصحيته شاب طويل يأخذ جماله بالألبابء وأخيره 
الرحل إنه هو القديس أندرو نفسه؛ وأمره بالذهاب من فوره لمقابلة أمقف لوبسوي 
والكرنت ريموند ليوبخ الأسقف على إهماله قي واحبه كواعظ» وليكشف للكونت عن 
مكان الرمح الذي اطلعه القديس عليه. وبعد ذلك وحد بطرس أنه محمول على المهواء 
بنفس الطيئة الى كان عليهاء مرئديا قميصه وحسبء» إلى داخحل المدينة حيث كاتدرائية 
القديس بطرس الى حوها الأتراك إلى مسجدء وقاده القديس أندرو من المدخيل الجنوبي 
إلى الكنيسة الصغيرة في الناحية الحنوبية» وهناك اختفى داخل الأرض ليظهر ثانية حاملا 
الرمح, وأراد بطرس أن يأخحذه في الخال ولكن القديس أندرو أمره أن يعود مرة أخرى 
ومعه أثْنا عشر من رفاقه بعد الاستيلاء على المدينة» وأن يبحثوا عن الرمح في نفس 
المكان. ثم وحد نفسه وقد حمله الهواء عائدا به إلى المعسكر. 


رؤى بطرس بارثولوميو 

وقال بطرس أنه تجاهل أوامر القديس ححشية ألا يستمع أحد إلى رجحل ققير مثله 
وبدلا من ذلك رحل إلى الرها في حملة لحلب الطعام. وي العاشر من فبراير (شباط)»؛ 
وبيدما كان جالسا في الحصن القريب من الرها في وقت صياح الديكة؛ ظهر له 
القديس أندرو ورفيقه مرة أخترى وزجره على عصيانه لأوامره وعاقبه.مرض موقت في 
عينية» كما ألقى عليه القديس أندرو محاضرة عن حماية االرب الخاصة مضيفا أن 
القديسين كلهم مشتاقون لاستعادة أجسادهم ليحابوا إلى حانيهم. واعترف بطرس 
بارثولوميو بذنبه وعاد إلى أنطاكية» ولكن سشجاعته خذلته مرة أخرى ولم يجرؤ على 
مفاتحة الأمراء العظام. وفي مارس (آذار) شعر بالارتياح حينما أخذه سيده وليم ‏ 


م 


بطرس في رحلة لشراء الطعام من قبرص. وف مساء أحد السعف() العشرين من 
مارس (آذار)؛ وأثناء نرمه مع سيده في خيمة يناء السويدية» جاءته الرؤيا مرة 
أخرى؛ فأعاد بطرس بارئولوميو اعتذاراته» فقال له القديس أندرو ألا يخاف وأعطاه 
التعليمات الْينَ ينبغي للكونت رموند تنفيذها عندما يصل إلى فر الأردن. وسمع سيده 
وليم ‏ بطرس المناقشة ولكنه لم ير شيئا. وعاد بطرس بارثولوميو بعد ذلك إلى 
المعسكر في أنطاكية ولم يتمكن من مقابلة الكونت» ولذا رحل إلى ماميسترا ليياصل 
رحلته إلى قبرص. وفي ماميسترا جاءه القديس أندرو غاضبسا وأمره بالعودة» وأراد 
بطرس أن يطيع الأوامر لكن سيده اضطره إلى الإبحار. وحرفت الأمراج السفينة 
ثلاث مرات عائدة ها وأيرا ألقتها على شاطئ حزيرة قريبة من ميناء السويدية حيث 
ألغيت الرحلة. ومرض بطرس فترة من الزمن» وبعدما شفي كان الصليبيون قد استولرا 
على أنطاكية» فدخل المدينة وشارك في معركة العاشر من يونية (حزيران) وكدد أن 
يقعسل منسحقا بين حصانين» وعلى الأثر ظهر له القديس أندرو مرة أخرى وحادئه 
في صرامة بحيث لم يعد في مقدوره أن يعصى أوامره؛ فقص القصة على رفاقه أول 
الأمرء ورغم ارتياهم فيها ها هر الآن يعيدها على الكونت ريموند وأسقف 
لوبوي.(5) 


)١(‏ (المترحم) : أحد السعف : يوم الأحد السابق علي الفصح » يمتفل فيه بذكري دخول المسيح القدس ظافرا 
وقد ثثر سعف النخل في طريقه 

)7١(‏ وردت قصة بطرس بارئولرميو كاملة اي 253-5 .تزثز ,عا ,1615نناوث 01 000تتازقظآ وهر يرمن به 
إكانا مطلقا . والرواية المقتضية الواردة في تاريخ 132-4 .00 ,35 ,580 ,17071071077 063/0 ولعي 
رتما كتبت في ذلك الرقت » تظهر تصديقا بالقصة . وكذلك خخطاب الأمراء المرمل إلي إيربان الثان الوارد 


قي 163.معن بصه ,تعنعتتتوعع9آ2 وهر المنطاب الذي كتب برهينمد مسردته , 


اباباي ل 


ول ينأثر أدعار بالقصة: واعتبر أن بطرس بارلولومير شخصية مغمورة لا يعسول 
على قصته ورعا استاء من انتقاد حماسه كواعظ, ورا تذكر أنه شاهد ف القسطنطينية 
رحا مقدسا مشهرد له بأصالته منذ زمن بعيدء ولكونه رحل كنيسة متمرس لم يكسسن 
ليئق في رؤى الجهلاء. أما ريموندء الذي كان في ورعه أكثر بساطة وأشد حماساء 
فكان مهيثئا للاقتناع؛ وأعد العدة للبحث الحاد عن الرمح خلال خمسة أيام» وقي نفس 
الوقت عهد إلى واعظ جيشه برعاية بطرس بارثولومير.(١)‏ 
وتوالت الرؤى بسرعة. ففي ذلك المساءء وبينما كان الأمراء مجتمعين أعلى المدينة 
بحوار السور امخيط بالقلعة» طلب قسيس من فالنس () يدعى ستيفن مقابلتهم؛ 
وأحبرهم أنه في الليلة السابقة ظن أن الأتراك قد استولوا على المدينة»؛ فاصطحب معسه 
مجموعة من القساوسة إلى كنيسة السيدة العذراء لإقامة قداس شفاعة» وبعد انتهاء 
القداس استغرق الآخرون في النوم» وبينما كان مستلقيا رأى أمامه هيئة شخخص بارع 
الجمال استفسر منه عمن يكون هؤلاء الرحال ؛ وسره أن يعلم أنهم مسيحيون طيبرن 
وليسوا هراطقة؛ ثم سأل ستيفن عما إذا كان يعرفه» فأحاب بالنفي لكنه لاحظ هالسة 
صليبية الشكل تميط برأسه على النحو الذي يراه في صورة المسيح» وأقر الزائر أنه هو 
المسيح ثم سأل عمن يكون قائد الخيش» فرد ستيفن بأنه لا يوحد قائد للجيش وإنما 


18625011, .2ق 1514 ,5ع اننوك 04 22912000 وعن الرمح الذي حفظ ف القسطتطينية أنظر‎ 255 1١ 
بترم رمع 1توصز8 ع0 وو«أويالء 56 05[ أنظر أيضا رانسيمان "الرمح المقدس الذي‎ 9, 24, 6 
عثر عليه في أنطاكية 'تلعوناهث :3 اهناو ععد ها 1019 116 “في " المحتارات البسوعية‎ 
انف" انآ أ0/ا ريرد لي 2.678 ,ل1© باعةن) 01 املق سمعة‎ 7 
, بطرس السيئة “كما أخبر عنها برهيمند‎ 


(7) (المترحم ) : فالس : مدينة حنرب شرفي فرنسا علي تر الرون . 
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السلطة الرئيسية ف يد أسقفء؛ فطلب المسيح من ستيفن أن يخبر الأسقف أن قومه قد 

أثفوا بشهواقم واقترافهم الزناء لكنهم إذا عادوا إلى سبيل الحياة المسيحية فسوف يرسل 
هم الحماية ف غضون خمسة أيام» ثم ظهرت سيدة وضاءة انحيا وقالت للمسيح إن 
هؤلاء هم الناس الدذين كانت تشفع لهم دائما؛ وانضم إليهما القديس بطرس كدذلك» 
وحاول ستيفن أن يوقظ واحدا من رفاقه ليكون شاهدا على الرؤياء لكسن الزاثرين 
ذهبرا قبل أن يتمكن من ذلك. 


اكتشاف الرمح المقدس 

وكان أدمار على استعداد لقبول هذه الرؤيا وتصديقهاء إذ أن سستيفن قسسيس 
حسن السمعة؛ فضلا عن أنه أقسم على الإبحيل أنه صادق في قوله؛ ولما رأى أدمار أن 
الأمراء قد تأثرو! بالقصة استحثهم في الحال على أن يقسموا بالسر المقدس ألا يترك أي 
منهم أنطاكية إلا برضاء الآخرين جميعاء فكان بوهيموند أول من أقسمء وتلاه ريوند 
وروبرت النورماندي» وحودفري وروبرت أوف فلاندرزء ثم تبعهم الأمراء الأقل شأناء 
ورفعت أنباء القسم من معنويات اليش. وزيادة على ذلك» فإن ما ذكره ستيفن مسن 
وحود علامة على رعاية إهية ستحدث خخبلال خمسة أيام دعم مزاعم بطرس 
بارئولومير. وازدادت التوقعات قوة.(1) 

وفي الرابع عشر من يونية (حزيران) شوهد نيرك في السماء بدا وكأنه سيس-قط 
فوق معسكر الأتراك؛ وف الصباح التالي توحه بطرس بارثولوميو إلى كاتدرائية القديس 
بطرس ومعه صحبة من اثيى عشر شخصا تضمنت الكونت ركوند» وأسقف أورانج» 


)١(‏ 128-32 .80 ,24 58 ,انمره مامه ,2556 .جم ,ل ركتعلتدوث ]0 0امتمجهط. 
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وربموند أوف أجيليه المورخ» وظل العمال يحفرون الأرض طوال اليوم» لكدهم لم يجدوا 
شيئاء فاتصرف الكونت تسبقه خيبة الأمل. وأخيرا وثب بطرس نفسه وهويرتدي 
قميصه في الخندق؛ وأمر الحاضرين جميعا بالصلاة» ثم أخرج قطعة من الحديد وعلى 
وحهه آيات الانتصار» وأعلن ريموند أوف أجيليه أنه رآها بيدما كانت ما تزال مدفونة 
في الأرضء وسرعان ما انتشرت قصة اكتشافه في أنحاء الحيش وتلقاها الجميمع 
بحماس وغبطةر١).‏ 
وإذا حاولنا الآن أن نحكم على حقيقة ما حدث فستكون المحاولة عقيمة. فقد تم 
تنظيف الكاتدرائية موخرا لإعادة تكريسها لخدمة الرب» ورا شارك بطرس بارثولوميو 
لي هنا العمل بعد عودته إلى أنطاكية» فهو لم يكشف مطلقا عن تاريخ هذه العودةء 
ويذا تتوفر لديه الفرصة لدفن قطعة الحديد تحت الأرضية؛ أو رما كانت لديههوهبة 
المستنبع بالعصا الذي يعرف مواقع المعادن تحت الأرض. والحدير بالملاحظة أنه حى في 
ذلك العصر الذي تعتير المعجزات فيه ممكنة الحدوث بشكل عاء, التزم أديمار أمسقف 
لوبوي بوضوح بوجهة النظر القائلة بأن بطرس بحرد دحال؛ وكما يظهر مسن تتمسة 
القصة شارك كثيرون أديمار ف عدم ثقته الى لم تكن قد أعلنت بعد؛ فالعئور على هذا 
الأثر أثلج صدور المسيحيين, حين اليونانيين والأرمن؛ بحيث لم يشأ أحد أن يفسد مسا 
أحدنه من هجة وغبطة. ومع ذلك» فإن بطرس بارئولوميو نفسه سبب بعض الصدمة 
مويديه حينما أعلن بعد ذلك بيومين أنه تلقى زيارة أخرى من القديس أندرو؛ ورا 


شعر بالغيرة من ستيفن الذي حادثه المسيح مباشرة » ولذا أيهجه أن يسمع من القديس 


(1) 2.257 ,2 ,65 انناوث 04 10متاؤهظ وتذكر جميع المراحع قصة العثور علي الرمح . .ما في ذلك 


أناكومنينا 30 .م ,11 .701 ,7 ,9/1 ,23 ال نفول إنه مسمار وليس رمحا » وتنسب أكتشافه إلي 
بطرس الناسك » كما ذكر القصة 223 .2 ,/7[© ,قا بقكوغ 01 #اعط)]74 ويقول ابن الأير 


صراحة إن بطرس دقن رمحا بنفسه 195 .م 24 .08. أنظر رانسيمان تت .02 بالقتص اع قدي 


نه 


أندرو أن رفيقه الصامت الذي ظهر معه في الرؤيا كان هو المسيح بالفعل» ثم أعطاه 
القديس تعليمات دقيقة عن الطقوس الى ستقام احتفالا باللاكتشاف وإحياء ذكراه 
السنوية» ولدى سماع أسقف أورانج يتلك الطقوس الدينية وتفاصيلها ارتاب في بطرس 
وسأله ما إذ كان يستطيع القراءة. وظن بطرس أنه من الحكمة أن يعلن أنه أمسبي» 
واتضح أنه كاذب» ولكن سرعان ما اطمأن أصدقاؤه إذ أنه منذ ذلك الوقت لم يعد 
قادرا على القراءة؛ وسرعان ما عاود القديس أندرو الظهور ليعلن عن معركة وشيكة 
مع الأتراك لا ينبغي ها أن تنأخر طويلا لأن خطر الموت جوعا يتهدد الصليبيين. 
أن يهاجم الأتراك وسوف يحظى بالنصر. ولا ينبغي طم أن ينهبوا خيام الأعداء.زا) 
ومرض الكونت ركوند» وبذا أصبح بوهيموند القائد الأعلى للجيش» وقررأن 
القديس أندرو قد استوحى نصيحته الأيرة من مصادرها الأرضية. وبيبساكانت 
معنويات الصليبيين تتحسن كان كربوقا يواجه صعوبات متزايدة في الحفساظ على 
تحالفاته: فمازال رضوان الحلبي متباعدا عن الحملة؛ لكن كربوقا شعر بالحاحة إلى 
مساشدته: فيد يتفاوض معه مما أغضب دقاق الدمشقي الذي كان عصبيا بسبب 
العدوان المصري ف فلسطين وهو يتلهف على العودة إلى الجنوب» وأما أمير مص 
الأتراك والعرب في قوات كربوقا نفسه الذي حاول الحفاظ على النققام باستخدام 
سلطته الاستبدادية الب استاء منها كل الأمراء لمعرفتهم أنه مجرد أتابج. وباقتراب الشهر 


)١(‏ 257-9 بترم ونم كزع انهم ؟0 ل«مترجمعم 


- اخ مه 


من فايته كان اطاربون من المعسكر يزدادون أكثر فأكئر, وعاد الكثير من الأتسراك 
والعرب على السواء إلى بلادهم.(1) 
سفارة بطرس الناسك 


ولا شك في أن قادة الصليبيين علموا يمتاعب كربوقا فحاولوا إقناعه بالتحلي عن 
الحصار. ففي السابع والعشرين من يونية (حزيران) أرسلرا إلبِه سفارة مؤلفة من بطرس 
الناسك وواحد من الفرنج يدعى هيرلوين كان يتحدث العربية والفارسية» ولاختيار 
بطرس الناسك دلالة على أنه استعاد سمعته الى كانت قد تلوثت عحاولته الفرار قبل 
ذلك بخمسة أشهرء ورعا لم يذهب قي هذه السفارة أحد من القادة حشية ألا يمسترم 
الأتراك حصانة المبعوثين؛ وقد اختير بطرس الناسك باعتباره أفضل المعروفين من غمسير 
المقاتلين مع الجيش» ويعتبر قبوله القيام هذه المهمة دليل شلى شجاعتى واسهام لي 
الحفاظ على هيبته. ولا ندري الشروط ال كان مسموحا لسبطرس أن يعرضهاء فمن 
الواضح أن الأحاديث الي يقوها المؤرخون المتأخرون على لسان كسل من بطرس 
وكربوقا بحرد تفيلات» وكما يقول يعض المورخين را أثير اقتراح إحراء سلسلة مسن 
المبارزات الفردية تقرر مصير الأمر كله. وعلى الرغم من ضعف كربوقا المتزايد ققد 
استمسسك بضرورة التسليم دون قيد أو شرط» ورجعت السفارة خاوية الرفاض؛ ولكن 
رما اكتسب هيرلوين بعض المعلرمات النافعة عن طبيعة الأحوال في المعسكر التركي. 

ولم يعد هناك مفر من القتال بعد فشل السفارة. وفي باكورة يوم الاثنين القامن 
والعشرين من يونية (حزيران) قام بوهيموند بتنظيم الحنود الصليبيين للعملء فقسم 
الحيسش إلى ستة جيوش: الأول من الفرنسيين والفلاندرز بقيادة هيو أوف فيرمندوا 


)١(‏ ,تتطتثف-لة 1 بك .م ,كمدق مادملا رقلء*1 ا'نطم :583 نه .ره ,تسأططلاقة لأقدع»عآا 
4 .م نه يمره 


ل 


وروبرت أوف فلاندرزء والثان من اللوتارنجيين() بقيادة حودفسريء والشالت من 
النورمانديين القادمين من نورماندي بقيادة الدوق روبرت» والرابع من أنساء تولوز 
وبروفانس بقيادة أسقف لوبوي بسبب مرض ريموند الشديد» والخامس والسادس مسن 
النورمانديين القادمين من إيطاليا بقيادة بوهيموند وتانكريد؛ ولكي لا تغيب القلعة عن 
أعينهم تركرا في المدينة مائي رحل يقردهم ربموند من فراش مرضه. وصعد بعض 

القساوسة ووعاظ الجيش على الأسوار يقيمون قداس شفاعة:؛ بيئما سار البعض الآخر 
مع الجنود. ومنح رعوند أوف أحيليه شرف حمل الرمح المقدس ف المعركة» ورفرفت 
رايات الأمراء المميزة لكل أمير عن الآخرء لكن دروع الفرسان كانت ملطخة بعصض 
الشيى واضطر كثيرون ممن فقدوا خيوهم إلى السير راحلين أو امتطوا دواب الحمسل 
الأخرى؛ على أن شجاعة الجنود . الي عززقا علامات الرعاية الإهية الي شلهرت 
مؤخخرا ‏ بدت مرتفعة وهم يخرحون الواحد تلو الآخبر عبر الجسر المحصن.50) 


الانتصار على كربوقا 
وأثناء ظهررهم وهم يخرحرن من البواية حاول القائد العربي وثاب بن محمود 
إقناع كربرقا جمهاجمتهم على الفور» ولكن كربوقا كان يخشى إن هو هاجمهم بغاية 
السرعة فسيقضي على طليعة الحيش الصليي وحسب» بينما لو انتظر فسرف يتخلص 
منهم جميعا بضربة واحدة. وكان يفضل عدم المضي في ذلك الحصار المرهق نظرا لحالة 
حنرهه السيئة؛ لكنه عندما رأى جمع الفرنج تردد وأرسل مبعوثاء بعد فوات الأوان » 


(1) (المترحم ) : نسبة إلي مملكة لوثاريجيا الي أسسها سنة 66م ميلادية " لرثير ” أصغسر أبناء الإمبراطرر 

الكارولينجى " لويس الأول " (الررع) ٠‏ وكانت تضم أحزاء من شمال شرق فرنسا وشرقها وما حاورها . 

(؟) ‏ .20 ,1-2 ,50 ,1 ,امه 06 عتعطعلظآ :146-50 .مم ,28 ,1 ,ممع جم ماومو 
420-1 بجع ,1/449 عنلث ]0 أزعطلخ ,259 .م رك ,5كة[ندوك 01 1090ت رهظ ,247-9 


خم 


يعلن أنه يقبل مناقشة شروط اهدنة» وتجاهل الفرنج رسوله وواصلوا تقدمهم. واتبع 
كربوقا الوسيلة التركية المعتادة» فانسحب لاستدراجهم إلى أرض صعبة حيث يمطسر 
رماته سهامهم فجأة على صفوفهم؛ وق نفس الوقت أرسل فصيلة تلتف حرهم 
ليحصروا مسيرقم بجوار النهر حيث لا تتوفر الحماية لهذا الجانب؛ غير أن برهيمرئد 
كان مستعدا لذلك وكون حيشا سابعا بقيادة رينالد أوف تول لصد المجوم. وعلسى 
الجبهة الرئيسية التهب وطيس القتال وسقط من بين القتلى حامل راية أديمار اللخاصء» 
لكن رماة الأتراك لم يتمكنوا من وقف تقدم الصليبيين وبدأ الصف التركي يهتز»ء وشدد 
المسيحيون ضغطهم على الأتراك وقد شجعهم أن رأوا على جانب التل جماعة مسن 
الفرسان على يول بيضاء يلوحون برايات بيضاء؛ وتعرفوا علسى قادها: القديس 
حورج والقديس ميركوريء والقديس ديميتريوس. وأما العون العملى الأكبر فقد 
جاءهم من قرار الكثير من أمراء كربوقا بالتخلي عن قضيته لخنشيتهم من أن يجعله 
الانتصار هائل القوة ويصبحون هم أول ضحاياه؛ فبدءوا ينسحبون من الميدان وعلى 
رأسهم دقاق الدمشقي ثما نشر الذعر بين الجنود. وأشعل ربوقا النيران في المشائش 
الحافة أمام خحطوطه ف محاولة عقيمة لإعاقة الفرنج إلى أن يستعيد النظام. وكان سقمان 
الأرتقي وأمير حمص هما آخر من بقى على إخخلاصه له وحينما لاذا بالفرار كذلك 
أدرك أن الأمر قد انتهى وتخلى عن المعركة؛ وتفتت الحيش التركي كله مذعوراء والتزم 
الصليبيون بنصيحة القديس أندرو بألا يتخلفوا لسلب معسكر الأعداء. وتتبعوا الفارين 
حن امسر الحديدي وهم يقتلون أعدادا غفيرة منهم» وحاول آخخرون الاحتماء بيصن 
تانكريد فأحاط هم الصليبيون وقضوا عليهم. واشترك أبناء البسلاد مسن السوريين 
والأرمن في مذبحة قضوا فيها على كثيرين بمن موا من المعركة» ووصل كربوقا إلى 
الموصل ومعه بقايا قوانه» ولكنه فقد قوته وهيبته إلى الأبد. 


-784 م 


وكان أحمد بن مروان» آمر الفلعة» يرقب المعركة من القلعة أعلى الخبل» وعندما 
رأى الأتراك ينهزمون أرسل رسولا في المدينة يعلن استسلامه: واقنيد الرسول إلى خيمة 
ريموند الذي أرسل راية من راياته لرفعها على برج القلعة؛ لكن أحمد الذي علم أن 
الراية ليست راية بوهيموند رفض رفعها. ويبدو أنه كان قد أعدُ ترتيئا سسريًا مسع 
بوهيموند يُنفذ في حالة انتصار المسيحيين؛ ول يفتح بوابته إلى أن هر بوهيموتد 
نفسه» وسح لأفراد الحامية بالخروج سالمين بعد أن تحول البعض منهم إلى المسسسيحية 
والتحقوا يميش بوهيموند عا فيهم أحمد ذاته.(1) 
ولم يكن انتصار الصليبيين متوقعاء ولكنه كان انتصارا كاملا حسم بقاء أنطاكية 
في حوزة المسيحيين؛ وإن لم يحسم مسألة من تؤول إليه المدينة من بين المسيحيين. ومن 
الواضح أن القسم الذي أقسمه جميع الأمراء للإمبراطور: عدا ريموند؛ يستوحب تسليم 
المدينة. لكن بوهيموند أظهر بالفعل نواياه في الاحتفاظ بما. وكان رفاقه» حلا ريعوند» 
على استعداد لأن يرتضوا ذلك لأنه هو الذي خطط للاستيلاء عليها وهو الذي 
استسلمت له القلعة» وإنما ضايقهم قليلا الاستخفاف بالقسم الذي أقسمره. غير أن 
الإمبراطور بعيد حدا. ولم يخف لنجدقم؛ وتركهم مندوبه؛ وقد استولوا على المديبنة 
وهزموا كربوقا دون مساعدة منه» وبدا لهم من غير العملي ترك حامية في المدينة إلى أن 
يتنازل ألكسيوس فيجئ بنفسه أو يرسل واحدا من ضباطه؛ كما بدا هم أن الدفاع عن 
حقوق من هو غائب أمر يخلو من السياسة ومضيعة للوقت ومخاطرة بأن يعاديهم أبرز 
العسكريين من بينهم؛ وريما يتخلى عنهم. وكان من الواضح لجودفري أوف لورين 
أن الوقوف في طريق طموحات بوهيموند أمر يتصف بالحماقة » أما رموند فكان 
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دائما يعاني مرارة الغيرة من بوهيموند. وليس من الإنصاف أن نعتبر أن غيرته هي 
الدافع الوحيد وراء تأييده ألكسيوس في مطالبه: إذ كان قد أقام علاقة صداقة مع 

ألكسيوس قبل أن يغادر القسطنطينية؛ وكان من الحصافة بحيث أدرك أن تقصيرهم ف 
إغادة أنطاكية إلى الإمبراطورية سيفقدهم حسن نرايا الإمبراطور الي تعتبر ضروريسة 
بالنسية هم إذا ما أرادوا المحافظة على خطوط مراصلاقم, وإذا ما أرادوا كبج جاح 
المسلمين الذين سيقرمرن بعمل مضاد لا محالة. فضلا عن أن الحرب الصليبية لن تصبح 
جحهدا مبدولا من عالم مسيحي مرحد. وشاركه أدممار أسقف لوبري الرأي» إذ كان 
عاقد العزم على التعاون مع المسيحيين الشرقيين» وهذا بلا شلك ما يريده سيده البابا 
إيربان الذي كان يدرك حطورة الإساءة إلى بيزنطة.(1) 


جاع بيئة 
وربما مارس أديمار أسقف لوبوي نفوذه لإرسال هيو أوف فرمندوا إلى الإمبراطور 
لبشرح له الموقف. وكان هيوء بعد أن أصبحت أنطاكية آمنة» يرغب في العودة إلى 
موطنه عن طريق الفسطنطينية» وكان الصليبيون ما يزالون يعتقدون أن ألكسيوس في 
طريقه إليهم عبر آسيا الصغرى» ولم تكن قد وصلتهم بعد أنباء انس حابه في أعقاب 
مقابلته مع ستيفن أوف بلواء وكان في مأمول أديمار وريموند أن ينجح هيو في إقناع 
ألكسيوس بالإسراع إليهم. وف ذات الوقت تقر أن يبقى الصليبيون في أنطاكية حى 
أول نوفمبر (تشرين الثاي) قبل أن يشرعوا في المسير إلى القدس. وكان قرارا طبيعيا 
٠‏ نظرا لما يعانيه الجيش من إحهاد, كما أن السير في قيظ صيف سورياء وف طريق تكاد 
أن تكون مجهولة تندر فيها المياه» بدا عملا من أعمال الحمق» وفضلا عن ذلك لا بد 
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أولا من حسم مسألة أنطاكية؛ ولا شك في أن أديمار كان يأمل في وصول الإميراطور 
قبل ذلك الموعد. وانطلق هيو في وقت مبكر من يولية (تموز) بصحبة بالدوين أوف 
هينولت» وف الطريق عير آسيا الصغرى هاجم الأتراك جماعته وأوسعوهم ضرياء 
واختفى بالدوين كونت هينولت ول يعرف مصيره مطلقا. وحل فصل الخريفافقٍ 
الفسطنطينية قبل وصول هيو إليها وقبل أن يقابل الإمبراطور ويخبره بالقصة الكاملة 
لأنطاكية. وأمسى من المتعذر إعداد حملة تعبر حبال الأناضورل» ولذا رأى الكسيوس أنه 
من غير المحدي الارتمال إلى أنطاكية قبل الربيع التالي.(1) 
وف ذات الوقت ازدادت الطباع حدة في أنطاكية. ففي بداية الأمر كانت قوات 
كل من بوهيموند؛ وربموند» وحودفري» وروبرت أوف فلاندرز قوات تحتل القلعة 
بصورة مشتركة؛ واحتفظ بوهيموند بالسيطرة على الأبراج الرئيسية وجح في طسرد 
حنود زملاثه. ورعا تم ذلك بموافقة حودفري وروبرت وفرض الأمر على ريموند رغم 
اعتراضه» فاشتد حنقه ورد على ذلك بأن اتفرد بالتحكم ف الجسر المحصن وقصر ياغي 
سيان. غير أن ريكوند كان مريضا جدا ولا يستطيع اتخاذ طرات عملية» والآن سقط 
أدكار مريضا أيضاء ولقي الفرنسيون الجنوبيون» وقد غاب قائداهماء معاملة سيعة من 
الجنود الآخرين ولا سيما النورمانديين» فتلهف الكثير منهم غلى أن يتم الصلح بين 
ركوند وبوهيموند الذي كان يتصرف وكأنه سيد المديئة بالفعل. وما أن اتتشرت أنباء 
هزيمة كربوقا حين أسرع الكثيرون من أبناء حنوا إلى أنطاكية متلهفين على أن يكونوا 
أول من يستولي على تحارتها. وفي الرابع عشر من يولية (تموز) أعطاهم بوهيموند موثقا 
يسمح لهم بسوق وكنيسة وثلاثين مزلا: ومن ثم أصبحوا يدافعسون عن مطالبه 
واستطاع هو أن يعتمد على مساعدتهمم كي تظل اتصالاته بإيطاليا مفتوحة» ووافقوا 
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على مؤازرته ف أنطاكية ضد جميع الواقدين إليها باستثداء رموند كونت تولوز» ففي 
حالةالصدام معه سوف يبقون على الحياد.(١)‏ 
وبيدما كان ريموند وبوهيموند يتربص كل منهما بالآخر متحفزاء رخل النبسسلاء 
الأقل شأنا لينضموا إلى بالدوين في الرهاء أو حرجوا في حملات للتهب والسلب»؛ أو 
ليفيموا لأنفسهم إقطاعيات صغيرة في الريف المحيط. وقام بأكثر هذه الغارات طموحا 
ريموند بيليت القادم من مقاطعة ليموزين الفرنسية؛ وهو من جميش ربموند» وقد خرج 
في السابع عشر من يولية (تموز) عبر نهر العاصي واتمه شرقا وبعد ثلاثة أيام احتل مدينة 
تل مناس حيث تلقاه سكاها السوريون مرحبين. وبعد استيلائه على حصن تركلي قي 
الحوار واصل تقدمه لمهاحمة مدينة أكبر هي معرة النعمان يميش يتألف أساسسا مسن 
المسيحيين المحليين؛ لكنهم لم يعتادوا حمل السلاح؛ وعندما واحهوا الجنود الذين 
أرسلهم رضوان الحلبي لأنقاذ المدينة انقلبوا على أعقايهم وولوا الأدبار» ولكن رضوان 
م يستطع طرد ربموند بيليت من تل مناس.(5) 


موت أديمار أسقف لوبوي 

وفي يولية (تموز) انتشر وباء ححطبر في أنطاكية لا نستطيع أن نحدد طبيعته بدقة. 
وأغلب الظن أنه كان وباء التيفود تتيجة لحصار ومعارك الشهر الفائت وعسدم دراية 
الصليبيين بالاحتياطات الصحية الضرورية في حو الشرق . وكانت حالة أدكار الصحية 
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متوعكة لبعض الوقت» فكان أول الضحايا البارزين لهذا الوباءء, ومات في أول 
أغسطس (آب).(1) 
كان موت أدمار مأساة من أعظم مآسي الحملة الصليبية. وهو على صفحسات 
المورخين شخصية غامضة نوعا ماء لكنهم يصورونه على أنه قد مارس نفوذا شخصيا 
أكثر من أي صليي آحر وحظى بالاحترام كممثل للباباء وفازت شخصيته بود اخيش 
كلهء لشفقته ورعايته للفقراء والمرضى» ولتواضعه ولأنه لم يكن عدوانيا قطهء وإنما 
لديه الاستعداد الدائم لبذل النصيحة الحكيمة حين في الأمور العسكرية. وكان كقائد 
عسكري يجمع بين الشجاعة والحصافة؛ وإليه وإلى استراتيجيته يعزى انتصار دوريليوم 
بدرحة كبيرة» وقد ترأس الكثير من مجالس اخيش أثُناء حصار أنطاكية. ومن الناحية 
السياسية كان يعمل على إيجاد تفاهم طيب مع المسيحيين الشرقيين» سواء مع بيزنطة 
أو مع كنائس سوريا الأرثوذوكسية. واستحوذ على ثقة البابا إيربان وعرف آراءه) 
وأمكن في حياته كبح التعصب الفرنحي العنصري والدين» كما أمكنه الحيلولة دون أن 
يتسبب الأمراء بطموحاقم الأنانية وخحلافاتهم في الإضرار بالحملة الصليبية إضرارا لا 
سبيل إلى إصلاحه. وبرغم حرصه على ألا يحاول السيطرة على الحركة الصليبية مطلقاء 
فقد اعتبر قائدا للحملة الصليبية ‏ كما نعلم من القسيس ستيفن الذي أبلغ المسيح 
بذلك في رؤياه. وبعد موته لم يعد هناك من له السلطة العليا اللهيممسة:؛ وقد ورث 
أفكاره ريموند كونت تولوز الذي سبق أن ناقش البابا إيربان في السياسة الصليبية منذ 
وقت طويل. على أن ريهوند كونت تولوز لم يكن له ما لأدمار من اقتدار» وإن كان 
بوسعه التحاور مع بوهيموند حوار الند للدد فإنه لم يكن المتحدث باسم الكنيسة» وفي 
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غيابه لم يكن لأسي أمير من سعة الأفق ما يوهله للحفاظ على وحدة العالم الممسيحي» 
وإن إحسان أدمار وحكمته وتكامل شخصيته لم تكن أبدا محل مساءلة من رفاقه» حى 
أولئك الذين كان يعارض طموحاتهم. وقد يكاه أتباع يوهيموئد بنفس القدرر من 
الإخملاص كأبناء جلدته من الفرنسيين وأقسم بوهيموند أن يمل جحثته إلى القدس ل 
لقد تأئر ابش كله وانزعج لموته. 
ومع ذلك» كان هناك رجل واحد لم يشعر بالأسف لموته وهو بطرس بارثولومير 
الذي دل يغتفر أبدا للمندوب البابوي تكذيبه للرؤى الى رآها. وأخد بتأره بعد موته 
بيومين: فأعلن أن القديس أندرو زاره مرة أخرى «مصطحيا معه في هذه المناسبة أديمار 
الذي أعلن أنه قد عوقب على عدم تصديقه فتضى الساعات الى تخللت الفترة مبنذ 
موته في المحيم؛ ولم ينقذه سوى صلوات رفاقه خاصة صلوات بوهيموند» والهبات 
النقدية القليلة الي تبرع هنا لصيانة الرمح, وقد نال الغفران وطلب أن يبقى جسده في 
كاتدرائية القديس بطرس ف أنطاكية. ثم قدم القديس أندرو النصح للكونت ريموتد 
قائلا إنه ينبغي إعطاء أنطاكية لذلك الذي يطالب بما حاليا إذا ما ثبت أنه رحل ورع» 
ذلك الورع الذي ينبغي أن يقرره بطريق يتم انتخابه من بين أتباع الطقوس اللاتيية» 
وعلى الصليببين أن يندموا على خخطاياهم وأن يواصلوا المسير إلى القدس الي لا تبعد 
سوى مسافة عشرة أيام) لكن الرحلة قد تستغرق عشرة أعوام إن لم يعودوا إلى 
العادات الأكثر ورعا. أي أن بطرس بارثولوميو وأصدقاءه من البروفانسال اعتيروا أنه 
ينبغي السماح لسبوهيموند بالحصول على أنطاكية طالما يتعهد بتقدم السساعدة إلى 
الحملة الصليبية؛ وأنه ينبغي للجيش أن ينطلق بسرعة إلى القدس» وألا يكون هناك 
تعامل مع البيزنطيين ولا مع الكنائس الأرثوذوكسية انحلية. 
وتسبب هذا الوحي في إحراج ريموند. فكان يعتقد اعتقادا مخلصا ف الرمسح 
المقدس بالإضافة إلى أن وحود الرمح مع جنوده أضفى عليه الهيبة. ورغم أن كثسيرين 
را يقولون إن الانتصار في المعركة مع كربوقا برع إلى استراتيجية بوهيموند » فكان 


.وم 


هناك كتيرون أحرون ينسبون الانتصار إلى الرمح المقدس وبالتالي إلى رعرند بطريق غير 
مباشر. على أن مصدر السلطة الرئيسية الآعر لركرند ينبسع لارتباط» الطويل 
بأدمار» وإذا كان للرسول الإلي الذي كشف عن مرضع الرمح أن يناقش رأي 
أديمار» وينكر السياسة الي ورثها منه ربموند؛ واليٍ تتناسب مع أراء ريعوند الخاصة به» 
فلابد له من ألا يعتمد على ما تضفيه عليه صداقته لأمعار» ومن ثم بدأ يحاور ويداور: 
فبينما ظل مخلصا لاعتقاده في الرمح أظهر تشككه ف أن رؤى بطرس بارثولوميو ما 
تزال صحيحة. فعلى الرغم من كلمات القديس أتدرو فهر ما يزال يؤكدء ومعه 
آخحرون؛ أن أنطاكية ينبغي أن تعطى للإمبراطور. ونتيجة لذلك وجد نفسه في موقف 
يعارضه أغلب جنوده. 
وتولد انطباع سيئ في صفوف عامة اليش من جراء الهجرم على أديمبار بعد 
وفاته. وهذا اهجوم وإن كان عثابة إعلان عن عدم إمان المندوب البابوي بالرمح فإنه 
أحيا الشكرك النْ راودت الكثيرين في بادئ الأمر. وبدأ النتورمانديون والفرنسيون 
الشماليون بوحه خاص ‏ وهم دائمو الكراهية لأبناء بروفانس ‏ يشجبون الرمح 
ويستخدمون فضيحة التروير لتكذيب الكونت رموند ومعخنططاته. وبدفاعهم عن سمعة 
أيار» استطاعوا العمل ضد السياسة الي كان ريمرند يدافع عنها وما تنطوي عليه من 
يمان بالرمح. ولنا أن نفترض أن بوهيموند كان مستمتعا بهذا الموقف(١1).‏ 


مسأالةاللاذقية 


وبانتشار الوباء في أنحاء أنطاكية لخأ قادة الصليبيين إلى مناطق أخرى من البلاد . 
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عبر بوهيموند جبال الأمانوس إلى داخل كيليكيا حيث عزز الحاميات الينَ تركها 
تانكريد هناك في الخريف الفائت وال رحبت به؛ وكان في نيه أن تضم إمارته 
الأنطاكية مقاطعة كيليكيا. وذهب حودفري شمالا إلى مديني تل بشير ورواندان اللنين 
سلمهما له أخحوه بالدوين» وكان حودفري غيورا من ماح أيه وكان يود أن يكون 
له نصيبه من الأراضي بالقرب من أنطاكية شأنه شأن غيره من الأمراء» ولذلك رعممفا 
تعهد بإعادة المدينتين إلى أحيه بالدوين إذا ما سار اليش إلى فلسطين. وأما تمركات 
ريموند فليست أكيدة. بيئما ذهب روبرت النورماندي إلى اللاذقية.(1) 


وكانت اللاذقية قبل الغزو التركي هي أقصى ميناء حنوبي للإمبراطورية البيزنطية» 
واستولى عليها الأتراك سنة ١٠١84‏ ميلادية» لكنها ضعت فيما بعد لأمير شيزر العري» 
وني خريف ٠١917‏ ميلادية هبط حوينيمير أوف بولونيا على المينساء واستولى عليه 

وبقيت حاميته هناك إلى ما بعد الشتاء. ولكن حدث في مارس (آذار) أن أبمر أسطول 
إديجار أثلنج بعد تفريغ إمدادات الصليبيين في السويدية إلى اللاذققة وطرد رحال 
حوينيمير واستولى على المدينة باسم الإميراطور: لكنه لم يستطع أن يترك فيها سسوى 
فصيلة صغيرة لحمايتهاء ولذا تلقى اليش الصليي نداء لاستكمال الدفاع» نما أن تم 
الانتصار على كربوقا حن ذهب روبرت النورمائدي ملبيا النداء حيث سلمت إليه 
اللاذقية توطتة لتسليمها إلى الإمبراطور. على أن مفهوم الحكم لم يكن يعني لروبرت 
سوى حباية أكبر قدر ممكن من الأموالل من المحكومين؛ وبذا بات حكمه مقوتا مسن 
عامة الناس حين أحبر على ترك المدينة بعد أسابيع قليلة» والآن حاءتها حامية مرسلة من 





(1) 440-1 .هم ,13 ,435 ,ص ,4 ,لا نانف أن أتعطلة ,262 .2 ,لكت ,كعلنيهة 01 20متازمط. 
(؟) عن مسألة اللاذقية أنظر : 


>> : لمككة ,205-12 .وم ,عنة سدجده2) دجرعز فرك وتجهق 8 ؟! رك (0د25 بومقسةلقطه 


واه 


وف سبتمبر (أيلول) فت وطأة الوباء وعاد الأمراء إلى أنطاكية حيث احتمعرا في 
الحادي عشر من الشهر لوضع مسودة خطاب إلى البابا إيريان ببيان تفصيلات 

الاستيلاء على أنطاكية ونبأ وفاة مندوبه البابوي. وشعورا منهم بالحاحة إلى سلطة عليا 
تسيطر على الفرق المتنازعة استحثوه على أن يأ بنفسه إلى الشسرق موكديسن أن 
أنطاكية دائرة أسقفية أسسها القديس بطرسء وباعتياره وريثا للقديس بطرس فينبغغفي 
تنصيبه فيهاء كما ينبغي له زيارة المديئة المقدسة ذاهاء وهم على استعداد لأن ينتظررا 


: 80ة ,1 230 .مح ,عدوا اسن معطم 2110[ عد 
500-1 ,مم ,45 ,7/1 رتنه أه أرعطزث 
ويقسول هذا الأخير (ألبرت أوف آيكس) إن 01195613615 أخذ اللاذقية من الأتراك في خريف سنة 
١.7‏ ام واحتفظ بها باسم رعرند الترلرزي 0110010056 823202020 ويقرل كتله)ا/ا عزوعل:0 إن 
5هناعطاف مدعك8 والإتجلير أذوها من الإمبراطرر , في وقت ما من أوائل عام ١٠م‏ , وعهدوا بها 
إلي روبرت التررمائدي (1 2288 ,هه لك ,6مز) أو الوطم ولمقصون1! . أما .عم/ 123:0 
عن يكذب قصة ألبرت ويقول إن الإتحلير لابد وأن أخمذوها مباشرة من الأتراك وأن روبرت كان هناك 
في شتاء عامي ١98-١517‏ ١م.ويميرنا‏ ربمرند أوف أجيليه أن روبرت كان غالبا عن أنطاكية في وقت 
الحملة في ديممر 91١٠م‏ . غير أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الإنجليز قد ججاءوا أمام الساحل 
السوري قبل شهر مارس . ويقرل 0361 02 ط12001 إن روبرث ذهب إل اللاذقيةء:الن 
كانت خخاضعة لمكم الإميراطور , في وقت فرار ستيفن أوف بلو1 (17151,8.649) . غير أنه اشترك لي 


المعر'كة ضد كيربوقا بعد ذلك بأيام فليلة » في الوقت الذي تؤاكد كافة المصادر وحرهده .ويقرل 
(254 ,م 04 أتعطند0) ,الكهتة) اقاعع110 إن روبرت كان قد حكم اللاذقية ذات مرة لكنه نمي 


بسبب ظلمه في الحباية المالية . وقد أوردث أنا الرواية الي أظنها مقنعة بأقصي درحة . 


دعوم - 


حضوره قبل أن يواصلوا المسير إلى فلسطين.(١)‏ وتصدر اسم بوهيموند قائلمة أسماء 
الأمراء؛ وأغلب الظن أن كاتم أسراره هو الذي كتب الخطاب. ويظهر أثر غياب 
المندوب البابوي فيما أمحو إليه ضمنا من نبذ لحقوق البطريق جون وف الإشارة العدائية 
إلى الطوائف المسيحية الوطنية الي اهمت بأنها طوائف هرطيقية. ولم يتوقع الصليبيون 
أن يتمكن البابا من الارتحال إلى الشرق» لكن هذه الدعوة مكنتهم مرة أغصرى من 
تأحيل البت في مصير أنطاكية» فسيرسل البابا بلا شك مندوبا بابويا آخحصر يكون 
مسئولا عن القرار. ومن الواضح أن الإمبراطور لن يتوغل داحمل سوريا في ذلك الفصل 
من العام وربما علموا بانسحايه من فيلوميليرم. 
غارات الصليبيين 

وساءت أحوال الحنود والحجاج إلى حد بعيد. فلم يكن هناك حصاد لأية محاصيل 
على أراضي المسلمين تمدف إلى الحصول على الطعام» وقبل أن يستقر عزمه على مسا 
يهدف إليه دعاه حودفري ليشترك معه في حملة على مدينة أعزاز الواقعة على الطريسق 
الرئيسي الذي يصل بين الرها وتل بشير وبين أنطاكية» وكان عمر ‏ أمير أعزاز ‏ في 
حالة تمرد على سيده رضوان الحلي الذي كان ف طريقه لمعاقبته» وكان أحد قادة عمر 
قد سبى سيدة فرنمية وأحبهاء وهي أرملة أحد فرسان اللورين؛ واقسترحت عليه أن 
يستنجد بجودفري لمساعدته واستجاب حودفري ميتهجار فكان يقلقه أن تبقى 
مدينة أعزاز تابعة لسرضوان. وقد قبل ريموند دعوة حودفري لمساعدة عمر وأصر على 
تسلم إبن عمر كرهينة» كما أرسل بالدوين حنودا من الرها. وباقتراب الجيسش 
" المسيحي انسحب رضوان من أعزاز وثبت جودفري عمرا على المديية بعسد تقديهه 
الولاء,» وتمكن ريعوند من جمع المون من الجوار ولكنه من مخسائر حسيمة مسن جسراء 
الكمائن التركية الي نصبت ف طريق عودته. وتدل هذه الواقعة على استعداد أمراء 


. خخطاب الأمراء الى إيربان الثان فق 5 -0.161م .لك .هزه ,اع وعتمدععهة1‎ )١( 
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المسلمين للاستعانة .بمساعدة الفريمة في حلافاتهم بين بعضهم البعض. ليس هذا وحسب» 
وإنما تدل أيضا على أن الفرنج على استعداد لقبول أمراء تابعين لهم من بين المسلمين» 
معدلين بذلك عقيدقم المسيحية المتشددة.(01) 

وعلى الرغم مما أبلغ به بطرس بارثولوميو من أن القديس أندرو طلب مرة أخرى 
تبكير الرحيل إلى القدس؛ انطلق ركوند في أكتوبر (تشرين الأول) في غارة أحرى 
للحصول على المون. وكان ريموند قد احتل بالفعل بلدة روحة الواقعة على مر العاصي 
على بعد حوالي ثلاثين ميلا من أنطاكية» ومن هناك هاحم مدينة البرة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي؛ واستسلم سكافها ‏ وكلهم من المسلمين ‏ لكنهم إما قتلوا أو بيعوا 
عبيدا فٍ أنطاكية» وأعيد تسكين المسيحيين في المدينة وحول المسجد إلى كنيسة» وعين 
رعوند أحد قساوستها بطرس أوف تاربون أسقفا للمدينة ثما أدحل البهجة على 
حيشهاء وقد تم هذا التعيين لأنه لم تكن توجد أسقفية أرتوذوكسية رسمية في المدينة» 
ولم يكن أحد يتصور حن ذلك الحين إمكان حدوث صدع بين الكنيستين اليونائيسة 
واللاتينية يؤدي إلى ازدواحية الأسقفية. ورغم أن الأسقف الحديد كان لاتينيا فقسد 
رسمه بطريق أنطاكية اليوناني حون» وقد كان رفع بطرس أوف ناربون إلى درحسة 
الأسقفية علامة على بدء وحود كنيسة لاتينية مقيمة في الشرق» كما كان مئابة 
تشجيع للبعض من الصليبيين من أمثال بطرس بارئولوميو التواقين إلى استبدال رحال 
الكنيسة اليونانية النحليين بغيرهم من اللاتينيين(). 


)1١‏ لقسع؟ا :435-40 .م,5-12 ,؟ ركنث 06 أأعطلخ ,264-35 .مم ,للك روتعلتدورة 1ه ل«مسدرمة 
6 ات .ره ,قانطا-20 


5١‏ 36-8.تإج,31 ,* ,17701771 02312 (266 .2 ,337 ,655 [تناوث 01 000تاتزهة . ويقرل 


تاريخ حستا فرانكورام إن الأسقف قد حىء به إلي أنطاكبة لرسامته , 
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ون المناقشات الي أعقبت هزيعة كربوقا تعهد الأمراء بالانطلاق إلى القدس ف نوفمير 
(تشرين الثاني)» وفي أول هذا الشهر بدءوا يتجمعون في أنطاكية لمناقشة خططهم. 
فجاء ريموند من البرة بعد أن ترك فيها أغلب جنوده. وحاء جحودفري من تل بشير وقد 
أحضر معه رعرس جميع الأسرى الأتراك الذين أسرهم في سلسلة من الغارات الصغفيرة 
ثي المتاطعة. وكان كونت فلاندرز ودوق نورماندي ف أنطاكية بالفعل» ووصل 
بوهيمرند ‏ الذي كان مريضا في كيليكيا ‏ بعد ذلك بيومين. وق اليوم الخامس من 
نفس الشهر احتمع الأمراء ومستشاروهم ف كاتدرائية الفديس بطرس» واتضح على 
الفور عدم وحود اتفاق بينهم: إذ افتتح أصدقاء بوهيمر ند الاحتماع بالمطالية بأن تكون 
أنطاكية له؛ فالإمبراطور لن يأيّ» وبوهيموند رحل يتصف بالمقدرة» وهو الصليي الذي 
يخشاه الأعداء أشد ما يخشون. ورد رعوند الحجة بأن ذ5ر املس في حدة بقسم 
الولاء للإمبراطور الذي أقسمه الجميع باستثناءه هو؛ وكان معروفا أن حودفري 
وروبرت أوف فلاندرز يويدان بوهيموند في مطلبه لكنهما لم تنوفر لديهما الحرأة على 
الجهر بذلك نحشية اتهامهما بالحنث باليمين» واستمر الحدل عدة أيام نفد حلاها صير 
اجنود والحجاج الذين كانوا ينتظرون إعلاهم: فلم يكن هم سوى رغبة واحدة وههي 
تنفيذ العهرد الى قطعوها على أنفسهم والوصول إلى القدس. وكانوا تواقين إلى مغادرة 
أنطاكية الي تأخروا فيها طويلا وعانوا منها كثيرا. وحثهم بطرس بائثولوميو والرؤى 
الى تأتيه فقدموا إلى رؤسائهم إنذارا يعكس احتقارهم لطموحات كل من بوهيموند 
وربموند وقالوا فيه إن من يرغب في التمتع بخيرات أنطاكية فليتمتع بماء ومن يتطلع إلى 
هدايا الإمبراطور فلينتظر بحيئه» أما هم فإنهم سائرون إلى القدس» وإذا ما استمر قادتهم 
في المماحكة حول امتلاك أنطاكية فسوف يدمرون أسوارها قبل رحيلهم ويسروفا 
بالأرض. وف مواحهة هذا الموقف حشى القادة الأكثر اعتدلا أن يلجأ رعموند 
وبوهيموند إلى السلاح» فاقترحوا إجراء مناقشة يسودها الود يشترك في هاالأمراء 
الرئيسيون فقط دون غيرهم . وبعد أن شهد الاحتماع المزيد من المشاهد الغاضبة 
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توصلوا إلى اتفاق مؤقت: وأعلن ربموند أنه يوافق على القرارات الي يترأصل إليها 
مجلس ف غاية الأمر بشأن أنطاكية شريطة أن يقسم بوهيموند على مصاحبة الحملة 
الصليبية إلى القدسء بينما أقسم بوهيموند أمام الأساقفة على عدم تأخير الحملة 

الصليبية أو الإضرار ها من أحل طموحاته الشخصية. وهكذا لم تحسم مسألة أنطاكية 
ولكن بقيت القلعة وثلاثة أحياء من المدينة ف حوزة بوهيمرند» بينما سل ريموند 
يسيطر على الجسر المحصن وقصر ياغي سيان وعهد بأمرهما إلى وليم إرمنجار. ولم 

يحدد انملس تاريخا للانطلاق إلى القدس وإنما ‏ لكي يشغل الجنود قي تلك الأثناء ‏ 
قرر مهاجمة مدينة معرةٌ النعمان الحصينة؛ فمن المستصوب إخضاعها لحماية ميسرة 
الجيش عندما يتقدم حنوبا باتحاه فلسطين.(١)‏ 


الهجوم على معرة النعمان 
وني الناث والعشرين من نوفمير (تشرين الثاني) خرج ريموند وكونت فلاندرز 
إلى روحة والبرة ووصلا إلى أسوار معرة النعمان في السابع والعشرين. وفشلت محاولة 
اهجوم على المدينة صباح اليوم التالي» وعندما وصل برهيموند وحنوده بعد ظهر ذلك 
اليوم فشل الحجوم الثاني كذلكء فتقرر اتباع طريقة الحصار المعتادة ولم يكن هناك أي 
تقدم طوال أربعة عشر يوما رغم إحكام الحصار. فراح الصليبيرن يطوفرن في الأراضي 
امحاورة بحنا عن أحشاب يصنعون منها آلات الحصار. وتناقص الطعام؛ فتركت فصائل 
من الحيش مراقعها للبحث عن الحبوب والخضر. وأخيراء وثي الحادي عشر من ديسمبر 
(كانرن الأول)؛ وبعد أن أعلن بطرس بارثولوميو أن النجاح وشيكء دفعوا إلى أحد 


)١١‏ :168-70 ,تي ,7707ل مامه ,267-8.م ,200 ,قمع لندجهمف 01 24متستممر 
8 ,لاعلا ,عمد أأأه8 مترمادوةلر 


لاقام ل 


أبراج المدينة بصن حشبي ضخحم على عجلات بناه رحال ريموند وكان آمره وليم 
أوف موتتبلييه. وفشلت محاولتهم تسلق البرج من الحصن الخشبي لكنهم تمكنوا من 
نسف جدار البرج الملاصق للحصن الخشبي الذي وفر لهم الحماية؛ وفي الممساء امار 
جدار البرج وتمكن عدد من صغار الحنود من شق طريقهم إلى دائخل المدينة وبدءوا 
السلب والنهب. وفي تلك الأثناء شعر بوهيموند بالغيرة من ماح ريموند» وأراد تكرار 
ضربته الموفقة ف أنتلاكية فأرسل مناديا ينادي في المدينة أنه إذا استسلمت له المديية 
فسوف يحمى أرواح جميع المدافعين إذا لجأوا إلى القاعة الكبيرة بالقرب مسن البوابة 
الرئيسية. وحمد القتال أثناء الليل» ورأى الكثير من أبناء المديية أن الدفاعسات قد 
اخترقت فحصنوا منازهم وصهاريج مياههم؛ لكنهم عرضوا دفع ضريبة يفققدون يما 
أرواحهم؛ وهرب آحرون إلى القاعة الى أشار إليها بوهيموند. بيد أنه عندما استونف 
القنال في الصباح التالي ل يتبق أحد منهم على قيد الحياة: فقد اندفع الصلييون إلى 
داخحل المدينة وهم يجهزون على كل من يقابلهم واقتحموا المنازل ونمبوها ثم أحرقرهاء 
أما الذين لحأوا إلى القاعة معتمدين على حماية بوهيموند فقد ذبح الرجال وبيع النساء 
والأطفال عبيدا, 
وأشناء الحصار تعذر التعاون بين حنود بوهيموند ورعوند إلا بصعوبة. وبعد 
استيلاء بوهيموند ‏ بخيانته ‏ على النصيب الأعظم من الغنائم» رغم أن جيش ربموند 
هو الذي استولى على المدينة. تفجرت العداوة مرة أخرى بين الفرنسيين الجنوبيين وبين 
الدورمانديين, وطالب ريموند بالمدينة ورغب في وضعها تحت إمرة أسقف البرة. لكن 
بوهيموند لم يكن ليجلو عن المدينة إلا إذا تخلى ريموند عن المنطقة الي يمتلها قي 
أنطاكية. وكهجوم مضادء بدأ يتساءل علانية عن صحة الرؤى ال جاء بها بعلرس 
بارثولوميو. 
وف تلك الأثناء تزايد السخط في اليش كله» لاسيما بين جنوه ربموند الذين 
طالبوا باستعناف المسير إلى القدس. وفي يوم عيد الميلاد تقريبا قابل ريموند ممتلون عن 
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الجنود: أوضحوا له أنهم سوف يعترقون به قائدا للحملة الصليبية كلها إذا ما قام 
بتنظيم رحيلهاء وشعر ربوند بعدم استطاعته الرفض» وبعد ذلك بأيام قليلة غادر معرة 
النعمان إلى روحة معلنا أن الحملة على وشك الرحيل إلى فلسطين» وعلى الأثر عساد 
بوهيموند إلى أنطاكية» وتركت معرة النعمان بين يدي أسقف اليرة.(١)‏ 

على أن ريموند تأر بعد إعلانه هذاء إذ لم يسعه الرحيل جنوبًا تاركا أنطاكية في 
يد بوهيموند. ورا رأى بوهيموند أنه كلما تردد ريموند ازداد حنوده قرذاء وكان 
يعرف أن الإمبراطور لن يهبط عبر آسيا الصغرى نحلال شهور الشتاء» فاقترح تسأجيل 
الحملة إلى عيد الفصح. ولكي يحسم ريموند الأمر استدعى جميع الأمراء لمقابلته في 
روججة حيث حاول شراءهم ليقبلوا فيادته؛ ويفترض أن تتناسب البالغ الى عرضها مع 
ما لكل منهم من قوة؛ فعرض على جودفري عشرة آلاف سوء ونفس المبلغ لروبرت 
الدورماندي؛ وستة آلاف لسروبرت أوف فلاندرز» وحمسة آلاف لتانكريد؛ ومبالغ 
أقل للزعماء الأقل» ولم يعرض شيئا على بوهيموند؛ وكان يأمل بذلك في تنصيب 
نفسه رئيسا بلا منازع للحملة الصليبية؛ وبالتالي يستطيع كبح جماح بوهيموند؛ إلا أن 


عروضه قوبلت ببرود شديد.50) 


وبينما كان الأمراء مؤثمرين في روحة قام الحيش بعمل مباشر في معرة النعسسان: 

فقد كان يعاني التضور جوعا بعد أن استنفد إمدادات الجخوار كلهاء وبدا أن الحجل 

الوحيد هو أكل حوم البشر. وحين الأتراك تأثروا غاية التأثر لإصرار الخيش على أكل 
لحوم البشر في هذه الظروف ويعلق المورخ ريموند أوف أجيليه في حزن وأسى قائسلا: 
"لقد علمنا يموقف الأتراك بعد فوات الأوان بحيث لم نستطع الاستفادة به". 
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ومات أسقف أورائج نتيجة هذه الصعاب وكان له بعض النفوذ على أبناء بروفانس. 
وأخيراء صمم الرحال على تدمير أسوار معرة النعمان ‏ رغم اعتراضات أسقف السبرة 
لإحبار رعوند على الرحيل. ولم يكد ربموند يسمع بذلك حئ أسرع عائدا إلى 
المدينة» لكنه أيقن من عدم إمكان التأحيل أكثر من ذلك.(1) 
جيش ريموند ينطلق إلى القدس 

وفي النالث عشر من بناير (كانون الثاني) سنة ٠١95‏ ميلادية خرج رعو ند 
ورحاله من معرة النعمان لمواصلة الحملة الصليبية. وسار الكونت عاري القدمين على 
النحو الذي يليق بقائد المج وتأكيدا منه لعدم العودة ترك المدينة تأكلها النيران. وكان 
معه كل الأمراء التابعين له كما رحل معه أسقف البرة» وريموند بيليت ‏ وهر لسورد 
مدينة تل مناس ‏ بعد أن هجرا مدينتيهماء وأما الحامية الي كان يحتفظ بها في أنطاكية 
تحت إمرة وليم إرمنجار فلم تستطع الصمود أمام بوهيموند؛ لذا أسسرعت وراءه. ولم 
يخرج أحد للحاق به من أقرانه الأمراء سوى روبرت النورماندي يصحبه تانكريد الذي 
كان بوهيموند بلا شك يريده أن يراقب مصالح النورمانديين الإيطاليين في الحملة 

الصليبية. وتردد كل من حودفري أوف لورين وروبرت أوف فلاندرز قرابة شهر إلى 

أن أحبرهما الرأي العام على اللحاق بالحملة» على أن بالدوين وبوهيمورند بقيافيٍ 
الأراضي الي استوليا عليها.(؟) 

وهكذاء بدا أن الخلاف بين الأميرين العظيمين قد وحد حلا. وأصبح ريموند الآن 
قائد الحملة الصليبية بلا منازع» لكن بوهيموند امتلك أنطاكية. 


٠8 )١١‏ 176 .مط , 33-4 ا ,7م171 وادء2) :2770-2 .نم ,27 ر5ق6 أنه )0 لمدممسزمط 
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تاريخ ححستا مرافقا لكتيبة تانكريد . 


الفصل الأول 


الطريق إلى القدس 


حاخ. 4 له 


الطريق إلى القدس 


"والآن اذهب اهدٍ التثغب إلى حَيْثْ كلك" 


(سفر الخرُوج: *" : 4 ) 


عندما كتب ستيفن أوف بلوا لزرحته من نيقية معربًا عن مخاوفه من احتمسال 
تأخر الحملة الصليبية ف أنطاكية» ل يكن يحلم البنّة بطول الفترة الس سيستغرقها 
التأخير: إذ انقضت حمسة عشر شهرًا منذ وصول الحيش إلى أسوار المدينة. وحدئست 
لال هذه الفترة تغيرات هامة في العالم الإسلامي: إذ كان الفاطميرن في مصر قبل 
بداية الحملة الصليبية قد أفاقوا ‏ كشأن البيزنطيين ‏ من الصدمة الأولى الناتحة عن 
الاكتساح التركي: وكانوا يأملون ‏ كشأن البيزنطيين كذلك ‏ في استخدام الحملة 
الصليبية لتعزيز أنفسهم بعد أن أفاقوا. وكان الحاكم الفعلي لمصر هر الشاهنشاها 


42ت 


الأفضل الذي حلف والده الأرمين بدر الحمالي الذي تحول من المسيحية إلى الإسلام 
كوزير للخليقة الصبي المستعلي. ول تحقق سفارة الأفضل إلى معس كر الصليبيين في 
أنطاكية أية نتائج» ورجع سفراء الفرنج إلى القاهرة مع مبعوئيه؛ ولكن سسرعان ما 
اتضح أنهم م يكونوا عفولين في أن يتفاوضوا على أي تحالف»؛ أن الصليبيين ل 
البعيدين كل البعد عن تقد العرن طواعية للمصريين لاستعادة فلسطين ‏ ينوون هم 
أنفسهم الرحف إلى الفدس. ولذا عقد الأفضل العزم علو الاستفادة من الحرب الدائرة 
شمالي سوريًا. فما أن سمع بمزيمة كربوقا في أنطاكية؛ وتحقق من أن حالة الأتراك في 
سائر أشماء آسيا تحول دون مقاومتهم لمحوم جديد» حي غزا فلسطين ال كانت ما 
تزال ف أيدي ابن أرتق» سقمان والغازي» اللذين 'غترفا بسيادة دفاق الدمشتي. 
وبينما كان الأفضل يتقدم؛ كانا يتقهقران سلف أسوار القدس لعلمهما أن دقفاق لا 
يستطيع أن يُخفّ لنجدقما على الفورء وكان يراودهما الأمل نٍ أن تمكنهما التحصينات 
الظلينة للقلسن إل تنانت:القدرة التقالية لمووها الترعتان من الضدرة إل أن فيسل 
النجدة. وكان جيش الأفضل ججهرًا بأحدث آلات الحصار ال نضم أربعين منجنيقاء 
لكن ابن أرق قاوما لأربعين يومًا إلى أن دكت الأسوار أخيرًا واضطسر الأخوان إلى 
التسليم» وسّمح هما بالعودة إلى دمشق مع رجاطماء ومن هناك واصلا مسيرقما 
ليلحقا بأبداء عمومتهما في المنطقة المحيطة بديار بكر. ثم احتل المصريون فلسطين كلهاء 
وبحلول الخريف كانوا قد حددوا حدودهم عند ثمر فر الكلب على الساحل حبري 


بيروت» وفي ذات الوقت قاموا بترميم دفاعات القدس 7) 
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لامع ع 


الأمراء السوريون 


وني شمال سوريًا ابتهجت جميع الأسر المالكة العربية المحلية لانميار القوة. التركيسة. 
وكانوا على استعداد للتفاوض مع الفرنج. بل إن أمير حماه وهو في نفس الوقت مو 
رضوانء وكذلك أمير مص, وهما صاحبا البلاء الحسن في القتال مع كربوقاء تخليا عن 
أي تفكير في مقاومة الفرنج. وكانت العائلئان الأكثر أهمية للصليبيين هما العائلتين 
العربيتين البارزتين: عائلة المنقذين في شيزر» وعائلة ب عمار في طرابلس: فككانت 
الأولى تسيطر على البلاد الواقعة أمام الصليبيين مباشرة من فر العاصي إلى الساحل» 
وكانت الثانية تسيطر على الفط الساحلي الممتد مسن أواسسط لبنان إلى حسدود 
الفاطميين. فإذا أراد الصليبيون التقدم إن صداقتهماء أوعلى الأقل حيادهماء يعتبر شيئًا 
أساسيًا لتقدم الحملة الصليبية9) 

وسار ريموند من معرّة النعمان إلى كفر طاب الي تبعد حوالي انني عشر ميلا إلى 
الدنوب حيث انتظر حبى السادس عشر من يناير (كانون الثاني) يجمع اللؤإن لإعادة 
تموين جنوده؛ وحيث لمق به تانكريد وروبرت النورماندي. وجاءه هناك سفراء مسن 
شيزر الي يعرض أميرها نقد المرشدين والمون الرخيصة في حالسة عبورهم أراضيه 
بسلام» فقبل ريموند العرض. وَئٍ السابع عشر سار مرشدو الأمير بالميش عير نمر 
العاصي بين شيزر وحماه وقادوه أعلى وادي سروت. وكانت كل قطعان الماشية في 
المقاطعة قد أخفيت في أحد الأودية الملاصقة لوادي سروت؛ وبطريق الخطأ اقتاد أسحد 
المرشدين الفرنج إلى هذا الوادي» ولم يكن الرعاة والقرويون امحليون من القوة خيث 
يمنعون الفرنج من مواصلة الاستيلاء على البهائم. وفضل فائد الحصن الذي يسيطر على 


'' أنظر مقال "شيذر 235فط5 " الذى كتبه اللتقديع ند110 ؛ ومقال "إبن عمار 15034ظاتف 1522" الذى 
كتبه لاع لم501 » فق دائرة المعارف الإسلامية 7#ه 1ك إن وزلعدواعين جط. 
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الوادي أن يشتري سلامته» وكانت الغنائم من الكثرة بحيث ذهبت أسداد من الفرسسان 
إلى شيزار وحماه لبيع الفائض منها في مقابل يول الأحمال الي اشتروا منها ألقًا. لقد 
اختارت السلطات العربية السماح هم بدحول مدا والتسوّق فيها.(© 


وبيدما كان الصليبيون يجمعون هذه الإمدادات اجتمع ريموند بقواد جيشه لمناقشة 
الطريق الذي سيسلكونه. وكان رعوند نفسه يؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي للجحيش أن 
يتجه إلى الغرب عبر سلسلة جبال النصيري ليصل إلى الساحل بأقصى سرعة تمكنة) 
لاسيّما وأن ميناء اللآذقيّة في أيدي المسيحيين بالفعل» وطالما ظل في طريق السساحل 
فسوف يكون على اتصال بأنطاكية ويستطيع الحصول على الإمدادات من الساطات 
البيزنطية في قبرص وهو على علاقة حسنة بما. على أن تانكريد أشار إلى ضرورة 
الاستيلاء على جميع القلاع الكبيرة الواقعة على الساحل لضمان سلامة الطريق. وكانت 
القوة القتالية للجيش الآن لا تحاوز ألف فارس وحمسة آلاف من المشاة» فكيف يتستى 
هذه القوة أن تقوم بأعمال الحصار الحري؟ لذلك استحثهم تانكريد على المضي إلى 
القدس مباشرة لتجنب ضرورة الاستيلاء على القلاع الساحلية؛ وبعد الاستيلاء على 
القدس سوف تحلب أنباء الانتصار مزيدًا من المنود من أوروبا. ليس هذا وحسب» 
وإنما لن تقاوم مدن أخرى مثل طرابلس؛ وصور وعكاء وعارضه آخرون بمجة أن كل 
البلاد الواقعة بين لينان والصحراء في حوزة دقاق الدمشقي الذي سوف يتصدى بلا 
شك لتقدم الصليبيين على حلاف الأمراء العرب الصغار. وأخيرًا تقرر الالمطضلاف في 
طريق الساحل إلى الدنوب نحلال وادي البقاع الواقع بين جبال النصيري ولبنان» وهو 
أيسر السبل الموصلة من داخحل سوريا إلى البخرء كما تقرر استغلال أقل وقت بمكن في 
إخضاع القلاع المعادية. © 
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ساس طريق اللسلة الصليية الأرل بقهاهة رهويد 

من أنطاكية إلى القدسى 
دسم ص طرق صودتري ورويرت أوف قلاتفرز 

من انطاكية للاتصهسام إلي المسلة الصلمية ف أرقا 
سم ص مه طريق يوهيمويد وبالدوين عند 


عردئهم من بيث المقفس بعد الفح 





خريطة رقم (8) : سوريا في وفت الحملة الصليية الأولى 
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الصليبيون في حصن الأكراد 

وفي الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) وصل الصليبيون إلى مدينة مصي ف 
اللي سارع حاكمها بإبرام معاهدة معهم. ومنها اتمهوا إلى حنوب الجنوب الشرقي 
ليتجنبوا منطقة الحلو الجبلية» وي اليوم التالي وصلوا مدينة الرفعانية فوجدوا أهلها قد 
هجروهاء لكنها كانت مليئة بالإمدادات من كل نوع؛ فبقوا فيها ثلاثة أيام ثم نزلوا إلى 
سهل البقاع الذي تسيطر عليه قلعة حصن الأكراد الضخمة المشيدة على المرتفع الذي 
توحد فيه الآن أطلال حصن الفرسان (كرك دي شيفالبيه). وجمع السكان المحليسون 
قطعانهم كلها للاحتماء داخخل أسوار القلعة. ولضرورات التموين ‏ وليس لأهداف 
استراتيجية ‏ قرر الصليبيون الاستيلاء عليهاء فهاجموا التحصينات في الثامن والعشرين 
من يناير (كانون الثاني)» ولكن المدافعين كانوا مد ركين لعاداهم: ففتحواإحدى 
البوابات وأحرجوا منها بعضًا من هائمهم؛ فانصرف الفرنج إلى الإمساك بكل مذه 
الغنيمة حي تبعثرواء وخرجت من القلعة قوة لم تحل دون تجمعهم وحسب» بل كادت 
أن تأسر الكونت رعوند نفسه بعد أن تركه حراسه. وشعر الفرنج بالعار بعدما انطلت 
الحيلة عليهم؛ فخططو! لشن هجوم جاد في اليوم التالي» لكنهم حيننا وصلو إلى 
الأسوار اكتشفوا أن السكان هحروا القلعة أثناء الليل» وما تزال فيها غنيمة كبسيرة 
فأقام الحيش ثلاثة أسابيع أجرى نخحلاها المزيد من المناقشات حول الإستراتيجيّة 
واحتفلوا داحل القلعة بعيد التظطهر 7) 

وأثناء إقامة ربموند في حصن الأكراد جاءه مبعرئون من أمير حماه محملين بافدايد 
ووعدره بعدم مهاجمة رجاله؛ وتبعهم مبعوثون من أمير طرابلس (جلال املك 
أبوالحسن) من آلى بي عمار» وهي أسرة مشهورة بثقافتها أكثر من شهرتا بفنون 
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القتال. وقد ممكن هذا الأمير من الحفاظ على استقلال إمارته بالوقيعة بين السسلاحقة 
والفاطميين. وبالنظر إلى تدهور القوة التركية كان على استعداد لتشجيع الفرنج ضسد 
الفوة المصرية الي ولدت من حديد. فوحه الدعوة إلى ررموند لإرسال ممثليه إلى طرابلس 
لمناقشة ترثيبات مرور الحملة الصليبية» وإحضار رايات تولوز لترفرف فوق المدينية. 
وتأثر مبعوئو رعوند إعجابا بازدهار طرابلس وما حوها تأثرًا بالعّا. وبعد عودتمسسم إلى 
المعسكر أشاروا عليه بأنه إذا قام باستعراض للقرة أمام إحدى قلاع الإمارة» فسوف 
يدفع الأمير لا ممالة مبلعًا كبيرًا ليؤمن باقى المناطق الي يبسط عليها سلطانه؛ فأخل 
ركوند بنصيحتهم لحاحته إلى المال» وأمر حيشه بمهاحمة مدينة أرقا الى تعد وال 
خمسة عشر ميلا من طرابلس حيث ينفتح سهل البقاع على الساحل؛ روصسل أمام 
أسوارها قي الرابع عشر من فبراير (شباط). 207 

ون تلك الأثناء كان ربموند متلهفًا على إقامة مواصلات إلى حامية اللأذقيّة 
والبحرء فشجع ريموند بيليت» وريعوند فيكونت تورين على القيام يمجوم مفاحئ على 
طرطوس» وهو الميناء الوحيد الملائم على الساحل بين اللأذقيّة وطرابلس» فأسرعا غريا 
ومعهما فصيلة صغيرة ووصلوا أمام أسوار المدينة بعد هبوط ظلام السادس عشر مسن 
فبراير (شباط)» وأشعلوا سلسلة من نيران المعسكر حول الأسوار كلها ليلقوا في روع 
المدينة أن هناك حيشًا أكبر بكثير ثما كان في حقيقته. وبمحت الحيلة» إذ أن حاكم 
طرطوس الذي كان تابعًا لأمير طرابلس مملكه ذعر شديد؛ فرحل مع حاميته برا أثناء 
الليل» وف الصباح فتحت أبواب المدينة للفرنج. وعلى أثر أنباء الغزو سارع حاكم 
مدينة مرقية الواقعة على بعد عشرة أميال إلى الشمال بالاعتراف بسلطان رعموند. 
رقريت الحملة الصليبية كثيرًا باستيلائها على طرطوس الي فتحت لهم طريق مواصلات 
يسير عبر البحر إلى أنطاكية وقبرص وأوروبا.9) 
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حصار أرقا 

وأثار هذا النحاح غيرة الصليبيين الذين كانوا ما يزالون في أنطاكية ودفمهم إلى 
اللحاق بسرعوند في الجنوب. ون فاية فبراير (شباط) خرج حودفري أوف لورينء 
وبوهيموند» وروبرت أوف فلاندرز من أنطاكية إلى اللاذقية» ولكن بوهيموند عساد 
أدراجه بعد أن خطر له أن من الحكمة» برغم كل شيئ؛ أن يعزز نفسه في أنطاكية 
ححشية أن يسير الإمبراطور باتحاه سوريا في الربيع؛ أما حودفري وروبرت فقد انها إلى 
ميناء جبلة الصغير محاصرتهء وأئناء تواحدهما هناك جاءهما أسقف اليرة مرسلا من 
ريكوند راحيا منهما اللحاق به في أرقا 9) 

ولم يكن حصار أرقا يسير على ما يرام» إذ كانت المدينة محصنة تحصينا قويا وقد 
استبسل حماتا في الدفاع عنهاء ول يكن حيش ركرند كبيرا بما يكفي لإحاطتها تماما. 
ولقد كان تحذير تانكريد من أن الجيش ليس في حالة تسمح له بمحاولة غزو الحصون 
تحذيرا معقولا تماما. لكن ريموند بدأ الخصار ولم يسعه التخلي عنه حشية أن يعاديه أمير 
طرابلس عداوة صريحة بعد أن يلمس ضعفه. ورا لم يبذل الجنود الجهد الكبير اللازم: 
فالحياة ناعمة في المعسكرء واليلاد المحيطة خخصية؛ وبداً المزيد من الإمدادات يصل مسسن 
طرطوسء هما دفع الحنرد إلى التمتع بالاسترخاء لفترة بعد كل ما عانوه. وي أواثئل 
مارس (آذار) اتنشرت شائعة بتجمع حيش إسلامي لنجدة أرفا يقوده حليفة بغداد 
بنفسه ثم اتضح أنها شائعة كاذبة» إلا أا أشعرت ربموند بالخطر ما دفعه إلى استدعاء 
حودفري وروبرت أوف فلاندرز» فعقدا هدنة مع أمير حبلة الذي قيل سيادتما 
وأسرعا حنوما إلى أرقا. واحتفلا بوصوهما بالإغارة على ضراحي طرابلس وبالقيام 
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بعدد من الغارات الناححة الأخرى في البقيعة الجمع كافة أنواع ادراب بمافيها 
الجمال07) 

وسرعان ما أسف ريمرند لوصول زميليه» بعد أن ظل لشهرين القائد الرحيد 
للحملة الصليبية وبعد أن اعترف تانكريد بسلطته في مقابل خمسة آلاف سو. فأصبح 
عندئذ مضطرا إلى الاستعانة بخصومه لينصروه» وتركهتانكريد بعد أن تماهل نصحه 
واتحه إلى معسكر جردفري قائلا إن ريوند لم يدفع له بما فيه الكفاية. وأظهر كل مسن 
روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي ميلا قليلا للاعتراف بسيادته. كما أنه أثار 
الاستياء نتيجة محاولته تأكيد حقوقه؛ ومن ثم بدأت المنازعات. وعندما رأى رحال كل 
حيش أن قادتهم يتناطحون؛ حذوا حذوهم ورفضوا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. 

وف وقت مبكر من إبريل (نيسان) تفاقم الحدل بوصول خطابات من الإمبراطور 
يعلنهم فيها بأنه على أهبة الاستعداد للتوجه إلى سورياء فإذا كان باستطاعتهم انتظاره 
حن غهماية يونية (حزيران) فسيكون معهم في عيد القديس حون ويقودهم إلى فلسطين. 
ورغب ربموئد قي قبول هذا العرضء إذ أنه الحليف المخلص للإمبراطورء ولذا يمكنه أن 
يعول على الدعم الإمبراطوري في مساعدته على إعادة تأكيد سيادته على حيصسش 
الفرنج. وهناك الكثير من بين رجاله ‏ مثل ريموند أوف أجيليه ‏ يشعرون ببأن 
رصول الإمبراطور سيوفر للحملة الصليبية ‏ على الأقل ‏ قائدا يقبله جميع الأمراء 
برغم كراهيتهم الشديدة للبيزنطيين. على أن سواد الجيش قد نفد صبره انتظارا للتحرك 
نحو القدسء ولم يكن هناك من الأمراء الآخرين من يرغب في أن يد نفسله تحت 
السيادة الإمبراطورية» ولا تستطيع سياسة ربموند أن تحقق أهدافها في مواحهة هذا 
الرأي العام القوي. وأغلب الظن أن ألكسيوس لم يتوقع مطلقا أن يننظره الصليييون» 
لفد شعر بالاشمتزاز من تصرفهم في أنطاكية» فقرر أن يلتزم حائب الحياد. وليس هذا 
بالموقف السلبي عند الدبلوماسي البيزنطي» وإنما يعي إقامة علاقات مع اخانبين كي 
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يجين الثمار كائنا من يكون المنتصر منهما. فكان على اتصال بالمصريين الذدين ربما 
كاتبره عندما تقدمت الحملة الصليبية باتحاه أراضيهم ليسألوه ما إذا كانت تلك الحملة 
لحسابه؛ فتبرأ في رده من تلك الحركة الصليبية» وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلسلك» 
إذ تعلم من سلوك برهيموند ألا يعتمد على إخلاص الفرنج؛ ولم يكن مهما بشكل 
خاص بفلسطين الواقعة خارج حدود الأراضي الي يأمل في استعادتا للإمبراطورريةة» 
والنزامه الوحيد ف فلسطين هو التزامه قبل المسيحيين الأرئوذوركس باعتباره القوة الي 
تحميهم. وكان يحق له أن يرى أنه من الأفضل للمسيحيين الأرئوذوكس ف فلسطين أن 
يكونوا تحت حكم الفاطميين المتساحين من أن يكونوا تحت حكم الفرنج الذين أظهروا 
بالفعل في أنطاكية عداوة واضحة نحو المسيحية المحلية؛ وفي ذات الوقت لم يكن راغا 
في قطع اتصاله بالحملة الصليبية» فربما تكون ذات نفع للإمبراطورية. وفيما بعد وقعست 
مراسلاته مع مصر في أيدي الصليبيين الذين صدمهم مراسلاته مع مصر في أيدي 
الصليبيين الذزين صدمهم الدليل على غياته صدمية عميقةة. 

رغم أن خيانتهم له بدت في نظرهم معقولة وصحيحة تماماء وألقوا عليه اللائلمة 
عندما طالت فترة بقاء سفرائهم المرسلين من أنطاكية في القاهرة. () 

وعاد هؤلاء السفراء إلى الجيش في أرقا بعد ذلك بأيام قليلة حاملين معهم عرضا 
من الفاطميين بتسوية نمائية مفادها أنه إذا تخلتٍ الحملة الصليبية عن أية محاولة لشق 
طريقها بالقوة في الأراضي الفاطمية؛ فسوف يسمح الحجاحهم بحرية الرصول إلى 
الأماكن المقدسة» وسوف تتخخذ كل التدابير لنسهيل الحج. وقد رفض هذا العرض ف 
5 
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ورغم أن الأمراء الآخرين كانوا يرغبون في استكناف المسيرء رفض ريموند النخلي 
عن أرقا دون الاستيلاء عليها. وحسمًا للأمور أعلن بطسرس بارثولوميو أن المسيح 
والقديس بطرس والقديس أندرو ظهروا له في الخامس من إيريل (نيسان))» وأعلسوا 
ضرورة الهجوم على أرقا فورا. وكان سواد الجيش قد بدأ يمل رؤى بطرس الي 
اعتبروها حيلة سياسية من اختراع ربموند. وتزعم القس ارنولف أوف روهمس التسابع 
لرويرت النورماندي ري من النورمانديين الشماليين الذين أعلنوا على الل أفسم لا 
يصدقون بطرس بارثولوميوه بل ويشككون في صحة الرمح اللقفدس مشيرين إلى أن 
أدمار أسقف لوبوي لم يقتتع به أبدًا. فجمع أبناء بروفانس صفوفهم لمسؤازرة بطسرس» 
فذكرهم ستيفن أوف فالنس برؤياه في أنطاكية؛ كما ذكرهم ريموند أوف أجيليه بأنه 
قبّل الرمح وهو ما يزال مطمورا في الأرض» وأخبرهم قسيس آخر (بطرس دزيديريوس) 
أن أدمار ظهر له بعد موته ووصف له سعير جهنم الي اصطلى يما بسبب تشسككه في 
الرمح؛ وقال آخخر يدعى ايفيرارد إنه عندما كان في زيارة عمل في طرابلسأئناء حصار 
الأتراك لأنطاكية أخبره أحد السوريين هناك عن رؤيا تحدّث فيها القديس مرقص عمسن 
الرمح, وذكر أسقف آبت رؤيا جعلته يغير من رأيه بعد أن كان متشككاء وأعلن 
برتراند أوف لويوي الذي كان من حاشية أدبمار أن الأسقف أدمار وحامل رايته قسد 
ظهرا له كلاهما في رؤيا ليعترفا له بأن الرمح هو الرمح الأصلي. وف مواجهة كل هذه 
الدلائل المؤثرة اعترف أرنولف علانية بأنه قد اقتنع»: ولكن أصدقاءه استمروا في إلقاء 
ظلال الشك على الفصة كلها إلى أن طلب بطرس بارثولوميو أخيرًا وهو في سورة 
الغضب أن يُسمح له بالدفاع عن نفسه عن طريق الاحتكام إلى النار”". 





7 (المترجم) الحاكمة بالتعذيب 081 أو الإحتكام إلى النار: وسيلة لمعرفة ما إذا كان المتهم بريا أم 
مذنبا بإختضاعه لضروب التعذيب الخطر أو المولم» وكان بظن أن تلك الوسيلة تخضع لتدخحل الرب الذى 
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وأيا ما كانت الحفيقة» فمن الراضح أنه يعتقد اعتقادا رأسخنا في أنه كان يوحى إليه من 
السماء. 


وتم الاحتكام إلى النار في يوم اللجمعة الحزين الثامن من إبريل (نيسان)» فلحضروا 
كمية من الكثل الخشبية ووضعوها في صفين متقابلين جحيث تشكل مرا ضيفا وأشعلت 
فيها النيران» وججاء بطرس بارئولوميو وعليه قميصه فقط والرمح في يده وقفز بسرعة 
خلال اللهب, ثم برز من الناحية الأخرى وهو محترق احتراقا مرعباء وأوشك أن يهري 
إلى الخلف في النيران لولا أن أمسك به ريموند'بيليت» وظل يعاني من الآلام ابي عشسر 
يوما ثم مات متأثرا بحراحه. وأسفر هذا الاحتكام عن تكذيب الجميع لأصالة المح 
كلية» فيما عدا البروفنسال الذين أكدوا أن بطرس مر بسلام جمسلال النار ولكن 
امتشدين المتحمسين دفعوه إلى الخلف:فْ تلهفهم على لمس قميصه المقدس. 


وظل الكونت ريوند يحتفظ بالرمح فى كنيسته الصغيرة بكل التبحيل اليف 


الصلييون أمام طرابلس 


وبقى اليش شهرا حارج أسوار أرقا إلى أن أمكن اقناع ريموند بالتخلى عسن 
الحصار. وأزهقت أرواح كثيرة في الفتال منها أنسيلم أرف ريبيمو الذي تضمنت 
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وينشكك كل من فولشر وأليرت لكنهما يتخذان مرقفا سلييا لا إلى التأبيد ولا إلى الإتكار . ورادولف 
صريح العداء لبطرس. أما صاحب تاريخ حيستا فرانكتورام فيحذف الرواية . 
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رسائله إلى مولاه رئيس أساقفة ريم سردا حيّا للحملة الصليبية.2'7 وف الثالث عشر مسن 
مابو (أيار) أذعن ريعوند لإقناع رفاقه وأمر يهدم المعسكر والدموع تملا مآقيه. وتحرك 
الجمع كله بابماه الجنوب إلى طرابلس. ودارت مناقشات أخترى حول الطريق الذي 
سيسلكه الجيش» فأخبر السوريون ريموند أن هناك طريقا سهلا يمر بدمشق ولكسن 
تنقصه المياه رغم وفرة الطعام فيه. أما طريق لبنان فالمياه فيه وفيرة ولكنه وعر لدواب 
الحمل» والبديل الثالث هو طريق الساحل لولا أن به بعض الأماكن تستطيع حفنة مسن 
الأعادي أن تقطعه فيها. ومع ذلك» أعلنت النبوءات المحلية أن مخلصي القدس سوف 
يرتحلون بطول الساحل. فاختار هذا الطريق لدواعي الاتصال بالأسطوين الجنسوي 
والإنجليزي المبحرين في مياه الشرق وليس استحابة للتنبو باختياره.27 وعندما اقترب 
الصليبيون سارع أمير طرابلس ليؤمن عاصمته وضراحيها بأن أفرج عن ثلاثمائة سحين 
مسيحي كانوا في المدينة. ودفع هم عوضًا عن احتلال المدينة جمس عشرة ألف بيزتقة 
وخمسة عشر جوادا أصيلاء وزود اليش كله بدواب الحمل والطعام؛ وزاد على ذلك 
بأن عرض أن يتخذ المسيحية ديئًا إذا هزم الصليبيون الفاطميين. 20 

ولي يوم الاثنين السادس عشر من مابو (أيار) غادر الصليبيون طرابلس بصحبة 
المرشدين الذين قدمهم الأمير» فقادوهم ف أمان عبر الطريق الملتف حول رأس الشقعة» 
وبعد أن مروا بسلام خلال مديني البترون وحبيل التابعتين للأمير وصلوا إلى الحدود 
الفاطمية على فر الكلب في التاسع عشر من مايو (أيار). ولم يكن للفاطميين حنود 
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على حدودهم الشمالية فيما عدا حاميات صغيرة في المدن الساحلية» لكنهم يملكون 
بحرية عظيمة تستطيع توفير دفاع إضاقي لتلك المدن. وهكذاء وبرغم انعدام المقاومة على 
هذا الطريق» لم يكن في مأمول الصليبيين الاستيلاء على أي ميناء من المواني الي مسروا 
بهاء كما لم يعد في مقدور الأسطول المسيحي الاتصال هم. وكان الخوف من تنساقص 
الإمدادات يدفعهم إلى الإسراع بكل قوتهم إلى هدفهم النهائي. 

وعندما اقتربوا من بيروت حشى السكان المحليون أن يقوم الصليبيون بتدمير 
الحدائق الباسقة وبساتين الفاكهة المخيطة بالمدينة» فسارعوا إلى تقدتم الهدايا والسماح لهم 
بحرية المرور عبر أراضيهم شريطة عدم الإضرار بأشجار الفاكهة والككروم والمحاصيل» 
وقبل الأمراء شرطهم واقتادوا الجيش بسرعة إلى ميناء صيدا فوصل هناك ف العشرين 
من مايو (أيار). وكانت حامية صيدا أقوى شكيمة: فبيتما كان الصليبيون معسكرين 
على ضفاف فر الليطاني حرجت إليهم قوة من الحامية وهاحمتهم. لكن الصليبيين صدوا 
اهجوم وردوا على تلك الهجمة بأن كبوا الحدائق في الضواحي. ولكنهم رحلوا بكل ما 
لديهم من سرعة إلى جوار صور حيث انتظروا يومين حي يدركهم بالدوين أوف 
لوبورج وعدد من الفرسان من أنطاكية ومن الرها. وكان لحداول المياه والخنضرة 
الزاهية ما جعل المكان خليقا بأن يكون محطة رائعة للراحة. وبقيت حامية صور داخل 
أسوارها ولم تناوشهم إلى أن رحلوا في الثالث والعشرين من نفس الشهرء وعبر اخيش 
الممر المسمى (سلم صور) بلا صعوبة» وكذلك مرتفعات الناقورة» ووصل إلى مشارف 
عكا في اليوم الرابع والعشرين. وحذا حاكم عكا حذو حكام ببروتء فافتدى المزارع 
الخصيبة المحيطة بالمدينة بإهدائهم الإمدادات الوفيرة. وسار اليش من عكا إلى حيفاء 
عبر الساحل على سفح جبل الكرمل إلى قيسارية حيث أمضى أربعة أيام من السادس 
والعشرين إلى الثلانين من الشهر لكي يحتفل الاحتفال الملائم بأحد العنصرة.7 وبينما 
هم ف معسكرهم هناك انقض أحد الصقور 


(المترجم): أحد أو عيد العنصرة: يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا لذاكرى هبوط السسروج 
القدس فق عيد النمسين (أنظر الإنجيلء العهد الجديدء سفر أعمال الرسل : 2 ) . 
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على حمامة تحلقة فوقهم فقتلها وسقطت بالقرب من خيمة أسقف أبت» واتضح 
أنما حمامة زاحلة تحمل رسالة من حاكم عكا يستثير فيها مسلمي فلسطين ضد الغزاة.”) 


احتلال الرملة 

واستأنف الصليبيون السير بطريق الساحل حن أرصوف» ثم انحرف اليش إلى 
داخل البلاد» فوصلا في الثالث من يونية (حزيرات) أمام مدينة الرملة. وكسانت الرملسة 
مدينة إسلامية بخلاف أغلب مدن فلسطينء وكانت قبل الغزو التركي العاصمة الإدارية 
للإقليم لكنها تدهورت ف السنوات الأيرة. وباقتراب الصليبيين شعر السكان بالذعر: 
فالحامية صغيرة» والمدينة بعيدة عن البحر بحيث لا تستطيع البحرية المصرية مساعدكقم) 
فهربوا من منازلهم ف حشد واحد وساروا بابّماه الجتوب الغربي بعد أن دمروا من قبيل 
التحدي كنيسة القديس جورج الي كانت قائمة على أطلال قرية اللد الي تبعد عسسن 
الرملة مسافة ميل واحد. وعندما تقدم روبرت أوف فلاندرز وجاستون أوف يلون في 
طليعة الحيش الصليي وجدا الشوارع مهجورة والمنازل نحاوية. 


وأدى احتلال مديئة إسلامية في قلب الأراضي المقدسة إلى أن يشعر الصلييون 
بالزهو. وفي الحال أقسموا على إعادة بناء كنيسة القديس حورج وتأسيس لوردية تضم 
الند والرملة وجهلها وفنا عليه؛ وإتداء أسقفية حديدة يكون أسققها هو سيد اللوودية) 
وحن الفسيض النورماندي روبرت أوق :روي أسقما لحذه الدائزة الأشقفية.- وما كان 
في مدينة البرة؛ لم يكن ذلك يع وضع أسقف لاتيئ محل آخحر يوناي» وإنّما كان يعني 
تأسيس أسقفية في بلد إسلامي مفتوح. ودلّ هذا التعيين على أن الرأي العام الصايبي 
يعتبر أن البلاد الي تؤعحذ بالحرب ينبغي أن تعطى للكنيسة. وعهد بمدينة 


9 190-2.مم ,36 جل ,”ناجم 7+1 516 291:0.م بمحهد ,وأعلتنهمة ؟ه لودمسومع 
271-6 .هم ,10.12 ,يم ,1 روععامقط0) 0 ععطعلنم 
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الرملة إلى روبرت ومعه حامية صغيرة لحمايتها.”' وفي تلك الأثناء ناقش الأمراء 
الخطوة التالية: فالبعض يعتبر أن الهجوم على القدس ف قيظ الصيف عمل أحمق وإما 
الأصوب هو التقدم ثحو العدر الحقيقي؛ مصر. وبعد مناقشات رُفض الاقتراح 
واستأنفوا السير إلى القدس في السادس من يونية (حزيران).”") 

ومن الرملة سلك الحيش الطريق القدتم الذي ينتهي داخل تلال يهودا إحاليِا 
الضفة الغربية لنهر الأردن) إلى شمال الطريق العام الحالي» وأثناء مرؤره من قرية إيمارس 
وصل مبعوثون من مدينة بيت لحم لينقلوا إلى الأمراء نوسلات جميع سكافها المسسبحيين 
لتحليصهم من نير المسلمين» وعلى الفور ذهب تانكريد وبالدوين أوف لوبررج 
ومعهما فصيلة فرسان صغيرة إلى تلال بيت الحم حيث وصلوا في منتصف الليال. وف 
أول الأمر ظنْ السكان الخائفون أفم جزء من جيش مصري جاء لتعزيز دفاعات 
الفدس. وعند بزوغ الفجر وبعدما تحققوا من أغهم فرسان مسيحيون» حرجت المايية 
كلها في مواكب زيّاحية'" ومعها .كل الآثار والصلبان من كنيسة ايلاد للسترحيب 
5 

وبعدما عاد مكان مولد المسيح (بيت لحم) إلى الحكم المسيحي أذ اليش 
الصليي يشق طريقه طوال.اليوم وخلال الليل نحو القدس. وخسف القمسرء مسذرا 
بخسوف الال مما قوّى من عزيمتهم. وفي الصباح التالي جاء مائة فارس من فرسان 
تانكريد من بيت لحم وانضموا إلى رفاقهم مرة أخرى. وعند الضحى وصل الصليبيون 


أن مسهنللة نلا عن عم] ,سرسمء جم« مادم :291-2 .مم عد بومعاندهة 4ه لممسرمعم 
.1,23 ام ,ا أو ,22 اما ,11/16 


7 ,292 ,م جمد بكرعلتدجوخ 04 020 جهة 
5 (المتر جم): ا موكب الرياحجى: إحتفال يقرم به المسيحبون 0 ويطوفون فيه الشواررع حاملين أشسياء 
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إلى أعلى نقطة في الطريق عند مسجد الببي صمويل؛ على قمة الثتل الذي يبسمية 
الحجاج جبل الإرشاد» وظهرت القدس بأسوارها وأبراحها أمامهم على مرمى البصر. 
وف مساء الثلاثاء السابع من يونية (حزيران) سنة ٠١989‏ ميلادية ضرب اليش 
المسيحي خحيامه أمام المدينة المقدسة :217 


"أن ارعطلة :292 .م عمد ,كمعلتنجة 05 0«مدانيقة :194 .م ,37 بت وسمعهممظ ماو 
6 م ,45 ,م ,لاف 
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الفصل الثابئ 


ع 75خ مه 


"'هْيفُوا لل بصت الانتهاج. أن الب عَلِيّ موف" 


(سفر الْرَامِير: المزمور/ا4: )١١7‏ 


كانت مدينة القدس واحدة من القلاع العظيمة في عالم القرون الوسطى» ومنك 
أيام اليبوسيين7) اشتهر موقعها بالقوة الب عززتما مهارة الإنسان على مسر القرون. 
فكانت الأسوار الي وحد الصليبيون أنفسهم تحتها مبينة على غرار الأسوار الي تحينط 
اليوم بالمديئة القديمة» وال بناها فيما بعد السلطان العثمان سليمان العظيم. ولقد وضع 


2 (المثرجحم): اليبوسيون طم : مسكان أورشليم على عهد داوود 2 (أنظر الكتانب المقدس» السهد 
القدم؛ سفر صمرئيل الثان» الإصحاح الخامس إلى الثامن) 0 


-1455 ده 


تخطيط الأسوار عندما أعاد هادريان بناء المدينة» ثم أضاف إليها البيزنطيون والأمويون 
والفاطميون كل بدوره وأصلحوها. فمن الشرق كان غدير قدرين الذي يجري في 
الوهد الصغير الضيق شديد الانحدار يحمي الأسوار» ومن الجنوب الشرقي كانت الأرض 
تنحدر إلى وادي حهدم؛ وكان هناك واد ثالث أقل عمقا بقليل من الواديين الآعرين 
يحخيط بالسور الغربي» وكانت منطقة الجنوب الغربي حيث تواحة الأسوار حبل صهيون» 
وكذلك المنطقة المقابلة للأسوار الشمالية» هما فقط المنطقتين الملائمتين للهجوم علسسى 
التحصينات. وأما القلعة» واسمها برج داوود؛ فكانت نتوسط جنوب السسور الغسربي 
وتتحكم ف الطريق الذي يصعد في حانب التل ليصل إلى بوابة يافا. وبرغم عدم وحود 
ينابيع دال المدينة فإِن صهاريج المياه الوفيرة كانت تضمن إمدادات المياه. وحافظ نظام 
الصرف الروماني على المدينة وهو ما يزال يستخخدم في القرن العشرين. 


الدفا ع عن القدس 

وكان الحاكم الفاطمي إفتخار الدولة هو قائد دفاعات المديئة» وكانت الأسوار في 
حالة جيدة» ولديه حامية قوية من انود العرب والسودانيين. وعلى أثر أنباء اقتراب 
الفرنج اتخذ احتياطاته؛ فهدم الآبار حارج المدينة أو سمّمهاء ونقل قطعان الدواب من 
المراعي المحيطة بالمدينة إلى أماكن آمنة:؛ وأمر السكان المسسيحيين كلهم؛ من 
الأرئوذوكس والحراطقة على السواء» بالبقاء خمارج الأسوار» ومع ذلك سمح لليسهود 
بالبقاء داخلها. وكانت خخطوة تتصف بالحكمة. ففي القرن العاشر فاق عدد المسيحيين 
في القدس عدد المسلمين» ورغم تناقص عددهم بسبب ما اقترفه الخليفة الحاكم من 
اضطهاد؛ ورغم أن كثيرين آخحرين ‏ وفيهم أغلب رجال الدين الأرئوذوكس . قد 
رحلوا مع البطريق أثناء الأوقات العصيبة ال أعقبت موت أرتق» كان مسا يزال في 
القدس ألوف المسيحيين عديمي الفائدة كمقاتلين» فقد حْرّم عليهم القتال ضدٌ رفاقهم 
المسيحيين؛ بالإضافة إلى ذلك كان طردهم يعينٍ تقليل عدد الأفواه الى ستطلب الطعام 


- 151 مه 


أثناء الحصار. وف نفس الوقت أسرع افتخخار الدولة بإرسال المبعرثين إلى مصر لطلب 
العرن المسلح. 7" 

حي وإن كانت طبيعة وضع الأرض المحيطة بالقدس تسمح بمحاصرة المدينة» فلم 
يكن لدى الصليبين القوات الكافية لتطويق المدينة كلها. فركزوا على القطاعات الي 
يستطيعون فيها الاقتراب من الأسوار: فأخذ روبرت النورماندي موقعه بطول السسور 
الشمالي في مواحهة بوابة الزهور (بوابة هيرود)؛ وعلى يمينه روبرت أوف فلاس درز فٍ 
مواحهة بوابة العمرد (برابة القديس ستيفن أو بوابة دمشق)» وتولى جودفري أوف 
لورين المنطفة الي تغطي الزاوية الشمالية الغربية للمدينة حى بوابة يافا» ولحق به في هذا 
المكان تانكريد الذي جاء من بيت لحم ومعه قطعان الماشية الي استولى عليها في طريقه, 
وإلى الخنوب منه كان ريموند أوف تولوز الذي وجد أن الوادي يفصل بيه وبين 
الأسوارء فتحرك بعد يومين أو ثلاثة إلى حبل صهيون؛ وأمًا القطاعان الشرقي والمنوي 
الشرقي فقد تركا دون حراسة.7) 

وبدأ الحصار في نفس اليوم الذي وصل فيه الصليبيون إلى الأسوار وهو السابع 
من يونية إ(حزيران)» ولكن سرعان ما اتضح أن القت في حانب المحاصرين» فكان لدي 
افتخار كميات وفيرة من الطعام والماء» وكان تسليحه أفضل من تسليح الفرنسج» 
واستطاع تقرية أبراحه بأحولة مليثئة بالقطن والقش تخفف من رطأة قذائف المنجنيق 
الي يطلقها الفرنج. فإذا استطاع الصمود إلى أن يأني حيش النجدة القادم من مصسر 


(300 .م ,12 ,نليك,1) 5عتاتقط) 01 تعطءلن بذكر وحود حنود "أثيريين نتقاممتطاعم". 
ويذكر كل من (293-4 برص ,كج:) 5تعلتدوط 015 0تامماوفظ ر .م ,37 ,) ««يسمءجه "1 هاده 
.(198 تسميم الآبار. وكان بطريق الكنيسة الأرمينية "الكاثوليكرس فالهرام تاتقطكة/؟ كنكتاماطلة0)" 
موحودا فق القدس فق ذلك الوقت» وييبدو أنه تمكن من الفرار من المدينة (,11 ب106558 02 8ا8 )1/186 
5 .ل ,تتواع). 


7ن ختعالة :194 .م ,37 ى: ,انسمء م1 ونم :293 .جر بوه رومع تتدوم 02 لممسجومع 
4634 .وج ,46 ,7 بت 
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فسوف تنتهي الحملة الصليبية كلها. على أن الحامية» برغم حجمهاء لم تكد نكفي 
لتمركز الرحال على الأسوار كلها. وسرعان ما واحهت الصليبيين صعوبة إمدادات 
المياه» فقد كانت التدابير ال اتخذها افتخار تدابير فعالة» وكان مصدر المياه النقفية 
الوحيد المتاح للمحاصرين أن من بركة سيلوم أسفل السور الحنوبي» وكانت معرضسة 
بشكل خحطير لقذائف الحامية» ولكي يعرض الصليبيرن نقص ال مياه كان عليهم أن 
يقطعوا ما لا يقل عن ستة أميال» وكانت الحامية تعلم ذلك» فكانت ترسل جماعسات 
صغيرة تخرج إلى الطرق المودية إلى الينابيع لتنصب الأكمنة؛ فهلك جنره وحجاج 
كثيررن من تلك الهجمات المباغتة. وبدأ الطعام يتداقص هو الآخر فلم يكن هناك من 
طعام بالققرب من المدينة سوى النذر اليسير وأسهم القيظ والأتربة والافتقار إلى الفل 
في المزيد من رهق الصليبيين الوافدين من أجواء أكثر برودة» وقد ارتدى الكثير منسهم 
عدة الحرب الي لا تلائم صيف يهردا (الضفة الغربية)» واتضح هم جميعا أنه ليس 
بوسعهم تحمل حصار طويل» وإنما ينبغي هم اهجوم على المدينة بسرعة والاستيلاء 
عليها 7) 

وفي الثاني عشر من يونية (حزيران) حج الأمراء إلى حبل الزيتون حيث خاطبسهم 
ناسك مسن طالبا منهم مهاجمة الأسوار في اليوم التالي؛ فاعترضوا لعدم وحود الآلات 
الضرورية لنجاح المجوم, لكن الناسك لم يقبل شيئا من اعتراضاتهم قائلا لو أنه كسان 
لديهم الإيمان فإن الرب ناصرهم. وأدحلت كلمته الحرأة في قلزهم؛ فأمروا يمجوم عام 
في صباح اليوم التالي. بيد أن الناسك كان مخطعاء أو أن ماهم كان بالغ الضعف: فقمد 
انطلق الصليبيون إلى الهجوم بحجماس مستعر» وسرعان ما اكتسحوا دفاعات السسور 
الشمالي الخارحية» لكن سلالمهم كانت أقل بكثير من أن تمكنهم من اغتلاء الأسوار ف 


,194-83 .وم ,37 ب ,اابسمعمه !1 مامه :293-4 .نرم جد رودعاتتوم ذه لامسرومع 
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أماكن كافية في وقت واحدء وبعد عدة ساعات من القتال اليائس أد ركواغقم 
محاولتهم فانسحبوا.7) 

وتسبب فشل الهجوم في خيبة أمل مريرة» غير أنه بين للأمراء حاحتهم الملحة إلى 
بناء المزيد من آلات الحصار» فقرروا ثٍ اجتماع عقدوه في الخامس عشر مسن يوتية 
(حزيران) الكف عن أيّة هجمات أخرى إلى أن تتوفر لديهم المناحق والسلالم بصورة 
أفضل. لكنهم كانوا يفتقرون إلى المواد اللازمة لصنعها. وكما حدت ف أنطاكية 
أنقذهم وصرل العون بحرًا ف الوقت الملاثم تمامًا. ففي السابع عشر من يونية (حزييان) 
رست ست سفن مسيحية في مرفاً يافا بعد أن هجره المسلمون. وكان الأسطول يتألف 
من غليونين27 من جحنوا بقيادة الأحوين إمبرياكو» وأربع سفن ربما كانت من الأسطول 
الإنحليزي» وكانت السفن تحمل إمدادات الطعام والأسلحة بما في ذلك الحبال والمسامير 
والصماويل وكلها أشياء ضرورية لصنع آلات الخصار. وما أن سمع الصليبون بوصول 
تلك السفن حى أرسلوا في الال فصيلة صغيرة للانصال بالأسطول» ووقعلت هذه 
الفصيلة في كمين نصبه فريق من المسلمين يعمل من عسقلان» وغ ينقذ الفصيلة سوى 
وصول ريموند بيليت ورحالة الذين كانوا فقي أعقابها. وفي ذات الوقت ظهر أسسطول 
مصري أغلق سواحل يافاء وتمكنت إحدى السفن الإبجليزية من أن تفلت من هذا 
الحصار وأبمرت عائدة إلى اللاذقيّة. وأمّا السفن الأخرى فقد هجرها بحارتما فرر تفريغ 
شحتتها وساروا في حراسة ريموند بيليت إلى معسكر الصليبيين خارج القدس حي * 
قربلوا بترحاب حار هم والبضائع الي أحضررها معهم. على أنه كان ما يسزال مسن 
الضروري العثور على الأخخشاب اللازمة لصنع الآلات» ولم يكن هناك سوى القايسل 
منها قي التلال الحرداء المحيطة بالقدس مما دفع الصليبيين إلى إرسال الحمسلات مسافة 
أميال عديدة دمع الأعشاب المطلوبة. ولم يبدأ العمل في تلك الآلات إلا بعدما ترفل 





,196 .م ,37ب ,”نسم عو ماع60 :293 .م ركع روكعلتدجرم ءه لممسرجومم 


(المترحم): الغليون '821169: سفينة شراعية كبيرة ذات بحاديف. 


لو كك 


تانكريد وروبرت أوف فلاندرز بأتباعهما مسافات بعيدة إلى الغابات النخيطة مدينة 
السامرة” وعادا محملين بكتل وألواح الأعشاب الضخمة المحمولة على ظهرر الجمال» 
أو على أكتاف الأسرى من المسلمين. وصنعت السلالم؛ وبدأ كل من ريموتد 
وحودفري في تشييد حصن ححثبي بجهز بالمنجنيق مئبت على عحجلات» وعه إلى 
جاستون أوف بايرن بتشييد حصن حودفري» وإلى وليم ريكو بتشييد حصن رعوند.”"©) 


معاناة الحاصرين 


وسار العمل ببطء بينما كان الفرنج يعانون المعاناة الرهيبة من حرارة اجوز فتهقد 
هبت رياح حارة مزعجة على مدى أيام كثيرة كان ها أثر ثميت على أعصاب رحال لم 
يعتادوا عليها. وتفاقمت صعربة إمدادات المياه حي أن أعدادا من دواب الحمسل 
والقطعان كانت تملك في كل يوم من العطشء مما دفع الحيش إلى إرسال فصائل حسيى 
الأردن للبحث عن المياه. وكانت تلك الفصائل تلقى غاية الحفاوة مسن السكان 
المسيحيين الذين أرشدوها إلى ينابيع المياه والغابات الواقعة في النوار» على أنه كان من 
المحال منع غارات وكمائن الجنود المسلمين سواء أكانوا من الحامية أو من الجماعات 
ال تجوب أرجاء البلاد. وثارت المشاحنات بين الأمراء مرة أخرىء أولا بسبب امثلاك 
بيت لحم: فتانكريد هو الذي حرر المدينة وئرك رايته ترفرف فوق كنيسة الميسلاد» 
لكن رحال الدين وأنداده من الأمراء رأوا أنه من الخطأ أن يكون فا المبى المقدس نحت 
سلطان لورد علمان؛ ودافع تانكريد عن مطالبته ببيت لحم وبرغم وقوف الرأي العسام 
ضده فقد اتفقوا على تأحيل هذا الأمر. وثانياء بدأ الجدل حول مستقيل القدس فالقترح 
بعض الفرسان تعيين ملك عليهاء فعارض رحال الدين بالإجماع فائلين إنسه لا يوحد 
مسبحي واحد مقدوره أن يسمي نفسه ملكا في مدينة توج فيها المسيح وعان الآلام) 


(© والمترحم): السامرة 513قهة5 : منطقة فى قلطين بين الخليل ويهردا (ى الضفة الغربية). 
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ومرة أخرى وقف الرأي العام إلى حانب رجال الدين وتقرر تأجيل المناقشات. وأدتث 
المتاعب السمانية البائسة وما صاحبها من محاولة الهجوم الفاشلة وما ترتب على ذلك 
من تحدد المشاحنات بين الأمراء إلى تخلي الكثيرين عندئذ عن الحملة الصليبية. فذهيبيت 
جماعة منهم إلى قر الأردن لإعادة تعميد أنفسهم في النهر المقدس» وبعد أن جمعسرا 
سعف النخيل من ضفة النهر ارتحلوا إلى يافا مباشرة يحدوهم الأمل في العشسور على 
قوارب تحملهم في رحلة العودة إلى أوروبا.0") 

وف أوائل يولية (موز) علم الصليبيون أن جيشًا عظيمًا قد خرج من مصر لنحدة 
القدس. وتحقق الأمراء من أنه لا وقت لديهم للتأخير؛ ولكن معنويات حنودهم كانت 
مدخحفضة, فأغاتتهم الرؤيا مرة أخرى: ففي صباح السادس من يولية (تموز) جاء بطيس 
دزيديريرس؛ الذي شهد من قبل برؤيتة للأسفف أديمار بعد موته» إلى أختي أدكار» رهر 
وليم هيو أوف مونتييه وكذلك إلى سيده إيزوار أوف حاب وقال لهسا إن الأسسقف 
ظهر له مرة ثانية وأمر الصليبين بأن يكفرا عن مخططاهم الأنانية وأن يصوموا ثم يسيروا 
بعد انتهاء الصوم في مواكب زياحية حول أسوار القدس وهم حفاة الأقدام. فإذا فعلسوا 
ما أمروا به يقلو تائيه فلسوف حوزن عل الفيس: 3 غضون تتنهة أيام: وعدن 
زعم بطرس دزيديريوس بأنه شاهد أدمار يُصلى نار حهنم لريبته في قصة الرمح المقدس 
كذبه الصليبيورن جميعهم؛ ولكن الآن ‏ را لأن الأسقف ظهر في صورة أكثر إشراقاء 
رلأن أسرة مونتييهمنحت موازرتها ‏ فقد لقيت الرؤيا قبولاً فوريًا من الحيش كله على 
أنما رؤيا صحيحة. وقوبلت تعليمات أدمار بطاعة متلهفة: فتقد صدرت الأرامر 
بالصوم؛ وروعي تنفيذها مراعاة متفانية خلال الأيام الثلاثة التالية» ولي يسوم الدمعة 
الثامن من يولية (تموز) دار الموكب الرّياح الوقور حول المدينة» وسار الأساقفة 
والقساوسة في الطليعة حاملين صليائًا وآثارا مقدسة؛ وتيعهم الأمراء والفرسان؛ ثم 
الراحلون من الجنود والحجاج؛ وكان الجميع حفاة الأقدام. وتجمع اللسلمون على 


7 .2956 .مم بت ,5ة1ندع م ,01 70020جه8 
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الأسوار يسخرون منهم؛ لكنهم تفاخروا يمذه السخرية؛ وبعد أن أتموا الدورة حول 
المدينة صعدوا حبل الزيتون حيث حطب فيهم بطرس الناسك» وبعده خخاطبهم واعظ 
رموند أوف أجبليه؛ ثم واعظ روبرت النورماندي» آرنولف أوف روه الذي كان يعمد 
آنذاك أبلغ الوعاظ الموحودين مع الميش» وحركت فصاحتهم الجمع الكبير وأثارته حق 
نسى ريموند وتانكريد خلافاتهما وأقسما على أن يحاربا معًا من أحل الصليب.7) 


ترتييات افجوم 

وتواصل الحماس. فخخلال اليومين التاليين دأب رجال النيش على العمل لإتمسسسام 
أبراج الحصار الضححمة برغم ما يعانونه من عطشء وكانت مهارة أبناء جنوا برئاسسة 
وليم امبرياكو ذات عون كبير» وحى المسنين من الرجال والنساء كان لهم نصييهم في 
حياكة حلود الثيران والجمال وتثبيتها بالمسامير على الأجزاء المكشوفة من الأعمال 
الخشبية لحمايتها من النيران الإغريقية الي يستعملها العرب.”' وفي العاشر مسن نفسس 
الشهر أصبحت الأبراج الخشبية جاهزة للعمل» وسّحبت على عجلاقا إلى مراقعها 
فوضع أحدها ف مواحهة السور الشمالي» وآخر فوق جبل صهيرن» وثالث أصغر بقليل 
من سابقيه في مواجهة الركن الشمالي الغربي من الدفاعات. وأنجر الصليبيون أعمال 
الإنشاءات بحذر شديد بعيدًا عن أعين جنود الحامية الذين أخذ منهم الذهول والذعسر 
لدى رؤيتهم تلك القلاع أمامهم: فسارع افتخخار إلى نقوية الدفاعات الأضعف؛ وأحذ 
في قذف أبراج الحصار قذفا مننظمًا بالأحجار والسوائل الحارقة للحيلولة دون التصاقها 


بابزا 


296-7 .20 ,كن ,655 1تنجره 01 829:81080؛ خطاب دياميرت 213815616 إلى البابا ء ل 
200-2 .وج ,38 جا ,تمع جره[ جادء0 ,170-11 .مم نه ذه كتفع ممم 


7 (المترحم): النيران الإغريقية ©65 7861© 86) : مركب قابل للاحتراق يشتعل ف الماء. 
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وتقرر أن يبدأ ال هجوم لال ليلة العالث عشر والرابع عشر من يولية إتموز)» على 
أن يكون اهجوم الرئيسي في وقت واحد من حبل صهيون وعلى القطاع الشرقي مسن 
السور الشمالي» وهجوم آخحر للتضليل على الزاوية الشمالية الغربية. واستنادا إلى أرقام 
المورخ ربموند أوف أحيليه ‏ وليس مة شلك فيها ‏ كانت قوة اليش المقاتل الفعالة 
آنذاك اي عشر ألغا من جنود المشاه وألف ومائتين أو ألف وثلاثمائة فارس» وبالإضافة 
إلى ذلك كان هناك حجاج كثيرون ل يحاول تقدير أعدادهم» وهم رجال بلغوا مسن 
العمر أو من المرض ما يحول دون اشتراكهم في القتال» كما كان هناك نساء وأطفال. 
وكانت المهمة الأولى للمغيرين هي إحضار حصوههم الخشبية لتلاصق الأسوار تماماء 
وهي مهمة تتطلب ردم الخندق المحيط بالأسوار في ذلك القطاعء وركز الصليبيرن على 
مهمتهم هذه طوال الليل وأثناء نار الرابع عشر من الشهرء ولاقوا الأمرين من الأحجار 
والسوائل الحارقة الي كان المدافعون يقذفوماء وردوا على ذلك بقصف شديد من 
المناجق الخاصة يمم. وبحلول مساء الرابع عشر من يولية (تموز) أفلح رحال ريمونتد في 
دفع عجلات برجهم أعلى الخندق إلى أن أصبح في مراجهة السورء ولكن الدفاع كلن 
شرساء ويبدو أن افتخار نفسه كان آمر هذا القطاع؛ ولم يستطع ريموند أن يحصل على 
موطيء قدم على السور نفسه. وت صباح اليوم التالي اقترب برج جودفري الخشي من 
السور الشمالي القريب من البوابة ابي تسمى حاليا بوابة الزهور؛ ومن الطابق الأعلسى 
قاد حودفري وأحوه إيوستاس أوف بولونيا عمليات الهجوم. وفي منتصف النهار تقرييط 
بمحا في إقامة جسر بين البرج وقمة السورء حيث قام اثنان من فرسان الفلاندرز 
(ليتولد وحيليرت أوف تورناي) بقيادة رأس حربة الحيش اللوثارنجي» وسرعان ما 
تبعهما جودفري نفسه؛ وما أن سقط قطاع من السور في أيدي المقتحمين حى تدفق 
كثيرون آخخرون إلى دال المدينة عن طريق السلام. وبينما بقي حودفري على السور 
يشجع المتسلقين الحدد ويرسل الرجال لفتح بوابة العمود لقوات الصليبيين الرئيسسة»؛ 
توغل تانكريد ورجاله وكانوا وراء أبناء اللورين في أعماق شوارع المدينة. 


0 


ورأي المسلمون دفاعاتهم تُخترق. فهربوا باتحاه الحرم الشريف حيث توجد قبة 
الصخحرة» والمسجد الأقصى الذي لحأوا إليه ليتخخذوه ملاذًا أخيرًا لهم. لكن لم يكن هناك 
وقت لتهيئة المكان للدفاع؛ وبيئما هم يتزاحمون دائخل المسجد وأعلاه هيسط عليهم 
تانكريد فاستسلموا له في الحال ووعدوه بفدية عظيمة وأخذوا رابته أرفمها فسوق 
المسجد؛ لكنه كان قد دنس قبة الصخحرة بالفعل ونبها. وي تلك الأثناء تراجع سكان 
المدينة فرارًا وهم في حالة من الاضطراب إلى الأحياء الحنوبية حيث كان افتخار ما يزال 
صامدًا أمام ريموند. وفي وقت مبكر من بعد الظهر تحقق من ضياع كل شيئ» 
فانسحب إلى داخل برج داوود وغرض تسليمه إلى ربموند مع مقذار كبير من ال مال في 
مقابل الإبقاء على حياته هو وحرسه الخاص» فقبل ريموند شروطه واحتل اليرج وعموج 
افتخخار ورجاله من المدينة سالمين تحت الحراسة وسمح له بالذهاب إلى الحامية الإسلامية 
في عسقلان 7) 


المنتصرون يرتكبون المذابح 

كان افتخخار ورجاله هم وحدهم الذين بقوا على قيد الحيساة من الممسلمين في 
القدس. فهذا النصر الكبير بعد تلك المعناة الشديدة أصاب الصليبيين عمس من اللفون» 
فاندفعوا في الشوارع واقتحموا المنازل والمساحد وأحذوا في تقتيل كل من يقابلهم» 
يستوي في ذلك الرحال والنساء والأطفال. واستمرت المذبمة طوال ما بعد الظهر 
وخلال الليل كله ولم نشفع راية تانكريد في حماية اللاجئين بالمسجد الأقصىء ففي 


7 202-4 نزم ,38ج« ,مم17 ماده :293-300 .رم بون ,كتعاتدوف أه ا0لمسجمم 
وهذان المورخان كانه شاهدا عيان ف المعركة ونتفق مقالانمما مع بعضهما. ,65ماتقط© أن «6اء1ناظ 
295-01 .نزم ,5-13 ,ققلات< ,1 ويتفق فولشر أوف شارترز وريموند أو أحيليه فق نوقبت دعمسول 
المدينة ‏ منتصف النهار , ويقول صاحب تاريخ حيسنا فرانكورام إن دخول المدينة حدث فى ساعة وفاة 
المسبح. وبررد (477-83 .0م ,19-28 ,91) »اخ 05 1©:6خ, رواية طويلة ولكنها أقل ى مصداقيتها. 


دهج ده 


باكورة الصباح التالي اقنتحمت عصابة من الصليبيين المسجد وقتلوا كل من فيه. وعندما 
ذهب المورخ ربموند أوف أحيليه في وقت متأخر من ذلك الصباح لزيارة منطقة الحرم 
الشريف كان عليه أن ينتقي مواطيء قدميه بين الحئث والدماء الي وصل ارتفاعها إلى 
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وهرب يهود القدس في حشد واحد إلى كنيسهم الرئيسي» لكن الصليبيين اعتبروا 
أنهم قدموا المساعدة للمسلمين؛ فلم يظهروا تجماههم أية رحمة» وأشعلوا النيران في المبيني 
واحترق اليهود كلهم بداخمله.90) 

وكان لمذبحة القدس وقع عميق على العالم كله. وليس ف مقدور أحد أن يعرف 
عدد الضحاياء وإِنّما أفرغ الصليبيون القدس من سكافا المسلمين واليهود؛ وأصيب 
المسلمين من هم على استعداد لقبول الفرنج كعنصر أخخر في سياسات ذلك الزمان 
المعقدة. بيد أنه بعد المذبحة أصبح هناك تصميم واضح على طرد الصليبيين» وكان مذا 
الدليل على التعصب المسيحي المتعطش للدماء هو الذي أدى إلى تعصسب المسلمين. 
وفيما بعد» عندما حاول لاتينيو الشرق الأكثر حكمة السعي نحو إيجاد بعض الأسسس 
لتعارن المسيحيين والمسلمين؛ كانت ذكرى المذيحة تقف دائمًا عائقًا في الطرين. 

وبعدما فرغ الصليبيون من قتل المسلمين دون أن يبقوا على أي منهم ذهب 
أمراء الحملة الصليبية في وقار إلى الحي المسيحي المقفِرء الذي بات مهجررا منذ أن طرد 


رعلاع1 2204-6 .وم ,38 ب ,لمعه مامه © :300 .م بكن< ,كتعلتدوة 02 0«ممتزمط 
1 بم نك ,قه بوعنوع معسودقط هذ معط سواط 02 ؛ريصف المذبعة كل من أبو الفسدا .#زت .فه 
4.وابن الأثير 198-9.مم ,إن .ؤت ويثن الأخير على ريموند لحفاظه على كلمته. أنظر أيضا إبسن 
القلائيسيء تاريخ دمشن .48 .2 ,6[ع لمعن كنك مققة1 . 
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افتخار ساكنيه» ليشكروا الرب في كنيسة القبر المقدس. ثم احتمعوا في السابع عشر من 
يولية (موز) لتعيين حاكم للمدينة المختصية 7" 

ومات الحاكم الذي كان خليقا بأن يلقى الترحيب من أغلب الصليبين» وتأسسى 
الحيش كله لغياب أدبمار أسقف لوبوي ليرى انتصار القضية الي طالما كافح سن أحلهاء 
فلم يصدق أحد أن أدمار لم يشهد حقا هذا الانتصار؛ فقد أدلى المنود بشهاداتهم» 
الواحد تلو الآحرء بأهم رأوا محاربا يقاتل في حبهة القتال المتقدمة وتعرفوا فيه على 
ملامح الأسقف.”') كما كان هناك آخرون لم يمتد يهم الأحل ليسمعوا يمسذا النصر 
البهيج: فقد مات بطريق القدس سيميرن في منفاه بفبرص قبل النصر بأيام قليلقا©؛ رفي 
إيطاليا على البعد يرقد موسس الحملة الصليبية مريضا. وني التاسع والعشرين من يولية 
(تموز) سنة ٠١58‏ ميلادية» وبعد دخول جنوده المدينة المقدسة بأسبوعين» قبل أن 
تصله أية أنباء عن النصرء يمرت البابا إيربان الثاني في روما.©) 


(؟ و#طعلد”1 :206 .و ,38 ب باسم جره« وامه) :300 ,م بين روعءاندئة 04 لسمسرمع 
أن 304-65 .مم ,1-4 ننه ,1 ,كعكاتقطن) . 


"© ازع عمز روتعاتنجف 01 لممسجمع. 
,489 .م ,39 ,آلا اله أه أرعطلف 
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سيبالكرى 


(حامى القبر المقدس) 


اوم - 


ادهو كاتوس سانكتي سيبالخري 
(حافيى القبر المقدس) 


في :للك الم لم يكن ميلك في إمْراييل" 


زسفر القضّاة: 1١‏ 6؟) 


تم بلوغ المرام. واستّردت القدس إلى العالم المسيحي. ولكن كيف السيل إلى 
الحفاظ عليها ؟وكيف تكون حكومتها ؟ ليس في الإمكان الآن تأحيل الإحابة على هذا 
السؤال الذي كان كل صليي يفكر فيه بينه.ويين نفشه.. ويبدو أن الرأي العام قد تذكر 
أن الكنيسة هي الى خمططت للحملة الصليبية لتمجيد المسيح؛ فشعر بأنه ينبغي أن 
تكون الكنيسة صاحبة السلطة النهائية. ولو أن أدبمار أسقف لوبوي كان ما يزال على 
قيد الحياة فلا شلك في أنه كان سيضع الدستور ويعين مسكُولِي الحكومة: فهو الشخصية 
احبوبة الي يمترمها الصليبيون؛ وهو على دراية برغبات البابا إيربان» وربما كان يتصور 
دؤلة كدي 'رراعلها الطرق سيسوة ويكون حر مه دوا ارثا سل مستععارا له 
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وريموند أوف تولوز حاميًا دنيويًا وقائدا لميرشها. على أننا لا ندّعي تفصيل نواياه الي 
دفنت معه. وفي واقع الأمرء كان البابا إيربان قد عين مندوبًا بابويا آخر يخلفه يعمل 
مستشاراء هو #يامبرت أوف بيزاء ول يكن الصليبيون قد علموا بذلك بعد”'. لكسن 
دياميرت أثبت أنه شخصية طموحة للغاية» ويمكن في نفس الوقت التأثير عليه بيت لا 
يكن اعتباره مفسرًا للسياسة البابوية, وليس مع الحملة الصليبية أحد الآن ينصح فيطاع 


طاعة عمياء. 


واجتمع القادة في السابع عشر من يولية (تموز) لمعاحة المسائل الإدارية العاحلة: 
فلابد من إخلاء الشوارع والمنازل من الحثث واتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص منسهاء 
ويئعين تخصيص بعض أحياء المدينة للجنود والحجاج» ولا بد من الاستعداد للتصدي 
للهجوم المصري المضاد. كما نوقشت مسألة ما إذا كان سيسمح لتانكريد بالاحتفاظ 
بكل الكر الذي أحذه من قبة الصخرة والمشتمل على مانية مصسابيح ضحمة من 
الفضة.”' وأكار أحدهم مسألة انتخاب الملك فاعترض رجال الدين من فورهم؛ فلا بد 
من تقديم الضرورات الروحانية على غيرهاء وقبل انتحاب الملك ينبغي تعيين البطريق 
الذي سوف يترأس عملية الاننخناب. وبعد ذلك بقرن من الزمبان تقريياء وبعدما 
أصبحت الملكية مقبولة قبولا تامّاء كتب المورخ وليم الصوري س برغم أنه كان رئيس 
أساقفة ‏ ينهم الكنيسة بأن ذلك كان محاولة مفضوحة تتجاوز فيها الكنيسة حقوقهاء 
على أن تلك المحاولة لم يُعترض عليها آنذاك إلا لأن القائمين بما لم يكونوا على مستوى 
من الجدارة. لكنهم في حاحة إلى بطريق» ولو أن سيميون كان ما يزال على قيد الحياة 
للقيت حقوقه الاحترام اللائق» فقد كان مفضلاً لدئ أدبمار» كما كسان الصليبيون 
يذكرونه بمشاعر العرفان هداياه الي كان يرسلها لهم في أنطاكية. غير أنه لم يكن هنلك 





زلف 


وصل دياميرت إلى اللازقية فى مبتمير 35١٠م‏ . ولذا لابد وأن: يكون قد غادر إيطاليا قبل الإمستيلاء 
على القدس برقت طويل . أنظر مايلى صفحة 1145-,.40. 
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رجل كنيسة آخحر يلقى القبول يونانيًا كان أو سورياء وفي واقع الأمرالم يكن هناك مسن 
يطالب بذلك؛ فقد لحق أعلى القساوسة الأرئوذوكس ف القدس بالبطريق ف المنفى» فلا 
بد إذن من رفع أحد اللاتينيين إلى هذا الكرسي البابوي» بيد أنه لم يكن بين القساوسة 
اللاتينيين قس واحد بارز آنذاك» فبعد موت أدمار كان وليم أوف أورانج أكثر 
الأساقفة احتراماء لكنه مات في معرّة التعمان. وكان أنشط القساوسة حيقفذ هو 
أرنولف أسقف مارتورانا النورمائدي الإيطالي الذي اقترح تعيين صديقه أرنولسف. 
ماليكورن أوف روه وهو واعظ روبرت النورماندي ‏ أسقفاء على أن يمنح د ر 
نفسه أسقفية بيت لحم. ولم يكن أرنولف أوف روه يخلو من ميزة: إذ كان معلمًا لإبسة 
وليم الغازي» سيليشيا الراهبة الى استحثت أحاها روبرت على أن يستعين به ويعسده 
بأسقفية» وكان خحطيبًا بليفًا وأديًا. لكن المعروف عنه أنه كان منغمسا في دنيويته. 
وتذكروا عداوته لبطرس بارثولوميو» وفضلاً عن ذلك بدا الأمر كله وكأنه مؤامرة 
نورماندية: فلم يكن القساوسة الفرنسيون الجنوبيون الذين يؤيدهم رعوند أوف تولوز 
على استعداد للتعاون» ورفض اقتراح انتخاب البطريق من قبل الملك. ولم تكن القصة 
يمثل ما أولاها المورخ وليم الصوري من أهمية: بيد أن تمة القصة تُظهر أن الرأي العام 
كان ما يزال يعضد الكنيسة ضد القوى العلمانية: © 


7 وم ,1 عم ,1 .أملابعم رعتزآ أه مد أالابةا :301-2 .مم حدم معلتنوة غه لدممديمقجم 


.3646 ويقول (308 .م ,2 يعومد ,أ) وعتقط© ؟ه معتاوادظ إنه لم يثم إنتحاب أي بطريق إلا بعد 
الحصول على نصيحة البابا. وربما كان يشير إلى هذه المناقشة الأرلى. وعن سيرة حياة #آناتاتة المبكرة 
أنظر 217-20 .وا ,هده اجيا0 اسروؤن؟8 ,281910 ويطلق ال مورخ 22014 عليه "01 1016م 
5لا" ويعتير أن الإسم "10665 01" غير صحيح . 
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مؤامرات من أجل العرش 

وثي الأيام التالية انشغل الأمراء بالدسائس حول شغل العرش. ول يبق إلا أربعسة 
من الأمراء الكبار الذين انطلقوا من القسطنطينية في الحملة الصليبية هم رعمونسد أوف 
تولوز» وجودفري أوف لورين» وروبرت أوف فلاندرز» وروبرت النورماندي. وأما 
إيوستاس أوف بولونيا فكان دائما يلعب الدور متواريا وراء أخية جودفسري؛ وأما 
تانكريد» وبرغم كل جسارته؛ فكان أتباعه قليلين ولا يكاد يجاوز كونه مسسن أقربساء 
بوهيموند الفقراء. ومن بين هؤلاء الأمراء كان ريموند أقواهم شكيمة للا ينتصف به مسن 
خصائص لا نتوفر لغيره وهي عمره وثروته وخبرته وارتباطه الطويل بأدمار» لكنه لم 
يكن يحظى بإعجاب رفاقه: فهو مفرط في التعاني 2'.:-م طوال الوقتء ودائما ما يغلسهر 
نفسه ممظهر القائد العلمابي للحملة الصليبية. وكانت سياسة صداقته مع الإمبراطه , 
منفرة للغاية حي للكثيرين من أتباعه؛ ولم يثبت تحاحه خلال الأشهر القليلة الى كان 
فبها قائدا عاما بلا منازرع: إذ أن حيبته في أرقا وإنكار الرمح المقدس حطما هيبته. رمع 
أن شجاعته الشخصية ونشاطه ليسا موضع شك إلا أنه كجندي لم يفلح في إحواز أي 
نصر كبير» فإذا ما أصبح ملكا فسوف ينقلب إلى الغطرسة والاستبداد» ولسن توحسي 
قيادته أو سياسته بالثقة. وأما عن الأمراء الآخحرين: فكان روبسرت أوف فلا ندر 
أكثرهم اقتداراء لكن المعروف عنه أنه كان يرغب في العودة إلى ونه فور إنقياد 
الفدس. وكان روبرت النورماندي محبوبا وله هيبته باعتباره رئيس النورمانديين؛ لكنسه 
لم يكن شخصية قاهرة» كما كان هو الآخر يميل إلى العودة إلى أوروبا. ويبقى لديا 
+ودفري» فهر فيما مضى كان دوقا للورين الأسفل» وهو مركز أرفع من أي مركز 
آخر شغله أي من رفاقه؛ لكنه لم يكن الدوق الذي يتصف بالكفاءة العالية» وأقفهر 
سلوكه في القسطنطينية أنه رجحل ضعيف عنيد مرتئاب يُخلو من الذكاء. على أن قصيره 
كرجل دولة وإداري كان شيئا غير معروف للصليبيين الذين رأوا فيه رحلا شهما وتقيا 
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وخادمًا كرس نفسه لقضيتهم. وقيل إنه حينما استفسر الناختبون عن الحياة الخاصة 
لكل فائد لم تجد حاشية حودفري فيه أي نقص سوى شغفه بالممارسات الدينية."© 


انتصار جودفري 

ولا نعرف من هم الناخحبون. وريعا كانوا من كبار القساوسة والمرسان الذين 
كانوا ,مثابة كبار مستأجري الأرض بالنسبة لأمراء الصليبيين. وف بادئ الأمر عرض 
التاج على ركوند» لكنه رفض رفضًا أدهش المورحين لما كان يعرف عنه من طمسسوح 
واضح لقيادة الحملة الصليبية» ولكنه تحقق من أن ذلك العرض م يحظ بتأييد مخلص من 
أغلب الصليبيين؛ أن رفاقه لن يخضعوا لسلطانه أبدًا في واقع الأمرء بل إن حنوده 
التابعين له» الذين يتوقون إلى العودة إلى أوروباء أعلنوا عدم رغبتهم في أن يقبل العرض. 
وهكذا أعلن أنه لا يرغب في أن يكون ملكا في مدينة المسيح المقدسة؛ آملاً بذلك أن 
يجعل من المستحيل أن يصبح أي فرد آخر ملكًا. وتحول الناحخيون في ارتياح إلى 
جودفريء الذي كان معروفا أن كلا من روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورمساندي 
يؤيدانه» فأظهر بعض التمنع ثم قبل سلطة الملك؛ لكنه طلب إعفاءه من نفب الملك» وأن 
يسمى بدلاً من ذلك أدفوكاتوس صانكى سيبالكري أي حامي القبر للقدس © 

وظن ريعوند أنه راح ضحية خجدعة. ومن المؤكد أن جودفري كان مخلصًا حينما 
رفض وضع تاج على رأسه في المدينة الى وضع فيها على رأس المسيح تاج من الشوك. 


9 365-46 .مم ,1غ ,1 .أولا باح رعجؤ1 6ه مموتلات/ةا . 


5 يذكر 301 .م ,< ,155أناقة 04 113770000 رفض ريموند للناج ؛ وقول صاحب تاريخ 
206-8 .0م ,39 ب ,1لة70107/ وايء7) إن حودفرى قد إتحسب 197805 ورمع قلام (أممر 
مدن) لغرض قتال العرب ؟ ويستخدم 1 200 ,1 ,قعكائةتانت 04 ععطعافظ لقب "قمع مهاعم (أم)” 
؟ كما أن 485-6 .وم ,33 رالا الث 01 7عطاخ يذكر رفض رعرند ؛ ,2 ره ,1958 04 تحصو ذ اثلا 
306-7 .مص ,1 غم ,1 .أ0” . وعن لقب جردفرى أنظر اع صو[آتنده8 عل 5010علهمن' ,رع 1اعه]/1 
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وكانت ميزته الرئيسية تنمئل في أن ورعه ينسق مع ورع سائر الصليبيين» ولم يفارق 
ذهنه أبدا اقتناعه بأن كنيسة المسيح ينبغي أن تكون هي الجساكم النهائي لسلارض 
المقدسة. ولم يصبح ل الإمكان نتويج ملك ف القدس إلا بعد وفانه» وبعد عودة أغلب 
الحجاج إلى أرطاهم تاركين وراءهم مستعمرة تتألف من المغامرين من رجال الأعمال 
من ذوي النظرة العملية 9) 

وقابل رعوند انتصار حودفري بصورة سيئة للغاية: فرفض أن يسلم الحاكم الخديد 
برج دارود الذي كان في حوزته قائلا إنه ينوي البقاء في القدس للاحتفال بعيد الفصح 
التالي وسيكون البرج محل إقامته» لكنه بعد أن احتج عليه كل من روبرت النورماندي 
وروبرت أوف فلاندرز وافق على أن يتركه نٍ رعاية أسقف البرة إلى أن يعفد بجلس 
الأسقف إلى حودفري دون اننظار لفرار تحكيمي. وأذر الأسقف نفسه أمام ريموئد 
بأنه كان أعزل من كل دفاع واضطر للرضوخ, غير أن رموند أوف أجيليه شاهد 
بنفسه أكرام السلاح الخائلة الي نقلها المندوب البابري عدم الإكان إلى مترل قريب مسن 
القبر المقدس» ورءما شجعه على تصرفه هذا رحال رعوند التواقرن إلى دفم سيدهم إلى 
العودة إلى فرنسا. وثارت ثائرة ريموند وأعلن بادئ الأمر أنه عائد إلى وطنه فوراء 
وغادر القدس ولكن باتماه الجنوب إلى وادي الأردن ومعه كل جنرده لتنفيذ تعليمات 
بطرس بارئولوميو له في أنطاكية؛ وقاد رجاله وكل منهم يحمل سعفة نخل وساروا مسن 
أريحا إلى النهر. وبعدما عاد من النهر نزل أصحابه كلهم ليستحموا في النهر الممسسدس 
وهم يرددون الصلوات والترانيم؛ ثم ارتدوا الملابس النظيفة. وعلق ريموند أوف أجيليه 
على ذلك بقوله: "ومع ذلك لم نعرف بعد لماذا طلب منا الرحل المقدس أن نفعل كل 


(؟ ,290-2 وم بعمموزم) و«ؤتروجم ها باق ع«أمإكزآ بومفمقتقط) ععع 


حداهة: - 


هذا". ولم يشأ رعوند العودة إلى القدس الي شهدت مذلته؛ فضرب معسكره في 
ريما 20 


جودفري ورفاقه 


وأدى فشل ريعوند في الحصول على التاج إلى أن أصبح أتباعه في موقف الضعف. 
فحينما اجتمع القساوسة ف أول أغسطس (آب) لانتخاب بطريق لم تكن معارضسة 
البروفتسال لسآرنولف أوف روه معارضة فعالة» ووجد أسقف مارتورانو تأبيدًا من 
أهل اللورين ونورمانديي فرنسا وإيطاليا فتمكن من إقناع أغلب من بالبخلس بتعيين 
آرنولف. وعينا حباول رغوتد أوق أخيليه وأضدفاؤه أن يوكدؤة أن اتتعناب آرئولقن لا 
يتفق وقوانين الكنيسة: فآرنولف لم يكن حن مساعد شماس» كما كان اليش يتخحذ 
من أخلاقياته مادة يتغ يما. ورحبت به جماهير الناس في منصبه البطريقي الجديد.© و 
كان أرنولف من الناحية السياسية يتصف بالاعتدال» وإذا كان رجال الدين قد توقعوا 
أن ملي سياسته على جودفري فقد خاب ظنهم؛ ورتما كان يدرك أنه ليس أهملاً لأن 
يحكم القدسء ولذا حصر نطاق أنشطته في الشؤُون الكنسية ووضع جل اهتمامه في أن 
يجعل من الدائرة الأسقفية دائرة لاتينية. وعوافقة ودفري» عين عشرين كاهئا لإقامة 
الخدمات الدينية اليومية في كنيسة القبر المقدسء» وزود الكنيسة بالأحراس لدعوة النساس 
إلى الصلاة» وم يكن المسلمون" يسمحون للمسيحين باستخدامها مطلقا. ثم أبعد 
قساوسة الطقوس الشرقية القائمين بالخدمات الدينية في الكنيسة ال كانت آنذاك ‏ 


(' .مع ,لامر ,1 .املا ,3 به ,عكر وه صسفنالا/ةا :301-2 .ممم رعاتدهوة 4ه 6وممصامع 
8. 


© عمنالق ,208 .م ,39 1 ,ااالاسمعره 1 ماك :30 .م بهم ركعاتنية أه لمممدرمع ع 
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كشأفا الآن ‏ تضم مذابح كنسية تنتمي إلى جميع طوائف العالم المسيحي الشسرقي» 
ليس فقط اليونانية الأرثوذوكسية واللمورحية”)) وإنما أيضا الطوائسف الأرمينية 
واليعقوبية والقبطية. وغداة الغزو اللانيى بدأ السكان المسيحيون انحايون يعودون 
متلهفين إلى القدس» على أنهم بدأوا يشعرون بالأسى لتغير الحكام.فحينما أخرحهم 
افتخار من المدينة أحذ بعض القساوسة الأرئوذوكس معهم أقدس آثار كنيسة القدس» 
ألا وهو القسم الرئيسي من الصليب الحقيقي» وتبددت رغبتهم الآن في تسليمه إلى 
الحبر الذي تماهل حقوقهم. ولم يستطع آرنولف معرفة مكان إخفائه إلا بعد تعذيب 
امحتفظين به. على أنه برغم تزايد استياء المسيحيين الأرثوذوكس من أبناء البلاد فلم 
بكن أمامهم خيار آخر سوى تقبل اطرمية اللانينية. وأما كبار قساوستهم فقد تفرقرا 
وأحجموا عن تعيين أساقفة أو بطريق من بينهم في مواحهة اللانينيين. وحن ذلك 
الوقت لم يكن هناك صدع بين الأرئوذوكسية الشرقية والغربية في فلسطين» ورغم أن 
آرنولف قد اتفذ الخطوات الأولى الي تمعل من هذا الصدع حفيقة حتمية. وهكذا فإن 
الكنائس المرطيقية الي كانت تنعم بنسامح المسلمين وحنت و الفزن اللاتيين بداية 
الحسوف:9) 


'' (المترجم): الكنيسة المورجية الأرتوذكسية : إحدى أقدم الطوائف المسيحية ف العالم » وحاليا كنيسة 
مستقلة إل الملة الأروذكسية . وإعتنق المورجيون المسيحبة عن طريق أمرأة (القديسة "ننو”) فى أوائسل 
الفرن الرابع الميلادى . ومنح الإمبراطور "زينو” (691-419/4م) الكنيسة إستقلاها بمرافقة بطريق أنطاكيا 
ومنذ ذلك الوقت يحمل رؤساء الكنيسة لقب "كالوليكوس”" . وق سسنة 1801م ضمت روسيا 
جورجيا ؛ ففقدت البلاد إستفلالها السياسى والكنسى » وأثناء الثورة الروسية سنة /13119م إسستعادت 
الكنبسة إستقلالها » لكنها عانت الإضطهاد فى العشرينات. على أنه ى عهد "جوزيف ستالين" - السذى 
كان طالبا فى معهد جورجيا اللاهرتى- تمتعت بمعاملة متميزة فيما يدو . وبعد إنتخاب "كساثويكوس 
إلياس” سنة /4170 ١م‏ عين أساقفة جددا فى العديد من الكراسى الأسقفبة. 

“رم ,رك من ,1 بوعقاتطان) )0 معطعلسظ لك عم روععاتيوة كه 0«مماومط )نه عم/ 
+11 01 سمذلل8ا :309-19 
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وبعد انتخاب حودفري تدهورت العلاقات بينه وبين رفاقه الذين كانوا يؤيدونه 
حين ذلك الوقت. فسرعان ما أساء إلى روبرت النورماندي لسبب أو لآخعر»ء وازداد 
فتور روبرت أوف فلاندرز حياله» وكان تانكريد وقتئذ قد رحل إلى نابلس بعد أن 
أرسل سكانها إلى القدس يعلنون استسلامهم للصليبيين؛ وصحبه أخو جردفري 
(إيوستاس أوف بولونيا)؛ رما ليحول دون ما اعتاد عليه من استحواذه على الأسلاب 
كلها لنفسه؛ ولقيا استقبالاً حسنًا هناك ولكن يبدو أنهما لم يحصلا على غنائم 20 


وبعد رحيلهما مباشرة وصلت سفارة مصرية إلى القدس لتوبيخ الفرنج على 
نقضهم العهد ولتأمرهم بمغادرة فلسطين. ووصلت ف أعقاب السفارة أنياء بأن هناك 
حيشًا مصريا بقيادة الوزير الأفضل دخل فلسطين وأنه في طريقه إلى عسفلان. فأرسسل 
حودفري إلى تانكريد وايوستاس طالبًا منهما العزول في السهل البحري وإطلاعه على 
تحركات العدو» فأسرعا باتحاه قيسارية ثم استدارا جنوبًا باتحاه الرملة» وفي طريقهما 
أمسكا بعدد من الكشافين الذين أرسلهم المصريون أمامهم؛ وانتزعا منهم معلرمات 
تتصل بعدد قوات الوزير وأماكن تمركزهاء وتوصلا إلى أن الأفضل ينتظر أسطوله 
لبلحق به حاملاً إمدادات إضافية» وأنه لا يتوقع هجومًا مسن الفرنج؛ فأرسلا إلى 
حودفري بذلك يحثانه على أن يأحذه بغتة» فحشد جودفري حيشه من فوره» وطلب 
من رفاقه أن يلحقوا به» فاستجاب روبرت أوف فلاندرز للنداء. وأما روبرت 
النررماندي وريموند ‏ الذي كان ما يزال قي وادي الأردن ‏ فقد أحابا بأهما 
سينتظران إلى أن تتأكد الأنباء» ول ينحركا إلا بعد أن أرسلا الكشافين التابعين لهمما 


لمعرفة ما كان يحدث:9) 


19 208-10 بجع ,39 :ا برسم برو[ موعن 


7 209-10 .وم اذ 
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الاتتصار في عسقلان 

وف التاسع من أغسطس (آب) انطلق جودفري وروبرت أوف فلاتدرز من 

القدس ومعهما رحالهماء وصاحبهما البطريق آرنولف. وعندما وصلوا إلى الرملة وقابلوا 
تانكريد وايوستاس صدرت الأوامر إلى أسفف مارتورانو بسرعة العردة إلى القدس 
ليعلن مدى خمطورة الرضع؛ ولكي يستحث كل رحل قادر على القفال أن يلحق 
بالجحيش. وهنا اقتنع ربموند وروبرت النورماندي وغادرا القدس في العاشر من أغسطس 
(آب)» وتخلفت حامية صغيرة في المدينة حيث كانت التعليمات تقضي بأن يقوم بطرس 
الناسك بإجراء الطقوس الدينية بين صلاة وئداس شفاءة ييتهل فيها اليونانيون 
واللاتينيون على السواء من أحل انتصار العالم المسيحي. وفي باكورة الحادي عشر تجمع 
حشد الصليبيين كله في إبلين الواقعة وراء الرملة بأميال قليلة» ثم تقدموا في !الال إلى 
داخيل سهل أشدود حيث اكتشفوا ساعة الغسق قطعان الماشية الى أحضرها المصريون 
معهم لأطعام الحنودء فأحاطوا بما واستولوا عليها؛ واستراحوا لفسترة قصيرة حي 
الصباح؛ ثم برزوا في وادي المحدل الأعضر الخصيب الي عسقلان حيث معسكر 
حيش الوزير. وق ضوء الفجر رتبوا وحداتمم المقاتلة بحيث اتخذ ركوند ارمئة ناحية 
البحر؛ وحودفري الميسرة» وروبرت النورمائدي وروبرت أوف فلاندرز وتانكريد 
القلب. وما أن صدر أمر الهجوم حي اندفع الجنود داخل الجيش المصسري» وبغست 
الأفضل تماماء ويرحع ذلك إلى سوء الاستنكشافء فلم يتوقع أن يكون الفرنج على مثل 
هذه المسافة القريبة. ول يبد رحاله مقاومة تذكر وف دقائق قليلة كانوا يفرون 
مذعورين» ولاذت جماعة كبيرة منهم بغابة صغيرة من أشجار الجميز حيث قتلوا فيها 
حرقاء وفي مسيرتهم دفع ريموند بأعداد كبيرة إلى البحر؛ وفي الوسط توغلى روبرت 
النورماندي وتانكريد إلى قلب المعسكر؛ واستولى حرس روبرت الخاص على راية 
الوزير والكثير من أمتعته الشخخصية» وتمكن الوزير ومعه حفنة من الضباط من اهرب 


- 444 


إلى عسقلان حيث استقلوا سفينة عادت هم إلى مصرء وي ساعات قليلة اكتمل النصسنر 
وتأكد استيلاء العتلينيين على الست 


وغنم المنتصرون أسلابا هائلة. واشترى روبرت النورماندي راية الوزير بعشرين 
مثقالا فضيا من النورماندي الذي استولى عليها ثم قدمها إلى البطريق آرنولف» واشترى 
أمير آخخر سيف الوزير بستين بيزنتة» وعثروا على سبائك ذهبية'وأحجار كريمة بكميات 
هائلة ضمن أمنعة المصريين» ووقع في أيديهم من الأسلحة والدواب الشيء الكثير. وق 
يوم السبت الثالث عشر من أغسطس (آب) عاه إلى القدس موركب منتصر محمل 
بالغنائم» وما استعصى عليهم حمله أشعلوا فيه النيران.9© 

وتحقق للانتصار مغزاه الكامل. وإذا كان هذا الانتصار قد ضمن ألا يستعيد 
المصريون ما فقدوه من أراضء فلم يعن ذلك أن الفرنج سوف يحتلون فلسطين كلها. 
فالبحرية المصرية ما نزالى تنحكم في الساحل وتوفر الحمابة للتغور. وككان في مأمول 
جودفري مواصلة المعركة والاستيلاء على عسقلان خاصة وأن الحامية في عسقلان 
تدرك تمام الإدراك تعذر الصمود أمام القوات الصليبية اللنبحدة. ومذبمسة القدس لم 
تذهب أدراج النسيان» ولا يرغب مسلمو عسقلان ف أن يلقرامصير إخوافم في 
القدس» وهم يعلمون أن الذين بقوا أحياء في القدس من المسلمين صم فقط الذين 
استسلموا لريعوند أوف تولوز ما رفع من سمعته في الفروسية: فأرسلوا إلى المعسسكر 
الصليي بأنهم على استعداد لتسليم المدينة له هو وحده؛ لكسن حودفري ‏ لارتيابه 
الشديد في ريموند منذ حادثة يرج وازوة ان رف الأمرافن بأية شروط لا تودي إلى 


“أن معطعابظ :302-4 .مم ,مم 5تعاشدوم ذه لاممدزقة8 :210-16 .مم .لتط1-ارعطلم :18 
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تسليمه المدينة هو نفسه فغضب ربوند وشعر بالمهانة» وبدأ لتوه في التحرك صالاً 
ومعه كل رجاله. وأصيب روبرت النورماندي وروبرت أوف فلاتدرز بصدمة شديدة 
من تفاهة جودفري حي أهما تركاه هما كذلك. وبدون مساعدقما لا يجرؤ حودفري 
على المغامرة بمهاجمة عسقلان» وهكذا ضاعت عسقلان من الفرنج لأكثر من نصف 
قرن من الزمان7) 

وعرضت مدينة أرصوف الصغيرة الاستسلام إلى ركوند» ورفض جودفري مسسرة 
أخرى الموافقة على أي اتفاق من هذا النوع» وانصرف رعوند غاضبًا مرة أخعرى» وأعلن 
أصدقاء جودفري أن ريموند شجع حامية أرصوف على الصمود أمام جودفري وخورص 
على أن يؤكد هم ضعفه © 

وبانتهاء أغسطس (آب) قرر ربموند» وروبسرت النورماندي» وروبسرت أوف 
فلاندر مغادرة فلسطين: فكل من دوق نورماندي وكونت فلاندرز يتلهف على العودة 
إلى الوطنء وكل منهما يعتبر أنه قام بواجبه المسيحي وبذا يكون قد أوق بعهده. وبرغم 
المشاحنات الي حدئت مؤخراء شعر جودفري بقلبه يهبط إلى قدميه لرحيايهماء وفي 
مقابلة الوداع الي تمت بينهم توسل إليهما ألا يدحرا جهدًا لدى وصوهما إلى أوروبا في 
حث الجنود على الخروج إلى الشرق للحرب من أحل الصليب؛ وذكّرهما مدى الخطورة 
الي تحدق بالباقين في الأرض المقدسة. وف أوائل سبتمبر (أيلول)» شرعا في رحلتهما 
غالاً أعلى الساحل© وصاحبهما ربموند. غير أن رحيل ريموند لم يكن قاطعمًا:ْ إذ كان 
قد أقسم على البقاء في الشرق» ولقد حسر القدس» ولكن ليس هناك ما يمنعه مسن أن 
يحذو حذو بوهيموند وبالدوين ويؤسس إمارته الخاصة به. وكانت المنطقة الي 


"© 497-8 .مم ,51 باك بالثة كه +ئةطاخ :703 .م بسحده بالعة 04 لأمأن830 . 
ررم عم بعخ عن جرعطام 
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تلائمه أكثر من غيرها هي أواسط سوريا حيث الأمان بعيدا عن الأتراك والمصريين, لا 
سيما وأن أغلبها في أيدي بن عمار المسالمين» كما كان يأمل في الحصول على تأييد من 
9 

وسار مع ريموند وروبرت أوف فلاندر وروبرت النورمائدي أغلب رحافم» 
وتخلف القليل من كل حيش للاستقرار في فلسطين» ولكي تتوازن القوات عادت أعداد 
من رجال جودفري ‏ وفيهم بالدوين أوف لوبورج ‏ باتجاه الشسمال تحست راية 
كونت أوف فلاندرء وبقي تانكريد وأتباعه القليلون في فلسطين.9) 


ديامبرت أوف بيزا 

وتمت الرحلة إلى الشمال دون صعربات. فقد سارع حكسام المسدن السساحلية 
المسلمون إلى إمداد الحيش بالمون أثناء مروره؛ وف منتصف سيتمبر (أيلول) رصل 
الخيش إلى ميناء طرطوس الذي كان ما يزال في أيدي حامية من رجا ريمرند» وواصل 
رحلته إلى حبلة حيث مع القادة أنباء صدمتهم صدمة شديدة وأثارت قلقهم.0© 

ذلك أن البابا إيربان كان قبل وفائه بوقت قصير قد عين مندوبا بابويا ليحل ممل 
أدمار في فلسطين» ووقع اختياره على دياميرت رئيس أساقفة بيزا. وكان البابا إيربان 
على دراية كاملة برفاقه الفرنسيين» ولكنه كان مخطنا باللسسبة للإيطساليين؛ وكان 
ديامبرت رئيس أساقفة نشطاء وعرف عنه اهتمامه بالحرب المقدسة؛ ولذلك أرسله البايا 


"© يزه عم[ برخ 06 #عطالى وليس بقينيا التاريخ الذى قرر فيه رعرند إنشاء إمارة فى وسط سوريا. 
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سنة 44 ٠١‏ ميلادية مندوبا بابويا له إل بلاط الملك ألفونسو السادس (أوف 
كاستيل)''2 » حيث أظهر حماسا بالغا واقتدارا في تنظيم الكنيسة في الأراضي ال 
انتزعت من عرب الأندلس» بيد أنه كانت هناك شائعات بأن إدارته لم تخل من فسادء 
لا سيما وأنه احتفظ لنفسه يجزء كبير من الأموال الي كان الملك ألفونسو قد أرسلها 
إلى البابا. وعلى الرغم من نشاطه» كان من الواضح أنه مغرور وطموح وغير أمين. 
وأدى تعيين البابا إيربان له كمندوب بابوي في الشرق إلى تقويض سياسته إلى حد 


1 
بعيد 9) 


غادر دياميرت إيطاليا قبل هاية سنة ٠١9/‏ ميلادية يصحبه أسطول من بيزا 
حهزته بلدية المدينة. ولا شلك ف أنه كان يأمل في استغلال أهل بيزا لترسيخ مكانته يمل 
له من نفوذ عليهم, بينما أدركوا هم جحدوى مساعدقم له كي يمصلوا على امتيازات 
خاصة. وكانوا عصبة تتصف بالفوضى؛ فقد استفادوا أثناء رحيلهم شرقا من الإغارة 
على جزر هبتانيزء وكورقوء وليوكاس» وسيفالونياء وزانت» وسسرعان ما علمست 
التسطنطينية بتلك الانتهاكات» فسير إليهم الإمبراطور أسطولا بقيادة تائتيسيوس ل 
العائد من أنطاكية مؤحرا بعد شهور كثيرة قضاها هناك وكذلك البحار الإيطالي 
المولد لاندولف. وحاول البيزنطيون اعتراض أبناء بيزا أثناء مرور سفنهم أمام سسلمرس» 
غير أفهم وصلوا هناك متأخرين» كما فشلوا في اللحاق هم أمام شواطئ كوس. وأجيرا 
ظهر الأسطولان أمام رودس بحيث يري كل منهما الآخبر» وحاول البيزنطيون المجسرم 
واستولوا على إحدى سفن بيزا وعلى ظهرها أحد أقارب بوهيموند» ولكن عاصفة 


(المترحم): كاستيل : إقليم اق أسبانيا. 

يورد 51-2 .مم ١917,‏ ,لان 014 611طاله رواية عدائية عن سابق حياة 218181661 . أنظر أيضما 
15 178 .م2 ,1 .أه؟ ,(. تعمه1 دو[هم«ر4 .لن) ,اكز ويحتمل أنه انطلق قبل أن يعلم إيربان 
موت أدميار ؛ وإما أن يكون قد عن مندوبا بابويا أثناء رحلته أو اتخذ لنفسه السلطة بإغتباره شسخصية 
كنسية أعلى ف الشرق . 


داقع - 


الساحل القبرصي » لكن الحاكم البيز نطي فيل وكاليس دحرهم وألحق بهم بعض المتسائرء 
فأبحروا باتجاه الساحل السورتيه بينما دخعل الأسطول البيزتطي قيرص .97 


بوهيموند وديامبرت في اللأذقيّة 

ظل بوهيموند منذ أن رحل رفاقه إلى القدس» بغستفولاً بتوطيسد مركزه في 
أنطاكية. ونم يكن هناك ما يخشاه من الأتراك آنذاك؛ وَإِنما كان مشغولاً بالبيزنطيين في 
المقام الأول؛ فهو يعرف أن الإمبراطور لن يغفر له أبدًا. ولا كان للإامسبراطور أقرى 
أسطول في المياه الشرقية: بالإضافة إلى مبناء اللأذقيّة الواقع حنوبه مباشرة» فلن يشعر 
بالأمان أبدا فقرر في غاية أغسطس (آب) أن يسم الأمرء وسار لمهاحمة اللأذقيّة, لكنه 
كان فاقد الحيلة بدون القوة البحرية» فالتحصينات قوية وتستطيع الحامية الحصول على 
المون من قبرص. ووصل أسطول بيزا المعادي لابيزنطيين في الوقست المناسسب تمامّما. 
وسارع بوهيموند إلى التوصل إلى اتفاق مع دياميرت والقباطنة من أفسل بسيزا الذين 
وعدوه بتقدم كل ما يستطيعون من مساعدة. © 

وكان الإمبراطور قد أمر أمير بحريته ممعاقبة من يأتون أعمال القرصنه مسن 
اللاتينيين» وإن كان يرغب ف اجتناب الصدام العلي. ولم يعرف تاتيسيوس على وجسسه 
اليقين كيف يتعامل مع تلك التطورات اللدديدة؛ وبعد التشاور مع حاكم قيرص طلسب 
من المننرال البيزنطي بوتوميتيس» الذي را جاء إلى قبرص ليكون سفيرًا فوق العادة في 
الشرق» أن يعبر البحر إلى أنطاكية وأن يقابل بوهيموند» ولكن بوهيموند رجل عنيدء 
فلم تحقق السفارة شيئا. وعاد بوتوميتيس إلى قبرص وأبحر مع تاتيسيوس والأسطول إلى 
القسطنطينية لإطلاع الإميراطور على ما حدث وتلقي تعليماته. وهبت عاصفة هوجاء 
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أمام سيس على ساحل كيلبكيا الغربي حيث تحطمت سفن بيزنطية كنسيره» وتمكنست 
القطع البحرية التابعة لأمير البحار من مواصلة الرحلة. وبعد ذلك اتخذدت سفن بيزا 
مواقعها لتغلق ميناء اللاذقية من البحر:”") 

ون ذلك الوقت وصل ريموند وروبرت أوف فلاندرز وروبرت النورمانئدي إلى 
حبلة» وكان طبيعيا أن يترعج ريموند من أحداث اللاذقية: فهر يمقت كل مسسا يفعله 
بوهيموند؛ وسياسته هي سياسة التحالف مع بيزنطة؛ وكان شعور رفيقيه بالأسى لا 
يقل عن شعوره هون رأيا ما كان شعورهما بالأسف لبعض أفعال الإمبراطور» فقد 
أدركا ضرورة وجود بعض التعارن بين مسيحيي الشرق والغرب» وكانسا يواحهان 
مشكلة إعادة نقل حيشيهما إلى أرررباء وهي مهمة تكاد أن تكرن مستحيلة بدرن 
مساعدة من بيزنطة. ومن غير اللائق أن يستهل المندوب البابوي سفارته في الشرق 
بعمل يثير استياء المسيحبين الشرقيين. واستدعي دياميرت إلى المعسكر في حبلة حيث 
واحه اعتراضاتهم الغاضبة» فأدرك الخطأ الذي وقع فيه واستدعى أسطول بيزا. ولا 
يستطيع بوهيموند حصار اللاذقية في غيبة المساعدة البحرية» فضلا عن مشاعر الغضصب 
ال أظهرها رفاقه؛ فاضطر إلى التخلي عن الحصار. وأظهر مواطنو اللاذقية كامل الرضا 
والترحيب بريوند» فدحلها بصحبة رفيقيه» ورفع رايته على القلعة لترفرف إلى جانب 
راية الإمبراطرر. وعندما سمع حاكم قبرص بمذه التطورات أعلن عن مرافقته رعسرض 
تقدم وسائل النقل البحري دون مقابل لس فر روبرت أوف فلالدرز وروبرت 
النورماندي إلى القسطنطينية ف المرحلة الأولى من الرحلة إلى الوطن؛ فقبلا العسرض 
بامتنان بالغ وأحرا فْ أمان إلى القسطنطينية حيث استقبلهما الإمبراطور استقبالا حسنا. 
ورفضا اقتراحه بالبقاء في الشرق في خدمته. وبعد أن أنما زيارتهما القصسيرة واصلا 
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رحلتهما إلى الغرب. ولا نعرف عدد الذين أبحروا معهما من رجاهماء ورغا أبخر 
البعض على سفن جنوا للذهاب إلى إيطاليا مباشرة. وأما ريمونذ فقد بقي في اللاذقية:(0) 


حج بوهيموند في القدس 

وت تلك الأثناء لحق ديامبرت ببوهيمرند مرة أخحرى ف أنطاكية. وكان 
بوهيمرند عليما بالرحل» وسرعان ما استعاد نفوذه عليه. وق تلهف المندوب البابري 
على الرحيل إلى القدس قرر بوهيموند أن يصحبه: فقد أقسم هر والصليبيون الآحرون 
على الصلاة في كنيسة القبر المقدس وعدم الوفاء هذا القسم يعرض هيبته للدمسار, ولا 
ينبغي أن تضيع هذه الفرصة الرائعة كي يمج مع ديامبرت وبذا يضمن تحالفهء) كما 
يتعين النظر في مستقبل القدس» فليس هناك من يرث جودفري؛ وصحته معتلة» رمن 
المرحح أن يتحكم المندوب البابوي فيمن يأنٍ بعده؛ وعلى أية حال تقضي الحكمة بأن 
يلم بصفه شخصية بالوضع: فأعلن عن رحيل دياميرت وبوهيموند إلى المدينة المقدسة 
في أواخعر الخريف ليكونا هناك في أعياد الميلاد. 9) 

وعندما مع بالدوين بتلك الأخبار أرسل من الرها بأنه سوف ينضم إليهما في 
الحج» فقد شعر هو الآحر بضرورة الوفاء بالقسم؛ ويمقدوره أن يترك الرها لفترة مسن 
الوقت. وكان واضحا أنه ينبغي للجماعة أن تفوى بقدر الاستطاعة من أجل الالح 
العام؛ وكان هو الآخر مهتما بوراثة عرش القدس: فهو أخوحودقفري ويليه من حيث 
القرابة في الشرق ‏ فربما غادر إيوستاس أوف بولونيا فلسطين قي أعقاب روبرت أوف 
فلاندرز س ولا يقل طموحه عن طموح بوهيموند. ورا شعر بوهيموند فيمابعد 
بالأسف لصحبته» فقد جحاء مع بوهيموند وبالدوين كسل رحاهما الزائدين عن 
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كمع ب 


احتياحات الدفاع في أراضيهماء وكذلك عدد غفير من النساء؛ واستنادا إلى ما أورده 
فرلشر أوف تشارترز بلغ عددهم خمسة وعشرين ألف شخص.”) 

وانطلق الحجاج ف أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)؛ وسلك بوهيموند وديامسيرت 
الطريق الساحلي يحرس حانبهما أسطول بيزاء وأثناء مرورهما باللاذقية رفض رعوند 
مساعدتهما بالمون» وتوقفا في بانياس الواقعة إلى الجنرب قليلا كي يتمكن بالدوين من 
أن يلحق غماء فقد وصل إلى أنطاكية بعد رحيل بوهيمرند مباشرة» واستقبله ريهوند في 
اللاذقية استقبالا حسنا. أما أهل بانياس وهم مسيحيون يونانيون يعسترقون بسلطان 
الإمبراطور فلم يرحبوا بالحجاج وأظهروا عزوفهم عن تقهدم الإمدادات؛ فواصل 
الحجاج مسيرتهم لكنهم سرعان ما داهمهم الجوع. وكانت مدينة طرطوس الي مروا بما 
فق غاية الشهر قد غاوت إل أيدي المسلمين» وهاخك' شاميتها الراحلنين قي موغضيرة 
الحجاج وقتلتهم؛ ولم يستطيعوا الحصول على الطعام منهاء أر على الكثير منه في 
طرابلس» إذ كان الخبز باهظ الثمن ولم يستطع شراءه إلا الأغنياء. واستخرجوا بعسض 
العصارة الغذائية من قصب السكر الذي كان ينمو في حوار طرابلس» ورغم اهتمام 
الحجاج بهذا النبات الجديد بالنسبة همء إلا أنه لم يكف لإشباع احتياحاقهم. وجاء شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ببرد غير متوقع» وهطلت الأمطار بلا توقف» وارتفع معدل 
الوفيات بين المسنين والضعفاء؛ وهلك أغلب دواب الأحمال. لكنهم ثابروا وواصلوا 
تقدمهم؛ وف منتصف ديسمير (كانون الأول) وصلرا إلى قيساريّة حيث تمكترامن 
شراء الطعام؛ وف الحادي والعشرين وصلوا إلى القدس.”) 


يقرل (14 .ع0/) 5عتاتقط© 01 11116196 إن برهيمند دعا بلدوين لمصاحبته لأن الأعداد الأكسير 
توفر الأمان الأكمر . ويررد 10ر1 عدد الحجاي ولا شك أنه عدد مبالغ فيه (328 .م ,8 .10ه) . 
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ح لاقع ب 


وابتهج حودفري برؤياهم: فهو ف حاحة ملحة إلى القوة البشرية؛ وداعبه الأمسل 
ف إقناع الكثير منهم بالبقاء في فلسطين والاستقرار في الضياع الي يسستطيع تقديمها 
إليهم. ولقد أصاب بعض النجاح: فعندما عاد بوهيموند وبالدوين إلى الشمال تخلسف 
عدد من الفرسان برحاهم وبقوا معه. وكانت هزعة المصريين في عسقلان نعي خحصروج 
يهردا والسامرة في داحل البلاد من نطاق سيطرهم؛ برغم بقاء المدن الساحلية في أيدي 
حكام فاطميين وتحت حماية الأسطول المصري باستئناء ميناء يافا. وكان أغلب سكان 
القرى من صغار المزارعين المسيحيين السلبيين الذين حرموا من حمل السلاح لأحيال. 
وكان سادتهم المسلمون يستغلرئُم عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة» ولقد رحبوا 
ف بادئ الأمر بتغير الأسياد. وبنهاية الصيف امتد سلطان حودفري إلى سهل حزريل”) 
ف الشمال وإلى ما وراء حبرون داخل النقب ف الحمنوب برغم عدم اكتمال سسيطرته 
على جنوب يهودا لأن أغلب السكان من المسلمين» وتسلل البدو مسن الصحراء لا 
ينقطع. وكانت حبرون - الي أطلق عليها الصليبيرن اسم (القديس إبراهام) ‏ ممصنة 
تحصينا قويا حي يمكن السيطرة على المنطقة. "2 

وثٍ تلك الأثناء توغل تانكريد في الحليل ومعه بجموعة صغيرة مكونة من أربعسسة 
وعشرين فارسا ورحاهم. والحليل منطقة احتلف عليها مؤخسرا الفاطميون ودقاق 
الدمشقي الذي لم يتسع الوقت أمامه لاحتلال تلك المقاطعة بعد هزمة الفاطميين ف 
عسقلان» ولذلك لم يقاوم مسلموها تانكريد؛ وعندما اقترب من عاصتهم طبرية 
هربوا إلى الأراضي الدمشقية» واستقبلته الأقلية المسيحية في المدينة بمشاعر السعادة؛ أمسا 
البالية اليهردية الكبيرة فكان أفرادها في كرب شديد, إذ أن ذكرى مصير إخرافهم في 


(المترجحم): سهل حزريل : يقع شمال فلسطين ويفصل بين منطقة تلال المليل ق الشمال والسامرة الى 
الجنوب . وهو مذكور إق الككتاب المقدس ء العهد القدم » بإسم " وادى يزرعيل " (سسفر يشسوع 
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القدس ما تزال مائلة في أذهافهم. وقام تانكريد بتحصين طبرية» ثم واصل مسيرته إلى 
مدينة الناصرة المسيحية وإلى حبل طابور”''» ثم توج غزواته بالاستيلاء على قلعة بيسلن 
الحصيئة (سكيتوبوليس) الي تتحكم في المر الواصل من سهل جزريل إلى الأردن. 
وسارع مسلمو الحليل بالرحيل عن المنطقة» وتابع تانكريد رحيلهم بسلسلة من الغارات 
الخاطفة الناححة على الأراضي الإسلامية امحيطة حريا على أسلوب العرب. وأسفرت 
تلك الغارات لا عن حصوله هو وأتباعه على غنائم وفيرة وحسب» وإنما أكدت أيضا 
امتلاكه للجليل. وهكذا كبرت الدولة المسيحية وأصبحت كتلة متماسكة من الأراضىي 
تفصل المدن الفاطمية الساحلية فصلا تاما عن الأردن وحرران ف داخل البلاد. وها هم 
المصريون غير مستعدين بعد للثأر من هزيمة عسفلان» وها هو دقاق الدمشقي غارقا إلى 
أذنيه في مشاجرات عائلية يحيث لا يجرؤ على المخاطرة بحرب هجومية؛ وإذن فليسمس 
هناك من خحطر عاحل يتهدد حردفري. وواقع الحال أنه لا يتحمل هجورما مضادا حديلط 
بما لديه من قوات محاربة يقدرها المورخ وليم الصوري بثلاثمائة فارس وألفي راجل. 

إن تفرق العرب» دون غيره؛ هو الذي سمح للدولة الدخيلة الصغيرة بأن تقام 


داحل أراضيهم. 2 


ديامبرت يصبح بطريقا 

وخطط ديامبرت وبوهيموئد سياستهما المقبلة أثناء ارتحاهما جنوبا. وكسان 
حودفري ف حاحة إلى مساعدتمماز فهر يفتقر إلى القوة البحرية المتمئلة في سفن بيزا 
الى يستحوذ ديامبرت على ولائهاء كما كان في حاجة إلى أكبر عدد من الفرسان 
يستطيع بوهيموند الاستغناء عنهم. وأمضى الحجاج عيد الميلاد في بيت لحم وما أن 
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انتهت الاحتفالات حن كشف الوافدان عن خططهماء فقد مخلع البطريق آرنولف» 
الذي كان أعداؤه كثيرين» تأسيسا على أنْ اتتخابه لم يكن طبقا للقانون الكنسسي» 
وكان نصيره دوق نورماندي بعيدًا آنذاك. وبتحريض من بوهيموند انشخب دياميرت 
بطريقا للقدس مكان آرنولف. وانتشرت شائعات تقول إن الحدايا الى أخذها كل مسن 
بوهيموند وجودفري ساعدت على إتحاز المهمة. وفور الانتهاء من تتويجه بطريقًا ركسع 
بوهيموند وجودفري أمامه حيث نصبّهما في أراضي القدس وأنطاكية."" 

وكان احتفالاً له شأن كبير واتضح مغزاه بجلاء. إذ دائمًا ماكان الرأي العام بين 
الحجاج يعتبر أن الأراضي القدسة ينبغي أن تكون وقفا كنسياء يدأنه لم يكن 
لآرنولف هن السلطة أو الشخصية ما يمكنه من السيطرة على القوى الدنيوية؛ ثم جاء 
دياميرت مندوبًا بابويًا يتمتع بمهابة أضفاها عليه قرار البابا إيربان بتعيينه» وأحضر معه 
المساعدة الفعّالة المتمئلة في أسطول من السفن وموؤازرة مقتدرة من بوهيموند» ولذا لم 
يكن الصليي العادي ينكر عليه مطالبه. وشارك جودفري في تقدم فسروض الاحسترام 
اللائق الأصيل للكنيسة» فهو رجحل ضعيف لا يشعر بالأمان برغم ما ينتابه من نويات 
عناد» وكان يأمل ‏ باعترافه بسيادة الكتيسة ‏ في أن يرتكز على ركسيزة معنوية 
ملائمة في منصبه وأن ينال من الكنيسة دعمًا كاملاً لحكومته الدنيوية في البلاد» لكنه 
م يكن حين ذلك الوفت يعرف دياميرت حق المعرفة. وكان بوهيموند أشدّ مكرًاز فهو 
ل يخسر شيئا باعترافه بسيادة دياميرت الذي سيكون بعيدًا حدًا بحيث لا يستطيع 
التدحل في شؤون أنطاكية» وسره تجاهل حقوق بطريق أنطاكية اليوناني لا سيّما وأنه 
يرئاب في أنه عميل لبيزنطة. ولأن سلطانه الآن يرتكز من الناحية الرسمية على رجحل 
الكنيسة اللاتين الرئيسي في الشرقء فإنه بذلك أحاب على مطالب الإمسيراطور برد 
عملي من شأنه أن يلقى الترحيب من جميع اللاتينيين» وبذا بمكنه أن يأمل في عرفم 
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الصادق إذا ما حاول الإمبراطور مهاحمته. ولعله حصل فٍ تلك المناسبة على لقب أمسير 
أنطاكية. ولم يكن لقب (أمير) المرتبط بالأرض معروفًا في الغرب إلا فيما ندرء وباسضناء 
جنوب إيطاليا حيث سبق أن استخدمه بعض الحكام النورمانديين الذين تعاقبوا على 
الأرض اللومباردية؛ ولم يعترفوا بأية سيادة دنيوية أعلى سوى كرسي القديس بطلرس» 
وكان ذلك اللقب يناسب بوهيموتد تمامًا. وق ذات الوقت حصل إبن أنحيه تانكريد 
على لقب أمير الحليل أيضّاء وربما أراد بذلك أن يظهر أن سيده لم يكن جودفري وإلمد 
البطريق. ولقد اغتبط ديامبرت بالولاء الذي أظهره له ”'» ولعل البابا إيرياك كان ينوي 
أن تصبح الأراضي المقدسة وقفًا كنسيًا رغم أنه ل يكن يرغب فٍ إفس د الترتييات 
الكنسية القائمة؛ ولا شك ف أنه كان سيرحب باستحا ف أحد اللاتينيين ف كسل 
بطريارقية شرقية إذا ما تيسر ذلك بالطرق القانونية والسلمية؛ ورنما يعن لنا أن تتساءل 
ما إذا كان يوافق على إجراء تنتحل .موجبه بطريارقية القدس لنفسها سلطانًا يعلو فوق 
سلطان بطريارقية أنطاكية الأقدم ذات الزعامة التاريفية. وكانت مطالب ديامبرت هي 
المطالب البطريارقية المتمثلة ف سيادة دينية ودنيوية في الشرق تسمو بنفس قدر السيادة 
الي أتاحها البابا جريجوري السابع نفسه للبابويّة في الغرب. ولقد اعمسيرت اللحظة 
اختيارا موفقاً: فقد مات البابا إيربان» ولابد أن تكون أنباء استخلاف باسكال الثاني 
الذي رفع إلى منصب البابويّة في الثالث عشر من أغسطس (آب) ‏ قد وصلت القدس 
بحلول الشتاءء ورا كان ديامبرت على صلة وثيقة بالبابا الجديد الذي كان قد سبقه 
كمندوب بابوي في إسبانيا وعرف أنه رجل عادي القدرات وليس بالشخصية القوية؛ 
ومن غير المحنمل أن يتسبب في وجود عراقيل طالما تم الاعتراف بسيادته الاسمية,© 


9 .يزع جره ,تع [لعو]/! لة ,194-6 ,جزم ,1 أولاريه ف معيو ) مول عجزواكاق1 بأعدمناه 0 عه5 
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ول يقدم بالدوين صاحب الرها ولاءه للبطريق. وليس معروفا ما إذا كان قد 


بدياهمبرت. تكن علاقة ودودة 20 


بوهيموند وبالدوين يعودان إلي الشمال 


وبانتهاء الاحتفال رحل بوهيموند وبالدوين معا في يوم رأس السنة الجديدة 
٠‏ ميلادية إلى أراضيهما. وعاد معهما أغلب أتباعهماء وتخلف عدد منهم منحهم 
جودفري إقطاعيات في فلسطين. وصاحب جودفري وديامبرت الحجاج إلى أريهما 
والأردن حيت أمضوا عيد الغطاس”©) ثم تحول بالدوين وبوهيموند شالا أعلى الوادي 
إلى بيسان؛ ومنها إلى طبرية حيث قررا عدم السفر على الطريق الساحلي وإنما المضسي 
قدما مرور! ببائياس ووادي الليطان إلى داخخل سوريا دون أن' يعترض طريقهما أحد إلى 
أن أصبحا دائحل سوريا بالقرب من معبد بعلبك حيث الولاء لدقاق الدمشقي السذي 
حطط لاعتراضهما هناك. وعندما هاجمت القوات الدمشقية كان الركب يسو في 
طابور يتقدمه بوهيموند بينما كان بالدوين في المؤخرة» ولكن الدقاق كان حريصا على 
سرعة طردهم خارج أراضيه أكثر من حرصه على الفضاء عليهم؛ فلم تكن غارته 
عليهم كاسحة ولذا كان من اليسير ردهاء وواصل الفرنج طريقهم هبوطا إلى البحر 


ليس هناك من دليل على أن بلدوين قدم الولاء لديامبارت بشأن الرها فى أى وقت. وبتضح من 
الأحدات اللاحقة أن دياميرت لم يكن يثق فيه . 

”' (المترجم) : عيد الغطاس أو عيد الظهرر الإلى : عيد كنسى ( يناير) تخليدا تجئ الحوس؛ بإعتبساره 
أول ظهور للمسيح لغير اليهود ؛ وق الكنيسة الشرقية تخليدا لذكرى تعميد المسيح . 
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خلال البقاع ومن هناك اتخنوا الطريق الساحلي مرورًا بطرطسوس واللأذقيّة إلى 
أنطاكية» وقبل غاية فبراير (شباط) كان بالدوين قد عاد إلى الرها, © 

وتمكن جودفري من بسط سيطرته على سهول فلسطين الساحلية بعد أن زادت 
قواته المسلحة؛ وكانت أراضيه معزولة عن البحر باستثناء ممر يؤدي إلى يافاء وأنناء 
الخريف حاول توسيع هذا الممر بالاستيلاء على ميناء أرصوف الصغير الواقع همال يافل. 
وكان أهل أرصوف قد عرضوا الاستسلام لريعوند أوف تولوزء ولكن أحبط مسعاهم 
تدحل جودفري, والآن وقد غادر ربموند فلسطين رأوا أن من الحكمة التوصل إلى اتفاق 
مع جودفري» فأرسلوا إليه بعض الرهائن وف المقابل سمحوا بأن يدل مدينتهم أحد 
الفرسان من هينولت وهو جيرار أوفبٍ أفيسن ليقيم في المدينة من ناحية وليكون رهينة 
من ناحية أرى» بيد أن حودفري كان يريد السيطرة المباشرة» فسار في أواخر الخريف 
ومعه قوة صغيرة لمهاحمة المدينة. وكان أول ضحاياه صديقه جيرار أوف أفيسن الذي 
قيده أهل أرصوف وعلقوه من فوق الأسوار بحيث أصبح معرضًا تمامًا لسهام المغيرين» 
وراح جبرار يصرخ دون جدوى متوسلاً إلى جودفري كي يبقي على حياته» ولكن رد 
عليه حودفري بأنه لو كان أخوه إيوستاس نفسه معلقًا في مكانه فلن يثنيه ذلك عن 
تشديد الهجومء وسرعان ما سحب أهل أرصوف جسد جبرار بعد أن اخترقه اننا يشر 
سهمًا من سهام رفاقه. على أن استشهاده ذهب هباء: إذ كان رجال جحودفري فاقدي 
الحيلة أمام أسوار المدينة بعدما دمرت الحامية البرجين المتحركين اللذين شيدهما قذفا 
بالنيران الإغريقية الواحد تلو الآخر. ورفع جودفري الحصار في الخامس عشر من 
ديسمير (كانون الأول)» ولكنه ترك نصف جيشه في الرملة وأمره بتخريب الريف المحيط 


بأرصوف ليستحيل على مواطنيها أن يفلحوا أرضهم.” 


© .3324 ,مم ,أ 19-2 ,تألمه ,1 ركع مقط 6ن ععطءلاظ . 
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وبوصول التعزيزات واصل جودفري سياسته تلك بصورة موسعة: فبدأ رحاله في 
الإغارة على الريف المحيط بكل المدن الفاطمية الساحلية: عسقلان وقبسارية وعكا 
فضلاً عن أرصوفء إلى أن عجزث كلها عن الحصول على أية إمدادات مسن داحل 
البلاد. وي نفس الوقت استعان ببحارة بيزا في تحصين مدينة يافاء وإدخال التحسينات 
على مرفئهاء وتدفقت السفن من جميع المواني الإيطالية رموان بروفانس الفرنسسية 
لمشاركة أهل بيزا في تلك الفرصة السانحة بحذبها توقعات التجارة الرائجة مسع الدولة 
الجديدة؛ ومساعدتها تمكن جحودفري من ممساصرة الساحل الفلسطيي. وتزايدت 
الصعوبات أمام السفن الفاطمية في جحلب الإمدادات بحرا إلى المواني الإسلامية. وكانت 
هناك أعمال قرصنة من الحانبين» لكن على وحه العموم كان مواطنو تلك المواني هم 
الذين غانوا سوا الماناة 40 

وفي منتصف شهر مارس (آذار) استجاب المصريون لنداء عاجل من حامية 
أرصوف وأرسلوا ها فصيلة صغيرة بطريق البحر لتعزيزهاء فتشجع رحال أرصوف 
ونظموا غارة مضادة على الفرنج؛ لكنهم وقعوا في كمين قتل فيه الحزء الأععظم مسسن 
جيشهم» فتملكهم اليأس وأرسلوا إلى جودفري سفارة وصلت القنس في المقامس 
والعشرين من مارس (آذار) حاملة إليه مفاتيح أبراج المدينة كهدية رمزية» على أن تدفم 
إتاوة سنوية؛ فقبل حودفري استسلامهم ومنح حق استلام الإتاوة لواحد مين أهم 
فرسانه هو روبرت أوف أبوليا. وبعد ذلك بأيام قليلة فوحئ جودفري واغتبط لظهور 
حيرار أوف أفيسن في القدس وقد شفي من جراحه والآن أعادته سالطات أرصسوف 
كعلامة على حسن النوايا. ودفعه تأنيب الضمير الذي كان يعان منه إلى إهدائه 
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جودفري وأمراء الساحل 

ا ل ا و 
الدرب الذي سارت عليه أرصوف. ذ ففي أول إبريل (نيسان) اجتمع أمراء تلك المسدن 
وأرسلوا المبعوثين إلى جودفري محملين يدايا من الحبوب والفاكهة والزيتسون والخيول 
العربية» وعرضوا عليه دفع إتاوة شهرية قدرها خمسة آلاف بيزنتة إذا سمح لهم أن 
يفلحوا أرضهم في سلام؛ فقبل جودفري عرضهم؛ وسرعان ما نشأت علاقات حميمة 
بين المدن الإسلامية وحاكمها المسيحي, وكان العديد من صغار مشضايخ المسلمين قي 
سفوح الخبال قد أعلنوا خضوعهم من قبل: فبينما كان جودفري في معسكره أمام 
أرصوف زاره وفد منهم قدايا من الطعامء وتأثر الوفد بالبسساطة الي يعيش فيها 
وابتهجوا لها وهي بساطة أملاها عليه فقره وذوقه؛ وتناسبت تلك البساطة مع 
تصورهم للمحارب العظيم المتواضع ويسّرت له الفوز بصداقتهم.'") 

وسار على درم شيوخ شرق الأردن وسعوا إلى التفاهم معه. إذ اعتادوا إرسال 
فائض إنتاجهم إلى مدن الساحلء والآن تعترض الدولة الفرنجية طرق تارم فطلبوا 
تمكينهم من إرسال قوافلهم عبر يهردا مرة أخرى فأذن هم جودفري, لكنه حاول تحويل 
التجارة إلى ميناء يافا المسيحي بقدر الإمكان. وف نفس الوقت شجع الإيطاليين علسى 
اعتراض أية بحارة بين المدن الإسلامية الساحلية ومصر ما استطاعوا إلى ذلك عي كت 
تصبح تلك المدن معتمدة على المسيحيين في تحارها. وهكذا بدأت فلسطين كلها تتكامل 
في كيان اقتصادي واحد بعلاقات مع أوروبا فيما وراء البحار» وحققست السياسسة 
الفرنحية عائدا سريعاً من الثروة والرخماء للدولة الصليبية. © 
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وشجع تزايد نفوذ حودفري بين جيرانه المسلمين على محاولة توسسيع سيطرته 
لتشمل البلاد الواقعة عبر الأردن. وكان في أرض سوات الواقعة إلى الشرق من الحخليل 
أمير أطلق عليه الصليبيون اسم "الفلاح السمين"؛ وكان تانكريد قد أغار على أراضيه 
ودفعه إلى الاعتراف بالسيادة الفرنجية» لكن "الفلاح السمين" سرعان ما تحلل من تلك 
التبعية فور رحيل تانكريد ولحأ إلى سيده الأعلى دقاق الدمشقي طلبا للمساعدة. ولذا 
طلب تانكريد بدوره المساعدة من جودفري» فإذا كان للفرئج موطئ قدم هناك فسوف 
يتمكنون من تحويل التجارة الرائجة في الحرلان وحوران إلى الموائي الفلسطينية» فضلا 
عن أن منطقة سوات تشتهر بخصب أراضيها. وتلهف جودفري علسى الاشتراك في 
غزوهاء فجمع الجنود في وقت مبكر من شهر مايو لأيار) والحقهم بقوات تانكريد في 
غارة أدت مما عبر أراضي "الفلاح السمين" إلى قلب الجحولان مباشرة. وأثناء عودتهما 
منقلين بالغنائم انقض الدقاق على الموحرة الى يقودها تانكريد» ومضى حودفري الذي 
كان في الطليعة وهو يجهل ما كان يحدث؛ ولم يتمكن تانكريد من تخليص نفسه إلا بعد 
أن فقد الكثير من رجاله وكل نصيبه من الأسلاب. على أن الدقاق لم يشعر بأنه من 
القرة بحيث يطارد الفرنج فعاد إلى دمشق بعد أن تأكد من مغادرتمم أراضيه. ومضى 
حودفري ومعه أسلابه إلى القدس. لكن تاتكريد كان يتحرق شوقا للانتقام» فبعد أن 
استراح جيشه في طيرية وجمع التعزيزات قام بغارة أخرى ف الأراضي الدمشقية كانت 
من الشراسة بحيث دفعت الدقاق إلى اقتراح هدنة. فكان رد تانكريد أن بعث بستة 
فرسان إلى دمشق ومعهم رسالة موداها أنه على الدقاق إما أن يصبح مسيحيا أو يغلدر 
دمشقء فتملكته سورة الغضب من تلك الإهانة» ورد على الرسل بالمثل وخيرهم بين أن 
يسلموا أو يقتلواء وتخلى واحد منهم عن عقيدته وقتل الخمسة الآخرون. وفي اللحال 
طلب تانكريد المساعدة من جردفري ليثأر لاستشهادهمء فخرج جودفري مرة أخصرى 
ليشترك معه في غارة أكثر هولا من سابقتها: وظلوا أربعة عشر يوما يخربون الحولان 
بيدما احتمى المسلمون وراء أسوار مدنهم. على أن الدقاق» الذي لم يكن ميالا بطبعه 


-155 مء 


للالترام بحملات القتال؛ لم يحاول أن يتصدى هم. ووجد "الفلاح السمين" نفسه وقد 
هجره سيده وأفقره الفرنج فوافق مرة أخرى على قبول سيادة تانكريد ودفع إتاوة 
مننظمة له( 

وبرغم قوة حودفري الصاعدة بين جيرانه المسلمين» كانت قوته الداخلية في نطلق 
أراضيه آحذة في الاضمحلال. فكانت علاقته بتانكريد؛ وهو أكبر أتباعه؛ علاقة 
ودودة» غير أنه يبدو أن تانكريد: برغم كل ما يطلبه من مساعدات حودفري؛ شسكل 
سياسته وفقا لرغباته. وبينما كان تانكريد؛ وهو أمير الجليل» يتصرف كمالو كان 
عاهلا مستقلاء وجحد حودفري أن سيده الأعلى الذي قبله دونما روية؛ وهو البطريسق 
دياميرت» يقيد من استقلاله أكثر فأكثر: فلم يكن دياميرت يرضى بأن تكون سسلطته 
بحرد سلطة اسمبه نظرية؛ وإنما يريدها أن تستند إلى قوة إيمابية» ولم يكن جودفري بميل 
إلى رفض طلباته لشعوره الدائم بعدم الثقة في نفسه أمام الكنيسة» ولخشيته من أن يفقد 
مساعد: .ى بيزا. ففي عيد تطهير العذراء, الثاني من فبرابر (شباط) سلة ١١٠١١‏ 
ميلادية؛ قام بتسليم ربع مدينة يافا إلى دائرة القدس الكنسية؛ وبعسيد ذلك طلب 
ديامبرت السيطرة لا على يافا كلها وحسبء وإنما أيضا على مدينة القدس نفسسها 
وعلى قلعتها (برج داوود) وأذعن حودفري مرة أخرى لكنه أصر على التأخير الذي 
رما دفعه إليه فرسانه الحانقون: ففي قداس وقور أقيم يوم عيد الفصح أول إبريل 
(نيسان) وهب المدينتين للبطريارقية؛ لكنه أعلن استمرار امتلاكه لهما ححى توافيه المنية 
أو إلى أن يستولي من الكفار على مدينتين كبيرتين بدلا منهما. ولم يكن هذا حلا 
مرضيا: إذ ليس من اليسير بناء بملكة منظمة حول عاصمة مؤقتة» ويبدو أنه لم يكن 
لدى حودفري هيئة حكومية بخلاف جماعته هو نفسه: كما ل يكن بوسعه أن يأمل 
الآن في تأسيس حكومة في القدس. ولو كان دياميرت إداريا متمرساء أو رحل دولة 
يتصف بالحكمة مثل أدمار» لقدر تنظام الحكم الغرمي الذي تصوره أن يبقسسى» لكن 
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حاولته غير المتبصرة أن يطرد من العاصمة حماتها الدنيويين الذي 'يعتمد عليسهم أمن 
الدولة المسيحية؛ ني محاولة من شأنها أن تؤدي إلى كارئة؛ وحن المهلة ال حصل 
عليها جحودفري جعلت المستقبل غير معروف. لكن العناية الإفي ة أظهرت الرحمة 
للقدء 09 

و 


فلدى عودة جودفري إلى الجليل في الثامن عشر من يونية (حزيران) بعد غارته في 
الحولان غلم بوصول أسطول قوي إلى يافا قادما من البندقية» فهرع حنربا لتحيته وهو 
يدرك الفائدة الكبيرة لهذا الأسطول في السيطرة على السواحلء» وانطلق من طبرية مرورا 
بعكا وحيفا إلى قيسارية. وكان أميرها تواقا إلى إظهار احتراماته لسيدهءفدعاه إلى مأدبة 
عرمل فيها بأسمى مظاهر التشريف. ومن فيسارية انطلق حودفري مباشسسرة إلى يافاء 
فرصلها وهو يعاني من المرض» وافار فور وصوله النزل الذي كان قدمشسسيط» بتفسسه 
لكبار الزوار. وتذكر أصدقاؤه كل ألوان الفاكهة ال تناوهًا على مائدة الأمير وقامسوا 
بكلمة السمء والحقيقة أن مرضه ريما كان التيفود. وفي اليوم التاللي استرد من فوته ما 
يكفي لاستقبال آمر الأسطول البندقي والأسقف الذي كان بصحيته؛ ونافش معسسهما 
الشروط الى موحبها يقدم الأسطول المساعدة للصليبيين. على أن الحهد الذي بذله في 
المقايلة كان فوق طاقته الصحية؛ فطلب من جماعته نقله إلى القدس حيث تحسن تمسنا 
طفيفا في هوائها المنعش» لكنه كان بالغ الضعف بحيث لم يقدر على العمل.”) 


جودفري في مرضه الأخير 
وتحلق السياسيون حول فراش عرضه يتشا حنون. فهذا دياميرث قد عييل ضصييره 
انتظارا للحظة يستولي فيها على المدينة» وها هم البنادقة متلهفون على اتخاذ الممرات 
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اللازمة للمضي في ترتيياتهم: وقد جاءوا إلى القدس في جماعتين للعيادة في الأمساكن 
اللقدسة: الأولى في الحادي والعشرين من يونية (حزيران)» والثانية في الرابع والعشرين» 
لكن ربا تخلف آمرهم وأسقفهم لفترة أطول لمواصلة المفاوضات. وما أن سمع تانكريد 
بوصولحم وبمرض حودفري حن ترك الحليل متجهاً إلى الخنوب على عجل. ومن فراش 
المرض أناب جودفري إبن عمه الكونت البرحندي وارنر أوف جراي للقيام بأعماله؛ 
وأعطى موافقة على الشروط الي اشترطها البنادقة وال تتمئل في أن يُسمح لهم بحرية 
التجارة في سائر أنحاء الدولة الفرنجية» وأن يكون لهم سوق وكنيسة في كل مدينة مسن 
مدن الدولة؛ وأن يحصلوا على ثلث كل مدينة يساعدون في الاستيلاء عليهاء وعلى 
مدينة طرابلس كلها شريطة دفع إتاوة لجودفري؛ وف مقابل ذلك يقدمون مساعدهم 
للصليبيين حى منتصف أغسطس (آب).'" ثم نوقشت المدن الت سوف تتم مهاجمتها في 
الصيف» وتقرر أن تكون عكا الهدف الرئيسي على الرغم من المعاهدة المعقودة بين 
أميرها وجودفري؛ ولابد من الاستيلاء على حيفا كذلك. وكان تانكريد يأمل في 
ضمان عكا لنفسه وضمها لإمارته؛ على أن جودفري شخصيًا وعد صديقه جلدمار 
كاربنيل بإعطائه حيفا. © 

وخلال النصف الأول من يولية (موز) بدا جودفري أقوى قليلاء وكان يُْظن أنه 
سوف يشفى. وبدأ الاستعداد لتنفيذ مخططات تسيير الحملة إلى عكاء فلحسق جنود 
تانكريد بقائدهم في العاصمة؛ وعيّن وارئر أوف حراي قائدًا لجنود جودفري. وعتدئل 
قرر البطريق دياميرت مصاحبة الحملة كي يظهر أنه السلطة الرئيسية في البلاد» ولكي 
يكون له رأي عند أي توزيع للأراضي: فهو لا يثقى في وارنر» وظنْ أنه من المأمون أن 
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يغادر القدس قجوفري يعاني المرض الشديد ولا يقرى على اتفاذ أي إحراى 
وحنوده كلهم بعيدون عنه في الحملة. ولم يحدث قط أن أخطأ في حساباته على هذا 
النحو. 

وق الثالث عشر من يولية (تموز) غادر القدس كل من البطريق وتانكريد ووارنر 
وجميع رجالهم؛ وساروا حنوبًا إلى يافا للاتصال بالبنادقة. وأثناء اقتراهم من يافا سقط 
وارئر مريضًا فجأة» وكان واضحًا أن حالته لا تسمح له عمواصلة الحملة» فبقي أربعة 
أيام في يافا ثم عادوا به إلى القدس محمولاً على محفة. بينما أسرع الميش سالا على 
الساحل وبجهزت سفن البندقية للإبجار شالاً إلى جانبة» لكن الرياح الشمالية أوقنتتئها 
ول عر سكنا 0 


ولم يكد وارنر أن يصل إلى القدس حي توقف قلب جودفري المرهق. وقي يسوم 
الأربعاء الثامن عشر من يولية (تموز)» كان جودفري ‏ كونت اللورين وحامي القبر 
اللقدس ‏ يرقد في هدوء ليستريح راحته الأخيرة بعد أن تقوى بآخخر طقوس الكتيسة. 
لقد كان حاكمًا ضعيفا يفتقر إلى الحكمة؛ لكنه نال احترام الرجال من كل الأمم 
لشجاعته وتواضعه وإكانه. وف القدس قويل نبأ موته بالحداد» وظل مسجى ف نعش 
مكشوف حخمسة أيام, ثم دفن قي كتيسة القير المقدس © 


وزع هوخ بتعامء[7ة هد وزنماعجم1. 
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- 1/9 


مملكة أور هليه 


(صموئيل الأول 9-4 
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| ا الفرسان كلهم لخملة 
سلطة فيما عدا وارئر أوف جراي» ققد رحل البطريق وزعماء الفر 
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إلى عكا. وكان وارنر نفسه يحتضرء لكنه أدرك ما ينبغي عمله: فنهض عن فراش مرضه 
واحتل من فوره برج داوود ووضع فيه رجالاً من حرس جودفري الشخصي» وبعد أن 
تشاور مع بعض الضباط في مترل حردفري وهم مائير وكيل الإقطاعيات» وحودفري 
(الياور)؛ ومع روبرت أسقف الرملة وآرنولف الأسقف السابق» أرسل أسقف الرملة 
مع فارسين للانطلاق بغاية السرعة إلى الرها ليخيروا بالدوين بوفاة أخيه؛ ويسشدعوه 
ليتولى التركة: فلا طاعة عليهم إلا لواحد من أقاربه. وهو أمر دبر من قبل: إذ ملست 
الدعوة الموجهة إلى بالدوين أسماء جماعة من الفرسان كانوا عند إرساطا مع اخيش مشلى 
حلدمار كارتبل وفيشر الألماي. وتتألف هذه الجماعة من أبناء اللوريسن والفرنسيين 
الشماليين الذين جاءوا إلى الحملة الصليبية مع حردفري أو لحقوا به» وكانوا يعارضون 
النورماندين والإيطاليين معارضة مريرة لا سيّما وأن حودفري كسان واقمًا تحت 
نفوذهم. وأفلحوا في كتمان سرهم وظنوا أن الحكمة تقضي بإبقائه طي الكتمان» فلم 
تصل أنباء موت جودفري إلى اللحيش .7" 

وبيئما كانت سفن البنادقة ما تزالل بالقرب من يافا انتظارا هدوء الرياح الشمالية 
حاءهم من لقدس رسول ينعي إليهم موت حودفريء؛ فساءل آمر البنادقة نفسسهعن 
مدى تأثير ذلك على الحملة» وأرسل لتوه أسرع ثلاث سفن لديه همالا بمحاذاة الساحل 
لتلحق بستابكريد والبطريق وتستفسر عما ينويانه الآن. ووقع النبأ على اليش وقعا 
سينا لما كان يكنه لجودفري من محبة» ويبدو أن دياميرت قد تردد. لقد كان قلقا 
على ميرائه؛ لكنه كان مطمثنا إلى ما أوصى به حودفري؛ وظن أن أهل اللورين بلا 
قيادة؛ ووافق على ما أصر عليه تانكريد من ضرورة انتهاز فرصة وحورد الأسطورل 
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البندقي للاستيلاء على حيفا على الأقل وتأجيل الهجوم على عكا. لكته أرسل 
مبعوثا إلى القدس للاستيلاء على برج داوود باسمه.'"» 

وواصل الجيش زحفه إلى حيفا وعسكر على منحدرات جبل الكرمل» وسرعان ما 
ابحر الأسطول البندقي داخلاً إلى خليج حيفا الي كان أغلب سكافها من اليسهود مع 
وجحود حامية مصرية صغيرة. وتذكر اليهود مصير ذويهم التعس في القسس والجليل؛ 
فأظهروا الاستعداد للدفاع عن أنفسهم إلى النهاية» وزودهم المسلمون بالسلاح, فحاربوا 
بكل ما أو من جنسهم من عناد. وفي معركة دارت في المرفأ فقد البنادقة سفينة» ققبّط 
ذلك من عزكتهم وانسحبوا إلى الخليج؛ وق نفس الوقت علم تانكريد فجأة بالوعد 
الذي وعده حودفري بمنح جلدمار كاربنل ميناء حيفا فتملكه الحنق» واستدعى رجاله 
وتقهقر إلى خيمته حيث ظل متجهمًا مقطب الحبين. واستخدم ديامبرت كل بباقته 
لإقناعه بإستئناف اهجوم وتبين له أن البنادقة يعدون العدة بالفعل للانصراف» ووعده 
بأنه سيعمل على منح حيفا للرحل الأفضل» فوافق تانكريد على التعاون مرة أخمرىي 
وشن هجومًا حديدا. وبعد كفاح يائس اهالت القذائف على البرج الرئيسي للدفاعات 
فأحدئت ثغرة. وهرب من كان قادرا على الفرار من المسلمين واليهود إلى عكا أو إلى 
قيسارية» لكن المذبحة قضت على أغلب السكان.©) 


وسققطت حيفا في الخامس والعشرين من يولية (تموز). وفي الخال اجتمع قادة 
اليش لتعيين من سيأخذهاء وكان لستانكريد أكثر القوات عييقدا إل سانب نايد 
دياميرت» فلم يستطع جلدمار كارنبل أن يفعل شيا ضده وطردوه من المدينة فاتحه 
ومعه أبناء اللورين إلى حبرون جنوب فلسطين حيث اتخذها مقرًا له. وأما حاكمها 
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جيرار أوف أفيسن فرعا كان ما يزال مع تانكريد.”) وبعد ذلك اجتمع ديامبرت 
وتاتكريد لمناقشة القضية الأكير ألا وهي حكومة القدس المقبلة» ويلغت ديامبرت الآن 
أخبار القدس: فقد وحد مبعوله أن وارنر أوف جراي قد استولى على برج دارود 
ورفض تسليمه إلى ممثلي البطريق» كما علم باستدعاء بالدوين إلى الجنوب. ومات وارتر 
في الثالث والعشرين من يولية (تموز) من جراء الإرهاق الذي بذله في بجهوده الأخيرة 
غير أنه على الرغم من تفسير أصدقاء البطريق لموته هذا بأن يد الرب قد امتدت لمعاقبته 
على عدم تقواه» فإن ذلك لم يُحدهم فتيلا: فقد بقي السيرج آمنًا في حيازة أبناء 
اللورين.”' وليس ,مقدور دياميرت أن يأمل ف تحقيق مطالبه دون أن يُعان على ذلك 
ومن ثم أصبح التحالف مع تانكريد أمرًا أساسيّاء فإمارته تمتد الآن من شرق الجايل إلى 
البحر المتوسط وتفصل القدس عن الشمال. وأما تانكريد فكان بمقت بالدوين مذ أن 
تشاجرا في كيليكيا قبل ذلك بثلاث سنوات. ولذلك فرر ديامبرت؛ يموافقة تانكريد 
التامة» أنه ينبغي أن يعرض حكم فلسطين على بوهيموند» وأمر أمين سرّه موريللوس 
بالتوجه فورًا إلى أتطاكية ومعه رسالة إلى أميرها. 


ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند 

ولم يكن دياميرت يقصد أن ينخدع بوهيموند بأية أوهام حول طبيعة توليه 
للسيادة مستقبلاً. وافتتح خطابه بالتذكير يمساعدة بوهيموند له في انتخابه بطريقًا للدائرة 
الكنسية الي ووصقها يأنها أم الكنائس جميعاً وسيدة الأممء متشاهلاً بذلك: مطالب زوما 
تجاهلا بينا. ثم ذكر التنازلات الي انتزعها من حودفري» واشتكى من محاولات حاشيته 
الحيلولة دون ذلكء» وأعاد التأكيد على بنود المنحة الي تمت يوم عيد 
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الفصح والتركيز على أنه بموحبها ينبغي للقدس أن تؤول إليه موت حودفري. غسير أن 
وارنر أوف جراي قد جانبه الصواب باحتلاله برج داوود» وعرض الميراث علسى 
بالدوين. ومن أحل ذلك طلب من بوهيموند أن يخف لمساعدته. تماما كما فعل واليد 
بوهيموند حيئما ساعد البابا حريجوري السابع وقت أن ظلمه الأباطرة الألمان» وهلي 
ذكرى لم تكن تتصف بسماحة نفس إزاء الكنيسة كما يبدو من تخيل دياميرت. وعلسى 
بوهيموند أن يكتب إلى بالدوين لمنعه من الحضور إلى فلسطين دون إذن البطريق» وإذا 
ما عصى فلا بد من أن يستخدم بوهيموند القوة لكيح جماحه؛ أي أنه من أجل أن 
يحكم البطريق فلسطين متحديا بذلك رغبة الفرسان الذين يقع على كاهلهم أمر الدفاع 
عن البلاد؛ ينبغي لأمير أنطاكية المسيحي أن يعلن الحسرب على كونت الرها 
المسييحي .(0) 

وليس من الممكن أن نعرف ما كان يمكن أن يكون عليه رد بوهيموند على تلك 
الرسالة؛ لو أنها وصلته! فلم يكن من المحتمل أن يندفع ويخاطر بالدخول في صراع مم 
بالدرين: ولو أنه حاء إلى فلسطين لما بقى طويلا نخاضعا للبطريق دياميرت. على أن 
تلك الدعوة لم تصل إلى بوهيموند على الإطلاق؛ وتخلى الحظ عن ديامبرت. 


ربموند في زيارة القسطدطينية 

وحدثت تطورات في شمالي سوريا خلال الأشهر القليلة المنصرمة تتحت عنها 
بعض تغيرات. فقد أمضى رعوند أوف تولوز أشهر الشتاء في اللاذقية يحكمها 
بالاشتراك مع ممثلي الإمبراطورء وكان على علاقة ممئازة بحاكم قبرص الذي كان يؤوده 
بالإمدادات. وفي وقت ما من الربيع التاللي تلقى رسالة من الإمبراطور ألكسيوس يشكره 
فيها على مساعدته ويطلب منه تسليم اللاذقية إلى السلطات البيزنطية؛ ويدعوه لزيارة 
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البلاط الإمبراطوري. ورتما حمل الرسالة من القسطنطينية إيوستائيوس الخصيّ الذي 
نال مؤخمرًا ترقية وأصبح أمير البحار للأسطول الإمبراطوري. وخعرج بأسسطول قوي 
وشرع في الحال في الاستيلاء على مواني غرب كيليكياء وسيليوسياء وكوريكوس. ثم 
وسع سيطرته لتشمل أراضي كيليكيا الأبعد إلى الشرق النابعة ل بوهيموند» فساحتل 
طرسوسء وأدناء وماميسترا. وقبل ربموند الدعوة وأبحر إلى القسطنطينية في أول يونِية 
(حزيران)؛ وفي قبرص قابل الأسطول البندقي الذي كان في طريقه إلى يافاء ووصل إلى 
العاصمة الإمبراطورية في نهاية الشهر تقريبًا. وأمّا زوجته الكونتيسة إلفيرا أوف أراحون 
ال بقيت بحانبه في جميع رحلانه؛ فقد تخافت في اللاذقيّ تحت حماية السلطات البيزنطية 
مع من تبقي من حبوش تولوز وبروقانس.”" 

وكان أمين سر ديامبرت قد وصل إلى اللاذقيّة في غهاية يولية (تموز) وهو في طريقه 
إلى أنطاكية؛ واحتجزته السلطات لفحص أوراقه؛ واكتش فت الرسالة المرسلة إلى 
بوهيموند. وأرسلت الرسالة إلى رحال رعوند لترجمتهاء فصدموا صدمة شديدة وأبقوها 
في طي الكتمان واعتقلوا موريللوس. © 

ولو آن بوهيموند تسلم الرسالة لغدا مستقبله كله أكفر إشسراقا. ففسي بداية 
أغسطس (آب) غادر أنطاكية وهو يجهل أحداث فلسطين متوجها إلى أعلى الفسرات 
تلبية لنداء الأرمن في ملطية. وكان قد تمكن في باكورة الصيف مسن تعزيز حدوده 
الجنوبية الشرقية وراء فهر العاصي بانتصاره على هجوم مضاد شنه رضوان الحليي الذي 
انسحب واتمه إلى حمص يطلب مساعدة أميرها.© وكانت العلاقات بين حمص وحلب 


”1 ,و#تمقطع 2ه عطعات؟ :345-6 .وم بس .اه ,9-10 بغ ,4 بلألا باد بقتاعمتوده© قاعة 
1 .م بأهادء الا 3001611 وذنم /كم77 :320-1 .وم ,! ,أنحه<. والتتابع التاريخى الذى تورده أننا 
كومنينا ليس واضحا ء وإن كان التاريخ بمكن تأكيده من المصادر الخربية . 


3 إن موز سام عه ترعطام. 


7 588.9 روح بمومءاف ره وأءنصم عط بصنطءلة لقدع؟1 . 


- هلاع - 


في غاية الاضطراب بحيث لا تشكل خطرا على بوهيموند حي وإن كان المسلمون 
قادرين على استرداد تل مناس الي تركها ريموند بيليت دون حماية كافية ورحل حنوبا 
مع كونت تولوز. وشعر بوهيموند بقدرته على توسيع سلطانه باتجماه الشمالء ولم 
يستطع منع البيزنطيين من استعادة كيليكيا لافتقاره إلى القوة البحرية» لكنه كان متلهفا 
على السيطرة على ثمرات حبال طوروسا مقابلة الي رعا تخترقها أية حملسة بيزنطيسة 
تستهدف أنطاكية. وسعد بوهيموند لتلبية حبرييل صاحب ملطية نداء الاستغاثة الذي 
كان يتوقع هجوما من مالك غازي حوموشتكين الأمير الدانشمندي صاحب سسيواس 
الذي دأب على الإغارة على أراضي جبرييل لثلاث سنوات في الصيف؛ ويخشى الآن 
من أن يتقدم إلى المدينة نفسها. ولم يشأ جبرييل الاستغاثة ببالدوين» مع أنه أقسرب» 
بعد التجربة الي مر يها زوج ابنه وروس صاحب الرها. لكن بوهيموند أظهر مراعاته 
لمشاعر الأرمن. وكان من بين أصدقاء جبريبل أسقف أنطاكية الأرميى سيبريان» 
وأسقف مرعش جريجوري؛ واستغل جبرييل وساطتهم وعرض تسليم المدينة إلى 
بوهيموند شريطة وضع غهاية للتهديد التركي. 7" 

وقبيل أن يتوحه بوهيموند إلى أنطاكية استجابة للنداء تصرف تصرفا أدى إلى 
انفصاله عن اليونانيين إلى الأبد. وترتب عليه أول صدع لا سبيل إلى رتقه بين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية. ذلك أن حون الرابع؛ الذي أعاد أديمار تنصيبه بطريقا 
لأنطاكية» استمر في منصبه منذ ذلك الوقت. لكنه يوناي؛ وبوهيموند يشلك في أنسه 
متعاطف مع بيزنطة وفي أنه يشحم الأرثوذوكس التابعين لدائرته البطريارقية على التطلع 
إلى الخلاص على يد الإمبراطور. والآن طرده بوهيموند من المدينة» وعين مكانه واحذا 
من اللاتينيين هر برنارد أوف قالنس» الذي كان قسيسا تابعا لسأدعار: وجعله 


بوهيموند مؤخرا أسقفا لمدينة أرطة, وأنحذه معه إلى القدس لرسامته. وكان اللاتينيون 


“عط أعقطء841 :230-1 .مم راثك ,» بقددعة58 كن بسع طلاة1/4 بنك عو[ بدتخ عه عطاق 
203-4 .مم انه .عه ,اتطاهدلة م5[ :187 .م رأتا بد ,#مطقط .ل6) مقاكزة . 


-440- 


المتأحرون» مثل وليم الصوري شديدي الرغبة في ترسيخ شرعية تعاقب البطارقة 
اللائينيين ف أنطاكية» فأعلنوا أن حون الرابع استقالل بالفعل من كرسيه الأسقفي» 
ولكن الحقيقة هي أن حون م يعلن عن استقالته إلا بعد وصولة إلى القسطنطينية كي 
يفسح الطريق ليخخلفه يوناي. واستفر ف أحد الأديرة في أكسيا حيث كتب بحثا ينكسر 
فيه الأعراف اللاتينية ويتحدث ,عرارة عمن الاضطهاد اللاتين» وآلت حقوقه إلى البطريق 
الدديد الذي انتخحبه القساوسة المبعدون. وهكذا تأسس خخطان متنافسان من البطارقة» 
الخط اليوناني والخط اللاتيين؛ لا يتنازل أحدهما للآخر. وبات الصدع بين الكنيستين في 
أنطاكية واضحا لا لبس فيه بسبب بوهيموند» أما الإمبراطور الذي يتطلع إلى استعادة 
أنطاكية إلى إمبراطوريته» فقّد أضاف إلى تطلعه هذا تصميمه على إعادة الخط الشسرعي 
إلى العرش البطريقي.7") 


بوههيموند في الأسر 


وانطلق بوهيموند إلى ملطية بعد أن أزاح مصدر الخيانة الرئيسي امختمل ف 
أنطاكية. ولم يشأ أن يترك عاصمته بجحامية غير كافية» فلم يصطلحب معه سوى إبن عمه 
ريتشارد أوف سالرنو وثلاغمائة فارس وتكملة من المشاه» وصحبه الأساقفة الأرمن من 
أنطاكية ومرعش» ورا كان بعض فرسانه من الأرمن كذلك. وامتلأت نفسه بالثقة من 


أنه سوف ينتصر على الأئراك حى يمثل هذه القوة الصغيرة؛ فسار دون أن يأحذ جلنب 


“مير او ,كتلقائلا عنع00 ,273-5 .هم ,1 أم ,1 .له ,23 ,حد بععوك عه سسهتللاتلا 
1. ويفترض 113115/ا 01068 دونما منطق أن التغيير حدث أثناء أسر بوهيمند , ومع ذلك ين 
بوهيمند من يغخلفه ؟ 17062[15 +ا06 رطاعآ عء5 .704 .م ,نت بمعة© 01 طمراسلجظ 
59-9 .زط .8120:1115 . ويرد هروب حون المورخ فى أكتوبر ١٠١1م‏ فى مخطوطة ل سيناء ترد فى 
9 ,جر ,«ربسمع موعت «ربسماحراسع كباسعاط ه0001 كناه 0000/0 ,العاتجع مم8 . أنظي 


01 نسءتمل' 0 ومزععم جر , 'لتقعل ع0 13015 ندل عطع10االة 122 ذعدء رتضاقط دعيآ' .اعتقنارت 
2856-8 .م0 ,لقص 


الم - 


الحذر في التلال الي تفصل ملطية عن وادي اكسو. وهناك كان الأمير الدانشمندي 
بنتظر متربصا في كمين» وانقض عليه فجأة؛ فبوغت الفرنج وأحيط همء وأبيد جحيشهم 
بعد صراع خاطف مريرء وقتل الأساقفة الأرمن. واقتيد بوهيموند ومعه ريتشاره أوف 
سالرنو إلى الأسر المذل» وهو الذي طالما أخاف الكفرة:7') 


وكان بالدوين هو الذي خلص شمال سوريا للعالم المسيحي. فلما وحد بوهيموند 
نفسه أسيرا قص خحصلة من شعره الأصفر وعهد بما لخندي انسل من بسين الأتسراك 
امحيطين؛ وأسرع إلى الرها حيث أبلغ بالدوين رسالة من بوهيموند مظهرا خخصلة الشعر 
الأصفر دليلا على صدقه؛ وقد توسل بوهيموند في رسالته إلى بالدوين أن يعمل على 
إنقاذه قبل أن ينقله الأثراك إلى أعماق الأناضول. على أنه كان مهتما بسلامة 
الدويلات الفرنجية أكثر من اهتمامه بصديقه وغرعه القدم» فانطلق في اللحال بقرة 
صغيرة لا نضم سوى مائة وأربعين فارسا وكان استطلاعه رائعاء فسسبقته شائعات 
تضخم من حجم حيشه. وكان مالك غازي حومرشتيكين قد سار في الصباح التالي 
لانتصاره إلى أسوار ملطية وأخحل يلوح للحامية برعوس ضحاياه من الفرنج والأرمن»؛ 
لكنه عندما مع باقتراب بالدوين رأى من الأفضل العودة إلى أراضيه ومعه أسلابه 
وأسراه» وتبعه بالدوين داعمل الحبال ولكنه حمشى التوغل في أعمال البلاد لئلا يسع في 
كمين» فضلا عن عدم ثقته في السكان المحلبين» فعاد إلى ملطية بعد ثلاثة أيام. ونتقل 


”.هم ,1-4 ,بصنت ,1 ركع قط أن ععطعل :3524-5 .مم ,27-8 ,لص كدت كه رعطام 
:الت 100 بقككعلط أن لاعطااهل1 ,704-5 .مم ,ذل بمعة) 01 «لمانلمظ :343-7 
القتهعتاتتة 01 عمنلاها) 1838-9 .مم ,تنتيه ,(لمطقط© .لع) موور5 عل [عمطاعت1 
08 كتطنق١لة‏ هط :49-50 جم ,واعنسم«1) كنعكد جه( ,أوتهمدأةكلة مط[ ,(نصمعاعمع) 
9 .م .لاع .مه ,ذنآ-20 لممعك؟! ج203 .صر اكه . 


المع - 


بوهيموند وريتشارد أوف سالرنو مقيدين بالسلاسل ليقضيا سجنًا طويلاً في قلعة 
نكسار البعيدة في جبال بنطش.”) 

ورحب جبرييل صاحب ملطية بسبالدوين باعتباره مخلصه؛ وسارع بوضع نفسسه 
تحت سيادته. وف المقابل ترك بالدوين خمسين فارسا لتدبير الدفاع عن المديسة؛ وبعد 
ذلك بأشهر قليلة استطاع جبربيل بمساعدة الفرسان رد هجوم دانشمندي قام به الأتراك 
بعدما علموا بنبأ رحيل بالدوين عن الشمال.”) 


رحلة بالدوين إلى القدس 

أمّا مبعوئو القدس الذين جاعوا ليخيروا بالدوين موت أخيه؛ فلم يستطيعوا المقول 
بين يديه سوى بعد عودته إلى الرها من حملته في غهاية أغسطس (آب). وأمضى شسهر 
سبتمير (أيلول) في الترتيب لرحلته والإعداد لحكومة الرها. وكان إبن عمه بسالدوين 
أوف لوبورج في أنطاكية حيث يبدو أنه كان نائيًا عن بوهيموند» وربما كان يعمل 
ضابط اتصال بين القائدين الكبيرين» واستدعى إلى الرها حيث خلع عليه بالدوين 
الكوئتية تحت سيادته. وانطلق بالدوين إلى القدس ف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
ومعه عائلته والحرس المخاص المؤلف من مائيَ فارس وسبعمائة راجل. وكمسا يخبرنا 
قسيسه فولشر أوف نشارترزء انطلق لا يستشعر إلا قليلاً من الحزن لموت أخيه» وغاية 


32 ٠ 


0 (المترحم): منطقة جبال بنطش 05تتلاظ : تقع شرقى البحر الأسود . والإسم مأخوذ من الإسم 
القدم للبحر الأسرد وهر (بحر بنطش) . 5325-6 .مم ,29 ,مر ,نالة ]0 نتعطلق ؛ والمراجع ن 
الدواشى السابقة 

9 يع عمل يتنم أن جعطام . 


7 527 يم ,31 به ,علخ 6ه أمعطلة :3524 .مم ,1 ,أيه رقع تف أن معطعلناط. 


ان - 


وتبددت آمال دياميرت في خروج بوهيموند لإيقاف بالدوين» فقد ضاع 
بوهيموند الآن في السر. ومشاعر البهجة استقبل الفرنج في أنطاكية الرحيل السذي 
أنقذهم بتدعله ما كان سيترتب على الكارثة. وبعد أن أمضى ثلاثة أيام في أنطاكيسسة 
أرسل زوجته ومن صحبها من السيدات ليرحلن بحرًا إلى يافا خمشية ما قد يواجهه مسن 
مصاعب ف الرحلة. وف اللاذقيّة» حيث استقبلته السلطات استقبالاً حسئاء أمضى ليلتين 
وانضم إليه جنود آخرون كثيرون؛ لكن سرعان ما تبدد حماسهم على أثر الأنباء الي 
تقول إن أتراك دمشق عاقدون العزم على القضاء عليه أثناء رحيله حنوب الساحل. 
وبوصوله إلى جحبله كانت قواته قد تضاءلت إلى مائة وستين فارسا وخمسمائة راإجلء» 
ولم يصل سالما إلى طرابلس إلا بالإسراع في السير. وكانت علاقة أمير طرابلس الحديد» 
فخر الملك» بدقاق الدمشقي ف أسرأ أحراها لأنه كان يحاول التعدي تدريجيا على 
المنطقة اللبنانية الساحلية: ولذلك سره أن يقدم إلى بالدوين ليس فقط جميعالمواد 
الغذائية الي يحتاحهاء وإنما أيضا المعلومات حول تحركات ومخططات الدقاق. 


ربيدما يقترب الطريق الساحلي من بيروت قادما من طرابلس» وعند يمر نحر 
الكلب» يقع الطريق في مر ضيق بين الحبال والبحر. وهذا الممر شهرته مذ أقدم 
العصور: إذ قام كل الغزاة الذين اقتحموه. منذ الفرعون رمسيس» باحتفاء بانتصساراقم 
بتسجيل ذلك ف عبارة على واججهة الصخرة. وهنا كان الدمشقيون ينتفلرون بحيئع 
بالدوين الذي كان ما يزال يذكر تحذير أمير طرابلس ولذا كان يتقدم بحذر شديد ليجد 
نفسه في مواحهة حيش الدقاق كله ومعه حيش أمير حمص. بيدما يقف أسطول عربي 
قادم من بيروت على استعداد لقطع طريق الانسحاب» وفشل بالدوين في عبور النهر في 
مواحهة تلك القوات المتفوقة؛ وشعر بالامتنان طبوط الليل؛ فتمكن من الانسحاب تحت 
جنح الظلام. وحث أمير حمص الدمشقيين على مهاجمته في الظلام» لكن مستشاري 
الدقاق فضلرا الاتتظار حي الفجر ليتمكن الأسطول الإسلامي مسن العمل معهم؛ 
واكتفرا بإطلاق سيل من السهام أثناء الليل على صفوف الفرنج. ويصف فولشم أوف 
تشارترز المعركة قائلا: "ككلم كنت أود لو عدت إلى وطبي في تشارترز أو أورليانزا 
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وكم شعر آخرون تمثل شعرري!" ولكن ذلك لم يثبط من عزكة بالدوين» ففي الصبلح 
التالي تظاهر ممواصلة الانسحابء, لكنه راعى أن يكون أفضل رجاله المسلحين ثٍ 
الوعزة» وتيعه الدمشقيرك بكلاردرة متلهقين وعنديا وصل إلى :لز السين :سن 
الطريق مرة أخرى عبر جونيا الواقعة على مسافة حمسة أميال إلى الشمالء واستدار 
فجأة واندفع فرسانه المدرعون في قوة وسرعة وبكل ثفل نحو مطارديه الذيين بوغتوا 
وتداعوا إلى الوراء على حشود اجنود من خلفهم. وسرعان ما عم الاضطراب في 
الطريق الضيق وشدد بالدوين هجماته؛ ولم تتمكن السفن العربية من الاقستراب مسن 
العاطن كساغنة خلفائياً الذيندت الذعر ينهه.. يرط اللبل ان اليش الامنتلاني 
كله قد هرب إلى الخبال أو وراء أسوار بيروت. وعسكر بالدوين تلك الليلة في جونيك 
وف الصباح التالي عبر حيشه المحمل بالغنائم نر الكلب دون مقاومة,. 


ومن تلك المرحلة حين فهاية الرحلة م يتعرض له المسلمون. وهر بسلام على 
بيررت وصيداء وفي صور أرسل له حاكمها المصري المون عن طيب خخاطرء وفي اليرم 
الأخبير من أكتوبر (تشرين الأول) وصل إلى ميناء حيفا المسيحي. وكانت حيفا تابعة 
لستانكريد الذي كان آنذاك في القدس يساعد ديامبرت ف محاولة يائسة لأحذ برج 
داوود من أبناء اللورين قبل مميئ بالدوين. وأثناء غياب تانكريد عرض الفرنج في حيفل 
فتح بوابات المدينة لبالدوين ولكن الريب ساورته وفضل أن يعسكر خارج الأسوار. 
وبعد أن استراح حنوده هناك عدة أيام واصل سيره جنوبا على الساحل إلى يافا. ولدى 
سماع تانكريد أنباء اقترابه أسرع إلى يافا ليحاول تزعم المدينة ضده» لكن مراطنيها 
طردوه؛ ودحل بالدوين يافا وسط حماس سكافاء غير أنه ل يبمكث فيها طويسلاً. وفي 
التاسع من نوفسير (دشرين الثاي) سار أعلى التلال ودحل الف 


354-66 بهم ,9 ,2-1 رذ ,كا رقع مقط 0 ععطوايا1 » وهى عبارة عن رواية شاهل عيان تنبض 
بالحيوية عن الرحلة ؛ 527-31 .22 ,32-5 ,الك بكالة /ه غزءطلة. 


> هلم - 


الملك بالدوين 

وبينما هو يقترب من المدينة شيئا فشيئا حرج سكاها للترحيب به بأروع مظاهر 
البهجة. ولم تكن حشود المستقيلين تتألف من الفرنج جميعسا وحسبء وإنما مسن 
اليونانيين والسوريين والأرمن كذلكء الذين قابلوه جميعا خارج الأسوار ونقلوه .م ظلهر 
التشريق :إل كنيسة القز تقس ودقتر ايداق:ة فاسحي درانت ركنن القفجير 
البطريقي إلى دير على جحبل صهيون وفضى الوقت في الصلاة والممارسات الورعة. 
ورحل نانكريد شمالا إلى أراضيه في الحليل» وانتهت الفوضى الى سادت فلسطين منذد 
موت جودفري. وني يوم ذكرى القديس مارتين؛ الأحد الحادي عشسر مسن نوفمير 
(تشرين الثاني)؛ وافق الجميع بسرور على أن يحمل بالدوين لقب ملك القدس.7") 

وكان بالدوين بالغ الحصافة بحيث لم يلجأ إلى الانتقام. وتطلع أعداء ديامبرت ل 
ومنهم البطريق السابق آرنولف ‏ إلى مشاهدة خخحذلانه السريع» لكن بالدوين لم يتخذ 
أي إحراء ضده. وإنما تركه يتمتع بكامل حفوقه وذهب في حملة ضد العرب. وتحقفن 
ديامبرت من أنه سوف يحسن صنعا بقبول المزيمة ومحاولة الإفادة منها قد الإمكاك. 
وعندما عاد بالدوين إلى القدس في منتصف ديسمبر (كانون الأول) وحد دياميرت على 
استعداد للصلح بعد أن تلاشت آماله في إنشاء حكومة ثيوقراطية فعالة. على أنه ركمها 
يظل محتفظا بسيادته الاسمية وما له من نفوذ كبير على المملكة. كماأن بالدوين ‏ 
الذي م يفته ما لدياميرت من سيطرة على المساعدة الي تقدمها بيزا عفى عنه عن 
طيب خاطر وثبته في دائرته البطريارقية.' أما تانكريد فكان أكثر ضراوة: إذ استدعاه 
بالدوين إلى القدس ليبين أسباب عصيانه لرغبات جودفري المعروفة حيال تسليم حيفكء 
ول يمتئل تانكريد للاستدعاء مرتين» ثم وافق أخيرا على مقابلة بالدوين على ضفاف فر 


:3531-2 .مم ,36 ,ناد علخ أه امعطلخ :368-9 .مم .13-14 بلتأبن بوععامق© أه ععطعاظ 
41011 .مم ,1 .7 بع عوا' أه مدزااتللا. 


413.م ب .9 ب .عورا أن سفنالة/7؟ :369-70 .مم 15 ملتذ به بوعتمقط© أه ععطعاداظ. 
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العرحاء الصغير بين يافا وأرصوف, لكنه لم يأت في الموعد وطلب أن تتم المقابيبة في 
حيفا. وكان هناك حل أيسرء فلا يوحد قائد لفرنج أنطاكية منذ وقوع بوهيموند في 
الأسر ورحيل بالدوين أوف لوبورج ليحكم الرهاء فاقترحوا مجيئ نانكريد إليهم ليكون 
وصيا مكان خماله. فوححد تانكريد ف هذا الاقتراح متسعا لا يطغى عليه فيه ظل 
بالدوين؛ بينما شعر بالدوين بالغبطة لتخلصه دون مشقة من تابع له لا يشت فيه ولا 
يحبه. وتمت المقابلة في حيفا في أوائل مارس (آذار) سنة ١١١١‏ ميلادية في جو من الود 
وأعاد تانكريد إلى بالدوين إقطاعية الحليل مع تمنياته الطيبة ورحل إلى أنطاكية؛(١)‏ 

وكان قد سبق في يوم عيد الميلاد في سنة ١١٠١‏ ميلادية؛ في كنيسة الميسلاد في 
ببت الحم أن قدم بالدوين تبجيله إلى البطريق دياميرت الذي قسام بسدوره بتتويجسه 
ملكا 9) 

وهكذا تأسست مملكة أورشليم بعد أكثر من أربع سنوات على رحيلا أمسراء 
الغرب الأوروبي من أوطانهم في الحملة الصليبية. وكان الفائز الوحيد من بين جميع 
قادا هو بالدوين؛ الابن الأصغر المفلس لكونت بولونياء وسقط أنداده الواحد تلو 
الآخر: إذ عاد الكثير منهم إلى الغرب: روبرت النورماندي» وروبرت أوف فلاتندرز) 
وهيور أوف فرمندواء وستيفن أوف بلواء حين أخوه إيوستاس أوف بولونيا ‏ الذي ريما 
كان يأمل في أن يرث أخاه حودفري ‏ فضل أراضيه على شاطئ القدال الإنحليزي. أما 
منافسوه الرئيسيون ف الشرق؛ فهذا بوهيموند يرقد يائسا في سحنه التركي» رذاك 
ريموند ‏ الذي ما يزال بلا أرض ‏ بعيد في القسطنطينية عميل للإامسبراطور. لكسن 
بالدوين ترقب الزمن واغتنم الفرص المتاحة. وهو الوحيد من بينهم جميعا الذي أثبت أنه 


2 5337-8 .مم ,44-5 ,ل ,كالم أأه جرعطام :390-3 .مم ,1 ,تالا بم روعاروط0 كن معطعادط 


© :536-7 .مع ,43 بو وطخ 06 تعطلم ,384-5 .مم ,1 ,ألا بع بوعصمفطه عو «عطواتاظ 
لتك بعم! رعمز1 أه سسد نال اللا 
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ة فنال مكافاته: وأظهر الستقيل انه أل 
ا و ا و 
طاء وكان تتريجه تتويجا رائعاء وفاية تحدوها الآمال للحملة الصليبية الأولى. 


المر فشقات 


المرفق الأو ل: المصادر الرئيسية لتاريخ الحملة 
الصليبية الأولى 


المرفق الثابئ: (قوة الصليبيين العددية) 


-951غ- 


المرؤي الأول 
الفصادر الرئيسية 
لتاويخ الحملة الصليبية الأولي 


غطت المصادر المعاصرة أو شبيه المعاصرة على وجه التقريب قصة الحملة الصليبية 
الأولى . وقد تناولت فق الحواشى النقاط الب أثارتما المصادر الأقل أ*مية أو الثانرية؛ 
بيد أن أهم المصادر الرئيسية الى نعتمد عليها دوما , والى لا تتفق دائما مع بعضها 


)١١‏ المصادر اليونائية 
المصدر الوحيد ذو الأهمية الرئيسية هر 9ونمء1ه الذى كتبته م7عدمه© قممة )» 
وهو يتناول حياة الإمبراطور ألكسيوس الذى كتبته إبنته الأثيرة الى كتبت تاريّفها بعد 
أربعين سنة من أحداث الحملة الصليبية » بعدما أصبحت عجوزا . ورعا خانتها ذاكرتا 
أحيانا » وينصرف ذلك حاصة إلى أن تأريخها ينسم بشئ من التشوش ؛ فضلا عن إنها 
عالحت الأحداث بعد إنقضائها » كما أنها كانت إبنة بار أرادت أن تظهر والدها 


15د 


ألكسيوس فق كل حال بمظهر الرحل الطيب الحكيم ذى الضمير الحى ؛ ومن ثم كانت 
ميل إلى إحفاء ما قد يفسّر فى رأيها على أنه يسئئ إليه أو إلى أصدقائه . فهى بصراحسة 
لايعتمد عليها عندما تتناول الأحداث الى تقع ارج حدود الإمبراطورية إذ تطلسق 
العنان تتحاملاتما , مثل ما جاء ق.روايتها عن سيرة حياة البابا جريجورى السابع . على 
أن المورخين النحدثين يتجهون إلى التقليل من شأنها . ولقد كانت إمرأة ذكية ذات ثقافة 
عالية عمل ضميرها وتحاول التحقق من مصادرها . وعلى الرغم من أنففا كتبت فى 
شيخونحتها فقد كان ف نيتها لزمن طويل أن تكون مترجمة حياة أبيها ولابد أن تكون 
قد جمعت الكثير من مادقا أثباء حياته عندما كانت تواتيها الفرصة الكاملة للمصول 
على أوراقه الرمية . وكانت تتنحكم ف إنحيازها عندما تسسستند إلى معلومسات لما 
مصداقيتها » كروايتها عن مسيرة الصليبين عبر الأناضول » ومن الواضح أفها إستفادت 
من تقارير تاتيسيوس ؛ وعلى الرغم من أنها قد أخمطأت فى حذف بعض الأشياء » فليس 
من الممكن إقامها بأنما قد ارتكبت أى حذف فى وصفها للأحداث الى حدئت فق 
القسطنطينية أو داخل الإمبراطورية . وكانت تتمتع بثقة والدها كما كان ها معرفة 
شخصية بالكثير من الشخصيات والأحداث الى تصفها . ومن اليسبر التبحاوز عن 
ورعها وإنعيازها » ومن ثم فإن شهادتما على كافة الشؤون المتصلة مباشرة ببيزنطة ينبغى 
تفضيلها على أية شهادة أخرى لأى مورخ آحر .(') 

أما أعمال المورخين 612625 384 كهتهو20 7 ؛ والتاريخ العام الم جز المعروف 
ياسم وو //زم5 ونعورو؟ عد" » فلا تضيف سوى القليل حدا إلى معلوماتنا . وليست 
هناك وثائق بيزنطية رمية باقية نتتصل بالحملة الصليبية عدا الرسائل ال كتبها 


7 تفيرت آخر طبعة عن أنا كرمبنا فق 8هلا8 مزاع 220/12 116 » وحررها زع[ مقدمة كاملة 
وحواشى . وترد فى 65ل ماعو وعالط لإ ,هبرع 07) 46 دراسة نقدية تفصبلية عسن 4123104 . 
وهناك ترجمة إعليرية ل 64/دء/41 وع033آ .5 .له .8 نإ6 (1928 ,م0200.]) ٠‏ 


('! كلافيا نشر فى . 81/201011760 عوترمائزلا «ناسماماسع3 دباص0©) ووظ عدا 


كرود إوبى تمدع فر أنمعل! وععمجت) وعوطزهز/طا8 ,كقطأة5 10 .80 . 
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الكسيوس للأمراء والمسؤلين على إختلاف رتبهم وهى مترجمة إلى اللانينية ومن ثم تفتقر 
بتقينا إلى الدقة . كما أن خطابات أسقف بلغاريا 01دانزطم7860 » الى لم تتنشر على 
الوجه الملائم ح الآن فلا تضيف سوى الفليل من المعلومات '(') 


(؟) المصادر اللاتينية 

المصادر اللاتينية أكثر عددا » وهى تمدنا بأغلب معلوماتنا . 

إنضم 5تعاندوة ؟ه 0«متمررهه ( أو وطاننطهنة ق دائرة اللوار الأعلى امع دمء12 
ععأما عاناوظ 06 ) إلى الحملة الصليبية في صحبة نإلرظ ع.آ 2ه #قمرعطلث ؛» وسرعان ما 
أصبح واعظا لرعوند الترلوزى عكدهاد70 06 0009ررهه . ربدأ يكتب تاريفه امازل 
ول كسمل لتريسعوعة أبنو #تريسمءجرورع أثناء حصار أنطا كية وأفهاه فى نماية سنة 99١١م‏ 
. وقد ركز على حملة الكونت روند ؛ على أنه وإن كان فرنسيا حنوبيا مخلصا » فإنه 
يقينا لم يكن بمنأى عن أن ينتقد رئيسه , فقد عارض تأر الكونت عن مواصلة السير 
من أنطاكية » ول يتعاطف معه فى تبنيه للسياسة البيزنطية . ولم يكف عن توحيه 
التعليقات غير الودودة لليونانيين إلا فى مناسبة واحدة ( أنظر ما سبق صفحة 755) . 
وكان دوره فى قصة الرمح المقدس سببا فى إرتياب النقاد ى مصداقيته » على أنه مسن 
الواضح أنه كان مخلصا فى نطاق خدوده وعلى دراية واسعة » وسرعان ما إنتشسر 
تاريخه إنتشارا واسعا . وبالرغم من أن بعض المخطوطات المبكرة تمتوى على تلفيقات 
معينة فلم يعاد نشرها مطلقا 29 

وكان دعنائقنات هن تمان حاضرا فى مجمع كليرمونت » ثم ذهب إلى الشرق ل 
صحبة سيده الأعلى 81015 4ه معطم:5 » وف شهر يونيو 91١٠م‏ أصبح واعظا لسدى 


© ترد رسائل 6ق الإتاجمعظ؟ ن لومت .0.701 ,2 11 . 


7" وفووزمت) وهل وبروزجم!5ز1ة دعل أأعبع 22 36 1[ .80 ١‏ وهناك مصعم لنشرة نقدية حيدة . 
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مدومام8 6ه واففاوظ + وبقى فى حاشيته منذ ذلك الوقت قُدُما . وقد كتب تاريضه 
تصن أإترم ررتسع روط زرو إمويسع رن[ بيصم مر 0 على ثلاث مراحسل ف ١١٠او‏ 
65( 14--809١1م‏ . وكان فولشر أكثر المورخين اللاتينيين ثقافة وأكسترهم 
مصداقية . وبرغم إخلاصه التام لبلدوين إلا أن نظرته العامة كانت موضوعية بصورة 
ملفتة . ولا تظهر أية نحة عدائية للييزانطيين إلا ق مرحلته الثالتة فقط ؛ كما أن نظرته 
العامة إلى المسيحيين الشرقيين عادلة وودودة . وقد استعان المؤرخون اللاحقون كثنييرا 
بتاريخه.”'؟ وق حرالى 8١١١م‏ نشر وزهمل( 201606و» وربما كان يكتب فى سورياء, 
طبعة نضم الفصول المبكرة مع إضافات قليلة تعالح الوصف البيئنى بفبورة الا 
وهناك موجز مقتضب للفصول اللاحقة ينسب إلى وبنه7 06 64وزوم1 .27 وقد إستخدم 
/ااناطوع تملهل/! كه سوناات/لا ر كمعتائه 6ه لممطعلط ر هممسرع0 6ه لروعزة تاريخ فولشر 
كله كمصدر رئيسى عندما كانوا يكتبون عن الحملة الصليبية ؛ ©) 

وأكثر الروايات المعاصرة إنتشارا عن الحملة الصليبية هو العمل الذى لابيعرف 
صاحبه والمعروف بياسم إجرناسبه|[رأأودم أل[ ريمزا م اع «ريسروعدرو 2 وزوون ١‏ الذى رعا 
كتبه كمذكراات يومية أحد أتباع بوهيمند تمن ذهبوا إلى القدس مع تانكريد . ويتهى 
هذا التاريخ بقصة معركة عسقلان فق عام 59١٠م‏ . ونشر للمرة الأولى سنة ١٠١١٠١م‏ 
أو أوائل ١١١١م‏ ؛ وقد قرأه 4مهطع51 ق القدس سذة ١١١1١م.‏ وتضم أقدم 
مخطوطة باقية تلفيقات مثل الوصف " الحرق " لأنطاكية » وفقرة تشوه أعمال بوهيمند 


الطبعة الى نشرها 11286111116161 » وهى مشروحة بالكامل » حلت حل الطبعة المنشسورة فى 


أذعيت 12 . 
7 ام 11 ,8 4جملز بق واجبزك صا بمعطج© عه5 ,إزميعء5 عطا 8[ .80 . 
"9 إزمبيععم هذا 16 .50 . 


7" أنظر ./ذت 10 08868 . ولم يعد تاريخ 510854 موحودا . 
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سنة 6١١١م‏ » وكذلك فقرة أقتبست من ومء!ئنهه 01 220050 . وركان الكاتب 
جنديا بسيطا , ومخلصا بقدر إسهامه . غير أنه كان ساذجا ومتحيرًا وشديد الإعجاب 
ببوهيمند . ويعزى النجاح الواسع الذى حققه تاريخ م,665 بصورة أساسية إلى الجهرد 
ال قام بحا بوهيمند نفسه . وقد إعتير أنها عثابة دفااع عين نفسه "وزهماوموه" وراح 
يعرضها للنشر فى شمال فرنسا أثناء زيارته هناك سنة 5١١١م‏ 27 وأعيد نشره فى تاريخ 
مبكر بطريقة تكاد أن نكرن كلمة: بكلمة » وقام على نشره قس من بوتو الفرنسية » 
وكان صليبيا » يدعى لمطو لان . وتغترى نسكته مرءمزز[ ممما /«سرامعمواع 06 هط 
على إضافات قليلة من ذكريات شخصية.'' وق حوالى سنة ١٠١١م‏ ظهر و(0/نا/ة 
م5 :8611 » وهو عبارة عن تجميع أهرج جمعه راهب من مونت كاسينو يرتكز على 
هرو وبه فقرات قليلة مأخرذة من 2680© 04 طملدالهظ » ومن مصدر آخر مفقود الآن 2 
ومن مأثورات التقاليد الجارية.7' وأعيد كتابة :و06 عدة مرات» فى حوالى سنة 
٠8‏ امع بواسطة 6معههل8 06 مرعائن0 الذى أضاف معلومات شخصية وإستعار مسن 
#عطعاس» والذى كان يتشد المزيد من النغمة النقدية الأخلاقية ق الأسلوب 0 رقف 
حوالى سنة ١١١١م‏ برواسطة [عنداوئده8 ,0 تدده8 رئيس أساقفة 201؛ الذى كان يسعى 
إلى تحسين الأسلوب اللفظى”/؛ و بواسطة 5ر8 06 20067 الذى ظهرت نس حخحته - 


وهى شعبية رو مانسية نو عا مها عجرم ةبرامومسه 1/1 ونرورى:-- ق حووالى سنة 


(أنثر ووقطة]8 آخر نشرة بعنران علموزمع2) متف زر«رءجم وا ع0 ء(انزموما مجامىز . وما 


تزال هناك فائدة ترمى من الحواشى الموحودة فى نشرة 65/إ188613216] المعروفة يراسم [1071/71( ار 
(1890 ,عتعطاعماع11) «بسمعءصه م[ وادعن . 


9 8-9 ,وم .إن مما بهعطة© عع5 .لأويعء8 10 .158:0 
9 زم عمل معطو عم .إأوبع8 10 .1580 
ارون عم| بسغطة© عه5 .أأعيعء2 :11 .580 


5 أت ع0| عطقن عمد ./زميمع2 ع[ .120 
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1م .(') كما أها أطمت التاريخ ودءم1 مومه وذوعد الذى لايعرف كاتبه» 
والفصول الخاصة بالحملة الصليبية فى تاريفى 06 سمفهمنهاة نمه ج51 أه طودا1 
و 00 

وهناك ثلاثة مؤرحين للحملة الصليبية الأولى على جانب من الأ*مية لم يشتركرا 
فيها هم أنفسم. فقد جاء 9تهدا1 رئيس دير #8ذاله إلى فلسطين مع الصليبيين الألان 
فى الحملات الصليبية لعام ١5١١١م.‏ وبعد عودته إلى ألمانيا فى حوالى عام ٠1١١م‏ كتب 
عملا يسمى 13ذ8116:050150 انتوى أن يكون زعا من تاريخ للعالم كان يفكسر فى 
وضعه. وهو يتألف من ذكريات شخصية قليلة وقصص حكاها له أو لصديقه عاو ادم 
8نعواعط»1!< 51 ءه أعضاء عاملون ف الحملة الصليبية) واستكمله .معلومات مأخوذة من 
تواريخ نشرت بالفعل. ودائما ما كان يذكر مصادره؛ ولكنه كان سساذجا سريع 
التصديق 9©) 

وقد جاء 0360 2ه «ملا0هظ إلى سوزيا سنة .4 ١١1١م؛‏ واشترك مع بوهيمند بالفعل 
فى حملة 6مرزوع سنة 7٠٠١م‏ ثم ألحق نفسه بتانكريد. وبعد موت تانكريد ىق حول 
سنة 11 أم) كتنب وابمال يرامعم 21 1ن وود جا عهنألعا3 لم707 وزوع)؟ وهو 
كتتاب لايوحد إلا فى مخنطوطة وِلم يستكمل قط. ويدل أسلوبه على جهل كاتبه وإدعائه 
الكبير» ويضم القليل من فضلات شاملة من المعلومات' حول بطلهاء وتخلاف ذلك يسير 


9 روزم بهم[ بصعطة© 866 ,[أمسع 5 11 .1580 


85 أنعيعء8 عطا كه عغسساه ا طق غطا صا لمطختاطسح عع بصوعة] ممه طعنًا أه ماعصخاءاط. 
.عتهنااهل لكعتطة عط ها لمطغ قن 1" لاابظ جاؤتاطدام كا عمعج1 م جامن) «منااوعمط ع1 

5 النسخخة الواردة فى اتلد الخامس من [6نتم 82 أفضل بكشسو عن نسيخحة 1138667166 
(888] يعم جتهنا ,وجاا دمج ل جمطعلاظ) . 
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على فج أعمال أخرى منشورة بالفعل؛ ومع ذلك» لابيدو أن الكاتب قد قرأ 
وربصم ميم 157 وإوون ‏ (ا 
وترد أكثر الروايات المعاصرة إكتمالا للحملة الصليبية الأولى فى #ممهنعاسين «وطاط 


© 1 © الولالة/ زاكع 1 أ© 001100126 انسارعا ,16و أاورء درا ممح كاده 1اتلعصسطا 
(0عطعهة) عحنظ 06 )إعنااح 05 موزدواءء5» وهو التاريخ الذى كتب ف وقت ماق حولى 


سنة 1130م. ولا نعرف شيكا عن #عط!ام سوى أنه م يذهب إلى الشرق مطلقا. وحئن 
منتصف القرن الماضى كان يعتبر أكثر المصادر أصالة لتاريخ الحملة الصليبيسة؛ وأولاه 
مؤرخون عظام مثل جيبون ووطز6 ثقتهم الكاملة. على أنه منذ أن نتقده اوطبرة «مب 
نقدا هداما أصبح الإتحاه الحديث التقليل من شأنه على نحو لا ينتصف بالعدل. وتاريخسه 
عبارة عن تجميع لأساطير وروايات شهود العيان؛ جمعها بقدر ضكيل جدا مسن الس 
التقدى وبدون الإستشهاد بالمصادر. ومن الواضح أن روايته عن حياة بطرس الناسك 
المبكرة لا يعتمد عليها؛ بيد أن سرده لحملة بطرس أمده بها يقينا أحد الذين اشستركوا 
فيها؛ فهناك تفصيلات مقنعة إجمالا مثل الوقت المستغرق ف الإنتقال مسن مرحلة إلى 
أخرى ف المسيرة. ولابد من أنه اعتمد فى قصة رحلة جحودفرى إلى القسطنطيئية والسير 
عير الأناضول على مارواه له حندى فق حيش حودفرى. وربعا كان من عادته قبل أن 
يبدأ فى جمع كتابه تدوين المعلومات الى يدلى له بها الجنود والحجاج العسائدون. ومن 
اليسير بصورة معقولة التعرف على ما يحويه كتابه من أساطير؛ على أنه فى سرده 
لأحداث الحملة الصليبية ذاتَا يتعين أن يعامل بما يستحقه من إحترام.) 


9 ززويموع عطا مآ 80. 


[زهوبيعء8 ءا 18 .180. وهناك كم كبو من للككتابات عن +ع[ من أهمها ما كته ,1665 
(لإتاجدعومناطن8 ءعع5) أممهسوء8 لهد عصطتك؟ ررولعن1 وانظم أيضا ,عأط 5‏ مم؟ 
.لع 24 ,وم وتحصيوج1 ترواوعه كمف ونبءزطء وه (المقدمة)» و 6[ أت زوجلا عط بأعلزءسمعهة1! 
عإزرجبج 7 '] وجرءزم «بزى بريزن”رء وخخاصة صفحة 9 وما بعدها . 
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أما عجر 6ه «نوذااذ/لاء وهو أعظم المورحين» الصليبيين» فقد كتب بعد الحملة 
الصليبية بموالل سبعين سنة. وإلى أن وعد الصليبيرن أنفسهم فى فلسكين إعتمد فى كتابة 
تاريخه على »نح 04 4156 بصورة تكاد تكون مائعة؛ على أنه بعد الإستيلاء على القدس 
إستند تاريخه كذلك على ما بقى ف مملكة الصليبيين من سجلات وتراث. ولم يصبح 
ثاريخه الرائح ««ندرماكم0 كننسله :«عمهء1 عبتطناجوط ورا يده وزو ىز مصدرا هاما إلا بعد 
إستخلاف بالدوين. وأرجو أن أناقشه بصورة أكثر إكتمالا فى جزء تال من هذا 
الكتاب7 © 

وهناك وجهة نظر #ختلفة إختلافا بسيطا تغطى السوكوات من 1100 إلى 1163م 
أو ردها ميذققت الجنوى مؤلف 06008 01 كلقممة ع( و صضمتيق ود«مئزم روطلا 226 
5 :ع1 وهو العمل المكتوب سنة 1155م والذى أكتّشِف ضمن بعض الأوراق القديهة 
بعد قرن من الزمان» ويحتمل أن يكون قد حدث فيه تغيير طفيف قبل نشره. وكان 
«تذقهه من أسرة جنوية جاءث إلى فلسطين سنة 1100م وتصطبغ روايته بالصبغة الوطنية 
وإن كانت معتدلة ويعتمد عليها. 

وجميع المؤرنحين المعاصرين فى أوربا الغربية يذكرون الحملة الصليبية: لكنهم 
يعتمدون إعتماداً كليا على مصدر أو آخحر من المصادر ال ذكرناماء باسطناء 6ذ؛ 
«تعدمها 04 ولعزوروس0 الذى يقدم معلومات عن الصليبيين الألمان.!0 

ولقد نتج عن الحملة الصليبية ملاحم حماسية باللانيئية وبلهجات فرنسا العمصسور 
الوسيطة شمالا وجنوبا. ومع ذلك» كان لثيراتها الأدبية من الأهمية ما يفسوق جدارقا 


(؟ وح باه بوه بطعطة© لمة ,كناجز1 صما وساعطاا/#] بعاتصط عمة5 لأءبمء8 عط هآ بقع 
17-8. 


6 أأعبجسهع عطاآأه عنسدااه؟ طقة ع م1 .80. 


© برروزج0] ول وويؤرلعجار عط أن ع .لها هذ ععبروتمهعهداط ترط لعطوتاطيم عنة كاعمدع 
ها 
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التاريخية؛ ذلك أن الشعراء اللاتين 4مة ععامدظ 04 طامعوه1 بلكةطتدم! فط موعن 
#أكة5 6ه #طاصست0 ليست هم قيمة من الناحية التاريخية. أما "أنشودة أنطاكية البروفنسسية 
#الع هفلك تبمعبمط0 أمودرونوءط" الى تنسب إلى 8609202 بورمعء01 فهى أكثر إنسارة 
وتستحق مزيدا من الدراسة. وق لهحات ششمال فرنسا العصور الوسيطة توجحي م 
بالإضافة إلى أنشودة بملدد8 الشعرية أنشودة أنطاكيسة وبلءمنكم 94 «معسو 3 الس 
نظمها نهدده© 05 0لمنهع0» وهى ترتكز جزئيا على علده7)0 ©طا 2006 وحزئيا على 
أنشودة سابقة نظمها مهلام عل 4تهطونع الذى شارك فق الحملة الصليبية على ما ييدو 
فى حيش وبعلموا 01 عوه20. وكان رجلا بسيطا جاهلا نوعا ما وإنما كانت له وجهة 
نظره الخخاصة به. فمثلاء وبرغم رغبته ق أن يستولى الصليبيون على القسطنطينية» وكلن 
ودودا إزاء تاتيسيوس. كما توجد قصيدة شعرية بالفرنسية نظمها 01 همع بعض 
التلفيقات الى حشرها من يدعى :6تءانا8 تقوم على أساس نفس المادة. وأحرى 
بالأسبانية 747 جالا'4 واكاياوجه 0 برو فى تاريخ لاحسق.» تستخدم امه قلقتاءء8 
01810067 هه عكنز1 ,0 تسنولاة/ا. وليست الدائرة سوى تاريخ أسطورى بطلها 660466 
عله مآ 204 مثل ا ينه وااو 07 
والمتبقى لدينا من المراسلات المعاصرة للحملة الصليبية قليل حدا؛ وإن كان ذا أهمية 

عظمى. فهناك رسائل قليلة من وإلى البابا إيربان الئاق وباسكال الثاق؛ ومناشدتان مسن 
رحال الدين ف الشرق؟ ورسالتان مثيرتان » وإن كان يما الكثير من المراءاة» مرسسلتان 
من زعماء صليبيين؛ والأكثر قيمة رسالتان من كل من صليبيين ببارزين ؟ه معتامء:5 
5 و هناءوعة أسقف إاوممءطزع. وقد كتب ستيفن ثلاث رسائل لزوجته؛ ضاعت 
الأولى الى كتبها لدى وصوله الفسطتطينية. والثانية من معسكر فنيفية والنالقفة مسن 
معسكر فى أنطاكية. وعلى الرغم من أن ستيقن كان رحلا ضعيفا إلا أنه كان مخلصا 
ومتحمسا؛ ورسالتاه هما الأكثر إنسانية من بين وثائق الحملة الصليبية. وكتب «تاعقاتة 


3 عن الملاحم الحساسية أنظر 70150065) كعك كعلةواصوط 5ه غ20 عع[ ,12]630! * الذى يدافمع 
عن الأصل السورى للقصائد, والموجر الموحود فى 12-16 .نم .لاك .مه مالعل ©). 


حدااء ومُم بد 


رسالتيه من أنطاكية ووحههما إلى رئيسه 5عكهمهاظ رئيس أساقفة 5دناء8؛ ويحتويان على 
معلومات ولكنهما يخلوان من نوعية الكتابة الشخصية الى يتصف با حطابا ستيفن.9) 


وليس هناك من شلك ف الأهمية الكبيرة للقرارات البابوية القليلة الى تنظم الحملة 
الصليبية » والمواثيق المتصلة بإنشاء المملكة الصليبية. وتضم محفوظات جنوا والبندقية مادة 
تترايد أهميتها بتزايد إهتمام المدن الإيطالية بشؤون الصليبيين. 


(3) المصادر العربية 


على الرغم من كثرة المصادر العربية وأ*ميتها البالغة للحملات الصليبية المتأخرة 
فهى لاتعطينا سوى القليل فيما يتصل بالحملة الصليبية الأولى. ولم تبقّ أية موائيق أو 
مستندات رسمية عن تلك الفترة. إن ما يشتهر به العرب من دوائر الممارف العظيمة 
والمؤلفات الجغرافية الكبيرة لاتكاد كَتم بسنوات الحملة الصليبية الأولى» باستثناء واحسد» 
وهو أن أعمال المورخين الذين يعرف أنهم عاشوا فى ذلك الوقت لم تصل إلينا إلا على 
هيئة مقتبسات قصيرة متفرقة فى أعمال الكتاب المتأخرين. وليس هناك سوى تواريخ 
ثلاثة للها أ*مية -حقيقية, 

فى الفترة من 1140 إلى 1160م كتب إبن القلائيسى الدمشقى 2ه أوذمداة0-/ة 100 
كنعكةدمة9 تاريخا عن مدينته فى وقت الغزوات التركية حى عصره. ويظهر من عنوان 
تاريخه "مذيّل تاريخ دمشق وااكهاط اا<70 لعدرره:14:41 " أن ا مقصود به أن يكون 
تذييلا لتاريخ المورخ هلال إهإ:1[ الذى كان يستهدف كتابة تاريخ عن العالم ينما 0 


''' يرد أفضل تشر هذه الرسائل فق ووف« كج معي 216 ,علوع وول . وهنساك بممورعة 
مكتسلة على غحو أكبر ترد فق كعلاوذ-10وط1[ كهج/اءط كعل ماعن( بأمدنط. 


اا ء جح ما 


يهنم إبن القلانيسى إلا بدمشق وحكامها. وقد أمضى حياته فى ديوان الإنشاء بالبلاط 
الدمشقى وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيسا له ومن ثم كان على دراية جيدة؛ وييدو أنسه 
كان يتوحى الدقة والموضوعية إلا عندما كانت تتعرض سمعة رؤسائه للخطر (© 

وف بداية القرن الثالث عشر كتب إبن الأثير الموصلى اننوهك1 ذه عزطخ-اج دط] كتابه 
"كامل التراريخ للامهجهه7-:ء لويم" وقد كان لإستخدامه المعتى ونتقده للمصسادر 
السابقة أن جعل منه حجة طا أهمية بالغة رغم أن رواياته تتسم عادة بالإقتضصساب 
الشديد © 


وبعد ذلك بنصف قرن كتبي كمال الدين الحلى مومءلق 6ه 20-5 أقسع؟1 تاريخه, 
الذى لم يستكمل حى الآن؛ عن حلب وموسوعته؛ على أنه إستعان هو الآخر ما سبقه 
من مصادر واستشهد فى موسوعته بأسماء تلك المصادر» الى من بينها ما يثير ضياعه غاية 
الأسفء ألا وهو تاريخ الغزو الفرنجى لكاتبه حمدان بن عبد الرحيم الأثاربى» ولم يبق منه 
سوى صفحات قليلة حي فى عصر كمال الدين نفسه.وتر ك إبن زريق المعرى» من معرة 
التعمان المولود سنة 1051م, والذى لعب دورا فى أحداث الحملة الصليبية» تاريخا لعصيره 
لم يعرف هو الآخحر إلا من مقتطفات قليلة؛ وترك إبن زريق الحلي المولود فى 1090م 
تاريخا لشمال سوريا فى وقت الحملة الصليبية» ما يزال موجودا منه الآن عدد أكبر بقليل 
من المقتطفات © 





('؟عن إبن القلانيسى أنظر مقدمة داز لترجمة فقراث تاريخ دمشق ©[0[0110) كبتعكه :227 الى 


تشير إلى الحملات الصليبية (أنظر ثبت المراجع). والنص العرى الكامل نشره ,4 لؤعنآ) 0052ع شق 
(1908. 

© نشر (95-76] بعفلع.1) وتعطمن5 الأعمال الكاملة لإبن الأثير باللغة العربية فى أربعة عشر 
مجلداء والفقرات ذات الصلة منشورة فى .م00 .© ,27 غ2. 


2 ليست هناك طبعة حيدة لتاريخ كمال الدين. ويرد فى 7611 فقرات كاملة تتصل بالحملة 
الصليبية من 1097 إلى 1146م . 


؟آا وخ سه 


(4) المصادر الأرهينية 


هناك مصدر أرمين لايقدر بشمن يغطى قترة الحملة الصليبية الأولى» ألا وهو: تاريخ 
ماثيو الأورق هودعلع 06 «عطانهاا 04 واءزممج0 الذى يتناول تاريخ سوريا من سنة 952 
إلى 1136م ولابد أنه كتب قبل سنة 1140م. وكان مائيو رجلا ساذجا يحمل الكراهية 
لليونانيين ولايشعر بكبير حب لأبناء جلدته من الأرئوذكس. ولابد أنه إستقى الكثير من 
معلوماته عن الحملة الصليبية من بعض جنود الفرنج الجهلة؛ أما عن الأحداث الى 
حدئت ف مدينته وما جاورها فكان على دراية كاملة:(© 


ويتناول الحملة الصليبية باقتضاب المورخون الأرمن اللاحقون مثل ذم 06 [عناهدة 
و ةقلق 04 ماعطلاء11 لمقء الذين كتبا فى قاية القرن الثانى عشر؛ وعتتمة6 6ه ومعلضك1 
عط تماهة/ مه ل القرن الثالث عشر ويبدو أفهم إستفادوا مسن «068ةاة24 ومسن 
تاريخ مفقود كتبه من يدعى هم2626 هط هذ110 الذى يثئ على سيولا تنسناء كبيرء 
والذى أظهر عداء معينا لا إزاء الإمبراطور ألكسيوس فحسبء وإنما أيضا إزاء أمه أنسا 


دلاسينا نمم © 


نشر 5أكنلة1نا(] سنة 1858م ترحجمة فرنسية من المخطوطات» ومقتطفات من النص الأرميق مبسع 
ترجمة فرنسية فى .م4 ,0) ,2 2؛ ونشر النص الأرمين بكامله فى القدس سنة 1868م ء ولم أفكسن 
من الحصول عليه؛ ولذا إستخدمت ترجمة 2167ا1(1018» مع مطابقتها بقدر الإمكسان بالمقتطقات 
الأرميتية ا منشورة ف [إعل19. 


2 ترد فى أزويعج8 متتطفات عن هولاء المورخين . 


امم سه 


(5) المصادر السورية 


العمل الوحيد الباقى الذى يتناول الحملة الصليبية الأولى هسو تساريخ ميخائيل 
السورى هذةئزا5 06 ادعهطه31» بطريسق أنطاكية اليعقوبى من 1166 إلى 1199م» وهو يمر 
مر الكرام بالفترة السابقة على سنة 1107م. ولقد استعان بالتواريخ السورية الأقدم الس 
ضاعت الآن, كما استعان بالمصادر العربية. ومعلوماته ضكيلة القيمة إلى أن يصل إلى 


عصره 20 


وعلى الرغم من أن التواريخ الرئيسية للحملة الصليبية قد نشرت كل على حدة 
فإن التجميع الكبير الوحيد للمصادر هسو كهل دوزم كعك كعاسماعللط كمك اأمنعم2 
الذى نشر فى باريس من سنة 1844م قَدّما. وهو يتضمن نصوصا لاتينية وفرنسية قليفة 
وعربية ويونانية وأرمينية مع ترجمات إلى الفرنسية للكتاب الغربيين واليونانيين. ولسسوء 
الحظ شاب الإهمال طبعات المخطوطات فيما عذا الجلد الأخير (الخامس) من النصمصوصض 
اللاتينية المنشورة بعد عدة سنوات من نشر باقى ازعيعء#. كما أن هناك الكثير من 
الفراغات العشوائية ف النصوصء وليست الترجمة دقيقة دائما. ومع ذلك» تبقى المجموعة 
شيئا لاغئ عنه لدارس الحملات الصليبية. 


ك8 


ترحمها 01304 ونشرها,. 


المرفق الثاني 


يتورط أى مؤرخ من مورخى العصور الوسيطة؛ مهما كان حنسه:؛ بدرحات 
متفاوتة ف مبالغات تشوها الكتابات التصويرية الفظّة كلما اضطر إلى تقدير الأعداد الى 
لا سبيل إلى حصرها؛ ولذا يستحيل علينا اليوم إثبات الحجم الحقيقى الذى كانت عليه 
الميوش الصليبية. فعندما يخبرنا فخ 6ه )اءطلة 2004 دععارقط مه معطءانم أن مقاتلى 
الحملة الصليبية الأولى بلغ عددهم ستمائة ألف مقاتل» بينما يخبرنا يتوطها5 لأغم 
كانوا ثلاثمائة ألف» ويورد 5عاندوه 04 00080:زم8 رقما متواضعا قدره مائة ألف»ء أو 
عندما تعلن أنا كومنينا أن حودفري اللوريئ 56أهمآ]0 :600 أحضر معه عشرة 
آلاف فارس وسبعين ألف من المشاه» فمن الواضح أن هذه الأرقام لاتعى سوى الدلالة 
على ضخامة العدد الكبيرة جدا فى الواقع.7؟ على أنه عندما يتناول المورخون أعنادا 
أصغرء فلا حاجة هناك إلى إنعدام الثقة الكاملة فى هؤلاء المورحين» على الرغم من أفم 
يفضلون ذكر رقم تقريى. ومن الأدلة الى يسوقوها نستطيع أن نمرى تففيضات معيّنة, 

ولاسبيل إلى تقدير نسب أعداد غير المقاتلين فى الجيوشء إذ كانت أعدادمم 
مرتفعة يقينا. ولقد أحضر عدد كبير من الفرسان عقيلاتهم معهم؛ وقد إصطلحب ركوند 
التولوزى عدناهاداه1 4ه 8310050 زوجت واصطحب بالدوين البولسسون 6ه مدلاو 
2 زوجته وأولاده وكان مع وهس اعت واحدة على الأقل. ونغن نعقمرف 
أسماء عدد من السيدات اللاتى اشتركن فى حملسة روبرت النورمندى )0 71عم8 


“.م4 به ,1 وعتاتقط له علعايظ :220 بع ,11 امد ,1 بعل ب بفلعممام) قرام 
42 نهرلا بكرعاتيجم أه لهسمتالامقطط :21 .م ,دود عا توسامعمعء8 ,لتقطععلاع :183. 
ويذكر تاريخ 27 .0 ,27116777 إن عاء1:ه«) أن حبض [000116 كان قوامه لءء# رحل. 


"مج بد 


ل وأحيانا تظهر سيدات أخعريات ف القصة. وقد جلبت كل هولاء السيدات 
معهن وصيفات» ويقينا كان مع اخيش عدد كبير من السيدات الأقل شأناء مسن 
الفضليات ومن اللاتى يفتقدن الفضل والإحترام. وما نفتاً نسمع عن ذكور غير مقلتلين 
مثل بطرس بار تولوميو /8ع13و[م83 ناعم ومخدومه. كسان عدهد رجال الدين 
المصاحيين للحيش كبرراء على أنه من الأرحح أن أغلب الذكور من غير المقائلين كسانوا 
يُدفعون دفعا إلى الخدمة فى أوقات الخطر. وليس من الممكن أن تجاوز نسبة غير المقسلتلين 
الدائمين من النساء و كبار السن والأطفال ربع القوة كلها. 

كما يرجح أن معدل الوفيات كان مرتفعا بصورة خاصة بسين غسير المقاتلين» 
ولاسيما كبار السن والأطفال. أما معدل الوفيات بين المشاه المقاتلين بسبب الأمسراض 
والمشاق فلابد أنه قد حاوز معدله بين الفرسان والسيدات؛ من كانت تترقفر هم 
خدمات أفضل ومقدرة أكبر على شراء الطغام. وكان دور الفرسان ف المعارك أكتر 
تعرضا للقتال من المشاه ومن ثم كانت خسائرهم أكبر. 

ويبدو أن نسبة الفرسان إلى المشاه حوالى واحد إلى سبعة مع الأذ فى الإعتبلر أن 
المشاه يشملون جميع القادرين على القتال. وربما كانت تقديرات أنا كومنينا صحيحسة 
فيما بتعلق بالقوة الدسبية لقوات حودفرىي صحيحة. وإن تعين قسمة أرقامها على عشرة 
على الأقل. وف معركة عسقلان الى إشترك فيها كل رجل متاح فى فلسطين؛ كان عدد 
الفرسان ألف وماءتين فارس وعدد المشاه تسعة آلاف راحل» وهى نسبة واحد إلى سبعة 
رنصف.”2 وق حصار القدس» وإستنادا إلى وتعانناوة ؟ه لممترومه: كان هناك ما بين 
ألف وماتتين إلى ألف وللاثماثة فارس من حيش قوامه أى عشر ألف رحل» كان يضم 
- مع ذلك - أبناء جنوا وإثعليز وبحارة.”' ويتعين أن يؤخحد المصطلح "فارس" على أنه 
يع حال مسلّح وليس بأى معين آخير من معان الفروسية» بينما كان الكثير من رجال 


''' 380.م ,1 نام ,1 .آمب ,12 بد بعصا كه هلالا 


زفق 


2 .2 رجالا ,115 أنوث أن 35:1050هآ. 


الاثم - 


المشاه غير مسلحين تسليحا كاملا. ورما كانت نسبة رماة السهام وحملة الحراب رد 
نسبة ضئيلة بصورة معقولة من المجموع الإجمالى. 

وعن ايوش كل على حده؛ فمن اليقين تقريبا أن حيش ريموند كان هو الأضخم. 
وإن ل م ينوفر لدينا سوى دلالة واحدة على حجمه. ذلك أنه عندما بصع الشائعات 
الكاذبة فى كو كسون ووه" بأن الأتراك قد أخحلوا أنطاكية أرسل قوة فررسان من 
خمسمائة فارس يمن فيهم بعض فرسانه البارزين» لإحتلال المدينة.”'' ويتواتر ذكر الرقم 
خمسماثة تواترا تشوبه الريبة» بيد أنه رما كان ذلك الرقم يعتبر الوحدة الملائمة لغلرة أو 
حملة من هذا النوع. ومن غير انتمل أن يكون ريموند قد حجر نصف قوة فرساله فى 
هذه المرحلة. وإذا ما قابلنا هذا الرقم )5٠٠(‏ على أنه صحيح بوجه التقريب» فلابد وأن 
كانت قرة فرسانه كلها قد بلغت ألف ومائى فارس أو أكثر» وإجمالى حيشه قد بب.سغ 
عشرة آلاف رجحل عدا كبار السن والنساء والأطفال 9) 


وبرد ل تاريخ لوقا #عمندا 06 عاءنوهئط© أن بوهيمند ذهب إلى الشرق ومعه من 
الفرسان 0.٠‏ فارس.27 وتلاحظ أنا كرمنينا أن حيشه لم يكن حيشا ضخماء ومسن ثم 
ريما كان هذا الرقم صحيحا تماما.”2 وقد سمح لتانكريد بأن يأخذ معه فى حملته على 


أنظر ها سبق ص 07 #, 

من الواضح أن حيش ريعوند كان مازال حيشا هائلا عندما غادر فلسطين كما أظهرت المملات 
اللاحقة . 

امن إفباس .133 .ع ,ومموزمعت) و«زبوممط هأ مك ع«زه)ى 271 ,008تتقلهط0. رم أفكن من 


لأكضشاف التاريخ الذى يشير إليه. 


9 230 .م ,11 .أ0؟ 1 ,1 ب ,0282418© قلاووة : "بوهيمند ..- لم يكن لديه حيش كير لأنه 
كان يفتقر إلى المال ... " . 


اريثم 3-5 


كيليكيا مائة فارس ومائى راجل. رغم أنه أرسل له لاحقا ثلاثمائة راجل آخحرين. وتتفق 
هذه الأرقام مع بعضها البعض بصورة معقولة.7"© 

والدليل الوحيد المتوفر لدينا على الأحجام النسبية للجيوش الأخمسرى يتمثسل ل 
تصرف ريعوند فق روجيا هنج عندما حاول أن يرشو أنداده ليقبلوا زعامته» إذ عرض 
على جودفرى وروبرت النورمندى عشرة:آلاف سو لكل منهما!' وعلى رويسرت 
الفلاندرزى ستة آلاف سوء وتنكريد خمسة آلاف سو ومبالغ قل للقادة الأقل شأنا. 
ولابد أن المبالغ قد حددت ف علاقنها بالقوة الى يستطيع كل أمير تقديمها آنذاك. رغم 
أنه من المحتمل أن يكون ريموند قد عرض على تنكريد مبلغا أكبر بصورة تفاوتية ككى 
يُبعده هر وأكبر عدد ممكن من النورمنديين عن برهيمند.”") 

ودليلنا الوحيد على حجم حيش حودفرى, بعيدا عن الرقم الخيالى الذى أوردته أنا 
كومنيناء يتمثل فق إستعداده لأن يتختلى عن خمسمائة فارس وألفى راجل لأخيه بلدوين 
من أجل حملته على كيليكيا. ولايمتمل فل الأغلب الأعم أن يكون قد تخلى عن نصف 
قرة فرسانه» حى وإن كان فق نيته أن تعود هذه القوة للإنضمام إليه قبل الوصول إلى 
أنطاكية. والأمر يغرينا إلى أن نفترض أن العرض الذى عرضه ريعوند فى روجيا وأونظ 
كان بقوم على أساس دفع عشر عملات سو عن كل فارس. وق ذات الوقت» لو أننا 
قسّمنا الرقم الذى ساقته أنا كومنينا على عشرة فقد نضيف إلى رصيد جردفرى حوالى 
ألف فارس وسبعة آلاف راحل وقت وصوله إلى القسطنطينية: ولابد أن عسائره كانت 
كبيرة قبل تاريخ الإجتماع المعقود فى روجياء وذلك باستبعاد الفرسان الذين صحبرا 
بلدوين إل الرها؛ على أن هناك من إنضم إليه من الباقين على قيد الحياة من ملة بطرس 
الناسك الصليبية والحملات الصليبية الألمانية الى لم يكتب ها النجاح» فضلا عن بعصض 


"© أنظر ما سبق ص .#١14‏ 
”' (المترحم) : سو 8043 عملة فرنسية قدرهة مختلفة القيمة. 


أنظر ماسبق ص 791, 


ماؤوج - 


بحارة جوليمار 5ع7عمون6 الذين كان سيدهم بولون» ومن الطبيعى لذلك أن ينضموا إلى 
كونت بولينيا وإخحوته.9) 

وق روجيا كان روبرت نورماندى يتساوى ف المرتبة مع جودفرى فإذا كان تحت 
إمرة جودفرى ألف فارس فلابد وأن روبرث كان على نفس القدر من القوة. وبعد قرن 
من الزمان اضطرت نورماندى إلى تزويد دوقها بعدد من الفرسان يقل قليلا عن ستة 
آلاف فارس.27 وريما كان روبرت قادرا على أن يجمع بسهولة للحملة الصليبية أكسبر 
عدد من الفرسان؛ رما ستمائة وحمسين فارساء وقد إنضم إليه جنود من بريتان ومن 
وراء القناة الإنحليزية الأمر الذى رما أضاف إليه مائة أو مائة وحمسين فارسا. وزيادة 
على ذلك؛ وبعد عودة ستيفن أوف بلوا وهيو أوف فيرمندوا إلى أورباء فإنه قد تولى 
زمام قيادة قواتمما الى بقيت بعد رحيلهما . فأما ستيفن» الذى لم تكن أراضيه شاسعة 
وإنها كانت غنية» فربما قدم مائتين وحمسين أو ثلاثمائة فارس. وأما هيو» فيرجح أنه لم 
يحضر معه الكثير ما يزيد على مائة فارس. وإجمالاء يرحح بصورة معقولة أن روبرت 
كان لديه ها يقترب من ألف فارس تحت 'قيادته فى وقت روجيا. 

وبنفس القاعدة لابد وأن كان لدى روبرت أوف فلاندرز ستمائة فمارس أتسى 
بعضهم من أراضى حاره كونت هينولت الناههنةاظ 01 اهناه0. وكان روبسرت مدين 
قانونا لمليكه ملك فرنساء .ممجرد عشرين فارسا كاملى التسليح؛ غير أنه فى سمنة 


أنظر ما سبق الصفحات .٠6+-1هكاو518.‏ 


684-57 بوم بسح .أونة .7 .1آ 11 باعلا ولام8 هذ ,معأء صر 1م10 14111165 رذلك يعطى 
نورمادى ٠١‏ صاحب راية (المترحم ؛ صاحب الراية هو فارس له أتباع تحت رايته فق الميدان.) وذلك ل 
زمن فيليب أوغسطس. وربما كان لكل صاحب راية عشرة من الخيالة . أنظر أيضا قائمة المرحع اللبق 
2 .8 698 .ط ,الحد .آوى الى تذاكر ١ه‏ فارسا لدوقية نورماندئ. 


- .امهب 


٠م‏ عرض ف معاهدة تزويد هنرى الأول ملك إنجلترا بألف فارس.”© ولذا مسن 
اليسير عليه أن يجمع ستمائة فارس للحملة الصليبية. 


وتتئاسب مع هذه الأرقام قوة بوهيمند المؤلفة من خمسمائة فارس الى ذكرها 
تاريخ لوكا .هعبط ]0 علءنهدمية© 6ط . وإذا إفترضنا أن جيوش اللوردات الأقل شأاتنا 
تحتسب فى الحيوش الأكبر» وأن المبالغ الى عرضها عليهم ريموند فى روحيسا شصسخصية 
حالصة, فإننا نصل إلى العدد الإجمالى للحملة كلها وهو تقريبا أربعة آلاف وماتتين إلى 
أربعة آلاف وحمسمائة قارس وثلاثين ألف راججلء يما فى ذلك المدنيين الذزين يمكن 
إحبارهم على الخدمة القتالية. ويرد فى الخطاب الذى كتبه ديامبرت للبابا قوة الخبسسش 
بخمسة آلاف فارس وحمسة عشر ألف راحل. ورما كان هذا العدد الأخير للجيش 
يتضمن المقاتلين المسلحين فقطء أما الرقم الأول ففيه مبالغة عن رقم أربعة آلاف يمكن 
التغاض ى عنها.”") 

ويبدو هذا الجيش صغيرا بما فيه الكفاية من الصغر. ومع ذلك؛ وعندما تتعرض 
للأرقام الى يذكرها المورحون لكل معركة على حده: مد الأرقام أصغر من ذلك؛ ففى 
معركة بحيرة أنطاكية» وعندما قيل لنا إن جميع الفرسان دخخلوا المعركة» ل يكن هناك 
سوى سبعمائة فارس ف المعركة؛ على أن الكثير من الفرسان كانوا مرضى فى ذلك 
الوقت؛ ويتضم من رسالة أرسلها )8ممءطن8 ره «اعودم أن النقص الحقيقى كان فق 
الجياد» يقدر بأن لم يكن متاحا سوى 7٠٠١‏ فى وقت حصار أنطاكية» ولذا هلك الكثيو 
من الجوع ومن البرد؛ ويعلن أنه لم يكن هناك نقص ف عدد الرجال.”' وفضلا عن 
ذلك؛ يحتمل فى هذه المناسبة أن بقى فرسان ريموند معه لحراسة المعمسكر. وقيل إن 


7 ,41 ,30 .5م20 بمعرع اس عا برا 6 ,17/610765 مل وعاسرة © 065 ومان41, ١‏ ومقبسة 
بتعليفات فى 2 .31 130 .بن ,1 .01لا ,عع «عبرماط نال دءفنجم لا دع[ اع عزلع1ة| :مارآ .امآ. 


7 مامه لدع نم1 عوذط ,كع عطمعع قلط مز ععااعاء 


7" أنظر ما سبق ص 548. 


 مهإإ‎ - 


الحملة المغيرة ال قادها بوهيمند وروبرت أوف فلاندرز ف الشهر التالى كانت تتألف 
من ألفى فارس وحمسة عشر ألف راحلء وذلك قطعا باستبعاد حيش رعوند.''' ولكن 
مرة أخرى لم يكن حاضرا فى حصار القدس سوى ألف ونائتين أو ألف وثلاثمائة فارس» 
ال ل ل عر 1 
وعلى الرغم من أن الكثير من الدنود قد لاقوا حتفهم أو قنلوا وأن كثيرين قد علدوا إلى 
أوطانهم؛ فمن الممكن أن تكون قوة اليش قد تقلصت /مقدار الثلثين فى الفترة ما بين 
إجتماع روجيا وحصار القدس. 

ولذلك» ليس بوسعنا إلا أن نعيد التاكيد على أن أى تقدير ينبغى أن يوؤخحذ 
بتحفظ. وأنا أعتقد أن قوام الجيش كله وقت أن غادر القسطنطينية قد بلغ على وحجه 
التقريب العدد الإجمالى الذى سبق أن أقترحته أعلاه. وغلى مدى العامين التاليين تضاءعل 
الجيش بصورة كبيرة جدا؛ وأما ‏ روجيا فقد كان حسابات ركوند عتيفة ويشوها 
الكثير من التفاؤل إستخدمها ليبئى عليها عروضه. وق إعتقادى أنه يمكن قبول الأرقسام 
الصغيرة نسبياء المذكورة فق تاريخ إنجازات بلدوين الجسورة» على أنها صحيحة علسى 
الحملة, 


ومن المحال بنفس القدر إحتساب حجم حملة بطرس الناسك الأصلى. ف فمن الواضح 
أن الرقم الذى أورده المورخ ألبرت أوف آيكس وهو أربعين ألف مبالغ فيه وإن كان 
من امحتمل أن يصل عدد أتباعه إلى عشرين ألف شخصء وكان غير المقاتلين من هذا 
لرقم يمدل الأكثرية الساحقة يل 


7" أنظر ما سبق ص ,7141١‏ 

أنظر ما سبق ص ٠.4‏ الحاشيتين ١و5,‏ 

يقدر المورخ 59 .م .نأ ,مه يدملسقلهط) ا 1 شخصا غادروا فرنسا مع بطرس؛ وممن 
ا محال التحفق من هذا العده وهو معقرل فيما يبدو. ويقرل تاريخ .00 ,2171716771 [0 #أءنجمم 017 


27-8 إن بطرس كان معه 79٠٠٠‏ شخصا فق سيفيتوت بعد أن قتل 77.٠0‏ ألمان إق كسيريجوردون 
2 . 


 ما؟-‎ 


ولإغراض المقارنة» تحدر ملاحظة أن الحيش البيزنطى كله ف القرن التاسع قد 
أحتسب على أنه يبلغ مائة وعشرين ألف رخل. ولابد أن ضياع مقاطعات الأنساضول 
قد نتج عن حفض القوات المتاحة جعلول فاية القرن الحادى عشر؛ على أنه رعا كان 
بإمكان ألكسيوس الإستغناء عن سبعين ألف رجحل إقتضت الحاجة إلى إستخدام أغلبهم 
ف شغل حاميات حدوده المترامية الأطراف» بينما كانت نسبة كبيرة يجرى تسريمها فى 
كل شتاء لأسباب إقتصادية. ومن غير امحتمل أن يكون أكبر جيش دافع به البسيزانطيون 
ف المعارك فى هذه الفترة يزيد على عشرين ألف رجحل من اللحنود المهزين والمدربين على 
حر جيد. ومن المحال تقدير أحجام الحيرش الإسلامية؛ وربما بلغ جيش كيربوقا حوالى 
ثلاثين ألف رجلء؛ ولكن ليس هناك من دليل فعلى على ذلك. وكان قادرا على 
الإضطلاع بحصار أنطاكية أكثر فاعلية ثما كان يستطيعه الجيش الصليى. ومن المؤكد أن 
حيش المصريين فى عسقلان كان أكبر من جيش الصليبيين» وإن لم يكن هناك من مسبيل 
لمعرفة ححمه الفعلى سوى بالتخحمين. ومن المشكوك فيه ما إذا كان الجيش التركى فى 
دوريليوم على نفس القدر من ضخامة حيش الصليبيين؛ إذ كان الأتراك يعتمدون على 
هجومهم المفاجئ وعلى حركتهم لتعريض أى نقص فق أعدادهم . 


١ 


- واة- 


7 1.1 ةظ2ظ1 


1 01101281 5 


1, 201180110215 08 55 


معتل مه ععاءء هع لمكت ععة كدعةء1 متفعع كه قم عل ع2 كمدق متبمعط6ة ع1 .عضة] 
[.لإطجدءومناطئط عط كه كدمنععة وصت ه401 عل لهة عغمصومم؟ عط صا كدمئ! 


كأ 11 ,اسنصماورأت5 نمبوكله مسحعاءه وللءعاام0) ومزى «مواوءاقام5 ."8 هآ لتقم 
,كهة2 .كأه” 3 ,(عد5 مذ عل .[ .2 مآ مللع) له 224 .2655-77 ,كعقوم 

ممعج طأ) -1643 رتاءككتم 8 -عصمه [سكليه #سوعء مط .(ممدتفسداام) «ندمعءمه5 من4 
[.55 .مقف] .(موع 

كأه؟ و ,ع غطعط 'ل ..آ قصه صم تلتطدا/ة .[ ملع) تل العدعظ تمده أل 0 بدموره5 ماعق 
2668-1 ,كلعة8 

لفطو اهن فأعمط طلم عله إه مووناء1 116 .5 .12 ,15تاوتتهنهملط قمة ,17 .11 ,2م معدم 
0:0 .علصا خصضة .كأه؟ 6 ,لإمبطمءت عتدمما] طامبمظ مره وعأءتص همان أمماواج0 
,1920-5 

.1881-4 ,كد28 .كأه” 2 رمعم عمعاء 0 '! عل مم50 طناح ,تنمآ لماء0 '! مل وعمارء بك 

,1719-28 عدم .كأه؟ 3 ,كأأما 016 مءمطءوناناا8 .5 .[ ,اتلمكتعدكة 

01 ألان الاجم  )2702‏ رماوا ددا[ «بمتلم0) ونوهأمامن) .17 ,تا ؟ ةوهق عوط 
,مع عتاطأوجععع 8 ع5 ,7أشاه نا عذكك أم:ز3 علدرها/! دز ممما مهت مماعقه5 وأرماومدما1 

م ق[7 3د ,معسمع1 وآ عل غه ععأبه0 وعل عمماءمامااط عمل امعط .صعطهه لمة .1 ,جتعتاوجسو8 
[8.87.5] .(تعمومم هذ) ‏ -1899 ,كهوظ رعلية 2169 ,1738-1876 ركموط 

,1874-6 ,ع خناطاوعععع 2 ع5 .كأه؟” 2 ,كل زط صقر عام مائنط "ل «ماع اام ,8 .لز ,تعؤومع8 

352٠‏ .م الإأموعومناطض8 م5 .آ ,معدت 

(ضغطه خصه عمطمطك .83 .[ ملع) سطاميس 0 عمجم ساعان بسبدماواتى3 كورم6 
(,0.5.0.0] .(ذمععومءم هذ) ‏ -19031 ,كمد 

بلكمعجهوعم صذ) ‏ -1866 ,قصدع ذا .مطامط بحم ادمأدعاء مط اصنامماوثى3 كبو روي 

[.0.5.11.8] .1828-97 ,ه80 .عم زاجم سير عمأموادتا1 تبممالجق كلا عنمن . 

حت تمنا/! .كآه؟ 3 ,كعطعاعط عل وغدرة و0 دعل تعلنبط يمولف عمل ماوع و84 .1 رعدعةةآ 
.2924-32 بقتاىء8 

(خت تج 50م صذ) ‏ -1887 ,عمدم1 ,داممااملاٌ وعاءما3ى مسيطلاءة رمكاعا] '4 هامما5 مأ عع و1 

:1902 بكء نه تافقصصط .1088-1100 معطم[ نعل دنه معام وبعع يو 1 عالطا .1غ بمماع د نوومتز 

.55 .م ,إطمدعومتاطت8 عم5 ./1آ ,اسودتحسره3] 

1864-73 بصتامع8 .كأو؟ 6 ,#نمممأسمجمع2 اصع وعمطاه|ط81 .2 ,اتدل 

حقة ع دآ .5 رجأ عطصع 2 577 107 .0ه) مله 20104 ,اننم هماما مك80 ماوع و10 ,© بعول 
.8-و188 ,عتعماعا كاه 2 ,(فمعطهه لهه بلاء) 

بده[ .عأء3]2 مدال دك اباطلل بره دء!ا ازج ذه اند كعدتاانمجر8 كاالةم1 عوط .8 ,هلها 
.(1924) له 


اكإاهم- 


بوهوم ]|81 
1884-2 ركاعة8 .كأه؟ 3 ,(عصعطعسط ع1 له) عاسو ممط مدل 
.1703-19 ركعة8 .كآه؟ 6 ,ألاأعاعظ أممدك عاسأل0 ومأمق .[ ,امتدقداز 
,كمه .آلآ اانا ممائمارماع 2 ع ع1 .[ ,لامتتقيلة 
ب#موعءه11 .كآه؟ 31 ر,مأهء اهن ههاسستاوسق ممما ئمرهن) «مبومعد5 .10 .[ ,كتلفط 
-190 ,كامة2 .(عمع2 مآ لمصة ستعماة .ظ .[.قع) «مالمعماغدمن .8هوو27 ,عنص 17 
(كععومم من) 
.كل مأع207) كبرناي) ممزودأهمه8 .8 .[ ,ازونالط 
[ط.34.8] .1844-55 ,كاعد8 .كأه؟ 221 ,قارالشا هأومأههه2 ,آ 
.34.0] .1857-66 ,كلهة8 .166 طأ .كأت7 161 ,هم امآ-معهرن) هاودامهه2 ,1آآ 
7 بكاعة28 ,هنمأ أعامت) معداه:]816 .58 .8 رتروع م ؤوعصوواا 
.(0)02 خة ,تتتقسمده1/1 .'1' ص25 .11 ,© مله) ماءواوتلط عمامممع2) مام دمالا 
[..84.0] .(سعججممم هذ -1526 ,ع 7ممملط 
[.1.55.] .1723-51 ,متتقلنال! .كأه؟ و2 ,كه ماوتج5 لام أأم)1 دما .ع مآ ,تدهتهة 81 ! 
رأمرةأبلعافة 2 صا تعفيل عمك عابلونعععي) علج ومأأءيي0 .14 ,انكذة لصه لل رعتتامقتعلل 
بعناءء8 .كأآه؟ 2 
,96و18 بتاوقهمآ ععفصآ لحة .قآه؟ 13 ,راماء 50‏ #بدم 1‏ كماموازط ‏ عد إوماوط 
[75,ضط) 
«(نقععجه:م صذ) ‏ -1907 كاعد .(نندق1 ,18 هسه مك0 .8 ملع) عاإملع 0 هزووامضوط 
١‏ .2.0 
علء2 » كخدمةم تصخصا هل عتمكفمط باطدظ ,تعقدياهءن) كعك عجعامماءا[ظ عمل 1 
.1541-0 ,ك8 .قع م1 
[.«سةفت.1.11] .6مو1-و186 .كأه؟ 2 ,كامتطوصق تاماميووط 
[,0.0.قظق] .1875-51 .كأه7 2 ,عدبت عامقا[ 
[ه188.0.0] .ووهجدة1 .كاه؟ 5 ,لم0 مماممائلز 
[1-3.0.0] .6مو1872-1 .كأه7 5 بتنامله 0 يماوماعات1 
عل وعماببك ,كعلسعزه) عمل مننوا مدا عوضاصط ععل مدوائات اما 0م11 .2 ,«تتفتط 
,كاعد مآ .أه؟ ,الأئمة العام ]1 
1893-1904 بعأعةءطكصصة .كأه؟ 2 ,أهاةام رز أودم 211 أومظ مارعوفة 8 ,نتم تعد 
فل تممه ذمك مرأوابط '] مل عماناعها كمأصووط دمل اورطع اأعمم1 .3ص .8 اعدو 
بكعدط .كأه؟ 2 بعاء :5 مسد يه عمللا 
كله؟ 7 بأمف نلعا عمه0 ممعطاه:!816 ,816310035 عام مم12 .71 بآ ركنعحدد 
.1372-9 ,كاعد 8 -ععنن17 
م تعاماواهى12 غك متمائومرأمدم 811 مم1 ذل بنمندهك1 اهة .1 بععدده 
.9 بة7؟علع2) .ك[70 2 ,#معاتقة 
1644-63 بعنه0 .كأه؟ و ,دعه5 منأم .8 ,نتهسدونا؟ 
9 .2 ,إأمصعمناطز8 56# ,كدن12 ,تستحكتن؟ 


0514 11128 2823131225 0109 ,71137 هآ ,85 50026:- 5078523182731 ,2 
.دمت طوعم/! 8 .[ مقصدت) كممماط رأمظ عل منوطه عند ولط و 'إأبمقك .ممصصملخ 
مل مآه7 .7.5.ضط 
ها :5 لاهة إه موماجوأزط ع5 متعطعق3 


اام - 


برباوه وهنا 8 

.(وءقك .© ملع) نمعوممطلة أأ عل #أمدلا لآ تادهعت .وسفعت عندهكة أه أتعلق 
.1892 بتعتاة!1 

#المأاضة 1 ممع كأدمطاالعجوحط معدو امات علطا .(كأمعدومة سدءطلة) حنة ؤه ععطلم 
11-11-00 صذ ,مداءعامظظ ععممل جب رمرم عالط مموايد3 عدم #يطتاععا أ ممه الصل سوط 
را ادن 

وناج ماوت 216 روعت دعم جما مذ بك سه 1,7 .05م عم كنات مصرمت [ كنافدء لق 

م3201 مأه0؟ ملكا صا ,عمامنوامظط ممملناظ غه ومطنتططءعة 5 بعمعطسمق 

نج .أه؟ ,كع ”ماواى5 .أ2).آة صذ ,كع «وزعابة دعي «عطماام وعامصرق 

1828-4 بتكذ .كأه؟ + ,ل(قومء1 .2 لء) أممئط دمامبمار 

#أماكأل1 كد ععنطة؛8 مآ ملع) مات لأمدمى ال[ املق أ ممعم ماوعي) أردمرك 
لإغسدعوماط ما .لع مكلق) 1924 ,كتيد2 .(عفساورن) عؤتدممط وا هل عجرومداد 
(.موة: ,وععط م110 

متتفوي1 عالط ,تزع تعمج دآ عاذ ,27 4هة 05 .205 عمم1 عومصعطتط كه تماععمةق 
عا «أدوبج 

متتك” .أ .آك8,)ل هذ رتوو ددم .مووتقط كه ,غ5 عمتكناجاك 

تت .أن ...1/4 صا ,أ80 ملعلتهان 106 .هوم نآ أه 50 ,عسمتكتاوتاق 

.1أ0” آ,.1ة هذ ,عمامانامع. .ممجنة] كه ,50 ,عستستجسة 

عه 0.0). 111 هذ ,ألم وندرحط ماعطا «سصصهظ مم0 .كتعمدك؟ 4ه كأمحدظ 
-1ة .آه؟ 

.17 ”.2 111,0.0 كنا رهما أأمدم نه[ مارمعةكة .1001 6ه جلمد 

.أن ,(لإمقدصطء] 23) .55 .هك هذ ,واأمعاباءة عل أاعام أل منا/آ .201 4ه لاد 

تناع سج دع ' صا عع جع 3/4 .2 لع) أمووعهاممم به ماءعمسةر "4 تهات .مجع2 ,ملمطعم8 
-13 . أ0” ,اكه أدواع0) '! عل رعس ارطع عق صذى' لمومع وعم ع عطعمة م "0 دممعمطات عمل 

31 :05 ,37 .701 .11.0.0 صا رأفا هاه ماممانا .ف أمءءق 5ه مم8 

كت مأهن .]1 صا ,متعداالا غ07 عل ومااعانة .مصعظ8 

.” .أه؟ ,كممارات35 .1ن ك1 ها ررم تسوع! .(عمتماظءمند5) عمصدكدت )0 للممعط 

,2 لقة تن .كمه (تععماءم ععطه طتيه) وصمعع1 مهة ب .مم معممطت .لومسعطم8 
."عبيون عاط ,ولع تصصومةة مذ 

.كآه؟ ,هأأه؛آ "4 وأءا5 ما مم نم1 صذ ,كعك عمط بعأمدمة معومءكنط عع عل معدقت 
2 قة 1 

111.00 سذ ,نالآ نانج © امنأ منومم يط +2 ,عدهاءتنطععدت عل معذقكت 
.24 ,7.أم 

8 ,نامة2 .(عنلدجعط© .11 41ه) عه 1 اسه 

,(عموعه2 لصد معطم تع له بعمنه؟ ممتواء18) عدورن مه جاله مم0 مل ومعحمات 
.1846-9 ,كأعسد8 .كأه؟ 3 

.1874-7 ,كتمة2 كأه؟ 3 ,(دعوون لء) عمورن مه همان بل «صيهات 

21» .لن” ,5ن 7ماتزأت 3 «”الجمعأأهاآ معطا رفوع دعسا[ ص ,مم8 و«ممتوم‎ ٠ 

ر(ععلإعص معودا لله .كمض طعصععع طت؟ عم ممصعءت) «مججاج عل مبونومجاة 
- عأه؟ ,اناما وجماج0 '] عل وميك صا 

عا ,ععلإعتممعومط صا ,98 .مم عمط وملمماع 2ه كمعمياه© بققعم0 
ءامدو جيم 

نكا أكون عدو 1 مالآ ,عولإعتسدعع12ة مأ ,570 .50 امآ مممدنا أه برو 


لماه - 


بإتأوهجوهةاط:8 

رالا ,تعتسمنامكقة لصه ععلأطهآ' صا ,كأتجعاكعممكط أمه أ عثوهت عل مبتعواه عو «مصسبرمة 
1 ب أ0؟ رهجم وججاموم قز 

[1١‏ أن 7 ,561/075 ...آل صا معاون .عناووء8 6ه كفقوم 

عع متدعلدكدية[ ذه لأءمدتكوظ ليصة مكزط غه ممطكتططءءق ,لععطمعةد1) ععطصتوط 
كأ «تأدونا عبون] عاط ,عع إعسمعمةا هذ ,1< 200 تدم .كمه 

.أهت” عهنال ,(عصد[ 7) .ث3 .قشف صا ,داوم لءاواللآ مم5 عط 

91 .أ ,كه 7ماتأات3 .م.ق هذ ,عأمددء سانا معطي موعدة غأه لممطء لاع 

.غم ,7 عأه؟ ,ع18.11.0.0 صا ,ماأم رامو ولط موعسط غأه لممطعطاط 

و111 1071 ألهة الماع اكدأدعأومط 7لا (ماج 30 كلاع00) جنا رمؤممر35 ممم :وم أأعطاآ .كتمهم 
,قضدغ ةلا .الا .أوب 

م .701 0 .21 ص ب(إلمطعةن 1" أه ععدط عد هلء) دمعس1 وعندمن) وطالعوعط 

3 أه؟ ,1.11.17 هذ عهاموامظ .عععمك أه معطايط 

«معوما 1 هع) اناجم مأريف عط #وأموبدعدا1 نممو ماع .عمط كه ععطعليظ 
1 بعععطاءعلعط .(معزعه 

دقدونا عانآ ,تعن #تممعومط هذ ,257 ,مه لومتصغطهد8 اله عد8 .كمععقك موعمسني 
.أو دونج 

حل ناج ,7 مأه؟ .عع 1.0,0آ.11 صا ,مها لتم اموه عالط كتوص ألمظ أومععامط أمموصطفلف عاومن 

157311011 مك2 أنمانز مشا عع5 .اتناو مجه فلوعي) 

+30 .2 ,9 أ70 ,113.0 حلا ممتتعائجمرأمومء !2 هذ[ 2# ممهل© 

مط للم مم5 .عذمات 

0 .تسممعلن5 عط لعمطعنظ ع5 انجد80 عه عملمنه 6 

موز :8 ,غقله[ 0 5 بآه؟ 00 4 لذ ,م هأماكاط1 عجه2 ,711آ بومهع ع 
!الحم أابقة 067 االاوعكل منعبله 

ملا بآت؟ ,مهام تماوط .2.8.81 ها ,(تدوفيت .8 بلء) #تماوفة عجهظ ,11ل" بصميعء 

متككا أه؟ اطاط ص ,سججعابة داءها 826 صده]1 )ه جرموععءن 

.9 بأ 7 .1.11.0.0 صا ,هابما تم رأمده مالآ اماو عمعوول! أو معنن 

مأه؟ ,انتما أوعاء0 "أ عل ومسالءعق صا ,كب متصرام3 .عاكد8 كه ممصت 

ملا .عم ,7 .أن .1.11.0.06 صا ,عمنبلء ممق عدملامم 106 دمل ع موصد1ا] كه مس1 

1 .701 .1.1.0.0 صا ,(مشفموسعاءدهن) كبام اعف1 ) أعد3 أأاعظ ماممئالة 

.06 ,9 عأ .66 111,0.0 ها ,اماه كمد ماع02 ؛)ن ما«ماءالة 

مق .عع ,9 .أه؟ ع 18.11.0.0 صا رابا أبومدممن) أممنتوج رامو مسالط عاجع م11 .بصدء 1 أه طعن1ز 

ه1.0.0آ.18 ها ,اتماماه3 اائه677 1 كنا أأودععهط مداه :8 لطع[ كه طمدكا 
مله .م و7 بآ0؟ 

1 أ .8.8.15 حأ ,(لعقصع8 كا .[ .كصدى) ععال]ً] عل مم8 زه رمد مالآ 

1 [أ0” ,2.2.1.5 هذ ,(5:63 عق .كمدع) :2 سمل 80 عط إن بمدعدثا 

:تلك عأ0” 84.2 نا ,قاطنب !1 عاءثلا علا 50 بعددمنل[ 

متكت أه7 سل 8.]/ة ص ,عمامعاوط 5 رعنددى[ 

22671 مأه؟ سآ.]ة ها معدم ادرو ما .50 عصسمي[ 

00 .أ مطاط.لطة صأ ,عماممامع عم20 بتلالا معطمل 

,كعة2 ,أكدءأبرم مأوعومل + ,(لمدعععدز .[ لء) ملمدعه2 .تعععظا أه طمعووز 

كأمااوءه11 سمه مدعد3 والرمعظ عه ممه 1 .عع طم درو مممكن عط طوعمول 
+13 .50 ,7 مأ70 .66 1817.0.0 ها ,اتتصافهم أموم ملل 


اة8إم - 


برناوهجودزا:8 

001 بأكصدكة هذ عممصسعلكت 2ه لقصدمه عط كه كومجتت ,كتصق أه ععطاسما 
3 بآأه؟ 

متتتدت .[70 مآ.ظ.آ13 صا ,عهاماعامط .عوه2 ةا مم[ 

7 .[70 ,كع 7ماصات 5 .1/].0.11 حذ ,كأكلع راوص اأجماكمارهاب! «معادده طن ممةو0 5ه معآ 

ا عأه7 .ع 0,ل11.0 .18 صا كعد مفايدحء5 عممم أ م7أمومء 71[ ووأبماواط ,صده1' غه لمماكئا 

25 بوءماعآ-ءء بامممط .(بعءءظ .[ بللء) مم0 .مدمصعت أه لسدمملي1ا 

متقتت أه؟ مآ.ط.4ل ها ,مأسأ5 وأرم 1 .كاوء نه بوععء: دلماا 

13007 .[70 81.8 هذ رعماهتتمع .عمه2 ,آ ستعمال1 

27 .أن؟ .1.118 صا ,عمتعصمعظ أصوعط ععانائئطة 

1856 ركعة .(ستمعع0 عل .5 للع) بأمدع5- نم5 عل وعاعه 1 

وأ اأعاع8 أنو5 كأأل0) #المهمه5 فضا صذ ,كأمدعذم ج35 أمسععلأه/18 عومد مأبمد 1/4 
:26 ,15 562 

.0 1.1 جا الوم امج ممنعطءه :امقر أمه عممعءال! مداءماوالط 111 اام أمظ ذا و1 
1 .26 ,7 م90 

مأن” ,عماماعاوط .11.033 عا ,عماأمعاوط يعمه2 ,[آ كعامططخ2!1 

ع 11.11-0,0 ص ,ماتملابجك جز كاميصت مدماام ا لعدبظ عل ععدوع أناماد«مة عمبطة_عدارقاول3 
م نام ,7 ,901 

ها (عأكنا1 .آ لمعه عؤممع:2 ع8 رظ بلع) ماعدأوءاعط مارماكا .كنلت77 عترعل:© 
.2838-5 ,كقة2 .كأه؟ و ,ععصوءظ عل ععامعكتة]"1 عل مهمه 

عع تاذ وناج نامي أ رع نزء تمصع م11 صا يحم له عع< .ومن مم1 .عم20 بلآ أقطءكدم 

كا عأه7 ,ع0 ,(ععطمت0 جد) .55 .هش هذ بأمسجفمظا ممما ممم 

.أه؟ .2.2.15 هأ ,(إصمدبوع5 ل .كسدى) عمثمكأنو 1 زه وأسأء5 بصادة إن عومصاموااط 

اكه أتعأممط #الومارأت5 كناصره0 صا ,(عدمئوى8 .[ هء) مدأسمم) ,كتتفمعمبوط 
متككة سأه؟ ,1041أاضة 

.نز أه5ه 10167 عده1االمومظ جا كأوفظ عدذاءا3 الممده1 ماوع0) معدت كه بأولسلمط 
.أ .28.0.0 من 

.آن7 .1.11.17 ص ىلآ أمطانط تارم1 أبد3 معام ملواط ععطهات طماأنفومع 

11.00[ صذ رامع أمذصء[ اندعوم ألو نرمعرهج1 وأرة2714 ,دع لندجم ؟أه ادمص رم 
, متلا ءأه؟ 

مآ تناو معنمط عع ممما صا ,عءوم ادق ' «معدم0 مة مولام عل لممطاءنج 
أ جمم #أعغاى 2016 يلك لاتماجمع 1 مجورمن) عله #أوموجممء ماء مئاسق "0 «معصمنانت 
عل 'مفساهري عدم عادبوبدا ممونات(ط عل عديف1 ع[ كنم عفأءسيمهمء بلبملئط متطاغط 
.1848 ,كة8 .كآه؟ 2 ,كاعم «اأبمط ممع عام مجتجممم هأ جبدمع عاتأطياع 0 أعباوجة 

.[70 ,ع 11.0.0. 1 صا ,14ما رامو م عاق ماوملوط علده14ة عل عرعطه1 

1ع .أ70 رك نماوتت3 .20.6.1 صذ ,ومعتممجطت دده أطصسعت0 غه ععطعءئوزة 

ع اتاتولاج عنم اا ,ععلإعسععومط مذ ,ءا نمه 29 .كمه معممآ .كأه[ 2ه معطم5 

حدعم دآ ص ىن<ز لمعه ري .كمه ععععة .(صغطه طعتم) دع لمخدعء[ كه طعنمتت22 بممعصصزة 
76ت ونام دناءت1 +21 ,عم وعم 

.أ 7 ,[.عع؟ بمعم) ععاماوأت5 .1/1.01 هذ ,معدم طعسة ععأمدعق .معصرماه' 

اشاح ,7 .أ70 .ع0 أطخ[ صا ,نامجع ”!1 جز أمامعال! أعدع5 واصاعجه 1 

عت .أن .1.1.0.0 صذ ,ععم)1 مجما نس زاوم 271 ع2 ,لمطعون 1" 

توا عدون 106 رقع إعتهصج 112 صا ,لتنا ذه 8 بنوه معط عزه2 بلآ عدط:تنآ 


ملام - 


رباوه روه نا 81 


مك142 هذ ,(11 «معل؟ مع لمعسطتصعة وأجدمء؟) 1 .مه جع[ عمه2 بلأ'+مج7؟ 
كنتت بله؟ 

ع .701 1.2 ضا ,مهاه 5 مقط عل طلا 50 ,كدت جه 

واتفاطة أجاتأناه عابط سعط كع رماواج5 .أ ).13/4 صا ,كام أعاموط أساو الا" عوأو دمعت قتالا 
عق بأه6؟ 

م1 أ 7 ,”الاومأ ءامد , لمغطعظ '0 صا ,#جعطاعلا مالا 

ملا مأ70 ,كذله نسم مانا صذ ,11 تصعطرنا ملالا 

كأه؟ د ,عضصعة كلاه ,(وططيه5 .177 .لء) «مروعظ مععت .لمسطع مك8 5ه مسمتللة/7؟ 
,ه1887 بوملومآ 

.1.11 هأ ,اماما هائمي) كأن71 ممم 1" وبطإنجوط بن بوبصعظ وأرملوتاع. .ع1 4ه مسدتلل517 
,7لن اطاط بركمأعمبط عل #أماعط نظ بدملعء؟ طعوعع8 010 .5 غطة 1 .مم ,1 بأه؟ .ع0 
اط ,ممع جين 'ل مجع 1" هأ عل ماوعسهده0 مأ +١‏ 

3 مأه7 .22,25 صل ر(ب«ملصومع8 8 ./17 .كصدص) «معارووعمكه اللو ط 577 


3.5255 5 


لمعمل "أ مك عا اميد ر8 :ممه !001 صا ,(طئعة .8 .لىء). فم 41 ,ممع قوم مدمةق 
.تلظ هذ عجمعن(1 يله مكلق) .1957-45 بكائة8 ,كآه؟ 3 ,غقبظ عدسمااف» 
+ (ن1ياه؟ 

بقده8 .3.24.8 صا ,(مععلاء8 .1 مللع) ماممائاةة ل ركه مله م 

لتحت غنوت .كأه؟ .81.2.0 صذ ره 6م00 55 بلتكدظ 

6 بقصه8 .0.5.5.8 صا ,(عاأعمعةة عق لء) مامكا .كد مامعه1]1 ,كانم 8 

.وأه؟ 2 .5.2.8 صا ,(ععطعك8 .1 ملء) «نصمممساط كاومماجزة ,كستجممع0 ,كسم لم0 
مقوو8 

متت .701 .14.2.0 صا ,عمامدامط مطععمتصد2 ,اعمطعتك1 ,كد ملعن 

.1832 بقنه8 .كأه؟ 2 .0.5.8.8 صذ ,(كتمفصاط سآ علء) عأملعوظ «معاومسط» 

[١ ٠‏ علء) عموااصمعر8 مداسف عاأومجع 02 106 .كتحعصععمجرطمعه8 عم مدكدمة 
-ع[أ00 مذئعوه7 عق لء معلف) .1820-30 بقده8 .كأه؟ 2 .0.5.2.8 تنا ,(عأمتع 
(.مفة-و3و؟ ركعة ,كأه؟ + ,أفسظ مجهعاائيض) وملمووععق "أ عل عمفممجر8 دده 

سووابرة 1 جل وعوسالمعباطق صذ ,(طععع جمه8 ١1.‏ للع) فلمعناومظ عريبه: أتاميدل ماراجدمط 
عدت[ ,ممما .كلظ أنطط ,معوطفلاة 0 بد #إمطععسمءع! عمل بإماءعااموع0 معطلا 
2010 بقناعء2 .3 .20 ,23 أه؟ عمجا 

.5 .أن .1.2.02 هأ ,كسالتطممعط1 هو عععم1 .خطععممتتة2 ومععمدع 

مآ 8 .[ لصة ع10ها .[ .11 .كسدد) بورمانالط أمماكماءعام معدت 6ه كباتاعكاظ1 
.2 بومقدمة .كاه؟ 2 ,(دمعطعتنة 

.36 بعصو .0.5.8.8 صذ ,(ععكلاء5 1 للم) «معادممات ماأعمطناة كهرا 

.أ0؟ ...84 صا ,عماماامعط 5 بعمعتسمهدك؟ رميوع 

بضده8 .كأه؟ 3 .0.5148 صذ,(معومط5 مل ملء) م2 .كناد تممص 11 مطدل 
,-18525 

2097-7 .كأه؟ .10.2.2 صل ,ه006 55 بتعمغكه تصطت عطمل 

كاال/ 11 عدنه12 ,طعا ها سسرنجة”* نت أمء11 مطعمقمق كه طععماطد2 ,00:6 عل مطدل 
.كا( أمابو حزق 


- ه١‎ 


زبأودجوه ]أ 816 

الك .أ .11.2.0 هذ ,فملاعداءواميظ ماءماول .كدكتلادت عدم طم ععقة 

سوابرم 1 معمطاه:[:8 صن ,(ءعمه8 عل .0 لع) معاءماملاط مأبمووم0 .طمعمتجهظ ,كعم طمعع1ك! 
,مام مط .مداع 

9 .701 ,10.2.2 هذ أم دمل 10 مصعم 0 

مام وق هذ ,(عترمطء!10 للع) اماما أقاجه3 وفدعوما اه سجرزامماة عاط مأعيوط 
بكأعكح8 .لوت .1أ0؟ ,عدمتفدم اام 

حك .أو؟ .ن. لط ص ركتافة[ائصدء© أعمطعنكةا فى ععععة .طعموصفم أه طعممجعج2 ,ععممم 

لوب بعؤعونح8ق81 ممم م16!! ,كقطل دك صا ,ممعت معطت عزوم مجر 

هل عأمومصةضمعكمم) كه كناعممع1 م ععععة. يدوع لكتيع[ كه طلععمك 22 ,كد ثوملمعط1” 
2 .أو؟ ,ها مره ,أكضفكا 

رعةماعط نادم 2 بلعممظ عل .© علء) مأطوهومممعات ,«وووع لدم م معطم مغط 1" 
.1883-5 

لجعت .أن ,84.17 صذبعدأمنوامط .معدئاسظ ؤه ممطئتططءعى عدا جطم معط" 

هذ ,لدة /كا-عصعتنا8 1 بلع) 2 أل ,#نمداءماكاق ماامطاوط .عصصةن[ ,كةعقدامة 
بتنهه 8 .183 0.5 


5015 2882511423 للم ع[قدهدم .4 
[طكتاومع منص لعنةأفهدى ععة مكاعه؟ عط كه دعلعق عط" .مرملة] 


.أو .0ه همذ ,(.كصى طعصععط طعته رصممععاء؟) كأمسسق «مءاذمكة ملعظ نم 
(.4ه-1789 ,ممع دتطدعمه0© ععاكء2 .[ عله .كصققى ممما كه عجامء للبط) 

دعت ,رمع205 ها .كصةى سذتككس2 لزه 0:60ناو مع ددكدم ,145 ,تأكقطدق8 'نطم 
.#تره[ء-مدوابرظ مل اأعمظ 

قاش بوط بكصدت طعمعم؟ طعله علع) #اعتممعلت أمموسامنا .ودهطة14 4ه كتاتوووظة 
قله 111 ,ل .كله .2.0 هذ ,(أعتلئكة7ا 

مماع؟ عتطوعظ كسماوء8 عط برط «عأمومع ل زه بطرم عوع1مى 5 عط كنطعمائصة 
ركضة8 .الم جات عدمج0 "1 مك مع صذ و(وععدامت لل عوط .فمدى طعوعع2 طعزه ي0لم) 

.350 .م ,لإطمدععمناطزظ 56 .جوة1 
طوتاجص8) .1119 خلله ,علدت عيع؟ عتطوعظ كموابدلط عل زه اوعبودم 716 ,تسطلةلد8 
بطعلا بجع11 .كاه 2 ,معصوجمنك5 0 .8 كمه متنك ع1 ,2 بإ5 ,كمدى 

1916-24.( 

تالا ,7و ,19 كود .2.0 هذ ب(معغطءة عق نزط .كصدت طعمعع2 لعزبع لعء) توء5 إه مامتسمي0 
.نت لصة 

نأه76 .84.8.0 ها .كضدع؟ ممة) كأددمق ممفصدءلم 4ه طءعداى د25 ,كستطء ونع 


.(م 

ما ,(كصت طعصععظط طناه بصملاءعآءئ) أسمكة إه ووعؤملق زه ولول .عنطءف-لة ه15 
.)م ,11 .701 .1.1.0.0 

2.800 صل[ كصدى طعدع؟ طعته ,صمتععاعى) عمط فاره/ة] زو وبري ,عنط هله وط1 
بةلمدح تاعمع0 رمآ .كأه؟ 14 بوتعطصه2 .[ .0 له عع عتطومم للن5) ٠.‏ عآم؟ 
(:1851-76 

1287 مظة بودأد8 كأمم جا جع عتطوعة ,برممسا أمءمسامنا .صنلادط1 هط[ 
(1840 ,فلدوم0ا بععطمءهظ' .ل .© نزط .كمدى متامآ لمنيوع) 


لام - 


روم روه !8 

مأعأته جات كعبمئمصعط ه11 تمنمعمصع©ط ره مأعتم هبط عط إه لم مم20 ماعنصتله0- له د5اآ 
بحهقدمآ .(ططنة هق .23 نر طكتاعدظ معمذ .كمد لصة لعععك:) تمفمديصي علا زه 
(.1908 بعلوعة دمملعصة .8 .11 ل عع عتطصق للدظ) .1932 

.2926 ,وعدت .(أعطمةظ .[ يللع) عبرمويط +1306 عنطةلة 

+2.11.60.0 صل (.كصدك طعصعء] طعته ممع أعع) مومعلا مه ماعتبوم جتان 0 
2 بأه؟ 

لدناومع طاع كممئعمم عمنلساعدمء) كممتبماط عيبل زه 00 6 بتطنة ب مطلكتاة 
مل زه #ومناءا ,لدمنامع عمق لصه ممعماعصة صا ,(طندهتامعممك؟ .5 .10 برط .ممص 
.دع طوتاعدع) لمعه عر .كأه؟ زلععة؟ عتطوعفة) « قصة 1 .كآه؟ ,عم طعنامن 4أمصاطف 

2.8.5 هذ ,(عوعدى5 ع1 .© باط .كصدت طكناعمع) ماسر زه «منغوتم2 مأعمل لم341 
+ .5701 

خصدى طتاومظ) عدتاذماو2 ده مأجبر3 مأوناه جل لإعاميامل ه ]0 برإجداط متانوكساطكا- ا كد21 
2 مأه” .1.5 ,2.8 هذ ر(ععصدى5 مآ .0 نزط مقائء2 عل حدم 

طنج لع) مافسمدملق إه ع فاوط عل زه وماراط مصاعءصناه تصطعحف كه مم5 
"٠‏ قتنة 1 .كأه7 .2,0 ص ,(ئع276 .2 نز ققدت لكتاعمتز 


5. 618482140508 

8 بععنصع7 .(672: سمندعء صعط) 8810 ع كما أه معودامم 

بلمكضقى طأعمععظ طأعلي؟ مع ددع ) بزرماوة1ط .لف خصمكا كه كمع دعننات) ومح صو أه ووعلةمن] 
1 .أه؟ .ات .ب دز 

.1858 ركاعوط .لععلمنو[نا2 .28 برط .كمقت طعوعء8) مأعلدم01 .وعصلظ أه جعطم اا 
1 أه؟ .نمك 0 .1 صا ,.كمدى طعوععة لتم م تنظ ) 

.7 روعتاطومعع2 56 .(ناء؛ سدتمعصصة) معدا .وعجعوءلة أه ممعنطاع84 

6 | أم بععدوهع8 صا ,(.كصدى طعوعع8) وعاطه1 أمءأومامب«ممطت عنصم 04 أعناتصدة 
1 .701 ركم منت اق كد ماوق ل 

عأممصمسةكصمت .لاع ممتمعصصظق) نال وعلط ]0 ماكحال .ومعطء5 

ركلعة8 .(علاع) ممتمعصعق) #أعأسمب متمعدعة كه عاأطمعكدم عوطووة 

سمتمء صق ,عإءتصمعط عمتصترطء) واكم مرزنة ووتمممظ عطذ/ه ولوق .نصاطامط ممصطمم؟ 
١‏ أ20 “لكان شل صا م(لقصدى طأعوعع2 لاع دمع 

ما مأولا .”عقن قل ها ,ل.كصدى طعمعع طاتيج مموععة) برماناط ع0 عل ممحيةلا 


6. 592142 50155 


هسه عمعا2' صأ (.كمدك طتتاومظ طاس سمعء .5 م علء) عاأعتومعطت كام سجدممة 
مط أ أمتصنامل صا ,'عاعتموعط عقعنز5 كنامم لإدمصة هه قمع دعل دكداءك لممععة 
,ممفهضمآا .راعلمم5 عانماعق أمنزمير 

05.0.0 صا ,(للان0 ,1 برط .كصدى مأعمة طتس ,لء) علعءندمعطت كنامتم تإدممة 
(041 .سمصق قد لععهيي) ,؟1 .[0ل مقط ,عع5 رأرر5 كعمماوتوى 

أمءتامط بت عوط .رطمم ومصممطك .زوعدظ ا'نطم لعللت ,لرمعع:0 ,كنعوءطء3] ممظ 
رفعه!© .كاهن ة ,(ععلد5 ./7ا علخ .ظ رط .كمدى ككتاومع طعتع عللء) ررمئر 
بإط خسدت صنما لتم ملع) مانلا أمءنإزمادولمط ,قا لصه ه سوط .19312 


-59هم - 


رناودجوه :انظ 

هذ ).2872-7 بتنثه#نامة .كأه؟ 2 ,(لإسمة .[ .1 مه ومماءططة .1 .[ 
(. مأه؟ ,ماأميجع0) معلامناة:8 ,تسفصعحة 

.8 .[ لحعة تاممء8 .8.770 عوط .كم معط طنتم لء) ماعتومسان) معتطتكالة أه ممناع 
1 4ضة 711 .كأه؟ ,5 ع5 بأوتزى كم مواق .05.0,0 صا رعمطمط 

خأه؟ + ,(هطمطك .8 .[ بط كمدت طعصععظ طتع يلء) عاعتدمم) .ممتحرة عط أعمطعناة 
.18960-010 ركعة2 

ذه ومعاامعوتاطا «معامهجط0 كه بلهة) عأعةامت عله إه عأومه "ع2 عط كمصمط1"* 
ها ,(إكامع8 .790 8 بإ .كمدت صقمة لطا كعماممم +724 أتلمرون1 ممه 
"١‏ عأ0” ,قتا .جعة ,أ#نزق نع 7ماوننو3 .0.5.0.0 


7. 25528599 5 


هذ ,(.كمدت ممصعع© طابو لء) أماءمج284 .لكوع ونا -عقندل1 كه كنامسزممسم 
.أ” مهل عل ملطءلطعوعق يج دم أامن0) بودءء5 هصة ععناتطنع لل 

ب5258 خقة ععناشطنة11 صا ,ل.كصدى مقصحع0 طعت علء) «مانعاعط عمط دآ« عدط معصناة 
. أه؟ رفسل جل عاباءتطوم2) عمج اميه 

بقامع+5 0صة م2116ط نم11 صا ,(.كصمت ممموءت طعلع ملء) «معمامط .طأمعدرز مقط ممتمعطمع 
م مأن” ,ارعفبل عل ملبأعتعدمر) عمج جم | أميا0) 

لع) كمطسنارممعابة عمو عطصتلة دعق تماومأه ممما عهجة ,وصطامء سالط كه وداه رعماية 
أن معفم[ جل عانعن عبج «مأأعن0 ,53510 صا ,(.كممكت مممدء0 لاو 
.9 بستاع2 

هه ععنادطتاة21 قا ,(كمدى ممصعء0 طعا لء) «مأتماعظ بومعماد عط ومددلة5 


ملآ مأ70 ,اصفدل جك ص ااعوع0 عنج جااء0) بحة 


8, 7421005 5 

لء) سمتودمع0 هأ بكدا2 عبطا برط #عأمممم لزه مانوهت عوعندج5 عط كسطعوقدم 
وداه اط ها ف كلا ء ها كمط ماءم أ مامد 1 صا ,(وعماة . زط .كصدت ممتدكسظ طعتد 
اطمطوءعم كه عاعه؟ كنط1) .1969 بوتسطمعع2 )5 2 مأه؟ ,مسما طلم 
كه د سروع لع ملعل كا صمتسع؟ صداجروع0 ع1 عأعه:0 ص معع م زللممتعاءه 
,348 .م ملإطأمدعوهنأطنظ هذ معدمةق همسر أعوج عل طعتطع زه رومع عتطممف 
صماىىء؟ عتطوعم ععلانة بإاعطوتاء د مصة صمتئوءمعت لدميئ؟ ل عمعصعع 25.20 جد كا 

كأه؟ ,ممه أله هأأ80 ماعأدق مذ وعععمء2 .2 عم5ة لعىء؟وعكتل صععط معصاد عووط- 

زوجت لمه عون 

بدهلهمآ .(كعاعمط0 .83 .2 برط عأممنطاظ عط جدمء؟ .كصصم) ماءنسم م01 ,تاتطالط كه معطمل 
عتطوعم مها لمع دافصدى لمة عاععء0 صذ معىعض؟ وللمماعمه كه؟ عأءه؟ خنط1) .3916 
.ععة كدمامء7 علطصف كمد عأع© عط لم8 عأومتتل8 معمز عتطدعق مدوط مضه 
(عوط 
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عناءناء .ل أه 75 .أ0؟ ,تعدوتصة عع عامنايامع يه معذاوط عط مق ,كنندة2 لسه .8 جنديدم 
.1940 ,كاعد .معذاوط '! عل ,امئاق من هلة .7 ممه 

.1939-48 ,تعطق ,كاأم؟ جح عوطم متصخصوص8 مج ماموجه!' .]1 رومسرييرم 

1854-72 ,تعدعءواآ .كأن؟ و ,هثأما3 إل نتم اباط أعلك ه300 .1 يتقفدظ 


اغاج - 


إتأودجوه] :8 
لواءماوالط مسعط صا ,'عطدعف ن1 عدم مأمبروع "1 عل رودم ما" 8 رمن سكيم 
,235 203:6 بأن؟ 
إه أددو ها ,'#مصنك! مدق مععفمظ ذه مععدرة-25010 مط1"” 0 .6 ,ل ,لامكلع صيمق 
7 بدملهمآ .25 .1ه؟ ,كعتلهبس5 عنمءأاءل2 

م1894 ,000همآ .تلديم 116 ع[ .© ,مقمعكمتط؟]! همه الل .1 بتععدم 

:0:00 .”هاا إه عدومة 116 ف ,28 تاهتتانا0 لههة .1 رستوجقة 

.1908 بقنهأع:82 .8 أ0؟ ,مادوئظ عل وارمماط عق ,متتقعع8 8 2205 17كقناد8 

علة 11 ,فعاصهااء8 ملعمو هع رمدت صا ,"صلسسسصت عغطة عاععة .8 يسعتعدظ 

هأعا إه لمم مذ ,'نأعت* مأعمعمف .17197 ,رمستمم مد 

م56 لممفمدمع الا ططزن داهن[ أووجمابة علا ما سول انماءع طم . /10 ,صا جمد 
.2 بلمم 0 

مك عه عرزمانالط 4 #امدهك 21 .4 ,5ن 20 اسه عق ,ععه ,.خ ,الفتتلةام 84 
٠(655جج‏ 60م طذ) ‏ -1912 ,كاعة28 ,عدو عداو طامظا متام همات 

تاهب 114 صذ, 'دععلع أه لعصدمن عل مه معطعمفق كه عتعطلف' عقعة,تدمكدنامع8 
بكأته ل" 119 ,ممدسابة .0 ,10 ما أملجعوعمع ترمدو أمما«ماملط ممه ممه 

فاك إه ماأمدهام و صذ ,دصازط * عفنعف 11 .0 عع 

5ه فقة حدء أ كتمع[ 2 ع2 غيل 4ه عمده10 عط كه عندومكة عط" .انذ؟ .1/1 ,ينعوعجع8 
«أناءتق ناطق برامط ,ابجع هذ 7 مل ,'كنهكمسة1]0 عد عناوده84 عدع0 عل 
,انتما 

.5927-8 ,10و81 ,كآه؟ ج بفاتمصظ عل مأ61اأآط عل أمده1ة عه بععاط 

بنندهملدعقغط1” .حضف أجحعاموجت1" .1 ,كمض 1 ماع80 

ممصا ملدكامء© ماموعع عممغتصمعم ها > م6نندمدط ها ,تمد" ,2 باصماك:801550 
٠أومنمالط‏ عدمااد 0 ععل معط صذ ,'عمجدمكظ "4 كمتعدمد5 ث1 عصدهء عأمدمق هم 
-1912 ,كاعة8 .0078 مأ70 ركعني 

,كد28 ,عامط عل #معد مت مأ عند نادء داه 104 ,2 برقطة 80155025 

.128 ركققة8 .كمأمعامن) عمط نعوك اعنرمكة ينه اوعاب9 '] 64 منأوط نآ سآ متتكد8 

#الإبجدهن عا اه توبعايهط تنمئط عا ,فدهن عا أأموم02 عط ,اتفةوتة لهة .هآ بوضعد8 
.#ذذاوع "ا مك #بأمعاقة ممنعدكا لمهه عطعناط كه ؟ .اه؟ ,عامىم 

معمفاءء 17 ص ,'عوتصعدعئكا يمعك عه؟ ومللنه80 وه؟ لعتكم هم" .1 ,واوعدظ 
,16" .27 أن ,ملطعا دمت متا بام لعام2 

معو لضطصمت) ,قائك خا بجانائم امن إه مووناعط 116 .8 سآ ,820548 

+000 00:11 السك .© ,لاحل 8 

65 أكآ إن والعدمه عمط ص ,'لمسمسمطه384' لمد "كلدك لف ' صعومة .8 مس8 

1904 بتملدمآ .اام اكامان) امماممظ برأعمظ .0 ,8 رتتهدر8 

كأه؟ 2 ,مآ ما عدتفم لك مج 7#أواصقة اتماوامظ جلما عل زه بمماعاا. .8 .[ لالاراظ 
.1889 بتامفومآ 

1910 رطمت .(بعلصجحت"؟ لله) ترمعظ فعدماءكى .8 .[ رعسو8 

هذ ,"05 مدع معزطع:ه20 عمممدحكومت كه طأمم8 لمند مص ع0 156" “.8 .ل مس8 
7 مباملدمآ بصم .أه؟ ,ماعطا أعاءماملاط امتاومط 

2902 بوك0 مرو هده دلا 116 .[ عه بتقحد8 

أقاءماتالط صرلاه أنه ممعي 116 صذ , 'مدرذ هذ عندهامت مومع" قط 8 سودق 
+1925 معأكهلا ج71 .مجابالانا ,0 .12 ما فعنجمعمم وإفسحظط 


نات 2 


إباوهتوه 81611 

عاوجطئط عل أ مممع فطل عاوها برعل 4 تممه هته21 .1آ روب «وموعآ لهه .5 بأم«قدت 
.(كك6عع20م ضا) ‏ -5207 ركأعوط 

2905-14 بتتتلناط ,كأه؟ ج ,صداعة *اأمل أأمسسة .© مآ ررم عدن 

6نتوألمايق أماصبام صذ ,"عل أونععم معتصععم مهل ومحة؟ ند عطد8 مونزتط ".0 ,اتعطدت 
5 رك238 .2000© مأو 

أ ,"كع قصل هاككت 1/4 مموعيو5 عا طعم هل عطاك همابطة عل عمو تم سد مآ' .0 ,اميه 
1934 ,كأءذكنص8 .15 .آه؟ تعر 

ال وألامه هبز صذ ,*عتاعسنقة عأكف د عناوعن مم مم2 مملنصسم م مآ“ .0 ,اميت 
2948 ,كأءزكن 8 .كن .أن؟ 

.194 ,ك8 ,كملهكاهن) عل مبوووظ ”ا ف بول« عل وأجر3 مط .© ,معدت 

ركاعة28 ,موعت .أ ,مداوأعماءف أماصبدل جا ,"علهنزلاء5 دعطوسط' مآ" .© ,عمدت 
1943-5٠‏ 

.1911-36 ,تمل طم هت .كأه؟ 8 ,(برصد8 .8.[ عط لع صمهام) برممئئاط ادم أكعالط مول تاودن 

اأدية عأ عصمكة دععاماءالعز اه تع,أمنداصه وعومماج لاط عمط .كله .18 رقعو ق امع و0 
مطلئة انام .عا بعبزمانة عه مسوأواع8 مأ عل أم تسم 

بقعم بط متمد (1- رو ملع دمت عه5 ,عنما مل مجاماوالط .8 بعداتم اد كد 

.م100 ركتمةه جع[ ممفسمه0 كاججماق "ل مموطط عأ عند أدديظ .18 ,العم مادو 

بكأن” ج رعلاءا5 و نه عنأما1 فت ع4(م :207 1ادائه ]120 ها عل #رأداكا .17 ,01 «المتهلان 
7 ,قاعة2 

.1025 ركعة8 ,مكمياهءن) ممفادءمع مأ عل 0(6ض1] .2 ,الو ميمه 

.0011672 أمناسالة ؛ه عطفم 00 1[ انمعل :1 ما ,كمم 00104 وعة ,8 ,انمو جنتهفوت 
,قاعد2 

.7 بتتتكلك .كأه” 2 ,(للملكط .[ .كتتص) ممما زه جومااظ .4/! بتتعسددوه 

344 .م ,لإأجوج متاطان8 ع5 .76م سلصند3 مل عند ابره .لآ متسسد يعن 

.2916 ,ننج قطوعح هل كاعة8 .كع ك3 دمأ زلاهد مم1 نآ عل ,اماع كلو 

م1934 بضتكنا 1" .غاد ه27 #أأمل أوعدع0 م”8ط .8 ,0214550 

.1869 عأطامدع0 ,عمو وتم عومظ وم[ عناهد عا«ااوعاد8 مط .لل ,1تلونت0 © 

.1896 ,كصتك 0:1 .614 عن ومدعط وعم جمع اهعبط[ عل عداجظ مآ ..ة ,01521 

.1932-46 07:06 .كأه7 2 ,6 تنتوعاأل بق تأأعساة رأجمط .© عق كا ملتعووعو 

عل و01 عا 2966 ممعصعع مدصة وعد © 11 سندط :00 ععدوه7 مآ" .8 رتعدمدك 
7 ه28 لطعتت أ ,عنوا كال ماعط صا , "عمصوءع8 

1920 ,.كققالا معلل ط صمت .عومطدين امعطم .177 .0 ,مقط 

رمنطنءنم 0 تمطءو انامح مهل «مصطفظ مذ ععديماوومتي] عمل عناءطءيم 0‏ .1[ ب تأ«قصط 
.27 بصناءء8 .كأه؟ 3 

رقههالسصعااء8 هلءادائق صا ,كم توجعابة عمل عناين ع وعاو0 دما .11 ,تامدعوط 
,كأءذكل8 .لالت .أه؟ 

.7 ,بكأءوكنم8 .كنساه5 عمل عاأدن) ء| مباء أمظ :مم3 .1] ,وامدمعطوط 

,.ككمالا ,عولمءاسدت) .اعم مدع ر8 6ذ) مه وأدعام4, .5 ,للمفاككقكوعل2 سعط 
1945 

دمل عهرن مآ ,1 .أه؟ :عنداه3 مم1" ون عأواهب0 عع جسماة طن :م1 .2 ,كونديجكعط 
مكعة 8 .#تعأدعيا مك[ عل عاتفامزمظ بلك عكوء// 8 ها ,تا أ0؟ :1914 ,كاعة2 .ىع زأودميات 
1219 


لام 


برتأعموه:ان8 

,بكعة2 ,عل ماقم "ل املاطو ما 2 بلكتعجدت12 

؟ه 285 أه؟ ,:81ة1 ف ووز عل اماجا0 عفمه4ة مآ .6 ,كتدج هماه لهه .3 منهنا" 
,كمه عوك وعنرهالة برل #أماكتلط بععه 01 .0 عدم عغلده) ,عاد كمي 6اماوال[ 

غ1 ,0140105553 تة .16 ,40ئ111نة© ,سآ ,08602301405 ,.0) ,كلهج1448 ,.ن) بلههانا 
.1945 ركاعة2 .ةا .أن ,قاط ,1453 4 1081 عل #أمادع ,0 مومإنط نآ 

-لا[ عل لما مصيوزمظ مأ كدمل دعلرو الل عدمابة جره ااداتائمآ ومل عماماوااط .0 ,تاووطا 
1894 ,كاعة5 م1016 

مطل تنمسا ملا أو ى عع أمظ «رمالء كاسمرة و0 دعل «علصب مام عكأم]ا عل معادعوم2 .8 ر«عماة1<2 
بهقناء»8 

.1932 ,صعلوعآ .كاأه؟ 3 رزلة وعم) م«وموعط 'ل وممسابوبكا ومل عرزماماظ .1 ,مدا 

6 رقاعة2 .(نإع1 .© .8 المث) 06# "ل وعااأتسوط ومة ."1 ناص رك رقن م120 

.1898 ,كقضة28 .لمع هو نملط '] عل وو 1 واوا ومط .سآ ,9(كق 100 

#طاه أده ومقفدريصت) ملطاة هذ ,' ع0 دكنص2 عاط عط عم) موا 'ممهط م15" .2 رقتوعد2 
1228 ,عأهو لا" بجع ١81‏ ,مسالط ,ن) ,هآ ما لمنمعوعمم وبرمووظ أمعاممبمالط 

+1392 ,كاعد .مموطليطط ل عله لازأ أء دنه أوأء؟ ,علاب ]امم مأهادال1 .2 بتدلانانا 
م,كاعة8 ,#أددة 701 اه علاوئاظه #أجبز3 ع[ عل منواجموخط ماود بوممه 1 .2 ,متجووون تآ 

.245 ععلءطصهت) .سولل5 سعلامراط 116 ,2 ركسعمب 

.2 ركاعة8 .معممعيرظ مل دة«أدنلء30 مط .[ ,17 امكمووط 

.ه-1928 ركاعه8 .كآه؟ 2 ,اسعطاعع0 نه 01604 .[ ركامتوووع 

1908-34 ,همهم آعمعل مآ .كأه؟ + ,سماءا زه متفعدم م قوط 

.3925-8 ركاعة2 .(كصتاطلة طعكع؟) .كآه” 2 ,كطعامبت زع كتمع مسوكم ومط .0 ,الامادط 

95 ,35ج 11ل56 ,كال اماه وتهلاع عناوى1 وعل ومس أءامااط 116 .0 ,الام لاموظ 

47 ,لو0ممة .متملعمامه ممممعر8 م1 .0 عاط 

ركتئة8 مععاتورظ مل أمظ ,معطا وموزانباط عل موقط ما .له بقمء 8 

دجن #امانئ أه 5 .أو؟ ,25 1: 4 883 عل ماأمندعلع0 وومبيط لا .لمث ,عتاوءنظ 
.1910 ركد .عمق سعرماة بل ممامنورط ,وععدات .0 عدم عغلمه! 

ع1 عل موتأوط "| هل ءجام )ةلط '| عل مع صل 'عل2كزهع0 دا عه 11 مانطنا ' ,ة يسيع 
7 وركلع 23 .1لك2 .أه؟ 

.تعنطم:8 لهه سعمصية عع5 .متتاوع '! مك عبزمواط .7 يط بستحمملة لمة .هم ,معصعيظ 

بتلمأوععظ .«علأداء ناتللا جا تاءعاعامط0) ره «دهأر] .2 للك و تنو 

امام اع صا ,"مم نط1 دتطعدئمعه0 لعمه سملن ملطتهاء5' .ل ,لتام5 ممه 8 بعرو؟ 
٠‏ ,1946 ,أناطصة؟15 ,لا .أم؟ 

64 الفاأمد دارا 06م0لة م1 .1 .5 ,1097ئ20هدا2 لتنة [١‏ ,كع الا قيد ادع نا“ لام وععمنو0 
78 مأه؟ ,مقصمالا عل #رامامتلط عهموته دن .ظل صا رتعهمداه2) ديه وكيز المج ره 
0 2315 

مل0و1 ركتعةظ .المع ر8 ممتوسط 'أ اه عأمده فطلا عاأءثالا .[ كد 

926 رقائة8 فالعا طن عااه وأءؤزء ع]لا[ ملك وعومط ومة .[ ,كد 

هأه؟ ‏ ,(بصعظ .8 .ل بلع) مبأومط «مسمط عل إه أامظ فسه ممزاءء2 .18 ,رموهرت 
.2596 ,1605063 

901 ,علامةآ .عاط دمس 1 لفاوق هبن .8 ,عام 

بعهو؟ بقع ره[ .تعنديك زعأ جوع وأجزك3 وأ عل #اةنو دم دآ عبد عرزمدمفلة .8ه .[ .1/1 بعزعمون 

1941 ,لم115 .(سمتتكدا8 هل) «مدالط داق ها ملاصامط لبازةا3 لل , لال ذاظاصده 6 


الأاهج ل 


بإرأجهجوه ناز 

+7 هأعا إن والعدمماءوطط صا ,'ستطمة ' عأعنعة .8 سيد 

.1866-78 رواتوأعط .كأ 11 ,افسل عل ماعن ءوع0 عاط ,كقفو 

01 ممعقة لا ,كله 2 ,عله تعللارا «عرلءواطدعق وع عابط عل علوم .0 رعفه0 
.1944-7 

ركه 8 أدكنمأ[ عل وكش كعك وعرنائة زعأ عند #دوالاءن علباط .81 ,#طتاماءم لفو 
1010 

بأأعاط ععاتمطن) وعومهال8 هذ ,'عسمعوبجطممهمط8 عل ه ععسمطمكة"* .8 ,عوممقد0 
,5أ8 ,1 .أه؟ 

ركأءكقنص8 متك ,أ0؟ ,ارم ابم عرق صا ,'أعمغصصده© عمعق عرد :810" .8 ,موقو 
1926 

+1947 ,كمه ,1071 ف ومارأوا0 ومل #اجطممق '] عل 11016 .1 ,عونا م02 

كأه/ 3 ,ا«ءأدكبم ف[ عل عصدما عاصيسرزمظ ملك اه وعلموتدجن زع عرأمنعاك .1 ,لظكؤنامع © 
,1934-6 ركل222 

,ك 82 تنام ناك #رأماط لط .1 ,7عوؤنامه © 

2601/1 .أه نا كمع[ 4"0 ومنامط ها ,عم صمعرظ وه عصمظ ععقه مرعلدعنه 4[ .7 تعنذناد0 
,لم8 

,401674 ودام هذ ,'موعل عل سمه نلك عطعمعصة ل صطءعمصت22 ما' .17 متعناناة 0 
ورقا23 .ج200 ,أم؟ 

47 ,مع تعتطت .(.محمة لمدد) «ماءا أدسواقء84 ١.‏ .8 ,ني ,ادالوقع جو 

متاءع8 .طاتتمعامظط وعاءعتصا ف دمعبرة عمل ملطلاناً :م1 «دأكط م26 .0 كام وهعع ةنا 
1912 

,ك8 .علمواومر ممؤزسعع2 وأا عل مأووأودم 1ت .1آ ,عع يديه متا 

142٠‏ .م ,لإتأجدعج مناطاظ ع5 .عام انوا ميمت ءا .11 ,«عاعب وما 

علامألأيه) .كصدم طعمء .و1879 ,وتعمامآ .سوط عل ,ع2 .11 ,عع وميك 
المع "| مبعزط ميو ريوط ع[ )ع زورلا عمط امممصبزحه بإععنظ عزط (وعءللمعممة 
,كلءة8 

1علة) نارهانهكتا مان )ه ومأوبعظ أن 71 .أو ,مومظ "| ع مع نآ سآ ,لاعه لمت 
.240 ,كاعة8 .له 250 ,(عمدودة .8 قصة معطم 1ق 

موتناوط1 .اا أدكيدهعل «آ كعامهاكراعدل ك1 كعك ماه وو ,1737 ,بمعدسجمي] 

1932 ركاعه8 ,وملعئامن) دعل ومنوامط وممؤه وما الى ,ادعتهتا. 

جع ا أدع 0 وما ممماط ومأععاومة ألدعناه ععل ومس اما لاءع0 عأ .0 ,#«سسحصل] 
7 مج عناناعمابا .كمون سنمت1 «عاو وعل عبأوموط 

-1907 ,كاعد .(وعمعاءمآ .© .4ه مضه .كصدى) نعاعمه© ععك #جاماءة11 .[ .0+ متوععتز 
.كت بوهم هذ) 

واتتاتأكطعع ع8 .كأ؟ 3 رأمزه#تاسماوصمكة ممه عمالمط ,سما ,ل ممعودق ع جصوعمتز 
.1887-9 

4 :امآ مكنظ .كصدى) ابدام بلك ععسرمت مك #أماواط .77 ,ماع 
.936 بوعماعط .كاه؟ 2 ,(.مساءء 

.1940 ,غنول ءطممدكت 1١‏ .أه؟ ,كنممرت إه برمماوط 4 .0 متتنكة 

4 ا##7اكقظ لذ كقدم ا انعاءامقم فاه 80006 .8 .ل .[ رمهدنظة ممه .© .2 ,تتتعومعن8 
متنا مأ (.ععة تدعم) دعرو بزجعل«منع أوجه5 ,ععاعه3 أمعلءاوه يردن أمترمطا ,ءمصتكة 
ب2ه200مآ 


مام - 


تزأوهجوهخ| 8216 

نس 1 ومندام معنم معطعكتجج مهمد لل صمطى ؟ندمنه0) عادا" .597 ,ديت 11017 
23710 عأه؟ ,العامة معام دمعز8ه صا ,"20389 عتطدل صذ 11 هعدطءلآ عوط 
8 وعم هآ 

ها ,1071 كا 363 ارون عامط #مالععا ام «مجبزط وعل عدم ونو0) عاط .8 ,لالتففدع 1301 
اكلعككدء 8 .1 عأه0؟ ,مم امصدعر8 ممامماوائط ميعااءسم8 كوم 

,'قمنمناةة له عدعهماة" ,'ونصسط" ,'بلإتوتطلقة لد" ملعنعة .28 ,اددهم دما 
هذ ,'ممسعتمطة' امه 'كلنوه0' ,'05' ,'كتكناة* ,' طندعدكة" ,دو متماز"' 
اماك كه مألعهمهأءبممط 

كعنم : له حل 11 ,فنا مم8 ماامدمم اط صا مطدازاء5 ' ماعمعف .10.1 رحكددمام31] 
.مأك زه دالعدمماءبصظ صا ,لطعنصب"* لمجت كاطع سجهع از" 

1911-2 ركلية28 ,كآه؟” 2 ,ديك ععل وأماكاط .0 ه11[ 

ملعا إفامط فم عل امامت عل علاطم ةوطفظ عد مم5 هذ ,معدن 
.1802 بطعوطكسصم 

7 ه010 .ماعب ممع ز8 ما هذ و#أاصدمآ فمه ميان .1 .[ ,؟8كون 11 

1934 بقاعة8 مكأه؟ 3 ,مار امسر عالا مأ عد عرامااط .]2 بده2زه1 

م1924 ,قاعة2 .تعفمعأه0) دمل #أمواط .آل بهع2ذه1آ 

.3 بكنعةط ,عفميام 0 #ملإجوجط هأ عل وطباعله هلا ومة .81 بذعع10 

لمع ممم عذ) ‏ -موو: بلدطصدكا .أوالءمماطئمق جسماما 

مئكة وم طأمظ عأ دنا أععم مال ابمعدم0 بلمه أدجوامة 0م مععد و2 216 .© تمعز 
ردج 1222 

جه دعقدءبم0) 116 هذ ,'وكسجتن1 كه مجبعسمج 2 صمصدع 0 عنم م15 .28 ,اإموسيده1 
+ بعلت" و11 .ممصبناة .2 ,(آ ما فمتصومعع :بإمدعط أم أ بمامتلط عمرلاه 

4 ,كققة 8 .اام( ماموال5 م1 عالط انال 

27 مأو عاج" رمم ص ,'ععتملدمكت أعنةة علا ممسعنطد عمة' .14 ,عروداز 
,ركمة2 

.عاك إن مالمدوهاء اط صذ ,' زفوممطك' #أعمعة ./7ا .1 متامقتمول 

تعبوئظ حعارى وهل مطءابووم2) عاج عامهئ ملاع رابوم «مه فبامقة .0 ,تمعكا 
.1892 بمتاع8 .كمونج 

بوبح مق صا ,عل دكدم© عع عط ها مععلمماة )ه11 ععطه2' .14 .31/4 ,الع دعمسر 
.192 بعأءه ل" و11 ,ممفلة .0 .180 ما أعاكمعع تلإمححظ أمعا«ماوائل مناه فده 

هذ ,أ مملطعمرمكظ اعلا مندخنطقعه1 قعملطدءء5 صداملممةق' .8 .14 ,تأذنودةك. 
5943 ,أناطأضتاكاآ .90 .آ0؟ ,تعاءاامة 

ركه 2 .0000401 #أوط ل عل مايا0 عمة .7 .3/0 ,ننانادمة1 

م1954 مو نامآ ,ملا عمف «مطععافة كاه تفاتصعررط مباع «اللو3ة .5 ,055 فق 

بكعاكتقتاا/ا امك مه بموذلق انات] عاج ,8 ركمعى]1 

ا فاه عمفدعيدت م1 صا ,7م06 ميل هذ معدم لعمماع21 نا .0 .ىم ,بعد 
+2 أنه ل” 119 .#دالة .ن) .2 مذ أعناعممعع الإمعظ أدعاءمامل1 

أمم مك17 امعاجامة ص ,'7عمدالنم8 عه كتعمعن5 ,عل عدون واصدطئنا' .© هن ,بتدكرا 
بعأعولا م8 .تكد _أه؟ ,موابمط 

بتعنتتداب1 .جمه عنانة اعاععان ةم اموبدرط بعل علأءا 20 كا بالقتء خم قهان مك1 

نممععده5 .#صاءمق دمن عاق .8 ,سردو تا]] 

1862 بدععصاطن!' .لءماجه1 فده غدب مم8 .8 بعمزوناككا 


وكام - 


ورأمدوه 8 

بصناع8 .عو تا س8 عم ملل نم2 .8 مسدوناكآ 

سنامج مطععاءمرقع صا *معطعممق وم عصطلم لصد عتتمععظ ععل مم2 ' .8 بسروناك]ا 
.2880 بطعنصت الاعصناء8 .بنم .1ه؟ مقو 

127 بهذائع8 ,0ن نسقوه1 ,بمنء ماهم ع«بمدعاء 1# دمل عامط دم عن .8 عدن كا 

هذ ,(لعمكد صن) "ملم معط هذ ععصلايع غه عقن" .ل اكلام مالظ 
رع عناطجصععع2 5 مم أه؟ اتسصمسم ءا لالس عل[ 

.1913-15 الأعنك1 .كأه؟ 3 ,(سمكعدا ما) ممع ر8 زه رجماي ل .له 75 تمانكآ 

2917 بلناطصتكا أطاءه1 بأعنموء .لخ عش ,تمد نكا 

كأه؟ 2 بععكتطءكمعدكز7؟ ععل عنتدعل ملم عل تاأععتمكا برط لعطختاطده .ممق عامعيتة 
بقط 71 

مة190 ,خاعة 18 .قالع ماماو ادوم ماجماءم[1 ,[ ودمطامه1 +1 .[,081امقفآ 

.1904 ,كاعة2 .مومع ممتوسط "أ كدمة مجموادماءئامان م[ .[ ,تامقمآ 

0 عنصا 8 .مقع رمج م0 وعل عاءؤاد ما عبد وملبط .11 ,كتصسسس[ 

بانماع8 .مأوطظط | موده عامادعفاءء0 عااديق 1 .]1 ,كتصيودمآ! 

1 بانصاع8 .كأه؟ 2 ,عنس ماكالة 274 :م3 مط .آآ ,كاسما 

03 لطهت .اع ادعب زه 00م 1 مقاصة ملل جما برماءجمرواة أمفيمط هآ .[ ,110272 هآ 
1932 ,مككماا 

بعملصومة .كنيل عألة:4ة عذا مأ أمروظ إه 2716 4 .5 ,قا200 طتنمآ 

د مكاعد ,كعااكماه 10 الماع م840 16 .5 بقزمن2 لالمآ 

,ك8 .فيل عنزمكبة نب عأدك وسار "أ هل عدنو اه عاصبل! . لا ,كاماة6الضآ 

ابلإعص ةل .1081 'لاوكباز كملمدهزفاء5 م1 وما ك© بمممجبر8 .[ ,تصوددآ 

هذ ,'صسم2 عل عممملهد5 ذل معمتوم0 ع1 > عمصتعرة* .[ ,ماما 
ركمة2 .1 .1ه0؟ ,أاعاط وعاممان 

21/214108 صذ ,"مدعف "ل ععذهخقنط' 1 عند عنم : كمع اناج ع2 105" .[ ,لاض 
.5924 ,كأءعذكن8 .1 عأونو؟ 

9 ,ركعة27 ,تداع "أ أ وممتعبرظ معت عاطاميةق نآ .[ ,تافآ 

آه؟ ,امامت ماءواد عر صذ ,'عدهعمطعمظ عطعووسف نل عدنآ عآ' .[ تتسدممآ 
.1929-0 ,ماعط مع 

عأه؟ ,عوطت سا5 وموه !144 صذ ,'عقنلت عل كمعنصعصصممق ماآ* .[ كتسومهآ 
1924 ,كعد8 

43 .ص ,لإطجدءعمناطت8 عع5 .كمائمرجةق دمأ #بد كد مدر 14015 سوط ,8 ,رسآ 

1924 ,كعةط .عفاد ممطلة عل وكر مأ ج مممعرظ اء 0 ام .82 ,فطل 

.1905 ,عع لصحت .منمام:أهن) «جباممط هذز؛ إن مخ .6 ب5وانمعة5 15[ 

1890 بممقومآ .عسعأاوماة عرلا ععلده م#مووعام2 .© ,قو اجهور5 هآ 

١‏ بعك ,19 .أ0؟ ,ومنعناط أدس ألء1/ة مولام طمن صذ ,"مدا زاء5 غط؟* .[ .14 .51 معوعمة 
23 ,ععلطصسدت 

9 ,كد58 ,#ييق اعنزمابا به جمد ايبن "4 وأموجه 1 وما .[ ,ادوجو نامآ 

,1946 ركاعة8 .كأه؟ 2 ,عيفر وعبرمابة بل ععادصق كما أ عزعانائقة أعل 1 .8 ,امآ 

+2 ,5 أ70 ,متها عل #أماوااط ,عدكا مآ .18 صذ كدح 02 تتعتصسععم كم" .لل ,كتفت 5.آ 
مبتتعدظ 

,"مللم ملف "ل ملعمسعه8 : دتعهعت نتماء2 ملله دتله4'1 تمممصه!8* 2 ,نتاع كاتفلا 
40 ,ت1م213 سآ مأه؟ بقأوامهر دا 


ةم - 


بإراوهموه |81 
.2 ,ك2 .ماء3517 +211 به عع[ بلك ناوج مط .5م .0 ,528 ندا[ 
كتاعك تعمل 'كممعصيطةء8“ عمل ب ''عمدطوء8 عل دمح" ونآ' عث ,وعنتفاة 
وم مكعمات ما عل !]8 ,عدوأواء8 عل مامرمظ #ز«طلمق صذ ,'كمةممصرط مجم 
2948 مكأعككنم 8 .ك7 .ذنم رعلغة؟ عصنو ,عامط 
م آه؟ بمعصعصد ءام مناة مذ ,'ككام0 سمعتوععم عل عنامع0 مآ" لهم .8 ,لاتغايز 
م1004 ركتمة 28 ,#همما أ ع71]11:0ماكممن) عدمه3 ممأسبصط ,عممنط 
.1817-22 رققة8 .كأه؟ و ,كعلمكام/ت وعك 11111016 ,8 .[ ,«تافقع ناي 
مهاو جنات مزأماصعاء0 ,الع عصم 11 ملكت ماع جز و أمويمء جه الأماايق مذ سحنلا 
9 ,عمنم 1ط .121 .20 ,مم ءأعارم 
.1924-10 بوطمطعع210 .كاه؟ 2 ,نمام أبمعا فده اأع ا ملل متتقج ناا 
ها 'ععلدمة5-عمته5 دل عدعسوحف'! ع وملانده8 عل 4نزمأء0ه00* .0) بمقتئعه860 
.1908 ععفلآ 3.١‏ عأه؟ ,ابتك اعاء]نه 0 ومودافاة 
و-مجوة ,عم ملنا8 .كأه؟ 2 ,قا بام مل ممعرة .0 ,عات أهدهكا 
.ع1 زه دافعدوماون::ظ من ,'عتطعوايظ ' مد "تتصعة' وعاعقمم .11 .ل ,التمددمدهكة 
.1955 متأععنطصتلظ .للع .معم) أأم1 همه عانتاء »12 رمعل كنا ,عامطع ادن م11 . /2ا نامز 
تممه انك مما هذ ,'ل«عمونصدط ' عاأعقعمف .(وسدصتل"؟) شنم اسصن ا 
الللأمةمائك ,1 .أه» ,أجلة8 ملطيماء5 ,الاجم عنرئط 17 .(وسجدولا) متا لحتس كز 
1934 بلناطصدةض1 .تطعع 
4ه لكهده© عط عد للد +5 عأكة 1 كدنع لمق ممععمصسظ عط 210* .© .2 ,م0قاقة 
22 بعأعه لا بج 81 مطنعت< .أن نادملا أهمادماكتل1 رامق صا ,' 7 تعدععوام 
ماأتهلا ج11 .ك عفدنا مزه اتمل و1 116 .0 .2 رمو كا 
ا صل ,عممصدعك عه 11 ضواءنا عمه2 )ه طعمعم5 مط" .© .2 ,رموس11 
.220 اع ها بوع 71 .نم .01ج رساء اسم أمعامموالة 
مم11 ينه عد ]آلا عل مامز عل ا #أنتهاموهعةا/ة عل عسعالة ران وعادعق ومة .8 ,تتدلة 
بركمة2 هأ 10 
.2940 ,وم تعلط .لمممه 1 .1غ .1 ,اللوكاميت211 
بقناقء8 .عممجر8 فم «واوووط 5و2 .77/7 ,اجعمووكم 
0 ركقة8 .امسر راماوظ '! عمل موبعاي :أمظ الآ هآ ..آ ,405« مب«معع 0 
.7 ,لامآ .لماتعطما/ة موزعط دأادبق .هآ 28 ,أقفهة"0 
,هممهمآ .مامص إملكا فتسفادظ عط زه رداول دك 4 .آ 108 ,لاعمع6"1© 
.148 بتامهمآ .كادتق علا ما أمتقدع معدمء3 جطء م2 سام ..آ 108 ,افع 0*1 
مكأه؟ 2 ,(علء فحج) ععوف #أقلتاية عبطا ها ععلالآ زه اقل عرلا إه برمماء 11 خا .© . /50 0 تتميد0 
1924 ,تام لمآ 
.1910 ,كد28 .مامتعل ادعقم معلاو نآ اقرف 
عو ادن صل ' ممأمصظ عسمممعرزظ عط صذ كمه :0م00 ممفوعيف' .0 ,05220008559 
م194 ,عولضطصست) 1١‏ .أن؟ مومسط زه برممنوتقة عالممدمعط 
1940 متعتصدة! كعندها3ى #عءعتصفصمع رط دعل مال عانم ,© ملاكاكو مومهو 
ع دمكأتومه2 علمدء0 «1[ عه علجو مجم عطعوع مق "0 ومكعمط0 هل* .© ركتعدم 
,1890 ,1888 ,22 .2001 أنه 26 ,نالة ,كأه؟ ,014114 حنا , مقتصوص أل1 
,كاعة2 .11 «أدنارلآ تكأدومورظ بود ونا .سآ ,تماستوهط- 
.0 مععهء ه110 .وأأعمظ ممعم عمس ط نآ ع ,تضم 
.1885 بكاقد2 .سماظ مأ اتعاما عل عدوف عأ جب« دعذبيط © برمصئدط 


76م 


إبأوهرووةا:8 

أنه ا ع-غصته5 .اانه مل ماأتممظ ها ا مفمدزومن ما عل عأور0 مط عط ,تامتسجدموعط 
27 

565 بالتكناط ‏ .كأه؟ 3 ,لزرندات عل ,ع0 '] ع ##اماماقة .11 .[ ,حودمم 

م كما فقا 6ن بأنتعناء3 فبه الاعدا3 عط جا ه17 نه امع بر8 .17 .1 ماحك داع سورع 
,اا معذه1/1 .(ممزوكمط 

قفو رعاجدة! .عامموافهمم منأما1 'أأمم تم شعممل! ) 170 .2 ,تمعجيووم 

,ركاكة 8 .عانهه و80 عل عازه عمط .1 , #«[طقدمنن2 

٠ |‏ بتلعتمد/ة .كنصز1 دمن وراعةاة1 .0 1[ بجعم 

أمم لاجم ومعة أمزمظط ‏ .مدتاية هاعك كزه بإناجه ودع أمعاءم 17 116 مالظ .1 ,لامويدمط 

9 بامقهمآة .19 عأه؟ ,توممظ مادص ماو م5 ,بجاماووق - 

]و كي01ومه:2 صذ ,'عوصنلة ملعف ص ممم أو عع بججحتسعععما ع1 .14 ,0 تدويييع 
7 بتاملهمآ .95 أه؟ ,نز «عقصف م8 علا 

,لالم نامطصلارم؟! انااعم36:11 صذ ,(سمتكس2 عذ) "كممتم م201 مط .2 ,لاوواوكمع 
.5-9 193 ,ملوععاء8-عدودء2 مل .امب 

,قلقة8 .عرزت عل ومنو +1 زماد وام قعط .© .18 ,خط 

م0 "! عل مدع مذ ,'عطعوعمق'0 مسوم معط ها عل معنمنجاط مة* .0 .8 رع 
10001 ,قممد8 7 .701 ,ااام 

عل أ عدماوأععص] 'ل مأ«طامعك .عممءدم1 عل عزيوعما/! ,تعدونطط عل 5م20 .2 ,جسميع 
1884 ,كاعد م2 .أن ,ىه ,أمسطابا أء دع امامالط ,ده رام[ 

رقكة 8 ,عاارأد3 1676 ع عنام لجف 5 دعل وعومداءوالط عه عمال معط .2 ,ميم 

.1877-8 ,لاعطع0) .كأه7 2 ,عهاههما أ ممه أل قاكدمن) مدم30 #مأسصط .2 كسمرط 

سمتاطزظ ع5 .وعفمئزمرن مل معدوارماكاط ومتاعل دعل مولات عتماموسم1 .2 ,تمي 
8١ 143‏ الإطامممع 

24و19 ماع02 .عامممع[ ها وأعمظا ع إن عه ع1 .1 .8 ,دج«ميستورع 

,"مع تامحداععكا دعل عه؟ علصمآ مموتلاء1ظ تمعل طعهه دع عط كععع 211 عاطط ' ب ركمعتهيرة 2 
بعنتجاعط ,و عجأه ,؟ مأه؟ ,اعباط د«عطكم1 وعءوا مانا ,عامط مذ 

.1901 كأعنه تاخصمط .كعوناج عيوت1 «ماءت عمل عل 0051 .16 ,كك نعدة 12 

,كاعد حاكصصة .#عامعيديل عطعاءروامةك1 وعل معاطم .2 ,مه تسوقجع 

.« ,لإتأجدعمتاطاظ عع5 .مما بسرأموم ولط أموم] مانموعة .1 رتت رموة2 

1 بجوعناطاومءءء2 +5 . (مماككد ]ا صذ) مار عوابا مط ألعدظ ممعوايط .2 . ا اسعوم2 

بلعقطعده71 .مامت #لنمعمع ها عل همهت دعا كه ععمأوا07 دمة .8 ,587وتامه 
017 

1 .أن؟ ,ضاءأساعط أمداء عالط أونايظ هذ ,'عصوى 21 ههه ممجمصع أممطت ' .5 ,تتمس س2 
باملومآ 

لامر صذ ,لصم بجاماع عط صذ ''ع2ممممممع2 “ عه مجدز8 عط1* .5 ,المانت يدن 82 
.8 ,تأعتكدم8 .25901 .أو 

.1929 رمعل طممدت) .ممما كاومصمظ ممعوط ع1 .5 ,تسمييت 1 

,هاه التعاام8 م ءامدق مذ ,'طعمقهة عد فصده!؛ عمعممة برامط ع1 * .5 ,“مم8 
.2210 بكأعككنا8 .12711 بأه؟ 

1892-4 عللمةآ .كاه»؟ ج ,ممعماصنانت عاط .8 بوتاكعية 

مع عا ,"عم صمعبزط مدعف نل كلصموعمم قغطت عنداءنا ' .ج) ,63ج قلةناتتيتج5 
وركاعة 8 ءالط مأ70 إعددها مال[ 


ممه 


رأوهموهنأ 81 
.1806-5 ,ك2 ,كأهت؟ 3 ,عممسععر8 ومو لآ .© ج69 تتقلداتتت5 
1878-83 ,كنيد ,كآه؟” 2 ,رسنامة نوءأ07 "أ عل عدو امن «دالة ,0 0337 879ه(تهت5_ 

1917-23 ركاعة8 .كأه7 2 ركةلدداهء0 وعة نه ممدمجبر8 مل عه .0 ,029 مر س5 
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